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الجو اهر البهية علی شر ح العقائد السفية (الجزء الثالث) 


ترش 3 غ له ات القبر للکافرین و لبعض عصاة اطوّمنین ؛ 0 


بش یال خن الوجنم 


الحمد للّه الواجب الوجود الذي أغرق العالم ی بحار ۷حسان و الجود . 
و الصلاة و السلام علیْ سیدنا و مولاتا محمد واسطة عقد التبیین و مقدم 
جیش الرسلین . و علی آله واصحابه الذین شادوا منار الدین ۰ و حموه 
بالالسنة و البرامین . 

آقول : نذا فرغ من العقلیات شرع ی السمعیات . و نا قامت التصوص 
من الکتاب و السنة علی ثبوت عذاب القبر للکفار . و لبعض من مات و لم 
یتب من عصاة الوّمنین . و علی تنعیم الطائعین و سوال اللکین و هي آمور 
ممکنة . فیجب التصدیق بها . و لا داعی للتویل ؛ فقال الامام النسفي : 


عذاب القبر حق 

(( و عذاب القبر )) : يعني العذاب قبل الحشر و لو نف قعر البحر و 
حواصل الطیور . و بطون السیاع - و (ضافة العذاب ال القبر بناء علی کثرة 
الوقوع . لش آکثر الناس یدفنون نی القبور - (( للکافرین )) : یدوم عذابهم نی 
القبر أم لایدوم ؟ اختلفوا فیه . قال العلامة النسفي : ان الکافر یرفع عنه 
العذاب ليلة الجمعة و یومها . و جمیع شهر رمضان ۰ و قال بعض افاضل : 
و الصحیح آن عذابهم غیر منقطع ای یوم القيامة . کما نطق بالأحادیث (( و 
لبعض عصاة الوّمنین )) هم الذین ماتوا قبل التوبة . فان التائب عن الذتب 
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مرو ینعی رم رقم دمن لقن انند. کهاز 
تعذیبه فلایعذب ؛ و تنعیم آمل الطاعة نی القبر » مما 
یعلمه اللّه و پربده : و هذا آولل مما و قع ی عامة الکتب؛ 
بناء علی آن النتصوص الواردة فیه آکثر و علی آن عامة 
امل القبور کفار و عصاة ؛ ۹( 


(( خص البعض لان منهم من لایرید اللّه تعالی تعذیبه فلا یعذب )) : 
ُذا دلیل لقوله : و خص البعض قال اللّه سبحانه « یغفر من یشاء و 
یعذب من یشاء 4 (( و تنعیم آمل الطاعة نی القبر )) : من الشهداء و 
غیرمم من العباد القربین . و مما ینبغی آن یعلم آن عذاب القبر و نعیمه 
اسم لعذاب البرزخ و نعیمه . و هوما بین الدنیا و الخرة . قال االلّه 
سبحانه # من و راهم برزخ ال یوم یبعئون » ((مما یعلمه الّه و یریده)): 
متعلق بالعذاب و التنعیم. (شارة لل آن هذا اتعتقاد اجمالي کاف . و ما 
البحث عن کیفیتهما . فغیير لازم لغموضه و دقته (( و مذا )) : يعني ذکر 
العذاب و التنعیم معا (( ول مما و قع ی عامة الکتب )) : و ذلک آن 
اثخبار کما و اردة نی اثبات عذاب القبر کذلک و اردة نی اثبات تنعیم 
اثنبیاء و اولیاء (( بناء )) : تعلیل للاقتصار (( علی آن النصوص الواردة 
فیه )) : يعني نی |ثبات عذاب القبر (( آکثر )) : من النصوص الواردة من 
تنعیم أمل الطاعة نف القبر (( و علی آن عامة اهل القبور کفار و عصاة )) : 
تعلیل ثان « قال اللّه سبحانه : و قلیل من عبادی الشکور ‏ و قال اللّه 
سبحانه : # وان تطع آکثر من ی ۷رض یضلوک عن سبیل اللّه 4 . 
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(( فالتعذیب بالذکر آجدر)) : يعني آلیق من ذکر تنعیم أمل الطاعة . و 
اعلم قال «مام النسفي : 
السوال في القبر و الحکمة في السوال و الر دعلی المعتز لة 

و الحکمة نی السوال : آن اللّه سبحانه قال نی ابتداء : 2 آلست بریکم 
قالوا بلن شهدنا 4 فشهد اللّه علیهم . فلما آخرجهم ال الدنیا شهدوا 
بالتوحید . شهد علهیم لأنبیاء و الوّمنون کذلک . فاذا مات و دخل القبر 
سأله اللکان عن هذه الشهادة . فشهد بها . فسمع اللاتكة تلک الشهادة . 
فاذا جاء یوم القيامة جاء ابلیس و یرید آن يأخذه . و یقول : هذا من شيعتي 
و آتباي لته سعی نی العاصي و الذنوب . فیقول اللّه سبحانه : لا سلطان لک 
علیه ؛ اي سمعت منه التوحید نی الابتداء و الانتهاء . و الانبیاء سمعوا منه 
ذلک نف الوسط و اللا نکة سمعوا نی الانتهاء . فقکیف یکون من شیعتک . و 
کیف یکون لک علیه سلطان ۰ |ذمبوا به ی الجنة . فلذا قال الصنف (( و 
سوال منکر و نکیر)) : و من اعتقاد آمل الحق : آُن سوال منکر و نکیر حق . و 
التصدیق به و اجب لورود الشرع به . و قد تواترت الاحادیث بذلک . نی 
الحدیث آخرجه الشیخان و غیرمما : آن رسول اللّه و3 قال : ان العبد |ذا و 
ضع ی قبره ۰ و تولل عنه أصحابه ۰ حق آأته یسمع قرع نعالهم |ذا انصرقوا . 
آتاه ملکان ۰ فیقعدانه فیقولان له : ما کنت تقول نی هذا الرجل (محمد قّ )؛ 
فأماالومن فیقول : ( الی اخر الحدیث ) . و آورد الشارح قدس سره حدیث 


اي مریرةٌ آخرجه الترمذی آنه سمع رسول اللّه ق یقول : |ذا دفن الیت آتاه 
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ملکان آسودان آزرقان ( و في مذا الحدیث ) فیقولان : ما کنت تقول نی 
هذاالرجل . و الحادیث نی هذا الباب کثيرة . قد و ردت مطولة و مختصرة من 
رواية غیر و احد من الصحابة . تبلغ حدالاشتهار . و اتکار الخبر اللشهور بدعة 
و ضلالة . بل قال جلال الدین الدواني : و سوال ملکین آکثر من آأن تحصی . 
بحیث ییلغ القدر الشترک منها حد التواتر و ان کان کل و احد منها خبر 
الاحاد. و اتفق علیه السلف الصالح قبل ظهور الخالفین . آقول : و نکر 
عامة العتزلة و لیس عندهم لواثبات انکارمم مُيء من السمعیات القاطعة . 
بل شبهة عقلية و امية متمسکون فیها بأذیال الفلاسفة . یقولون بأن ذلک 
يقتضي !عادة الحياة ال البدن لفهم الخطاب . و رد هذا الاستدلال . و ذلک 
منتف بالشاهدة . قال مشائخنا: انا نمنع اقتضاء ذلک عود الحياة الکاملة 
ال جمیع الدن . و غایته ما يقتضي (عادة الحياة لل الجزء الذي به فم 
الخطاب . و رد مذا لاستدلال و الانسان قبل موته لم یکن یفهم بجمیع بدنه. 
بل بجزء من باطن قلبه . و احیاء جزء یفهم الخطاب . و یجیب ممکن مقدور 
علیه ۰ و آمور البرزخ لا تقاس بأمور الدنیا ۰ فتامل ۰ (( هما ملکان )) : 
شخصان من اللا نكة . و قال الحافظ الحليي من عظماء الشافعية : و الذي 
یشبه آن یکون ملائكة السوال جماعة کثيرة . فسی بعضهم منکرا و بعضهم 
نکیرا . فیبعث ال کل میت اثنان منهم . قال الفاضل اللا موري : و قد عزاه 
الحافظ ابن حجر ال بعض الفقهاء ۰ و قال بعض فاضل : منکر و نکیر 
اسمان للکیالکافر . و آماالوّمن فاسم ملکیه مبشّر و بشیر . و قال السید 
الشریف نی الرد علیه : لم آقف علی آصل ما قاله . و قال : و الذي تقتضیه 
اتخبار و الأثار استواء الوّمن و الکافرني اسمیهما و صفتیهما ( و اللّه اعلم ) . 
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............ پدخلان القبر . فیسئلان العبد عن ربه . و عن دینه و 
عن نلیه . قال السید آبو شجاع : ٍن للصبیان سوالا . 1 


([ یدخلان القبر)) : عقب الدفن |ذا رجع الناس عنه - (( فیسئلان العبد 
عن ربه . و عن دینه و عن نبیه )) : بأن یقولا : من ریک و مادینک و من نبیک. 
فیقول ربي اللّه سبحانه . و ديني ااسلام . و ني محمد ق . کذا ی الحدیث ؛ 
قال الحافظ آبو عمر ابن عبد البر : لایکون السوال الا لوّمن و مناقق کان 
منسوبا ای دین ااسلام بظاهر الشهادة بخلاف الکافر . فانه لا یسأل . و 
خالفه القرطي و ابن قیم . و قالا : أحادیث السوال فیها التصریح بأن الکافر 
و النافق یسألان . قلت : و ما قالاه . ممتوع . فانه لم یجمع بینهما ني شيء 
من الاحادیث . و نما و رد نی بعضها ذکر النافق . و نی بعضها بدله الکافر و 
هو محمول علی آن الراد به النافق بدلیل قوله في حدیث آسماء : و آما 
النافق آو الرتاب . و لم یذکر الکافر . فافهم - 

نلصبیان سوال و للاً نبیاء و القول الاصی فیه 

(( قال السید آبو الشجاع )) حد عظماء الحنفية - (( آن للصبیان 
سوالا )) : قال اامام القرطي : یکمل لهم العقل . و یلهمون الجواب . و هکذا 
قال ۱«مام القونوي . یقول : و آما الصبي (ٍذا سئل یلقنه اللک . فیقول له : 
من ریک . ثم یقول له : قل : اللّه ربي ثم یقول له : ما دینک » ثم یقول له : 
قل : ديني الاسلام . ثم یقول له : و من نبیک : ثم یقول له : قل : نبي محمد 
8 . و قال بعض الناس : یسئل الصي الرضیع . و لا یلقنه اللک . بل یلهمه 
له سبحانه . حتی یجیب عن کل ما یسئله عنه ۰ کما آلهم عیسی بن مریم 
علیه السلام بالجواب نی الهد ۰ حتی قال : «انی عبداللّه آتاني الکتاب و 


جعلني نبیا و جعلني مبارکا آینما کنت 4 . 
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(( و کذا للانبیاء علیهم السلام عند البعض )) : و ا۷صح ما ذکره الشیخ 
الحقق ابن الهمام ی السايرة : آن الاتبیاء لا یسئلون و لا آطفال الومین . و 
توقف «مام أبوحنیفةٌ ‏ أطفال الشرکین . آما التبیاء فلانه قد و رد آنه لا 
سوال لبعض صلحاء المة . قال الحافظ السيوطي : من لایسئل . ثمانية . و 
عد منها الشهداء . و الرابط . و الیت یوم الجمعة و لیلتها . و (ُذا ثبت ذلک 
لبعض الْمة . فالأنبیاء مع علو مقامهم القطوع لهم بسببه بالسعادة العظی 
و مع عصمتهم أوللْ بذلک . قال الحقق الدواني في و جه لاستدلال : ان 
انبیاء لایسئلون ؛ لن السوال علی ما و رد في الحدیث عن ربه و عن دینه و 
عن نبیه . و لایعقل السوال عن النی عن نفس النبي . و آما أطفال اطوّمنین . 
فلانهم مومنون مغفورون غیر مکلفین . قال جلال الدین السيوطي : و هو 
الصواب . و نی " النبراس " و به أفق الحاقظ ابن حجر . و آما آطفال 
الشرکین فقد اختلف ی سوالهم : مل یدخلون الجنة آو النار . فتردد فیهم 
آبو حنيفة و غیره . و قد و ردت فیهم آخبار متعارضة بحسب الظاهر . 
فالطریق الذي يتبغي آن یسلک نی حکمپم تفوبض علم شأنهم ای اللّه 
سبحانه . لأن معرفة أحوالهم في الاخرة لیست من ضروریات الدین ۰ و لیس 
فیها دلیل قطعي ؛ و قد حکی ا۲مام النووي في شرح مسلم . فیهم ثلائة 
مذاهب : لول : انهم من آمل الجنة ۰ قال التووي : و هو ال"صح. و الثاني : 
انهم من آمل النار . و الثالث : التوقف . و قال محمد بن الحسن الشيباني : 
ان اللّه لا یعذب آحدا بلا ذنب ۰ و هو میل ای الذهب الول . و التفصیل نی 
شروح الحدیث . فتأمل . 
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...یی ثابت کل من هذه مور بالدلائل السمعية . لانها 
آمور ممکنة آخبر بها الصادق علی ما نطقت به النصوص . 
قال االّه تعایی : ۶ النار یعرضون علیها غدوّا و عشیا 4 . ۲ و 
یوم تقوم الساعة آدخلوا أل فرعون آشد العذاب 4 و قال 
تعای : ۲ آغرفوا جوا نارا 4 و قال الني علیه السلام : 

استنزهوا عن البول فان عامة عذاب القبر منه . ی 


بر اهین|ثبات عذاب القبر من آهل الحق 

(( ثابت کل من مذه امور )) : یقول : کل من السوال و من عذاب القبر و 
نعیمه حق . لانه قد دلت علیها ادلة القطعية الشرعية (( بالدلائل 
السمعية )) : و هي الایات و حادیث (( لنها آمور ممکنة )) : یقول : |نها 
آمور ممكنة في نفسها ۰ فیکون تلک الشیاء و اقعة و ردت بها مذه اخبار 
الصادقة . فیجب التصدیق بها . و من العلوم آن مور المكنة اللي آخبر 
بها الشارع ۰ یجب الایمان بظاهرما . و آما اشمور المتنعة ۰ فالنصوص 
الواردة قیها مصروفة موولة عن ظامرما عند التأخرین ۰ فتدبر . (( علی ما 
نطقت به النصوص )) : و قد بین الشارح نبذا منها فقال : (( قال االّه تعال : 
۶ النار یعرضون علیها غدوّا و عشیا 4 )) و معنی الغدو آول النهار . و معنی 
العثي مو آخر التهار . یقول : یعرضون علی النار کل یوم غدوة و عشية (ٍل 
یوم القيامة . فیقال : يا آل فرعون! هذه دارکم و مقامکم . و مذا یوّذن بأن 
العرض لیس بمعنی التعذیب و الاحراق بل هو بمعنی الظهار و الابراز ؛ في 
حدیث ابن مسعودٌ : آرواحهم في اجواف طیور سود ۰ یرون منازلهم ۰ و ان 
الکلام علی القلب کما في قولهم : عرضت الناقة علی الحوض . فان آصله 
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عرضتٌ الحوض علی الناقة . اسوقها الیه . و ایرادها علیه . فکذا مهنا " 
النار " تعرض علی آرواحهم بأن تساق الطیور اللتي آرواحهم نی آجوافها ال 
النار . و الاية تدل علی (ثبات عذاب القبر . اذ لیس الراد بها آنهم یعرضون 
علیها نی الدنیا ؛ له العرض الذکور فیها ماکان حاصلا في الدنیا . فثبت آن 
هذا العرض نما حصل بعد الوت و قبل القيامة . قال السید الشریف نی " 
شرح الواقف " عطف نی مذه الاية عذاب یوم القيامة علی العذاب الذي هو 
عرض النار صباحا و مساء . فیعلم آنه غیره . و لا شبهة نی کونه قبل الانتشار 
من القبور . (( و یوم تقوم الساعة آدخلوا آل فرعون آشد العذاب )) : من 
قترا ه احخلوا :فتاه ادعتوا با ال قرعون: اشد العدان : هار۳ ول 
منصویا بالنداء , و من قرا أَذْخلْوْا بالنصب . معناه : یقال للخبرية : أَدجلْوْا آل 
فرعون آشد العذاب . و صار الال منصویا لوقوع الفعل علیه . و الراد بأشد 
العذاب ما قاله البيضاوي : فانه آشد بما کانوا فیه ۰ فلما کان آشد العذاب 
ی الاخرة . فیکون العذاب الشدید نی الدنیا . قال الشارح : (( و قال االّه 
تعای : 2 أغرقوا قأدجِْوْا نارا # )) : و وجه ستدلال آن الفاء للتعقیب . 
فیکون !دخالهم النار عقب الاغراق . فیکون مذا الادخال قبل الادخال نی 
جهنم الذي ی القيامة . انما هو عذاب القبر . قال الشارح : (( و قال النی 
علیه السلام استنزموا عن البول )) : و أصله طلب النزاهة ( و هو النظافة ) و 
هذا بالتحرز عنه حتی ارمکان . (( فان عامة عذاب القبر منه )) : قال الحافظ: 
و التمسک بعموم حدیث آيي هربرة الذي صححه ابن خزيمة و غبره من 
الحفاظ مرفوعا : " استتزموا عن البول فان عامة عذاب القبر منه " آول . 
لانه ظاهر نی تناول جمیع ابواب ۰ فیجب اجتنابها بهذا الوعید . أقول : لو 
کان بول ما یوکل لحمه طاهرا . فما معنی التعذیب نی القبر . فتدیر . 
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............ و قال تعالی : « یثبت الله الذین امنوا بالقول 
الثابت # نزلت نی عذاب القبر. !ذا قیل له من ریک و ما 
دینک و من نبیک ؟ . فیقول : ربي اللّه . و ديني الاسلام و نبي 
محمد ق . و قال علیه السلام : لٍذا آقبر الیت آتاه ملکان 
آسودان آزرقان یقال امحدهما : النکر . و للثخر : النکیر . الي 
آخر الحدیث و قال علیه السلام : القبر روضة من رباض 
الچنة . آو حفرة من حفر النیران . هی وا مت 


قال الشارح : (( و قال اللّه تعالی : < یثبت اللّه الذین امنوا بالقول 
الثابت #4 )) يعني علی القول الذي هو حق مو التصدیق بالتوحید و 
التصدیق بالنبوة . و غیرهما من القضایا الضرورية الاعتقادية ۰ (( نزلت نف 
عذاب القبر )) : يعني نزلت ی شأنه . و هذا یعم الخلاص منه . و الوقوع 
فیه . (( (ذا قیل )) : بدل من عذاب القبر . بدل اشتمال (( له )) : يعني 
للمیت (( من ریک و مادینک و من نبیک . فیقول : ربي اللّه . و ديني الاسلام 
و نبي محمد قِّ )) : آخرجه البخاري و مسلم . قال الشارح البارع : (( و قال 
علیه السلام : (ذا آقبر اللیت )) : يعني |ذا و ضع الیت (( تاه ملکان آسودان 
آزرقان )) : و الراد زرقة العین ۰ و مذا اللون فیها روع و خوف - (( یقال 
لأحدهما : التکر . و للثخر : النکیر )) : سُمیا بهذا الاسم لأن الیت لم 
یعرفهما و لم یر صورة مثل صورتهما . قال الشارح البارع : (( و قال علیه 
السلام : القبر روضة من ریاض الجنة ۰ آو حفرة من حفر النیران )) : آخرجه 
الترمذي عن آبي سعيدّ و الطبراني عن آبي هریرةٌ . ثم الحدیث محمول علی 
ظاهره عند التحقیق . قال بعض الثأفاضل : و قد شوهد الربحان و 


الیاسمین فیقبور الصالحین . و النار نی قبور غیرمم - 
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............. و بالجملة ! احادیث نی هذا العی و نی کثیر من 
آحوال الخرة متواترة العنی و ان لم یبلغ احادها حد 
التواتر و آتکر عذاب القبر بعض العتزلة و الروافض ؛ لان 
اطیت جماد لا حياة له و لا ادراک فتعذیبه محال ؛ و 
الجواب آنه یجوز آن یخلق اللّه تعالل نی جمیم اجزاء و 
ی بعضها نوعا من الحیوة قدر ما یدرک آلم العذاب آو 
لذة التنعیم . و غذا لایستلزم !عادة الروح ال بدنه . و لا 
ان رک هط رب اقفر اند العلاب علته: عصر ان 
الغریق نی الاء و الأکول ی بطون الحیوانات » و ا؛لصلوب 
ی الهواء یعذب و ان لم نطلع علیه 9( 


(( و بالجملة ! اثحادیث نی هذا العی )) : من السوال و من عذاب القبر و 
تنعیمه (( و ی کثیر من آأحوال الخرة )) : من البعث و الحساب و الکتاب و 
الصراط و الیزان و الحوض و الشفاعة و غیرما (( متواترة العنی )) : يعني فاد 
مجموعها بطریق الاجمال التواتر اللعنوي (( و ان لم یبلغ احادها حد التواتر)): 
يعني و ان کانت جزئیاتها و آفرادها من حیث آلفاظها لاتبلغ حد التواتر (( و 
نکر عذاب القبر بعض امعتولة و الرواقض )) : و اختلف الناس في عذاب 
القبر . و الذامب الشائعة ثلاثة : الأول : لن الیت حي في قبره . فیعذب . و 
هذا هو مذهب جمهور آأمل السنة و الجماعة . و ذلک فان جواب الیت لنکر 
و تکیر یدل علی اعادة الروح ؛ اذ الجواب فعل اختياري ۰ فلایتصور بدون 
ااختیار . و الثاني : انه جماد . یعذب . و هذا ما ذهب الیه صالحية من 
العتزلة . و طائفة من الکرامية ۰ زعموا آن التعذیب مشروط بالادراک ۰ و 
دراک غیر مشروط بالحياة . و هو خلاف العقل ۰ هذا لایقوله عاقل . و 
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القالت دنه جماد لایهناب: هه ندنک الاب و مدا فذهتب خمیون الحترلة 
و الروافض . فاأراد الشارح قدس سره آن یذکر الذهب الثخیر مع ابطاله . 
فقال : و آنکر ای آخره . 

براهین بعض القد ریة و الر افنضة في انکار عذاب القبر 

(( لجْن الیت جماد لا حياة له و لا (دراک )) : هذا ما استدل به النکرون 
من الحجهة العقلية (( فتعذیبه محال )) : فالنصوص الناطقة به موولة ((قدر 
ما یدرک آألم العذاب آو لذة التنعیم)) : يعني یجوز آأن یخلق اللّه سبحانه نف 
جمیع أجزاء الیت آو بعض آجزائه نوعا من الحياة البائنة الحاصلة قبل 
الوت . و به یدرک العذاب - (( و هذا لا یستلزم اعاده الروح ال بدنه )) : و 
مذا جواب سوال : و هو آن نی خلق اللّه سبحانه نوعا من الحياة عادة 
الروح. و ذلک يقتضي اعادة الحياة ال البدن . و ذلک منتف بالشاهدة . و 
توضیح الجواب : انا نمنع اقتضاء ذلک عود الحياة الکاملة ال جمیع البدن . 
و غاية ما يقتضي اعادة الحياة ال الجزء الذي به یدرک العذاب . لاأن خلق 
الحياة ضرورة لتحقیق معنی العذاب . و الضرورة تندفع بهذا القدر ی کل من 
یعذب یدرک العذاب بجمیع بدنه . و لا یرد علیه : لو کان عذاب القبر باحیاء 
الیت . و جب آن یتحرک و یضطرب نی قبره . و آن یری آثر العذاب علیه : من 
احراق و الضرب . و اللوازم کلها باطلة . لاتا نشاهد الکافر و صاحب الذنوب 
الکبيرة و نراقبهما مدة ۰ و لا نشاهد مذه مور قیهما فأجاب عنه : (( و لا آن 
یتحرک و یضطرب آو یری آثر العذاب علیه )) : و وجه الدفع آن کونه حیا 
لایوچب روبة هذه مور فیه . فان هذه العین لا تصلح لشاهدة هذه المور 
املكوتية اللتي من جملتها امحوال التعلقة باللخرة . فیجوز آن يحي الیت . و 
یشاهد مه الخمور اللكوتية . فینعم آو یعذب و لا نشاهد حیاته . و ما یصل 
الیه من تلک المور . قال : الحجة نی الاحیاء . و اصح آن تصدق بأن 
الحية. مثلا : موجودة تلدغ الیت . و لکنا لا نشامد ذلک . فان هذه العین 
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لاتصلح بلشاهدة تلک الشمور اللكوتية . و کل ما یتعلق بالاخرة . فهو من عالم 
اللکوت . ۷ تری آن الصحابة کیف کانو یومنون بنزول جبرئیل ۰ و ما کانو 
یشامدونه ۰ و یومنون بأنه قهٌ یشامده . فان کنت لاتومن بهذا . فتصحیح 
یمان باللائنكة و الوحي أمم علیک . و ان آمنت به . و جوزت آن یشاهد 
الني 8 مالا تشاهده المة . فکیف لایجوز هذا نف الیت . و ان تتذکر آمر 
النائم . فانه ری نی منامه حية تلدغ . و مو یتألم بذلک . حتی تراه ی نومه 
یصیح . و یعرق جبينة . و قد یتزعج عن مکانه . کل ذلک یدرک من نفسه . و 
یتأذی به . کما یتأذی الیقطان . و هو یشاهده . و نت تری ظاهره ساکنا . و 
لاتری حوالیه حية . و الحية موجودة نی حقه . و العذاب حاصل له . و لکنه 
ی حقک غیر مشاهد . و بذلک ینقلم عرق شبهة النکرین بالكلية . و قالوا : و 
من الوتی ریما يأکله السبع آو یحرق نی التار فیصیر رمادا تذروه الرباح نی 
الشارق و الغارب . فکیف یعقل حیاته و عذابه و سواله - و اجاب عنه 
بعض الحقیقین بأن هذا موس و مجرد استبعاد بخلاف العتاد و هو لاينفي 
اومکان . قال الحقق الدواني : و نما الحق الذي انکشف لنا بطریق 
«ستبصار آن کل ذلک نی حیز الامکان . و |ٍن من ینکر بعض ذلک . فهو نطیق 
حوصلته . و جهله باتساع قدرة اللّه سبحانه . و عجائب تدبیره . فینکر من 
آفعال اللّه تعالی ما لم یأنس به . و لم یالفه . و ذلک جهل و قصور . فتامل . 
و لاتغفل - (( حتی آن الغریق ف الاء و الأکول نی بطون الحیوانات ۰ و 
الصلوب نی الهواء یعذب و ان لم نطلع علیه )) : 

مذا دلیل علی عدم الاستلزام . یقول : ان الیت نی بطون السباع و قعور 
اذبحار . و اللصلوب ف الفضاء يْي و یسئل و ینعم و یعذب . و لا ينبفي آن 
ینکر . لا من آخفی النار نی الشجر امخضر قادر علی اخفاء العذاب و النعیم. 


و جمیع هذه الامور . فتدبر . 
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............ ومن تأمل في عجائب ملکه و ملکوته و غرائب قدرته 
و جبروته لم یستبعد آمثال ذلک فضلا عن استحالة . و 
اعلم آنه ذا کان آحوال القبر مما هو متوسط بین آمور الدنیا 
و الاخرة آفردها بالذکر ثم اشتغل ببیان حقية الحشر ۳ 


(( و من تأمل ی عجائب ملکه )) و هو عبارة عن عالم الشاهدات ((و 
ملکوته)) : و هو عبارة عن الغیبات (( و غرائب قدرته و جبروته )) : الجبروت و 
العظموت بمتی و احد . و هو العظمهة و في (صطلاح الکلام : عبارة عن 
الصفات کما آن اللاهوت عبارة عن الذات (( لم یستبعد آمثال ذلک )) : اذ 
الحياة غير موقوفة بالبدن . فلا یبعد خلق الحياة نی الاجزاء التفرقة ی 
جمیعها آو نی بعضها ؛ قال الحقق الدواني : و من تأمل في غرائب صنعه تعالی 
لم یستنکف عن قبول آمثال مذا . فان للنفس نشأة و هي نی کل نشأة تشاهد 
صورا تقتضیها تلک النشاة . فکما انا نشامد في النام صورا لا نشاهدها نی 
اليقظة . کذلک نشاهد نی حال الاتخلاع عن البدن آمورا لم تکن نشاهدها نی 
الحياة . فتفکر - 

(( و اعلم آنه با کان آحوال القبر )) : يعني أحوال البرزخ (( مما مو 
متوسط بين آمور الدنیا و خرة )) : و ذلک لأنها نهاية الدنیا و بداية الاخرة 
((آفردها بالذکر)) : علی طریقته مبائنة من آحوال البعث ؛ (( ثم اشتغل ببیان 
حقية الحشر )) النشر : احیاء الخلق بعد موتهم . و الحشر : سوقهم ال 
موقف الحساب . ثم ای الجنة و النار ؛ و هذا الحشر للجساد عند أمل 
الحق . لش احیاء اللّه سبحانه اابدان بعد موتها و تفرق آجزانها . ممکن 
عقلا . لْ أجزاء الیت قابلة للجمع علی الوجه اللخصوص . و قابلة للحياة . 
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............. و تفاصیل ما یتعلق بأمور الخرة و دلیل الکل 
آنها آمور ممکنة آخبر بها الصادق و نطق بها الکتاب و 
السنة فتکون ثابتة و صرح بحقية کل منها تحقیقا و 
تاکیدا و اعقناء بشانه » فقال : 0[ 


(( و تفاصیل ما یتعلق بأمور الاخرة )) : من آحوال الوقف و بیان 
أحوال الجنة و النار - (( و دلیل الکل )) : يعني ما یتعلق بکیفیات القيامة 
و آأحوالها (( آنها آمور ممكنة آخبر بها الصادق )) : و کل آمر ممکن نی 
نفسه یخبر به الصادق الذي علم صدقه بادلة قاطعة عقلية و سمعية . 
قهو حق . و هو و اقع . و قد آخبر الصادق عن مذا في مواضع کثيرة 
بعبارات لا تقبل التأویل . فیکون القول بحشر جساد و احیائها حقا . و 
۱ لم یکن الصادق صادقا . فتأمل ؛ (( و نطق بها الکتاب و السنة )) : 
حتی صار لکثرة تکراره في الکتاب و السنة و علی آلسنة علماء الْمة مما 
علم بالضرورة من الدین . و انعقد اجماع علی کفر من آنکره جوازاً آو و 
قوعا . (( فتکون ثابتة )) : و یکون التصدیق بها و اجبا . و وقوعها حقا . و 
الا لم یکن الصادق صادقا مما علم آنمّا - (( و صرح بحقية کل منها )) : 
حیث قال : البعث حق . و الوزن حق . و الکتاب حق . و الصراط حق . و 


غبرما من القضایا الصادقة و العقائد الحقة - 
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وی ات ی خی تال ی رن 
بآن یجمع آجزائهم صلية و یعید ارواح الیها حق . لقوله 
تعالی : # ثم انکم یوم القيمة تبعثون 4 و قوله تعالل # قل 
یحیها الذی انشأما اول مرة 4 ای غير ذلک من النصوص 
القاطعة التاطقة بحشر الاجهاد - ه ک رعی مسب صرق 


البعت حق 

مدمه الیعت 
آقول توطنة و تمهیدا : ان ما قالت الفلاسفة نی |ثبات العاد الروحاني و 
اللذات و الاألام العقلیین . و کونهما عظم من الحسیین لیس بمنکر . فان علماء 
امة ال«اسلامية أیضاً ذمبوا ای ذلک . بل انما نفکر علیهم من جهة آنهم آنکروا 
العاد الجسماني و اللذات . و لام الجسمانية نی الدار الاخرة . علی ما دل علیه 
کتاب اللّه سبحانه . و کلام رسوله . في مواضع غیر عديدة ؛ بحیث لایمکن 
تأویلها و صرفها عن الظاهر . و ما قالوا : الأبدان البشرية تنعدم بصورها و 
آعراضها بالوت و زوال الحياة . و لایبقی الا الواد العنصرية التفرقة الختلطة 
بأجزاء العناصر . و آنها لا تعاد أصلاً . و ما دل علیه الشرائع من اثبات العاد 
الجسماني . و اللذات . و الالام الجسمانية . نی الدار الاخرة . آمثال ضربت علی 
حد |فهام الخلق لبیان العاد الروحاني . و آحوال سعادة النفوس و شقاوتها بعد 
مفارقة الذبدان ؛ لأن النبیاء مبعوئون الی كافة الخلق . و آکثرمم قاصرون عن 
فهم العاد الروحانی و اللذات العقلية . کالایات و الحادیث الشعرة بالجهة و 
الجسمية . فلیس بشيء (ٍذ لایصح التأوبل و الصرف عن الظامر . الا (ذا امتنع 
الحمل علی الظاهر . کما نی الایات و الاحادیث الشعرة بالجهة و الجسمية . فان 
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البرمان العقاي دال علی امتناع الجهة و الجسمية . فیجب صرفها عن الظاهر . و 
فیما نحن فیه لاقربنة عقلیا للصرف عن الظامر صلا و رآسا . بل آکثر الایات و 
اخحادیث الواردات نی ذلک یمتنم حملها علی التشبیه و التمثیل ۰ کما یظهر طن 
تتبع کتاب االلّه سبحانه و أحادیث رسوله . و لیعلم آن الشیخ الرئیس قد خالف 
جمهور الفلاسفة . و اعترف بالحشر الجسماني . حیث قال فی " الشفاء " : یجب 
آن یعلم آن العاد . منه ما مو مقبول من الشرع و لا سبیل ای ثباته الا من طریق 
الشريعة . و تصدیق خبر النبوة . و هذا الذي للبدن عند البعث . و خیرات البدن 
و شروره معلومة لایحتاج ای آن یعلم . و قد بسطت الشريعة الحقة التی آتانا بها 
سیدنا و مولانا محمد 4 حال المسعادة و الشقاوة اللتین بحسب البدن ‏ و منه ما 
یدرک بالعقل و القیاس البرماني و قد صدقته النبوة . و هو السعادة و الشقاوة 
اللتان لادثفس . انتهی کلامه بحروفه - (( و مو آن یبعث اللّه تعالی الوتی من 
القبور )) : يعني آنه سبحانه يحي الابدان بعد موتها . و ببعث الوتی من القبور . 
و من أجواف الوحوش و من حواصل الطیور (( بأن یجمع أجزانهم ا۷صلية )) : و 
هي النجزاء الحاصلة نی ول الفطرة . و نفي بأول الفطرة ول تعلق الروح بالبدن . 
لاجمیع الاجزاء علی الاطلاق . یقول : انه سبحانه یجمع آجزاء العبد بعد ما فرقها 
و ینشآما نشأة آخری . و یخلقه خلقا جدیدا . (( و یعید الرواح الیها )) باعادة 
البدن العدوم بعینه عند آکثر التکلمین . آو بآن بجمع اثجزاء التفرقة کما کانت 
سابقا عند بعضهم . و هم الذین ینکرون جواز اعادة العدوم موافقة للفلاسفة. 
و مم یدعون بداهة استحالته (( حق )) : یجب اعتقاد به . و یکفر من آأنکره . 
یقول : ان العاد الجسماني التبادر عند اطلاق أمل الشرع حق باجماع آمل اثلل 
الثلاث . و بشهادة نصوص القران و اثخبار التواترة عن التبیاء نی الواضم 
التعددة . بحیث لایقبل التأویل - 
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.............. و آنکره الفلاسفة . بناء علی امتناع اعادة 
العدوم بعینه . و هو مع آنه دلیل لهم علیه یعتد به لغیر 
مضر بالقصود ؛ لگ مرادنا آن اللّه تعالی یجمم اللجزاء 
صلية للانسان ۰ و یعید روحه الیه . سواء سمی ذلک 
اٍعادة العدوم بعینه و لم یسم 1 


ذ کار الفلا سفة للمعاد الجسماني و الأقوال المعتبرة 
في هده المسئلة 

(( و آنکر الفلاسقة )) : و مذا الاتکار هو آحد اور اللق کفروا بها . و 
اعلم : آن ا۷قوال المكنة العتبرة نی مذه السئلة لا تزید علی أربعة . و ذلک 
لش الحق اما آن یکون العاد هو العاد الجسماتي فقط . و هو قول آکثر 
التکلمین . آو العاد الروحاني فقط . و هو قول آکثر الفلاسفة الالهیین . آو 
کل و احد منها حق . و مو قول آکثر اللحقیقن . آو الحق هو بطلانهما معا . و 
هو قول القدماء من القلاسقة الطبعیین !ذا النفس عندهم الزاج فقط . فاذا 
مات الانسان فقد عدمت التفس . ثم |نهم آنکروا اعادة العدوم ۰ فحینئن 
یلزم انکار اللعاد مطلقا ثم ان العاد الجسماني مبني علی ثلاث مقدمات : 

بناء المعاد الجسماني علی مقدمات تلاثة 

آحداها (ثبات آن !عادة العدوم جائزة . و [ثبات آن اجزاء اللتي تفرقت 
یمکن تألیفها بعينها . و ثانیها : انه سبحانه قادر علی جمیع المکنات . و 
ثالثها : اٍنه سبحانه عالم بجمیع العلومات الکلية و الجزئية . لأنه سبحانه 
کلما ذکر نی القران مذه السئلة بی تقربرها علی هذه القدمات الثلاث . منها 
قوله سبحانه : « آمن یبدء الخلق ثم یعیده 4 !شارة ال مقدمتین : آحداهما 
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آن عوده ممکن نی نفسه . ثانیتهما : انه سبحانه قادر علی هذا المکن . و لو 
لم یکن کذلک . با کان الابتداء ممکنا . و قوله سبحانه : # قل لایعلم من نی 
السموات و الرض الغیب الا اللّه » لشارة ای القدمة الثالثة . و هي آنه 
سبحانه عالم بکل العلومات . و قوله سبحانه : #ضرب لنا مثلا و نمی 
خلقه) الی قوله ( و مو بکل خلق علیم 4 فقوله : ( انشآما اول مرة 4 !شارة 
ای الجواز الذاتي و القدرة . و قوله : ۶ ومو بکل خلق علیم4 اشارة ال کمال 
العلم . و قوله سبحانه : # آو لیس الذي خلق السموات و الارض بقادر علی 
آن یخلق مثلهم 4 (شارة ای الجواز الذاتي ۰ و ای کمال القدرة ۰ ثم قال : 
«بلی و مهو الخلاق العلیم اعادة لتلک القدمة مع مقدمة العلم 4 و قوله 
سبحانه : ۶ مو الذي یبدا الخلق ثم یعیده و مو امون علیه . و له الثل 
علی)» ال قوله : الحکیم . فقوله : ۶ یبدء الخلق ثم یعیده 4 (شارة ال 
الجواز الذاتي و کمال القدرة . ثم قوله : ۶ و هو العزیز 4 اشارة ایض ال 
کمال القدرة . و قوله : « الحکیم # |شارة ال کمال العلم . و (ذا ثبت هذه 
امقدمات الثلاث ظهر آن العاد الجسماني جائز عقلاً . و واجب نقلاً - 

امتناع اعادةالمعدوم بعینه شبوة عضلية للضلا سمةً 

(( بناء علی امتناع اعادة العدوم بعینه )) : شبهة الفلاسفة آن حشر 
التجساد موقوف علی صحة اعادة اللعدوم . و هو ممنوع ۰ و استدلوا علیه 
بوجوه : منها : آن الحکم علیه بصحة العود يقتضي تعینه ی ذاته و تخصصه 
ی نقسه . و هو بعد عدله نقي محض لیس له تخصص و لا تشخص . فکان 
الحکم علیه باطلاً . و منها : لو آعید تخلل العدم بین الثيء و نفسه . اذ 
الفروض آن العاد هو الیتداً بعینه . و تخلل العدم بین الشيء و نفسه 
محال. و منها : انه لو جاز اٍعادة العدوم بعینه لجاز اعادة و قته او . و هذا 


دافع الامتیاز بین البتداً و العاد . اٍذ یلزم آن یکون الشيء الواحد من حيثية و 
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اخفونمیدا فشادا بو لتیار پیتتوها ای روزی نی کی ان فاخکی:: 
((قلنا )) : و الجواب عن جمیع هذه الوجوه حرف و احد . لأتا قد آثبتنا آن 
جمیع ما سوی اللّه سبحانه جائز العدم . و آن الحادث |ذا عدم فانه بعد 
العدم جائز الوجود . و اللّه سبحانه قادر علی جمیع الجائزات . فوجب 
القطع بأنه قادر علی (عادته بعینه بعد العدم . و آیضا لایلزم اعادة العدوم 
الی دل الدلیل علی استحالتها اذ البدن العاد مغاثئر للبدن الاول بحسب 
التشخضن :و التضه‌ضن.: ایضبا داله غل کون الهاد غیو ول شعست 
التشخص . فقولهم محض هنیان . (( و هو )) : يعني امتناع اعادة العدوم 
((مع آنه دلیل لهم)) : للفلاسفة اللاحدة ۰ (( علیه یعتد به )) : بل کل 
برمانهم علیه مخدوش غیر مضر بالقصود . بل الحق آن اعادة النفس ای 
بدن مثل بدنها الذي کان لها نف الدنیا بعد مفارقتها عنه یوم القيامة ؛ کما 
نطقت به الشريعة الحقة ۰ آمر ممکن غیر مستحیل ۰ فوجب التصدیق بها 
لکونها من ضروریات الدین . و اتکارما کفر بواح . و لا بعد فیها صلا . بل 
الاستبعاد ی تعلق النفس به نی بدو مر آشد من ااستبعاد نی عودها الیه . 
و ااستباد آیضا نی ایجاد الناس و تکوین آجسادهم دفعة و احدة . کما 
یشاهد من تکون اصناف الحیوانات ی الصیف دفعة . فتدبر ۰ ((ل 
مرادنا )) : يعني بالیعث و العاد (( آن اللّه تعالی یجمع الجزاء صلية 
للانسان. و یعید روحه )) : فأما الزاند اللذی یتبدل باختلاف آحوال السمن 
و الهزال ۰ فلا عبرة به ؛ فان آجزاء الغذاء تتوارد علیه و تنزل عنه . لانا نعلم 
بالضرورة آن کل انسان باق من أول العمر ای آخره . و آجزاء الغذاء تتوارد 
علیه و تزول . و الواجب نی «عادة تلک الجزاء اصلية لا جمیع الجزاء . 
((سواء سمی ذلک !عادة العدوم بعینه آو لم یسم)) : يعني آن هذا الجمع و 
الاعادة لیس من قبیل اعادة العدوم . 
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اخنلا اف علما.الاسلام فقال قوم : 

و اعلم : قد اختلف علماء الاسلام . فقال قوم : انه سبحانه یعدم 
الذوات ثم یعیدها . و قال آخرون : لایعدمها بل یفرق آأجزاء السماوات و 
الدرض . ثم یولفها کما کانت ۰ و احتج اولون بایات احداها قوله سبحانه : 
«#کل سيء مالک الا و جهه» فقوله : کل شيء لفظ عام یتناول الکل ۰ و 
الهلاک عبارة عن العدم بدلیل قوله : # ان امرو ملک 4 يعني فني و لم یبق . 
فله قف قت اسجزاء و ما غامت و ما قتبت. : یدق آن.السماوات هلت و 
لایصدق آن تلک الذوات و تلک الثجزاء ملکت . فلما قال : " کل شيء مالک " 
علمنا آن الذوات تصیر معدومة . و آجاب عنه اللخرون . فقالوا : الهلاک 
عبارة عن خروج الثيء عن کونه منتفعا . و (ذا تفرقت آأجزء السماوات و 
اارض ۰ فقد خرجت عن کونها منتفعا بها ؛ و مذا القدر يكقي صدق قولنا : 
(نها بلکت . و أجاب عنه الفخر بأن الجزاء |[ذا تفرقت فقد خرجت السماء و 
ارض عن کونهما منتفعا بهما . ما آنه ما خرجت تلک الجزاء عن کونها 
منتفعا بها ؛ لانها صالحة لان تتألف منها السماوات و الثرض . و صالحة 
لایستدل بها علی الصانع القدیم . فثبت آن اخجزاء و الذوات لو بقیت . نا 
صدق علیها آنها ملکت . و بقوله سبحانه : #هو الذي یبدا الخلق ثم یعیده4 
و لفظ الخلق متناول لجمیع الخلوقات . فدلت هذه الاية علی آنه سبحانه 
یعید جمیع مخلوقاته . و الاعادة لاتعقل الا بعد تقدم الفناء . فدل مذا علی 
آنه سبحانه یعدم جمیع مخلوقاته . و بقوله سبحانه : # هو اثول و الاخر 4 . 
معنی کونه أولاً مو آنه سبحانه کان موجودا نی ال . و ماکان معه غیره . و 
معنی کونه آخرا هو آنه سبحانه یبقی في الابد . و لایکون معه غیره . و هذا 
يقتضي آنه سبحانه یعدم جمیم الخلوقات ح یتحقق کونه اخرا . و قوله 
سبحاته : « کما بدأنا ول خلق نعیده 4 یقول : ان الاعادة علی و فق 
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یدام .و نا کان الابقداء غبارة غیم خلق التوات و خلی التالیفت. فیها .و 
جب آن تکون تعادة لخلق الذوات و خلق التألیف فیها . فهذه جملة الوجوه 
دلت علی آنه سبحانه یعدم الذوات . 

و آما الذین قالوا : (نه سبحانه یفرق جزاء و لایعدمها . |نهم اختاروا 
مذا القول . لان اعادة العدوم عندهم مستحيلة . قالوا : انه سبحانه لو 
آعدم اخجزاء و الذوات . لکان الذي یوجده بعد ذلک مغائرا لتلک الاشیاء 
اللتي عدمت آو لا . و علی هذا لایکون الثواب و اصلا ال الطیع و العقاب ال 
العاصي . و ذلک باطل . فاثجل هذه الشبهة قالوا : انه سبحانه یفرق النجزاء 
و یزیل التألیف عنها . فاذا آعاد التألیف الیها و خلق الحياة فیها . کان هذا 
الشخص هو عین ذلک الشخص کان موجودا قبل ذلک . فحینئذ یصل 
الئواب الی الطیع و العقاب الی العاصي . آو نقول : و لایلزم منه کون الثاب و 
العاقب مغائرا طن صدر عنه الطاعات و السیّثات . لان العبرة في ذلک للنفس 
الناطقة ۰ و الاجزاء اصلية للبدن . و آجاب عنه الفخر آن الشار الیه لکل 
آحد بقوله : نا لیس هو مجرد تلک الجزاء و الذوات » و ذلک لاأنا (ذا قدرنا آن 
هذه الثجزاء تفرقت . و صارت ترابا من غیر حياة و لا تألیف . فان کل آحد 
یعلم آن ذلک القدر من التراب لیس عبارة عن زید . بل لاتسان العین انما 
یکون موجودا !ٍذا تألفت تلک الجزاء علی و جه مخصوص ثم قام بها حياة . 
و علم . و قدرة . و عقل . و فهم .۰ فثبت آن الشخص العین عبارة عن تلک 
اْجزاء الوصوفة بالصفات الخصوصة . و کانت تلک الصفات آحد أجزاء 
ماهية ذلک الشخص من حیث آنه ذلک الشخص . و عند تفرق اجزاء تبطل 
تلک الصفات . و ان امتنعت ا۲(عادة علی اطعدوم امتنعت اعادة علی تلک 
الصفات . فیکون العائد صفات آأخری. لا تلک الصفات باعتبارها کان ذلک 
الشخص ذلک الشخص . و علی هذا لم یکن العائد ثانیا الذي کان موجودا 
آولاً فلم یکن زبد الثاني عين زید اول . 
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........... و بهذا یسقط ما قالوا : انه لو آکل انسان انسانا 
بحیت. ضباز جزع | من فعلک الاجزاء اما ان نماد فیهماآو 
هو محال . آو ی آحدهما . فلایکون الاخر معاداً بجمیم 
آجزائنه . و ذلک لش العاد انما هو اجزاء اصلیه الباقية . 
من آول العمر ای آخره . و اجزاء الأكولة فضلة نی الاکل لا 
آصلية . فان قیل مذا قول بالتناسخ ؛ لان البدن الثانی لیس 
هو الاول ؛ لا و رد فق الحدیث من اهل الجنة جرد مرد . و ان 
الجهني ضرسه مثل آحد - و من مهنا قال من قال ما من 
مذهب الا و للتناسخ فیه قدم راسخ ؟ ی اه 


قالوا: تلک الجزا.!ماآن تعاد فیوما, شبوة عقلية للملا سمة 

(( و بهذا یسقط )) : و بما ذکرنا آن البعث هو آن یجمع اللّه سبحانه 
آجزائهم صلية . اندفع (( ما قالوا )) : يعني الفلاسفة الزنادقة في شبهة 
امتناع (عادة العدوم بعیته . و (متناع حشر اثجساد . و تقریره : (( ٍنه لو کل 
(نسان انسانا آخر و صار آجزاء الأکول آجزاء کل )) ۰ فلو فرض |عادة ذنیک 
الآنسانین فاما آن تعود - (( تلک ابجزاء )) : يعني النجزاء اللتي کانت للمأکول 
ثم صارت آجزاء للاکل . لان أجزاء الغذاء قد صارت آجزاء بدن الفتذی (( اما 
ان تعاد فیهما )) : يعني نی الانسانین و کلا البدنین (( و مو محال )) : لانه قد 
علم و قد تقرر ی موضعه آأنه یستحیل آن یکون جزء و احد بعینه في آن و احد 
نی شخصین متبائنین . (( آو نی آحدهما . فلایکون الاخر معاداً بجمیع أجزائه )): 
يعني و ما ان تعود في أحد الانسانین و احد البدنين ۰ فأما آن یعود ف الأکول 
فحینتذ ضاع بدن کل آو نی "کل فحینئذ ضاع بدن الأکول . و آما ما کان 
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فلایعود آحدهما معادا بتمامه بجمیع الجزاء . بل ببعضها . فلایکون معادا 
بعینه . (( و ذلک لأن العاد انما هو الجزاء أصلیه الباقية )) : و حاصلة : انا 
بینا آن العتبر (عادة النجزاء و اصلية لا اعادة اجزاء الفاضلة آأن لکل (نسان 
آجزاء أصلية لایقم فیه التفاوت مدة حیاته . و جزاء فاضلة و قد یقع التفاوت 
فیها . فالعاد من کل من لانسانین آجزاء أصلية یکون بها الانسان انسانا . 
فان تلک الجزاء هي الباقية (( من ول العمر ای آخره . و اجزاء الأكولة فضلة 
نی کل لا أصلية ؛ )) لان اْجزاء "صلية لکل مکلف آجزاء فاضلة بالنسبة ال 
غیره . فاذا آعید فلایعاد فی الاکل . و یعاد نی الاکول . فحینثذ لایلزم آن 
لایکون آأحدههما معادا بتمامه ۰ و من آنصف و ترک العناد علم آن هذه 
جوية و افية بدفع مذه الشبهات . و باللّه التوفیق . 


نان قیا ی د مهم لية للملا + مه 


(( فان قیل )) : شبهة عقلية من الفلاسفة اللاحدة علی العاد الجسماتي . 
و تقریروما : ان أجزاء البدن الشخص کبدن زبد مثلاً آذا تفرق أجزائه و انتفی 
«جتماع و الشکل العیتان ۰ لم یبق بدن زید . فاذا آعید فاما آن یعاد ذلک 
جتماع و الشکل بعینهما . آو لا . علی الاول یلزم (عادة العدوم . و علی الثاني 
لایکون العاد بعینه هو البدن الول . بل مثله . و حینئذ یکون تناسخا . و هذا 
الحدیث یوئد کون البدن الثاني غير الاول بحسب الشخص . (( و من مهنا )) : 
من آن یکون القول بالبعث قولا بالتناسخ . (( قال من قال ما من مذهب الا و 
للتناسخ فیه قدم راسخ )) : و (نما تختلف طرقهم نی ذلک . فأما تناسخية 
الهند فأشد اعتقادا في ذلک . و التناسخية منهم قالوا : بتناسخ الرواح نی 


نجساد . و الانتقال من شخص ال شخص . و ما یلقی من الراحة و التعب و 
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الدعة و النصب ۰ قال الحافظ تقي الدین الحضیر الدمشقي : و قفت علی 
مصنف لطیف لابن تيمية و لم یتم و فی مذا الکتاب رمز الی آنه من القائلین 
بتناسخ الرواح . هذا کلامه بلفظه . آقول : القول بتناسخ /رواح کفر صراح ؛ 
لأنه عبارة عن اعتقاد آن آرواح من یموتون تتصل بغیرهم . قد یتصل بکلب . 
ثم یتصل بحمار . ثم یتصل بثور . و مکذا ای غیر نهاية . و مذا یقتضی آن 
لابعث و آن لاجزاء . و مذا غیر ما تنطق به الشرائع الالهیته کلها . فهو مصادم 
للأتبیاء و ما جاء به الانبیاء . و کیف لایکون ما هذا حاله کفراً . و هذا الذهب 
لادلیل علیه من العقل و النقل . و لقد کان التناسخ مقالة لفرقة نف کل امة . 
تلقوها من الجوس الزدكية . و الهند البرهمية . و من الفلاسفة الدهربة » و 
الابيه موز مشیم ند ان الله. ستتانه قايم یک مکان اطع یک سای : 
ظاهر بشخص من آشخاص البشر . و ذلک معفی الحلول . و قد یکون الحلول 
بجزء . و قد یکون بکل . آما الحلول بجزء فهو کاشراق الشمس نی کرة . آو 
کاشراقها علی البلور ۰ و آما الحلول بالکل فهو کظهور ملک بشخص . آو 
کشیطان بحیوان . و مذه کلها کفریات . و الغلاة من الرافضة علی آصنافها 
کلهم متفقون علی التناسخ و الحلول ۰ فتأمل و لاتغفل . 
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............. قلنا : انما یلزم التناسخ لو لم یکن البدن الثاني 
مخلوقا من اجزاء ااصلية للبدن لول . و ان سعی مثل 
ذلک تناسخا کان نزاعا ی مجرد الاسم . و لا دلیل علی 
استحالة اعادة الروح ال مثل مذا البدن . بل ادلة قائمة 
علی حقیته . سواء سمی تناسخا آم لا . #0 


(( قلنا : انما یلزم التناسخ لو لم یکن البدن الثانی مخلوقا من الجزاء 
اصلية للبدن الاول )) : یقول انما یلزم التناسخ لو لم یکن البدن 
الحشور مولفا من اثجزاء الاصلية للبدن لول ؛ لکن التناسخ تعلق 
النفس بیدن خر لایکون مخلوقا من آجزاء البدن ول . و آما تعلقه 
بالبدن الولف من اثجزاء اصلية للبدن الول بعینها . فلایکون تناسخا 
في شيء . و کیف یکون مثله تناسخا مع آن البدن یتبدل یوما فیوما ميثة 
و ترکیبا ؛ مع آنه لا یعد من التناسخ - قال الحقق الدواني : و کون الشکل 
و الاجتماع بالشخص غیر الشکل لول . و الاجتماع السابق لایقدم نف 
القصود : و مو حشر "شخاص لانسانية بعینها . فان زیدا مثلا شخص 
واحد محفوظ وحدته الشخصية من أول عمره ای آخره بحسب العرف و 
الشرع . و ان کان الشکل الثاني مخالفا للشکل ول ۰ کما ورد نی 
الحدیث. (( و ان سعی مثل ذلک )) : يعني تعلق النفس من البدن الثاني 
الذي هو الخلوق من الاجزاء الصلية للبدن الاأول (( تناسخا کان نزاعا نی 
مجرد الاسم )) : و حینثذ النزاع یکون لفظیا لا حقیقیا و اقعیا . و النزاع في 
۷لفاظ لیس من شان هذه الحقائق ۱«عتقادية ۰ کما لایخفی (( و لا دلیل 


علی استحالة اعادة الروح )) : لا من الدلاتل العقلية . و لا من الدلائل 


النقلية . (( ای مثل هذا البدن )) : و اذا کان کذلک ۰ فلایستحیل |عادة 
الروح الیه (( بل ادلة قائمة )) : من نصوص القران و الحادیث (( علی 


حقیته )) : حقية اعادة الروح (( سواء سم تناسخا أم لا )) : و الحاصل : 


آن العاد الجسماني عبارة عن عود النفس ای بدن هو ذلک البدن بحسب 
الشرع و العرف . و مثل ذلک التبدلات و الغایرات اللتي لاتقدح نی الوحدة 
بحسب العرف و الشرع . لاتقدح نی کون الحشور هو البداً . فافهم ذلک. 
و اعلم آن العاد الجسماني مما یجب اتعتقاد به و یکفر منکره ۰ قال 
الفخر الرازي : ان الجمع بین انکار اللعاد الجسماني و بین الاقرار بأن 


الوا وه و ها و یه 
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............ و الوزن حق لقوله تعالی : # و الوزن یومئذن الحق 4 
و الیزان عبارة عما یعرف به مقادیر الهعمال . و العقل قاصر 
عن ادراک کیفیته . و آنکره العتزلة لش الغعمال آعراض ان 
آمکن اعادتها لم یمکن و زنها . و لانها معلومة للّه تعالی فوزنها 
عبث . و الجواب آنه قد و رد نی الحدیث ان کتب العمال هي 
التي توزن فلا (ٍشکال .و علی تقدیر تسلیم کون آفعال اللّه 
معللة بالغراض لعل نی الوزن حکمة لانطلع علیها و عدم 
اطلاعنا علی الحکمة لایوجب العبث . ی ار سم 


المسیزان حق 

(( و الوزن )) : عرفه في " العمدة " بما عرّفه الشارح . و مو آن یعرف به 
مقادیر العمال خیرا کان و شرا . و العقل قاصر عن !دراک کیفیته بل نومن به و 
نفوّض کیفیته ال اللّه سبحانه . و مو میزان حقيقي له کفتان و لسان . ذمب 
الیه جمع کثیر من الفسرین . و قد و رد في الحدیث الصحیح تفسیره بذلک . 
عملا باالحقيقة لامکانها (( حق )) : ثابت دلت علیه قواطع السمع . و مو ممکن 
آخبر به العلوم . فوجب التصدیق به . لقوله تعالْ (( و الوزن یومئدن الحق )) : 
دلیل آأمل الحق . و منه قوله سبحانه : # و نضع الوازین القسط 4 و منه قوله : 
« فهو نی عيشة راضية. و آما من خفت موازینه فأمه ماوية 4 . 

حقیقة المیزان, و الاجوبة‌عن شبهات القدرية 

(( و آنکره العتزلة )) : قالوا : اللطلوب منه العدل في الحکم و عدم الیل و 
الظلم ی القضاء ۰ شبهة العتزلة : مي آن العمال آعراض . و قد عدمت و 
تلاشت. فلایمکن |عادتها . لك اعادة العدوم ممنوع ۰ و علی تقدیر اعادتها لایمکن 
و زنها . لأتها لیست لها خفة و لا ثقلة . و علی تقدیر |مکانه مقادیرها معلومة عند 
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له . (( فوزنها عبث و الجواب آنه قد و رد ی الحدیث ان کتب العمال هي توزن. 
فلا (شکال )) : و حاصله : بأن الوزون صحائف العمال . فان الکرام الکاتبین 
یکتبون العمال في صحائف مي آجسام . و وجهه آنه سبحانه یحدث في صحائف 
ا*عمال ثقلا بحسب درجاتها عنده سبحانه . و مو عبارة حجة الاسلام ی عقائده . 
و عبارته ی " اقتصاد " : فاٍذا و ضعت نی الیزان خلق اللّه تعالی في کفتها میلا 
بقدر رتبة الطاعات ۰ و قیل : تجعل الحسنات أجساما نورانية ۰ و السیثات 
آجساما ظلمانية . و اقتصر الحقق ابن الهمام و حجة ااسلام علی الثول ؛ لانه 
الذي دلت علیه الاحادیث مثل حدیث البطاقة . و اللّه تعالی أعلم بحقيقة الحال . 
آفعال اللّه تعالی معللة با لاأغر اض بیان الا ختلاف 
و م‌حا کمة صاحب العشیات 

(( و علی تقدیر تسلیم کون آفعال اللّه معللة بالتغراض )) : یقول : ان آفعال 
للّه سبحانه غیر معللة بالثغراض ۰ فیصح له سبحانه آن یفعل ما یشاء و یحکم 
ما یربد . فلایسئل عما یفعل . و هم یسئلون - و اعلم ذمب الفلاسفة و أمل 
السنة و الجماعة ال آن آفعال اللّه سبحانه غبر معللة بالأغراض ؛ لثن الغرض 
هو مر الباعث للفاعل علی الفعل . و هو الحرک لول للفاعل . و لذلک قیل : 
ان العلة الغائية علة فاعلية لفاعلية الفاعل . و اللّه سبحانه أجل من آن ینفعل 
عن شيء آو یستکمل بثيء فلا یکون فعله معللا بفرض . و آیضا کل من یفعل 
لفرض . فوجود ذلک الفرض بالنسبة الیه وی من عدمه ۰ فلوکان لفعله 
سبحانه غرض لزم کونه مستکملا بغیره . و هو ذلک الغرض . و ق " العقائد 
العضدية " : راعی الحکمة فیما خلق و آمر. و قال شارحه : و آودع فیهما النافع 
و لکن لا ثيء . و منها باعث له علی الفعل و (ٍن کانت معلولة له سبحانه کما آن 
من یغرس غرسا لاجل الثمرة یعلم ترتب النافع اخری یغرس علی ذلک الغرس 
کالاستظلام به و الانتفاع بأغصانه و غیرمما ؛ مع آن الباعث له علی الغرس هو 
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الثمرة لاغیر . فجمیم تلک الفوائد و ا؛لصالح بالنسبة الیه سبحانه بمنزلة ما سوی 
الثمرة بالسنة ای الغارس ؛ و الایات و الحادیث الوهمة لاغراض موولة بتلک 
الحکم و ا؛لصالح . و العتزلة آثبتوا لفعله سبحانه غرضا . و تمسکوا بأن الفعل 
الخالي عن الفرض عبث . و مو نقص . فلایجوز علی اللّه سبحانه ۰ و رد بان 
العبث مهو الخالي عن النفعة و الصلحة لاالخالي عن الغرض . و آفعاله سبحانه 
مشتملة علی حکم و مصالح لاتعد و لاتحصی کما لایخفی - آقول : و الحق 
الحقیق بالتحقیق ما قال صاحب " العبقات " قال : قد اشتهر فیما بینهم آن 
آفعال اللّه تعای غیر معللة بالغراض. فان آرید بالغرض تحصیل الفاعل کمالا 
لنفسه بایجاد الفعل ۰ فهو حق اذالفعال ۷ لهية مترتبة علی کماله تعالی ۰ فهو 
تعالی تام بالفعل و فعال آثار تمامه و توابع کماله . و ان رید به الفاية أي الذي 
یقصد بالغیر . فتلک کلمة حق آرید بها الباطل « آفحسبتم نما خلقناکم عبثا و 
آنکم الینا لاترجعون )» و تعلیل الفعال بالغایات قد بلغ تواتره ی الکتاب و السنة 
حدّا لایتأتی انکاره الا ممن سفه نفسه . و حمل اللام علی العاقبة تأوبل . فافهم . 

(( لعل ی الوزن حکمة لانطلع علیها )) : و لأن سلمنا آنها معللة بها و لعل نی 
الوزن حکمة بعد آن یکون العمال معلومة له سبحانه . حکمة لانعلمها . و 
لایجب علینا بیان و جه الحکمة . فانه ذا لم یکن الحکمة و التزام رعایتها و اجبا 
علیه سبحانه بحسب الواقع . فکیف یکون و جهها و اجبا علینا - (( و عدم 
اطلاعنا علی الحکمة لایوجب العبث )) : قال نی " الاقتصاد " : آي بُعد نی آن 
تکون الفائدة فیه آن يشاهد العبد مقدار آعماله . و یعلم آنه مجزی بعمله 
بالعدل . آو متجاوز عنه باللطف . و قد لخص هذا نی " العقيدة القدسية " 
بقوله : هي و ان کانت معلومة عنده سبحانه ۰ لکن الوزن لیظهر العدل نی 
العقاب و الفضل نی الثواب ۰ و قال بعض التأخرین : لایبعد آن یکون من 
الحکمة نی ذلک ۰ ظهور مراتب آرباب الکمال و فضائح آرباب النقصان علی 
رووس الشهاد ۰ فاحفظ . 
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.............. و الکتاب الثبت فیه طاعات العباد و معاصیهم 
یوتی للمومنین بأیمانهم . و الکفار بشمائلهم و وراء 
ظهورهم حق ؛ لقوله تعالی : # و نخرج له یوم القيمة 
کتابا یلقاه منشورا # و قوله تعالل : #۶ فاما من اوتی کتابه 
بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیراً » و سکت عن ذکر 
الحساب اکتفایٌ بالکتاب و آنکرته العتزلة زعما منهم آنه 


عبت و اجوات نامرد ۷ 


والکتاب حق 

(( و الکتاب )) : بأن اعطاء کتب العمال في يدي العقال (( الثبت فیه )): 
يعني للکتوب فیه (( طاعات العباد و معاصیهم )) : ان اللّه سبحانه و کل علی 
کل مکلف ملکین یحصیان آقواله و آفعاله . یکتب أحدهما حسناته . و خر 
سیأته . قال اللّه سبحانه : « و لذ یتلقی التلقیان عن اليمین و عن الشمال 
قعید مایلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید » (( یوْتی الومنین بایمانهم . و 
الکفار بشمائلهم و وراء ظهورمم حق )) : قال امام الدین و الدنیا أبوحنيفة فی 
" کتاب الوصية " : و قراء قالکتب حق لقوله سبحانه : « اقرا کتابک » یقول: 
و من اعتقاد آمل الحق بأن اعطاء کتب العمال للقرائة نی آيدي العمال حق. 
و هي کتب الحفظة آیام حیاتهم ال حین مماتهم . و فیه یقول سبحانه  :‏ آم 
یحسبون آنالانسمع سرهم و نجواهم . يعني مایخفونه من الغیر و مایتکلمون 
به فیما بینهم (( منشورا )) : مفتوحا و مکشوفا . و قوله سبحانه : ۶ وراء 
ظهره » يعني بشماله من و راء ظهره . و قوله سبحانه : #فسوف یدعو 


ثبورا» يعني ملاکا . یقول : یائبوراه . و ذلک آنه کان نی الدنیا مسرورا باتباع 
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هواه و بدنیاه » (( و سکت عن ذکر الحساب )) : يعني لم یقل الامام النسفي : 
و الحساب حق . مع آنه من اعتقاد آمل الحق اکتفایٌ بالکتاب : لا قراءة 
الکتاب من جملة الحساب آو من مقدماته - 


انکار القدریة بعشو لهم الناقصة کضر بواح 

(( و نکر العتزلة )) : بقولهم الناقصة مع و جود الدلة القاطعة - (( زعما 
منهم آنه عبث )) : فأي فائدة نی هذا . |ن محاسبة آعمال العباد نما یکون 
بمعرفة کمیتها . و کمیتها معلومة له سبحانه من شمول علمه بجمیع 
العلومات . و بجمیع آفعالهم . و ساثئر أحوالهم - (( و الجواب منه مامر)) : 
يعني لانطلب لفعل اللّه سبحانه فائدة . لان أفعال اللّه سبحانه غیر معللة . 
فانه لایسئل عما یفعل . و هم یسئلون - و لقد ذکرنا ما فیه من الفائدة . 
لعل ی الحساب حکمة لانطلع علیها . و قد سبق نما : و عدم اطلاعنا 
لایوجب العبث . قال الحقق الدواني : الحکمة نی الحساب مم آأنه تعالی عالم 
بتفاصیل آعمال العباد ۰ آن تظهر فضائل التقین و مناقبهم . و فضائح 
العصاة و مثابهم علی آأمل العرصات بتدبر - 
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............ و السوال حق لقوله علیه السلام : ان االلّه يدني 
الْوّمن فیضع علیه کنفه و یستره ۰ فیقول : آتعرف ذنب کذا 
آتعرف ذنب کذا ؟ فیقول نعم آی رب ؛ حتی |ذا قرره بذنوبه و 
رأی ی نفسه آنه قد ملک قال : سترتها علیک في الدنیا و آنا 
آغفرها لک الیوم فيعطي کتاب حسناته . و آما الکفار و 
النافقون . فینادی بهم علی رووس الخلائق موّلاء الذین کذبوا 
علی رهم ۲ آ۷ لعنة اه علی الظلمین 4 . و الحوض حق 
لقوله تعالی : ظ انا اعطیناک الکوثر ‏ . و لقوله علیه السلام : 
حوضي مسيرة شهر . و زوایاه سواء ماءه آبیض من اللبن و 
ربحه آطیب من السک و کیزانه آکثر من نجوم السماء . من 
یشرب منها فلایظماً آبدا ؛ و الاحادیث فیه کثيرة و الصراط 
حق و مو جسر ممدود علی متن جهنم آدق من الشعر و أحدَ 
من السیف یعبره آمل الجنة و تزل به آقدام آمل النار. و آنکره 
آکثر العتزلة . آنه لایمکن العبور علیه و ان آمکن فهو تعذیب 
للمومنین . و الجواب آن االلّه تعالی قادر علی آن یمکن من 
العبور علیه . و یسهله علی الوّمنین ۰ حق آن منهم من یجوزه 
کالبرق الخاطف و منهم کالریح الهابة و منهم کالجواد السرع 
اي غیر ذلک مما و رد نی الحدیث . و 


و السوال حق في الم و قف بالادلة القطعية 
(( و السوال )) و هذا السوال في الوقف عند الحساب . یقول و من 
اعتقاد أمل الحق آن سوال اللّه سبحانه عن العباد عن أعمالهم فی الوقف . 
(( حق )) : مطابق للواقع ۰ و لایمان به و اجب . قال اللّه سبحانه : و 
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لنسئلن الذین آرسل الیهم 4 و قال : « وققوهم آنهم مسئولون 4 و نحوها 
من الایات البینات (( لقوله علیه السلام ان االلّه يدني الوّمن )) : یقربه من 
جنابه الاقدس لایعرف حقیققته . آو یقربه قربة کرامة لا قرب مسافة ؛ لان 
اللّه سبحانه مقدس عنه ۰ (( فیضع علیه کنفه )) : يعني جانبه (( و یستره )) : 
عن الخلائق . حق |ذا قرره بذنوبه جعله مقرا بأن آظهر له ذنوبه و آلجه ال 
الاقرار بها (( و رأی في نفسه )) : يعني ظن الوّمن نی ذاته (( آنه قد ملک )) : 
حیث یعنبه االّه سبحانه بما آظهر من ذنوبه (( قال سترتها علیک في الدنیا و 
آنا آغفرها لک الیوم )) : لْ الذنوب لایغقرما یومئذ الا االنّه سبحانه 
((فيعطي کتاب حسناته)) : يعني صحيفة آعماله الحسنة . (( و آما الکفار و 
النافقون فینادی بهم )) : و النادي هو اللانكة (( علی روس الخلائق موّلاء 
الذین کذبوا علی ربهم )) : افتروا علی ربهم الدیان الباطلة و نسبوها ای االلّه 
سبحانه (( * ۷ لعنة اللّه علی الظالین 4 )) لأن کل من عصی االلّه سبحانه 
فهو ظالم علی نفسه . و هذا السوال نی الوقف عند الحساب . و آما قوله 
سبحانه ۶ لایسئل عن ذنبه انس و لا جان 4 فذلک حین یخرجون من 
قبورهم . و یحشرون ال الوقف . 
و الحوض حق بالاآیات و ال حادیث النبوية 

(( و الحوض )) : و من اعتقاد آمل الحق آن الحوض حق . و هو حوض 
یکون في القيامة نی الوقف . لقوله تعالی : « انا آعطیناک الکوثر 4 و کلام 
الشارح - روح اللّه روحه - مب علی آن الحوض مو الکوثر . و فسره الجمهور 
بحوضه آو نهره . و في حدیث العراج تصریح بذلک . و لاتنانی بینهما . لأن 
نهره ی الجنة و حوضه ی موقف القيامة . نی الحدیث : أعطاني الکوثر : نهر 
من الجنة . یسیل نی حوضي . ذکره القاضي ی " الشفاء " . و نی الحدیث : 
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يجري في الحوض میزابان یمْدّ انه من الجنة . آخرجه مسلم . 

و ی الکوثر قول ثالث مال الیه ابن عطية و غیره . و هو آن الکوثر الخیر 
البالغ . آوتیه ق من العلم و العمل . و سائر ما آوتیته من خصال الشرف 
((حق)) : مطابق للواقم ثابت بلادلة القاطعة . آخبر به الصادق ۰ فوجب 
قبوله و الاعتقاد به . یرده اخیار و یزاد عنه اشرار . قال امام القرطي : ان 
من خالف جماعة السلمین یطردون عن الحوض . و االلّه سبحانه أعلم و 
علمه آتم . (( و لقوله علیه الصلاة و السلام حوضي مسيرة شهر )) : يعني 
ذومسافة شهر . ان الحادیث قد اختلفت ی تقدیر الحوض و یجمع بینها بأنه 
لیس القصد تقدیر تحدید . اتما القصد ا۲رعلام بسعة الحوض جدا . 
فلاتخالف نی الواقع . و باه التوفیق (( و زوایاه )) : جمع زاوبة يعني آطرافه 
(( سواء )) : مساوية (( ماءه آبیض من اللبن )) : يعني اشتد بیاضا منه (( و 
ربحه آطیب من السک و کیزانه آکثر من نجوم السماء ۰ من یشرب منها 
فلایظماً بدا )) : رواه البخاري و مسلم . عن عبداللّه بن عمرو بن العاص . 
((و الحادیث فیه)) : يعني ی الحوض (( کثيرة )) : اللتي یبلغ مجموعها التواتر 
العنوي بل قد صرح القاضي بتواترها . 

و الصر اط حق بالکتاب و السنةو الر د علی الفاضصی 
عبدالجبار والجبائي‌وابوهاشم 

(( و الصراط )) و من اعتقاد أمل الحق آن الصراط و هو طریق یوضع 
بین ظهراتي جهنم . فینجو من شاء االلّه و یهلک من شاء االلّه (( حق )) : 
للنصوص الشائعة ی الکتاب و السنة ؛ فالتصدیق به و اجب - (( و هو جسر 
ممدود علی متن جهتم آدق من الشعر و أحدّ من السیف )) : آما آنه جسر 
ممدود علی متن جهنم ۰ فقي البخاري و مسلم من حدیث آبی سعید الخدري : 
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ثم یضرب الجسر علی جهنم ۰ و فیهما من حدیث آبي هریرةّ : و یضرب 
الصراط بین ظهراني جهنم . و آما آنه دق من الشعر و أحد من السیف . 
ففي مسلم عن آبی سعیدن الخدریٌ : بلفی آنه آدق من الشعر و آحد من 
السیف . و مثله لایقال من قبل الرأي ۰ فله حکم الرفوع - (( یعبره أمل 
الجنة و تزل به أقدام أمل النار)) : یجوز علیه جمیع الخلائق من الوّمنین و 
الکافرین . و مو و رود النار لکل آحد الذکور ی قوله سبحانه : ۶ و ان منکم 
الا و اردما 4 ثم قال : « ثم ینجی الذین اتقوا 4 أّی فلایسقطون فیها . ث و 
نذر الظالین فیها جثیا 4 آي یسقطون . 

(( و آنکره آکثر العتزلة )) : منهم القاضي عبد الجبار . و الجبائي . و ابنه 
آبو باشم في آأحد الروایتین عنهما ۰ و یحملون الاية علی طریق جهنم . 
متمسکین بقوله سبحانه : # فامدومم ای صراط الجحیم 4 آی عرفوهم 
طریقها یسلکوها (( لگّنه لایمکن العبور علیه )) : و یستدلون آنه لایمکن 
العبور علی مثل ذلک لدقته و حدّته فایجاده عبث . (( و ان آمکن فهو تعذیب 
للمومنین )) : ففیه تعذیب الأتبیاء و الصلحاء . و لاعذاب علیهم یوم القيامة . 
و ان العبور علیه مشقة شدیدة و مصيیبة عظيمة کما لایخفی . قوله : (( و 
الجواب آن االّه تعالی قادر ای آخره )) : یقول : کما آن االلّه سبحانه قادر علی 
آن آیسر الطیر في الهواء قادر علی آن یسیر ۷نسان علی الصراط . و نف 
الحدیث آخرجه البخاري و مسلم عن آنبن : آ لیس الذي آمشاه علی رجلیه 
قادراً علی آن یمشیه علی و جهه . و ان العبور علیه مر ممکن بحسب الذات. 
غایته آنه محال عادي . (( و یسهله علی الوّمنین )) : يعني آن الأنبیاء و الاتقیاء 
و یجوزون علیه من غير تعب و نصب علی حسب حسناتهم و رفع درجاتهم . و 
بااللّه التوفیق . 
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...ی ...جع و الجتة حق و النار حق . لان الایات و الاحادیت 
الواردة ی اثباتهما آشهر من آن تخفی و آکثر من آن تحصی ؛ 
تمسک النکرون بأن الجنة موصوفة بآن عرضها کعرض 
السماوات و الارض . و هذا نی عالم العناصر محال و نی عالم 
افلاک آو نی عالم اخر خارج عنه ۰ مستلزم لجواز الخرق و 
التیام و هو باطل . قلنا مذا مب علی أصلکم الفاسد . و 
قد تکلمنا علیه ی موضعه - کر و ی 


والجنة حق و النار حق و الر د علی الفلا سفه الد هر بة 

(( و الجنة حق و النار حق )) و القائلون بوجود الجنة و بوجود النار . 
السلمون . و خالفهم الفلاسفة . و حملوا الایات و الحادیث الواردة نی 
شانهما علی غبر ظامرهما ؛ مع آن أعدل المور (مرارما علی ظاهرما ؛ (( لان 
الایات و الاحادیث الواردة ی اثباتهما آُشهر من آن تخفی و أکثر من آن 
تحصی )) : یقول : ان حجة أمل الحق نی ذلک . الایات و الحادیث التواترة . 
فالانکار عن و جودها مستحیل و لم یرد النص الصریح نی تعین مکانهما . و 
*کثرون علی آن الجنة فوق السماوات السبع و تحت العرش تثبتا بقوله 
سبحانه : « عند سدرة النتهی عندها جنة الأوّی 4 و تمسکا بقوله علیه 
السلام : سقف الجنة عرش الرحمن . و ان النار تحت الارضین السبع . قال 
الشارح نی " الشرح القاصد " : و الحق تفوبض علمه الیه سبحانه ۰ و قال ف 
" التهذیب " : و الحق التوقف . قال بعض الفاضل : و عدم البحث عنه و 
عن کل ما لم یرد به الشرع فیه مذمب آَئمة الجتهدین و الفقهاء ی الدین . 

(( تمسک النکرون )) : و هم الفلاسفة و تمسکوا من السمع . بأن الجنة 
موصوفة بأن عرضها کعرض السماوات و الثرض : قال اللّه سبحانه : ۶ و 
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جنهة عرضها السفوات و الارض 4 (( و مذا ی عالم العناصر محال )) و لا 
جائز آن تکون في حیز العناصر . لأنها نی داخل السماوات . فلایمکن آن تسع 
جنهة عرضها بهذا الشکل . فکیف توجد الجنه فیها . و الجواب عن مهذا 
الهذیان بآن و صف الجنة بأن عرضها مثل عرض السماوات و الارض . لیس 
للتحدد بل هو نی التحقیق کناية عن سعة الجنة و بساطتها تشبیها بأوسم ما 
علمه التاس بالشاهدة تقریبا للاذمان . و قال الحقق الدواني : قلت : ذا 
کانت الجنة فوق السماوات السبع و تحت العرش کما هو ظاهر الحدیث . 
یکون عرضها کعرض السماوات و الارض من غیر الشکل . و نی عالم الاأفلاک 
آو ی عالم اخر خارج عنه . يعني عن عالم الفلاک . ((مستلزم لجواز 
الخرق)) : و تمسکوا من العقل . فلا جائز آن تکون ی حیز الافلاک . لته یلزم 
آن لایصل آأمل الجنة الما الا بعد خرقها فیستلزم خرق بعض لفلاک (ن 
کانت الجنة نی الفلاک . آأو یستلزم خرق جمیع الفلاک ان کانت الجنة 
خارجة عن اأفلاک . و آیضا لا جائز آن توجد في عالم خر لاستحالة و جوده. 
لأنه یستلزم الخلاء بینهما لأنه کربا کهذا العالم ضرورة احتیاجه ال محدد 
الجهات مثله . و الشکلان کربان لایلتقیان الا في نقطة و احدة . و ماعدا 
نقطة الالتقاء یکون الخلاء بینهما ۰ فلابد من شغله بثيء لامتناع و جود 
الخلاء . و (ذا بطل و جود الجنة و ثبوتها بطل و جود النار و ثبوتها . قال 
السید الشریف ی " شرح الواقف " هذا دلیل من ینکر وجود هما مطلقا لا 
لن ینکر وجود هما نی الحال . تفکر . (( قلنا مذا مب علی أصلکم الفاسد و 
قد تکلمنا علیه في موضعه )) : یقول : تمنع تلک القدمات اللق بني علیها 
القول بعدم و جود الجنة و النار من استحالة الخرق و استحالة الخلاء و 
غیرهما . و قال الحقق الدواني : و الجواب امتناع الخلاء : و علی تقدیر 
التسلیم یمکن آن تکون الفرجة مملوئة بجسم آخر . ثم ان القول بوجود 
الجنة و خلقتها دون النار . لم یذمب الیه آحد فثوبتها ثوتها . 


الجو اهر البهية علی شر ح العقاند السسفية (الجزء الثالث) 


............ و هما مخلوقتان أي الجنة و النار الان موجودتان . 
تکربر و تأکید . و زعم آکثر العتزلة انهما |نما تخلقان یوم 
الجزاء . و لنا قصة ادم و حواء و |سکانهما الجنة . و الایات 
الظاهرة نی !عداد هما مثل : آعدت للمتقین و آعدت 
للکافرین . اذ لا ضرورة في العدول عن الظاهر. فان عورض 
بمثل قوله تعالی : ظ تلک الدارخرة نجعلها للذین لایریدون 
علواً نی برض و لا فساداً # . قلنا : یحتمل الحال و 
ستمرار . و لو سلم فقصة ادم علیه السلام تبقی سالة 
عن العارضة » قالوا : لو کانتا موجودتین . الان با جاز ملاک 
کل الجنة لقوله تعالل : ۶ اکلها دائم #4 لکن اللازم باطل 
لقوله تعالی : # کل شیء مالک ۷ و جهه 4 فکذا اللزوم . 
قلنا : لاخفاء ی آنه لایمکن دوام آکل الجنة بعینه . و اما 
اطراد بالدوام آنه |ذا فني منه شيء جيء ببدله . و مذا لاینانی 
الهلاک لحظة . علی آن الهلاک لایستلزم الفناء ۰ بل یکفی 
الخروج عن الانتفاع به . و لو سلم فیجوز آن یکون الراد آن 
کل ممکن فهو مالک نی حد ذاته . بمعنی آن الوجود «مکاني 
بالنظر !ی الوجود الواجي بمنزلة العدم. 0[ 


مخلو قتان مو جودتان الآن و الر د علی عباد 
وآبی هاشم و القاضي عید الجبار 
(( و ما آي الجنة و النار مخلوقتان این )) : و علیه جمهور السلمین . و 
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((موجودتان)) : قال قدس سره : (( تکربر و تأکید )) : يعني لفظ الصنف " 
موجودتان " تکریر و تأکید للفظ الصنف " مخلوقتان " ؛ لان کونهما 
مخلوقتین یستلزم کونهما موجودتین ۰ و زعم أکثر العتزلة : و منهم عباد و 
آبوماشم و القاضي عبد الجبار و آخرون ی " الواقف " و " شرحه " . و آما 
النکرون فتمسک عباد ی استحاله کونهما مخلوقتین في و قتنا . هذا بدلیل 
العقل بما استدل به الفلاسفة . و آبوماشم بدلیل السمع (( (نهما تخلقان 
یوم الجزاء )) : بأن أفعال الّه سبحانه لاتخلو عن حکم و مصالح . فالحکمة 
في خلق الجنة و النار الجازاة بالئواب و العقاب ۰ و ذلک غير و اقع قبل 
القيامة (جماعا من السلمین . فلا فائدة فق خلقتهما نی و قتنا فیکون ممتنعا. 
و الجواب آنه لایجب علیه رعاية الحکمة و الصلحة عندنا . و لئن سلمنا 
فلانسلم انحصار الفائدة فی الجازاة . و لن سلمنا فلانسلم ان غیر و اقع قبل 
یوم القيامة ۰ ٍذ قد و رد نی الحدیث آنه یفتح للمومن ی قبره باب یی الجنة و 
للکافر باب ال التار . و ان الوّمن یصل الیه من روح الجنة ۰ و الکافر یصل 
الیه الکروه من النار . (( و لنا )) : يعني و لنا أوّلا (( قصة ادم و حواء و 
(سکانهما )) : و کذا |خراجهما من الجنة فهذه القصة صريحة فی ذلک . و ان 
زعمت العتزلة بأن الراد بالجنة في قصة ادم علیه السلام بستان من بساتین 
الدنیا . فهذا یشبه التلاعب . و هذا شغب فاسد . و منشاه قلة الحیاء و قلة 
الديانة ؛ ٍذ التبادر اللفهوم من لفظ الجنة نی اطلاق الشرع الجتة الوعودة . 
و علیه و فاق السلف . و هذا یقطع خرافات العتزلة و لنا ثانیا (( و الایات 
الظاهرة ی !ٍعداد هما مثل أُعدت للمتقین و أعدت للکافرین )) : و !ذا کانتا 
معدتین ی و قتنا کانتا و اآقعتین و الا یلزم الکذب و هو ممتوع مطلقا . و لأمل 
السنة قوله سبحانه : # عند سدرة النتهی عندها جنة الأفی 4 و هي لیس الا 
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دارالئواب با(جماع المة . فصح آنها ی السماء و نها مخلوقة ی و قتنا . و (ذا 
کانت الجنهة مخلوقة کانت النار مخلوقة لعدم القائل بالفصل . ( اذ لا ضرورة 
في العدول عن الظاهر)) : جواب عن شبهة العتزلة . و حاصلها : آنه قد یعبر 
عن الستقبل بلفظ الاضي تنبیها علی حقیّه الوعد و الوعید . فلایتم 
تقریببکم . فأجاب عنه بقوله : اذ لا ضرورة يعني لا ضرورة نی التأویل و 
العدول عن الظامر من غير داعية و قرينة ۰ (( فان عورض )) : من الایات 
الواردة بلفظ الاضي (( بمثل قوله تعالی : * تلک الدار لخرة نجعلها 4 )) ای 
نخلقها. يعني ان عورض لفظ بلفظ الستقبل الدال علی آنها غیر مخلوقة . 
(( قلنا : یحتمل الحال و استمرار )) : يعني ان هذه الاية یحتمل آأن تکون 
للاستقبال . و یحتمل آن تکون للحال . فیجب حمل الضارع فیها علی الحال 
حق تتفق مع تلک النصوص الصريحة ی و جودها ی و قتنا . فتدبر - و اما 
انیا : (( و لو سلم فقصة ادم علیه السلام تبقی سالة عن العارضة )) : يعني 
آن مذه الاية لو عارضت مثل قوله سبحانه : # آعدت للمتقین ۰ أعدت 
تلکافرین 4 لبقیت قصة ادم و غیرما سالة عن العارضة . و العارضة آقامت 
الدلیل علی نقیض ما ادعاه الخصم . و قال بعض الأفاضل : و الصواب نی 
الجواب انا نمنع آن تکون " جَعَلَ " تامة بمعنی خلق ؛ بل هي ناقصة . و 
مفعولها !ول الضمیر و مفعولها الثانی الجار و الجرور ۰ و ان الراد منه 
الاعطاء و اعطاء دار الخرة لا یکون الا في القيامة . و یکون العنی خبار بآن 
اللّه سبحانه یصیرما لهم یوم القيامة . فیکون الذي لم یوجد نی و قتنا مو 
جعلها لهم لا هي نفسها ۰ فتفکر . (( قالوا )) : آبو ماشم و عباد و القاضی 
عبد الجبار و آتباعهم . (( لو کانتا موجودتین )) للزم دوام اکلها و عدم جواز 
فنائه و ملاکه (( لقوله سبحانه : ۶ اکلها دائم 4 : لکن اللازم ذلک باطل ؛ )) 


لانه یعارض قوله سبحانه : # کل شیّ مالک الا و جهه 4 و آجاب عن مذه 


الشبهة بثلائة آوجه . و آشار ال الوجه ول بقوله : (( قلنا : لاخفاء نی آنه 
لایمکن دوام أکل الجنة بعینه . و انما الراد بالدوام آنه لذا فني منه شيء جيء 
ببدله . و مذا لایناني الهلاک لحظة )) : و حاصله : آن الراد بدوام آکلها 
تجدد آفرادها و عدم انقطاع نوعها . فیکون الدوام للنوع علی الحقيقة . و 
ان فتیت الشخاص . فیکون الدوام النوعي للشخصي . و آشار ال الوجه 
الثاني بقوله : (( علی آن الهلاک لایستلزم الفناء ۰ بل یکفی الخروج عن 
انتفاع به )) : و حاصله : آن الهلاک لایستلزم الفناء ؛ بل یکفی نی ملاک 
الثشیء خروجه عن للانتفاع به . فدوام الاکل لایمنع من طری الهلاک علیه 
بمعنی سلب لنتفاع به . و آشار ال الوجه الثالث بقوله : (( و لو سلم 
فیجوز آن یکون الراد آن کل ممکن فهو مالک نی حد ذاته )) : و حاصله ما 
بینه الشارح (( بمعنی آن الوجود لامكاني بالنظر ای الوجود الواجبي بمنزلة 
العدم ؛ )) لْ المکن مالک الذات و باطل الحقيقة . و لیس العنی آنه 
یعدم بالفعل . و هذا لاینانی الدوام آیضا . 
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............ باقیتان لاتفنیان و لايفني آملهما آي دائمتان 
لایطرء علیهما عدم مستمر . لقوله تعالی في حق الفریقین 
خالدین فیهما آبدا . و آما ما قیل من آنهما تهلکان و لو 
لحظةً تحقیقاً لقوله تعالل : # کل شیء مالک الا و جهه ‏ 
فلاینانی البقاء بهذا العنی . لنک قد عرفت آنه لا دلالة 
ی الاية علی الفناء . ذهبت الجهمية ال آنهما تفنیان و 
یفنی آملهما . و مهو قول مخالف للکتاب و السنة و 
جماع . لیس علیه شبهة فضلا عن حجة. ۱( 


باقیتان لا تضنیان و لایفنیآهلوما: والرد 

عل ی آحمد بن تیمیةّ و جهم بن صضوان 
(( باقیتان لاتفنیان و لایقی آملهما )) : يعني لا فناء لهما . و لا لأملیهما 
آبدا عند آمل السنة و الجماعة . خلافا للجهمية . و قال الشارح ی تشریحه : 
(( آي دائمتان لایطرء علیهما عدم مستمر)) : يعني لا ذاتّا و لا زمائا یعتد به 
((لمول اللّه تعالی في حق الفریقین)) : يعني أمل الجنة و آأمل التار (( خالدین 
فیهما آبدا )) : يعني نی الجنة آو نی النار . و الخلود فیهما لایتحقق الا 
بخلودهما . و ا کان مهنا مظنة سوال . و مو : آن قول الصنف : " باقیتان 
لاتفنیان " يناني ما قیل : ان الجنة و النار تهلکان و لو لحظة - فأجاب عنه 
بقوله : (( و آما ما قیل )) : القائل أمل السنة و الجماعة ((من آنهما تهلکان)): 
بعد فناء الدنیا قبل قیام الساعة ((تحقیقاً لقوله : کل شثيء هالک الا و 
جهه)): علة لقوله : " تهلکان " (( فلاینانی البقاء بهذا العنی )) : اشارة ال 
قوله: " یطرء علیهما عدم مستمر " یقول : نعم . یجوز آن تفنیا و لو لحظة 
تصدیقا لقوله سبحانه : کل سُيء مالک الا و جهه . و تخلل لحظة الفناء بین 
الوجود لایناني ما ثبت نی النصوص ؛ من آنهما دائمتان . فذلک شیء لایعتد 
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به . (( علی آنک قد عرفت )) : ایماء الي قوله : ان الهلاک لایستلزم الفناء (( آنه 
لا دلالة في الاية )) و هو قوله سبحانه : # کل شیء مالک الا و جهه » (( علی 
الفناء )) : بل یجوز آأن یراد بالهلاک عدم الاعتبار بالوجود و الامکان . فتامل و 
لاتغفل . و ذمبت الجهمية : آقول : و کذا قائد الحشوبه آبو العباس آحمد ابن 
تيمية . يعني و لم یخالف الجمهور نی ذلک الا الجهمية ذمبوا (( ای آنهما 
تفنیان و یفنی آملهما )) : قالوا : تفنیان مع آملیهما . و الجهمية أصحاب جهم 
ابن صفوان ۰ و هو من الجبرية الخالصة ۰ قال البحر الزخار الشهر ستانی 
صاحب " اللل و النحل " : ظهرت بدعته ب " ترمذ " . و قتله سالم بن أحوز 
اللازني ب " مرو " نی آخر ملک بنی آمية . و و افق العتزلة ی نفي الصفات 
القديمة الزلية . و زاد علیهم بأشیاء منها : قوله : ان حرکات أمل الخالدین 
تنقطع . و الجنة و النار تفنیان بعد دخول آملهما فیهما . و تلذذ آمل الجنة 
بنعیمها . و تألم آمل النار بجحیمها . و حمل قوله سبحانه : خالدین فیهما . 
علی البالغة و التأکید دون الحقيقة و التخلید . و استشهد علی الاتقطاع من 
السمع بقوله سبحانه : ۷ خالدین فیها ما دامت السموات و الارض الا ماشاء 
ریک فالاية اشتملت علی شرطية و استثناء . و الخلود و التأبید لا شرط 
فیه و لا استثناء . و استشهد علی ذلک من العقل بأنهما لو لم تفنیا مع 
آملیهما لزم الشاركة مع ذات اللّه سبحانه ی البقاء . و مذا باطل - و الجواب 
عن الاستشهاد بالسمع آن الستثی مدة توقفهم للحساب . آو بهم ف الدنیا . 
و غیرهما من الوجوهات اللتي ذکرها الفسرون - و الجواب عن الاستشهاد 
بالعقل بأن بقائهما مع آملهما لایوجب الشاركة لا اللّه سبحانه لذاته و 
اجب البقاء . و مذه الشیاء جانزة البقاء . و لمن بقائه سبحانه لذاته. بقائهما 
ببقاء ال سبحانه فأین أحدهما من خر . فاندفع شغب هذا الزندیق » و 
آما آحمد ابن تيمية . فقال زيدة التقدمین و عمدة التأخرین تقي الدین 
الحصي : انه نا انتقد علیه زعمه آأن النار تفتی و آن اللّه تعال یفنیها . و أنه 
جعل لها مدا تنتهي الیه و تفنی . و یزول عذابها . و هو مطالب : آين قالها 
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له عز و جل و آين قالها رسول اللّه 2 ؟ و صح منه . و آتی بآمور اقناعية 
يعني ترویجا علی العوران و العمیان . صادم بها النصوص الصريحة نی دوام 
العذاب علیهم . فمن ذلک قوله تعالی في حق الفریقين : « خالدین فیها بدا 4 و 
قوله سبحانه نی حق آمل النار: # خالدین فیها لایبفون عنها جولاً # و قوله : 
#فذوقو فلن نزیدکم الا عذابّا و قوله : # کلما خبت زدناهم سعیرا » و قوله : 
ان عذابها کان غراما» آي مقیما ملازما . فکل عذاب یفارق صاحبه فلیس 
بغرام. و قوله : # کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرما لیذوقوا العذاب 4 
و قوله : # کلما آرادوا آن یخرجوا منها آعیدوا فیها و ذقوا عذاب الحریق 4 . و 
اایات القرانية فیها کثيرة جدّا - و آما السنة فطافحة بذلک . و لان العذاب یدوم 
بدوام سببه بلا شک . و لا ربب ۰ و هو قصد الکفر و بقاء العزم علیه . و لا شک 
آنهم لو عاشوا آأبد الایاد استمروا علي کفرهم . و من هذا قال اللّه جل شأنه: 
« انهم کانوا لا یرجون حسایّا 4 و قد تقرر في موضه آن دوام العلول بدوام 
العلة . و من ههنا قال اللّه جل شأنه « لابثین فیها أحقابا ‏ فادعاء فناء 
النار من جهم بن صفوان ۰ نزغة يهودية ۰ ۷ تری ای قوله تعایی : « و قالوا : 
لن تمسنا النار الا آیاما معدودة 4 أي قدرا مقدورا . ثم یذهب عنا العذاب . 
آقول : و لیس و راء ذلک زیغ و کفر - نعوذ بالله من الخذلان - و أجاب عنه 
الشارح بقوله : (( و مو قول )) : يعني قول جهم و ابن تيمية (( مخالف للکتاب 
و السنة و اجماع )) : یقول آمل الحق : یستدلون بظوامر الکتاب و السنة و 
جماع النعقد قبل ظهور الخالفین الزنادقة و اللاحدة علی آن الکفار کلهم 
مخلدون نی النار . و علی آن الوّمنین کلهم مخلدون نی الجنة ؛ بعد آن تعذب 
عصاتهم بقدر العصية . آو یعفی عنهم . في الحدیث : یخرج من نی قلبه 
مثقال ذرة من الیمان و نی رواية : مثقال ذرة من خیر . ((و لیس علیه شبهه)): 
يعني لیس لهم علی دعواهم حجة ظنية (( فضلا عن حجة )) : عن حجة 
قطعية يقينية و باللّه التوفیق و منه الوصول ای التحقیق . أُقول : 
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............ و الکبيرة قد اختلف الروایات فیها فروی ابن عم آنها 
تسعة : الشرک باللّه و قتل النفس بغیر حق و قذف الحصنة و 
الزنا و الفرار عن الزحف و السحر و آأکل مال الیتیم و عقوق 
الوالدین السلمین و الالحاد ق الحرم . و زاد ابومربرة : کل 
الربوا . و زاد علی" : السرقة و شرب الخمر ؛ و قیل : کل ما کان 
مفسدته مثل مفسدة شيء مما ذکر آو آکثر منه . و قیل : کل 
ما توعد علیه الشارع بخصوصه . و قیل : کل معصية آصر 
علیها العبد فهی کبيرة و کل ما استغفر عنها فهی صغيرة ؛ و 
قال صاحب الكفاية : و الحق آنهما اسمان اضافیان لایعرفان 
بذاتیهما . فکل معصية آضیفت ال ما فوقها فهي صغيرة و ان 
آضیفت ای ما دونها فهي کبيرة . و الکبيرة الطلقة هي الکفر . 
اذ لا ذنب آکبر منه ۰ و بالجملة الراد ههنا آن الکبيرة الق هی 
غیر الکفر . لاتخرج عبد الوّمن من آویمان . لبقاء التصدیق 
الذي هو حقيقة الایمان ؛ خلافا للمعتزلة حیث زعموا آن 
مرتکب الکبیرة لیس بموّمن و لا کافر . مذا هو النزلة بین 
النزلتین . بناء علی آن ااعمال عندهم جزء من حقيقة 
لایمان. و لاتدخله آی العبد الوّمن نی الکفر خلافا للخوارج 
فانهم ذمبوا ای آن مرتکب الکبيرة . بل الصغيرة یضَا کافر . و 
آنه لا واسطة بین الایمان و الکفر - ی وک 


الکلام فی الثو اب و العقاب تعر یف الکبيرة 
واخنلاف الروایبات قیها 
(( و الکبیرة قد اختلف الروایات فیها )) : يعني من حیث الحقيقة و من حیث 
العدد . فحصر بعضهم الکبيرة نی آفراد مخصوصة علی خلاف ی الحصر بينهم . 
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فمنها : ما في رواية ابن عمرّ. و منها : ما في رواية ی مربرةٌ . و منها : ما في رواية 
علی» ثم اختلف العلماء ی تعریف الکبيرة و الصغیرة . فقال : (( و قیل : کل ما 
کان مفسدته مثل مفسدة شیء لا ذکر آو آکثر منه ۰ و قیل : کل ما توعد علیه 
الشارع بخصوصه )) : يعني نی الکتاب و السنة . (( و قیل : کل معصية آضیفت 
ای ما فوقها. فهي صغيرة و [ن اضیفت الی ما دوتها فهي کبيرة )) : و قال الشیخ 
الروباني من آصحاب الشافعیّ : الکبائر مذه مور : قتل النفس بغیر الحق . و 
الزتا و اللواطة و شوب الکمر بو السرفه و آخد الال عضیا ع .و القلاف بو 
شرب کل مسکر یلحق بشرب الخمر . و شهادة الزور . و کل الربا . و افطار نی 
نهار رمضان بلا عذر . الیمین الفاجرة . و قطع الرحم . و عقوق الوالدین » و 
الفرار یوم الزحف . و أکل مال الیتیم. و الخيانة نی الکیل و الوزن . و تقدیم 
الصلاة علی و قتها و تأخیرما عن و قتها بلا عذر. و ضرب السلم بغیر الحق . و 
الکذب علی الني قٍ عمدٌا . و سب الصحابة . و کتمان الشهادة بلا عذر . و أخذ 
الرشوة . و السعاية عند السلطان . و منع الزكاة ۰ و ترک الامر بالعروف و النهي 
عن النکر مع القدرة ۰ و نسیان القران بعد تعلمه . و احراق الحیوان بالنار . و 
امتناع اطرة عن زوجها بلا سبب . و الیأس من رحمة اللّه . و امن من مکر ال . 
و (مانة أمل العلم و حملة القران . و الظهار . و أکل لحم الختزیر . و نی و جه 
تأخیر صلاة و احدة ی آن تخرج من و قتها . لیس بکبيرة ۰ و |نما ترد الشهادة به 
لو اعتاده . (( و الكبيرة الطلقة )) : يعني الکاملة و هي غیر متنامية العذاب بالخلود 
(( مي الکفر)) : و هي آم الکباثر (( ٍذ لا ذنب آکبر منه )) : و ان کان بین اصناف 
الکفر و آنواعه درجات . 
والکبیرة لا تخر ج العبد الموّ من من الایمان 
و قول القدریه هذیان 

(( و بالجملة الراد ههنا آن الکبيرة الي هي غير الکفر لا تخرج عبد الوْمن من 
یمان لبقاء التصدیق الذي هو حقيقة الایمان )) : و ذلک لان الایمان هو 
التصدیق بالقلب . و آما القول باللسان و العمل علی الرکان ففروعه ۰ فمن 
صدق بالقلب و آقر بوحدانية اللّه سبحانه و اعترف بالرسل تصدیقا لهم فیما 
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جاوا به من عند اللّه سبحانه بالقلب ۰ صح (یمانه ؛ حتی لو مات في الحال کان 
موّمنا ناجیا . و لایخرج من یمان الا بانکار شيء من ذلک . ((خلافا للمعتزدة)) : 
قالوا : ٍن السیئات یذهین الحسنات ۰ حتی ذمب الجمهور منهم ی آن الکبيرة 
الواحدة تحبط جمیع الطاعات للتنانی بین ااستحقاقین . و الجواب عنه : هذا 
خلاف الحکمة و الرحمة . فانه لایلیق بالحکیم !بطال طاعات جمیم الحياة 
بتناول لقمة من الربا . آُو جدعة من الخمر . (( حیث زعموا آن مرتکب الکبيرة 
لیس بموّمن و لا کافر)) : يعني أُن صاحب الکبيرة لیس بموّمن لانتفاء الطاعات . 
و هي عند العتزلة شرط لصحهة الایمان . و لا کافر لبقاء حقيقة الایمان . (( و مذا 

مو العتزلة بین النزلتین )) : بین الکفر و لایمان . أقول : هم من آبخض خلق اللّه 
الیه و اخراج أمل الحق من الایمان محض مذیان . (( و لایدخل العبد الومن نی 
الکفر )) : لاْن حقيقة الایمان و ماهیته باقية . (( خلافا للخوارج )) : قوم خرجوا 
۱ 0 ۵ ۲۳۲ الحق الذي 
اتفقت الجماعة علیه یسی خارجیا . سواء کان الخروج نف آیام الصحابة علی 
لائمة الراشدین . آو کان بعدهم علی التابعین . و لاثمة نی کل زمان (( فانهم 
ذمبوا ی آن مرتکب الکبيرة بل الصغيرة )) : بل الذنوب عندهم کبائر کلها (أیضّا 
کاقر)) : لانتفاء جزء الاهية . و مو الطاعة (( و آنه لا و اسطة بین الایمان و 
الکفر )) : فیلزم عندهم من انتفاء الایمان ثبوت الکفر . آما علی مذهب العتزلة : 
من اثبات الواسطة . فلایلزم عندهم من انتفاء الایمان ثبوت الکفر . و ان وافقوا 
الخوارج ی اعتبار الطاعات . فانهم یخالفونهم من و جهین : 

آحدهما آن العتزلة یقسمون الذنوب الی کبائر و صفائر . و ارتکاب الکبيرة 
عندهم فسق . و الفاسق عندهم لیس بموّمن و لا کافر . و ثانیهما : آن 
الطاعات عند الخوارج جزء . فرضّا کانت آو نفلا . و عند العتزلة شرط لصحة 
4ایمان . ثم اختلفوا قال العلاف و عبد الجیار : الشرط الطاعات فرضّا کانت 
آو نفلاً » و قال الجبائي و آبو ماشم : الشرط الطاعات الکتوبة من الفعال . آو 
التروک دون الندوبة . 
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۳ و لنا و جوه : لول : ما سيجيء من آن حقيقة الایمان 
هو التصدیق القلي . فلایخرج الوّمن عن آلاتصاف به لا بما 
ینافیه . و مجرد الاقدام علی الکببرة لغلبة شهوة آو حمية آو أنفة 
آو کسل . خصوصا |ذا اقترن به خوف العقاب و رجاء العفو . و 
العزم علی التوبة لاینافیه . نعم ! (ذا کان بطریق الاستحلال . و 
ستخفاف کان کفراً . لکونه علامة للتکذیب . و لا نزاع نی آن 
من العاصی ما جعله الشارع امارة للتکذیب . و علم کونه بالادلة 
الشرعية کسجود الصنم و القاء الصحف ی القاذورات و 
التلفظ بکلمات الکفر و نحو ذلک مما ثبت بالادلة أنه کفر . و 
بهذا ینحل ما یقال : ان الایمان اذا کان عبارة عن التصدیق و 
الاقرار ينبغي آن لایصیر الوّمن القر الصدق کافرا بثیء من 
آفعال الکفر و آلفاظه ما لم یتحقق منه التکذیب آو الشک . 
الثاني : الایات و الحادیث الناطقة باطلاق الوّمن علی العاصي . 
کقوله تعال : ۶ يا ایها الذین امنوا کتب علیکم القصاص نی 
القتلن 4 و قوله تعال : « یا ایها الذین آمنوا توبوا الی اللّه تویة 
نصوحا 4 و قوله تعالی : # و ان طائفتان من الوّمنین اقتتلوا 4 
الاية . و هی کثيرة . الثالث : (جماع الامة من عصر النبی 85 ای 
یومنا مذا بالصلاة علی من مات من آمل القبلة من غیر توبة . و 
الدعاء و الاستغفار لهم مع العلم بارتکابهم الکباثر بعد لاتفاق 
علی آن ذلک لایجوز لغیر الْوّمن . 1 
و الکبیرة لا تخر ج العبد المومن من الایمان 
وقول القدرية هذیان 


(( و لنا )) : يعني حجتنا علی آن صاحب الکبيرة موّمن (( و جوه )) : يعني 
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و جوه ثلثة ؛ (( او ما سيحيء من آن حقيقة الایمان هو التصدیق القلي 
فلایخرج الوّمن عن اتصاف به الا بما ینافیه )) : و ما یناي التصدیق هو 
الکفر . قمن و جد منه التصدیق بالقلب و الاقرار باالسان اتصف بکونه 
مومنا . فما لم یتبدل التصدیق بالتکذیب و ال قرار بالنکار . لایوصف بکونه 
کافرا. (( و مجرد الاقدام علی الکبيرة )) : مبتداً و الخبر ینافیه (( لغلبة شهوة 
آو حمية آو آنفة آو کسل . خصوصا اذا اقترن به خوف العقاب و رجاء العفو 
و العزم علی التوبة )) و هو عبارة عن الرجوع . فعند العتزلة علة موجبة 
للمففرة . و عند آمل السنة سبب محض للمغفرة (( لاینافیه )) : لایناني 
0تصاف بالایمان ۰ لك هذه الْشیاء کلها علامات التصدیق . (( نعم !)) با 
کان مهنا مظنة سوال . و هو آن یقال : آلیس الاقدام علی الکبيرة کفرا أصلاً 
فأجاب عنه بقوله : نعم ! (( اذا کان بطریق مستحلال )) فارتکابه باستحلاله 
کفر ؛ لأّنه مساومة و محاربة مع الشرع . و آمارة لتکذیبه (( و الاستخفاف )) و 
کذا بالاستخفاف ؛ لان من صدق بالشرع تعتریه لا محالة هيبة و عظمة نی 
قلبه بحیث لایسعه استحقارة ؛ فالاستخفاف آمارة عدم التصدیق . فهو 
آمارة وجود التکذیب (( کان کفراً . لکونه علامة للتکذیب )) : يعني تکذیب 
الشارع و الشرع . (( و لا نزاع في آن من العاصي ما جعله الشارع آمارة 
للتکذیب . و علم کونه )) کذلک (( بالادلة الشرعية کسجود الصنم و القاء 
الصحف ف القاذورات و التلفظ بکلمات الکفر و نحو ذلک )) : مثل 
استخفاف الکعبة و استخفاف الاسماء الالهية و استخفاف الحکام الشرعية 
و استخفاف الني و قتله ؛ [ذا و جد ذلک دلنا علی آن التصدیق الذي هو 
الایمان ۰ مفقود من قلبه . فان الشارع اعتبر نی اثبات الکفر و جود علامة 
التکذیب فقط . لأنها لاتکون الا مطابقة دا نی نفس المر . اذ لایعقل غرض 
في فعلها اختیاژا غیر الکفر . فلایتصور مخالفة حکم الظامر الباطن بخلاف 
علامة التصدیق . فانها قد تطابق الباطن . و قد لا ؛ لاْنه قد یتعلق بفعلها 
غرض غیر التصدیق . و علی مذا کان التاس علی عهد التبوة و الائمة بعده . 
علن بلاق ریاف مین الق رو وم رم ما ای فقو مومن ع اه 
و عند رسوله و عند الناس ۰ و مظهر للتکذیب و مسر مثل ما آظهر فهو کافر 
عند اللّه و عند رسوله و عند الناس . و مظهر التصدیق و مُسرٌ التکذیب فهو 
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منافق فاعتمد هذا . فافهم . و بهذا (شارة ال قوله : و لا نزاع ی آن من 
العاصي . ای اخره (( ینحل ما یقال : ان یمان اذا کان عبارة عن 
التصدیق و اقرار ينيغي آن لایصیر الوّمن القر الصدق کافرا بثشیء من 
آفعال الکفر و آلفاظه )) : لبقاء حقيقة التصدیق لکن الشارع حکم بکفر 
((ما لم یتحقق منه التکذیب آو الشک)) : ثم اختلفوا هل هو کافر نی احکام 
الدنيوية آو مو کافر عند اللّه أیضّا . و ول هو قوله الجمهور الذکور نی " 
الواقف " و شرحه الشريفي . و الثاني مو قول الشارح نی موّلفاته . فافهم . 
(( الثاني )) : الوجه الثاني من الوجوه الثلائة - (( الایات و الاحادیث )) : و 
۱حادیث فیه متنوعة مرفوعة و موقوفة ۰ و الرفوعة آنواع : قولية و فعلية. 
و القولية أصناف : منها آحادیث الشفاعة التواترة . و منها حادیث اخراج 
اطوّمنین من النار (( الناطقة باطلاق الوّمن علی العاصي )) : ی الایات الثلائة 
الذکورة ی الشرح . و حاصل الوجه الثاني : آن یقال : ان الکبيرة لو کانت 
تخرج الومن من الایمان . و تدخله في الکفر . فما آطلق النّه سبحانه في 
ایاته و رسوله نی أحادیثه اسم الوّمن علی صاحب الکبيرة . فتأمل . 
((الثالث)) : الوجه الثالث من الوجوه الثلائة (( !جماع الشمة )) : يعني اتفاق 
المة . یقال : آجمع القوم علی کذا . اتفقوا . و في الاصطلاح یطلق علی 
اتفاق الجتهدین و ما هو حجهة في حقنا ۰ ان کان من االلّه سبحانه فهو 
الکتاب . و الا فان کان من الرسول فهو السنة . و ان کان من غیره فان کان 
اراء الجتهدین فهو لاجماع . آو رأي بعضهم فهو القیاس ۰ و مخالفة 
الاجماع حرام . و هو مقرر ی موضعه (( من عصّر النبی 8 ال یومنا هذا 
بالصلاة )) : يعني صلوة الجنازة علی من مات من آمل القبلة : يعني من 
یعتقد الکعبة قبلة للصلاة . قال القاري : ان الراد بأّمل القبلة الذین اتفقوا 
علی ما هو من ضروریات الدین . (( من غير توبة . و الدعاء و الاستغفار لهم 
مع العلم بارتکابهم الکیائر بعد الاتفاق علی آن ذلک )) : يعني من الدعاء و 
الصلاة و الاستغفار (( لایجوز لغیر الوّمن )) : و حاصل الوجه الثالث : ان 
صاحب الکبيرة لو لم یکن مومنا لا اتققت اشْمة بالصلاة و الدعاء و 
ااستغفار علی من مات من آمل القبلة من غير تفرقة بین الطیع و العاصي . 
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.............: و احتجت العتزلة بوجهین : لول : ان الامة بعد 
اتفاقهم علی آن مرتکب الکبيرة فاسق اختلفوا نی آنه موّمن 
و هو مذهب آمل السنة و الجماعة . آو کافر و هو قول 
الخوارج . آو منافق و مهو قول الحسن البصري . فأخذنا 
بالتفق علیه . و ترکنا الختلف فیه . و قلنا : مو فاسق لیس 
بموّمن و لا کافر و لا منافق . و الجواب آن هذا (حداث للقول 
الخالف لا آجمم علیه السلف من عدم النزلة بین النزلتین 
فیکون باطلا . الثاني : آنه لیس بموّمن لقوله تعالی : ۶ آفمن 
کان موّمنا کمن کان فاسقا » . جعل الوّمن مقابلا للفاسق. 
و قوله علیه السلام : لا يزني الزاني و هو مومن . و قوله علیه 
السلام : لا لیمان لن لا آمانة له . و لا کافر . لا تواترت آن 
اهمة . کانوا لایقتلونه و لایجرون علیه آحکام الرتدین و 
یدفنونه ی مقابر السلمین . و الجواب آن الراد بالفاسق في 
لاية هو الکافر . فان الکفر من آعظم الفسوق . و الحدیث 
وارد علی سبیل التغلیظ و البالغة نی الزجر عن العاصي . 
بدلیل الایات و احادیث الدالة علی آن الفاسق موّمن » حتی 
قال علیه السلام لابي ذرّ لا بالغ ی السوال : و ان زنی و ان 
سرق علی رغم آنف آبي ذو. وی و کی ویر هی و تص ویک یی 


و احتجت القدرية علی اتبات المنز لة بین المنز لتین بو جهین 


(( و احتجت العتزله )) + علن آن صاحب الکبيرة لیس بمومن و لا کافر 


(( بوجهین لول : ان الامة بعد اتفاقهم علی آن مرتکب الکبيرة فاسق )) : 
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يعني خارج عن طاعة الّه سبحانه بارتکاب معصية کبيرة . قال اللّه 
سبحانه : « ففسق عن آمر ربه » آي خرج (( اختلفوا نی أنه مومن و هو 
مذهب آهل الستة و الجماعة . آو کافر و موقول الخوارج آو منافق )) : و 
النفاق نوعان : نفاق نی التصدیق . و نفاق ق العمل . و هذا ااصطلاح 
مأخوذ من الشرع . و الثاني و هو مذهب امام الثئمة . کیف!! و هو من 
آوعية العلوم . فکیف یخفی علیه النصوص الناطقة علی دعواه ۰ (( و هو 
قول الحسن البصري )) : هو آحد عضظماء التابعین و آساطین الحققین . 
((فأخذنا بالتفق علیه . و ترکنا اللختلف فیه و قلنا : مو فاسق)) : هو آول 
کلمة اختلف فیها و آصل بن عطاء رآس العتزلة مع شیخه الحسنٌ . و 
اعتزل عن مجلسه . و تبعه علی ذلک الهذیان سائر العتزلة . و و ضعوا 
صاحب الکبيرة فق منزلة بین النزلتین . فقالوا : انه لا مومن و لا کافر . بل 
فاسق . و آئمة السلمین لایثبتون له منزلة بین الوّمن و الکافر . بل 
یقولون: انه موّمن (( لیس بموّمن و لا کافر و لا منافق )) : و بالجملة هذه 
حجهة اخترعها و أصل بن عطاء . و هذه حجة و امية و ضحوکة . لم 
یذمب الما ذمن الذاهن . فلو آخذوا بها ذهب عنهم الدین . و داموا ی 
عذاب مهین ؛ فان نبوة عیسی علیه السلام مثلا متفق علیها بیننا و بین 
النصازی ۰ و نبوة محمد ول مختلف فیها . فلو قالت التصاری : أخذنا 
بالتفق علیها و ترکنا اللختلف فیه . ماتقول لهم العتزلة . و له نظاثر 
لاتحصی ی ۲الهیات و النبوات (( و الجواب )) : عن الوجه دول (( آن 
هذا !حداث للقول الخالف لا آجمع علیه السلف )) : يعني ان هذه بدعة 
شنيعة لیس آخذا بالتفق علیه . بل غفلة و حماقة و خرق لاججماع 


((فیکون باطلا)) : عند هل الحق من السلف و الخلف . فان قیل : ی 
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الجواب بحث . فان صاحب الکبيرة لیس بموّمن و لا کافر . بل منافق عند 
الحسن البصریٌ ۰ فقد آثبت النزلة بین النزلتن مع آنه من آمل ۲جماع . 
فلم یثبت ا«جماع علی ذلک . قلنا : ان اجماع بالنظر ٍل الکفر الطلق و 
اایمان . اذ لا منزلة بینهما (جماعّا . و النفاق الذي آثبته الحستّ کفر 
مضمر داخل نی الکفر الطلق الذي هو آعم من الضمر و الجاهر . فلاتثبت 
النزلة بین النزلتین عنده أیضَّا کما هو عند السلف . فلایلزم منه مخالفة 
الاجماع . (( الثاني )) : الوجه الثانی للمعتزلة آنه آي صاحب الکبيرة (( لیس 
بمومن لقوله تعالی : # آفمن کان موْمنا کمن کان فاسقا 4 جعل الوّمن 
مقابلا للفاسق )) : و القابلة تدل علی الباينة ۰ (( و قوله علیه السلام : 
لايزني الزاني حین يزني و هو مومن )) . آخرخه الشیخان من حدیث آبي 
هربرةٌ . و جه ااستدلال بهذا الحدیث : و هو آن قوله : و مو موّمن و قع 
حالا من قوله : " لايزني الزاني " يعني لايزني الزاني حال کونه مومنا . (( و 
قوله علیه السلام : لا لیمان لن لا آمانة له )) . آخرجه البيهقي في الشعب 
من حدیث آنین مرفوعا . و چه مستدلال بهذا الحدیث آنه علیه السلام 
سلب الایمان عمن لایحفظ امانة . و عدم حفظ المانة من الکبائر (( و 
لا کافر)) : معطوف علی قوله : لیس بموّمن (( لا تواترت آن المة . کانوا 
لایقتلونه )) : آي صاحب الکبيرة (( و لایجرون علیه آحکام الرتدین )) : 
يعني یقیمون علیه الحدود . و لایقتلونه بالارتداد (( و یدفنونه ق مقابر 
امسلمین )) : فثبت النزلة بین النزلین . (( و الجواب )) : عن الوجه الثاني 
(( آن الراد بالفاسق في الاية هو الکافر . فان الکفر من أعظم الفسوق )) : 
و الطلق یرجع ال الفرد الکامل بتعمیم الفاسق ۰ و الراد منه الکافر 


بقرینة ما بعده من قوله تعالی : « ذوقوا عذاب النار الذي کنتم به 


الجو اهر البهية علی شر ح العقائد السفية (الجزء الثالث) 


تکذبون » و من قوله تعالی : « وآما الذین فسقوا فمأوامم النار کلما 
آرادوا آن یخرجوا منها آعیدوا فیها 6 (( و الحدیث و ارد علی سبیل 
التغلیظ و البالغة ی الزجر عن العاصي )) : علی آن هذه الافعال لیست 
من شأن الوّمن . کأنها تنانی الایمان ۰ و لاتجامعه ۰ فان قیل : انه یلزم 
الکذب نی اخبار الشارع ۰ قلنا : حملها أمل السنة علی الایمان الکامل . و 
حذف مذا القید تغلیظ و مبالغة لتنزیل نفیه ی صورة نفي الطلق . و مو 
اعتبار لطیف . و لایبعد آن یجاب ۰ هو من قبیل و جود البّيء بمنزلة 
عدمه . فهو آیضاً مبالفة . و اعتبار من لطائف البلاغة و لا کان ههنا 
مظنة سوال : و مو آن یقال : لم قال الشارح : ان الراد بالفاسق هو 
الکافر . و هو عام یتناول الکافر و غیره . و ان الحدیث و ارد علی سبیل 
التغلیظ و البالغة ؛ مع آنه یتناول ذلک و غیره . و ذکر العام و ارادة 
الخاص لایجوز ؛ لاْن العام لایدل علی الخاص من غبر قريتة . فأجاب عنه 
الشارح بقوله : (( بدلیل الایات و احادیث الدالة علی آن الفاسق موّمن . 
حمی قال علیه السلام لابي ذرّا بالغ ی السوال )) : و مو جندب بن جنادة 
من بی غفار . کان من آجلة الصحابة و عظمائهم . و نف الحدیث نی 
مناقبه : ما آظلت الخضراء و لا آقلت الغبراء صدق لهجهةهً من آبي ذر (( و 
ان زنی و ان سرق )) : رواه الشیخان من حدیث آيي ذرّ. و رواه الترمذي و 
صححه و مو مقول القول (( علی رغم آنف آبي ذرّ)) بفتح العین . ماخوذ 
من الرغام ۰ و مهو التراب ۰ یقال : آرغم اللّه آنفه ی الصقه بالرغام . 
فمعناه علی ذل من آبي ذر . فوقوعه مخالفا لا یربده . و انما قاله له 
لاستبعاده العفو عن صاحب الکبيرة . قاله النووي . آقول : طا فرغ من 


آدلة العئرزله و آجویتهم ۰ شرع قِ أدلة الخوارج و آجویتهم . فقال : 
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............. و احتجت الخوارج بالتصوص الظاهرة آن الفاسق 
کافر ۰ کقوله تعال : ۶ و من لم یحکم بما آنزل اللّه 
فأولتک هم الکفرون 4 . یک 


و احتجت الخار جية عل یآن صاحب الکبیرة 
کافر بالنصو ص الظاهرة 

(( و احتجت الخوارج )) : علی آأن صاحب الکبيرة کافر ((بالنصوص 
الظاهرة)) : نی آن الفاسق کافر . مذه مقدمة أولی . و القدمة الثانية قوله الاتي: 
و نی آن العذاب مختص بالکافر ۰ ایماء ی آن الدعی یثبت بمجموع هاتین 
القدمتین بعد ظهورها من النصوص . منها : کقوله تعالی : # و من لم یحکم بما 
أنزل اللّه فاولتک هم الکافرون 4 و جه استدلال آن عدم الحکم عبارة عن 
عدم العمل . و الجواب عنه بوجوه ۶ اخت‌ها زان اراد بعدم الحکم عدم 
التصدیق لا عدم العمل . و ثانیها : آن الراد عدم الحکم علی سبیل الاستهانة . 
و الثها : آن الاية في البهود . و ما أنزل اللّه مو التورات بقرينة السیاق . و لم 
یحکموا بما ی التورات من تصدیق نبوة محمد قلل ۰ و آنکروا رجم الزاني و مو 
مکتوب عندهم نی التورات . و منها : ۶ ومن کفر بعد ذلک فاولنک هم 
الفاسقون ‏ . و وجه لاستدلال : آن صيغة الفصل تفید حصر السند علی 
السند الیه . فیکون العنی : آنه فاسق ماخلا الکافر . آی کل فاسق کافر. و 
الجواب عنه بوجوه : الوجه او : آن القصودهم الکاملون في الفسوق ۰ و 
لاریب فیه آن الکافر هم الکاملون في الفسوق . و الوجه الثاني : آن الطلوب 
کفران النعمة . و لذا قال بعض العلام : آول من کفر بهذه النعمة قتلته عشثمان. 
و الوجه الثالث : آن الحصر ادعائي للمبالغة لا حقیقیا . و الا لم یکن الکافر قبل 
یمان فاسقا . فیکون الفسق منحصرا ف الرتد . و هو خلاف ا۲جماع - و منها: 
قوله تعایی : (( # آن العذاب علی من کذب و تولی 4 )) و وجه استدلال آن 
تعریف السند الیه یفید حصره فی السند . فالعنی . آن العذّب مهو الکدّب . و 
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الکذب کافر . و الجواب عنه : آن الحصر ادعائی للمبالغة بدلیل آن الصدق 
الشارب مثلاً مستحق العذاب ۰ و لیس بمکذب للّه سبحانه و رسوله . و آما قول 
الخوارج : ن الفاسق مکذب . لاته لو اعتقد الوعید صدقا لم یذنب ۰ فلیس 
بشیء ؛ لش الذنب لایجد من نفسه تکذیبا ؛ بل یصدق و یرجو عفوه ۰ و یرید 
التوبة . و قد یجاب : ان الطلوب الخلود - و منها : (( قوله تعالی : * لایصلها الا 
/ثشقی الذي کذب و تولی 4 )) : و وجه استدلال : آن الاية نطقت بأنه لایدخل 
النار الا اللکذب . و الکذب کافر - و الجواب عنه آن الحصر ادعائی للمبالغة . و 
العنی کأن النار تخلق الا للأْشقی الکذب . و یدل علیه ما ذکره الفسرون من 
الراد بالشقی : آبو جهل آو أمية بن خلف . و لایبعد آن یقال : ان القصود 
عذاب الخلود - منها : (( قوله تعالی : ۶لن الخزي الیوم و السوء علی 
الکافرین4. ای غبر ذلک )) : و وجه استدلال : آن الاية حصرت الخزي و 
العذاب نی الکفار . و الجواب عنه : آن الراد بالخزي العذاب الدائم و الکامل . 
فلا و جه لهم - (( و الجواب آنها )) : يعني مذه النصوص (( متروكة الظاهر)) : 
لا ذکرنا من تأوبلاتها (( للنصوص القاطعة )) ؛ علة للترک (( علی آن مرتکب 
الکبيرة لیس بکافر )) : بل موّمن عند أمل الحق أمل السنة و الجماعة (( و 
الاجماع منعقد علی ذلک علی ما مر)) : من آن النصوص و اجماع الشمة من عهد 
النبوة ال یومنا هذا . علی الجنازة و ستغفار للفاسق (( و الخوارج خارج عما 
انعقد علیه /جماع فلا اعتداد بهم )) : و فیه دفع دخل . و هو آنه کیف ینعقد 
جماع مع مخالفة الخوارج . فالجواب آن الراد بالاجماع (جماع الصحابةٌ . و 
هم قبلهم . و لو سلم فالعتبر (جماع أمل اللل و العقد ۰ و الخوارج الشنيعة 
لیس منهم ؛ بل من البتدعة الخبيثة اللعونة لایعباً بهم . و ان الخوارج مثيرة 
الفرق البتدعة من امه الحمدية و من الیهود و النصازی . بل و انهم خرجوا 
من الاسلام و لم یتعلقوا منه بثشيء . کما خرج السهم من الرمية لسرعته و قوة 
رامیه ؛ بحیث لم یتعلق من الرمية بثيء - و باللّه التوفیق - 
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مه نو تال تعالن. لایغفن آن. بشرک: رب بانجماغ 
السلمین . لکنهم اختلفوا نی آنه هل یجوز عقلاً آم لا ؛ 
فذهب بعضهم ی آنه یجوز عقلا ۰ و انما علم عدمه 
بدلیل السمع ؛ و بعضهم ال آنه یمتنع عقلاً . لا قضية 
الحکمة التفرقة بین ابيء و الحسن - و الکفر نهاية نی 
الجناية لایتحمل الاباحة و رفع الحرمة آصلا ؛ فلایتحمل 
العفو و رفع الغرامة : و آیضّا الکافر یعتقده حقا. و 
لایطلب له عفوّا و مغفرة . فلم یکن العفو عنه حکماة ؛ و 
آیضّا هو اعتقاد الابد فیوجب جزاء البد - و هذا بخلاف 
سائر الذنوب - ره 


باب في آن العذو عن الک رهل یجوز عقلا آم 4 

العضو عن الکضر هل یجوز عقلا آم لاو بیان الا ختلا ف فیه 

(( و اللّه تعالی لایغفر آن یشرک به )) : بنص القران الکریم و هذا لث 
الشرک مضیم. لحق, الرنوییه و تنقیص لعظمه لالهید و سوه الظن. برب 
العالین . قال اللّه سبحانه : « و یعذب النافقین و النافقات و الشرکین و 
الشرکات الظانین باللّه ظن السوء 4 فلم یجمع علی آحد من الوعید و 
العقوية ما آجمع علی آمل الشرک . فانهم ظنوا بربهم ظن السوء ؛ حق 
اشرکوا برتة + فان تلهرک اها آن نظن آن الله مان تعتاخ ال مق بدیر 
آمر العالم معه من و زیر آو ظهیر . و مذا آعظم التنقیص بلن هو غني عن کل 


دا و را سفق یه ها او و اد 
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سبحانه |نما تتم قدرته بقدرة الشریک . و ما آن یظن بأنه لایعلم حقی یعلمه 
الواسطة . و لایفعل ما یرید العبد ؛ حتق یشفع عنده الواسطة ؛ کما یشفع 
امخلوق عند الخلوق . آولا یکفی عبده و حده . آو لایجیب دعاء عباده ؛ حتی 
یسألوا الواسطة آن ترفع تلک الحاجات الیه ؛ کما مو حال ملوک الدنیا . و 
مذا آمبل شرک الخلق : فالعنقصون عند اللّه سبحانه و رسوله و آولباته هم 
آمل الشرک ؛ و لهذا آخبر سبحانه عن الشرکین آنهم ما قدروه حق قدره نی 
ثلائة مواضع من کتابه . و کیف یقدره حق قدره من جعل له ندّْا و ضدا . و 
یخافه و یرجوه و یذل و یخضمع له . قال اللّه سبحانه : # و من التاس من 
یتخذ من دون اللّه اندادا یحبوتهم کحب اللّه 4 و من العلوم آنهم ما سووهم 
به في الذات و الصفات و الاأفعال و لا قالوا : لن آلهتهم خلقت السماوات و 
الارض . و انها تحي و تمیت » و انها سووما به ی محبتهم لها و تعظیمهم لها و 
عبادتهم لیاما . و من أسباب عيادة أصنام الغلو ی الخلوق . و اعطانه فوق 
منزلته ؛ حتی جعل فیه حظ من «لهية . و شبهوه باللّه سبحانه ؛ و 
مذاالتشبیه الواقع نی هم الذي آبطله اللّه سبحانه و بعث رسله و آنزل کتبه 
بزتکازه و الرد: علية »:و‌هدا أبعضی اشیاء ال الله سبعانه:: .و آشدها مقتا 
لدیه . رب علیه من عقوبات الدنیا و خرة ما لم یرتب علی ذنب سواه . و 
آخبره آنه لایغفره . و آخبره آنه لظلم عظیم . و قال ي کتابه : « ان الشرک 
لظلم عظیم 4 (( باجماع السلمین )) : من آمل السنة و غیرهم . و الراد 
بالشرک مطلق الکفر علی ما ثبت في عرف الشرع . و منشأه کثرة الشرکین فی 
العرب بالنسبة اي أمل الکتاب . و الراد بالسلمین هم الصحابةً و من تبعهم 
قبل ظهور لاختلافات عتقادية . (( لکنهم اختلفوا في آنه هل یجوز عقلاً أم 


۷ ) : و انما اختلف ی آنه مل یجوز غفرانه عقلاً و لایجوّزه العقل . 
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قال الشیخالاشعری : العضو عن الکضر جوز عقلا 
و قال آبومنصور لا یجوز 

(( فذمب بعضهم ای آنه یجوز عقلا )) : ذهب الشیخ آبو الحسن 
4خشعری و أشیاعه . و جمهور العتزلة من البصریین ی آن العفو عن الکفر 
یچوز عقلا . کما في " التفسیر الکبیر " للامام الفخر . و " کشف الکشاف ".۰ 
و " السايرة " لل(مام ابن الهمام . و کذا عندهم تخلید الوّمن نی النار و تخلید 
الکفار ی الجنة یجوز عقلاً . قاله الكفاية - و |نما علم عدمه بدلیل السمع . 
يعني لم یعلم نفیه الا بدلیل السمع . (( و بعضهم ال آأنه یمتنع عقلاً )) : و 
ذهب امام قائد الطائفة الحنفية بو متصور الاتریدی و آتباعه ال آن العفو 
عن الکفر لایجوز عقلا . و ٍن لم تخبر بعدمه النتصوص ؛ کما نی " التأوبلات " 
للشیخ علم الهدی آبي منصور الاتربدي و " العمدة " للامام النسفي و شرحه. 
و استدل مشانخ الشاعرة بقوله سبحانه : « ان تعذبهم فانهم عبادک و ان 
تغفرلهم فانک آنت العزیز الحکیم 4 ؛ حیث ردّد بین تعذیب الکفار و بین 
غفرانه لهم - و الدلیل السمعي لا یساعد التردید ۰ فاقتضی ذلک حمله علی 
العفو عن الکفر عقلا . و قال الفخر في " التفسیر الکبیر " في قوله سبحانه: 
للن اللّه لایغفر آن یشرک به4 فتقول : ان غفرانه جائز عندنا - الاشاعرة - و 
عند جمهور العتزلة من البصربین . قالوا : ان العقاب حق اللّه سبحاته علی 
الذنب . و لیس نی اسقاطه علی اللّه سبحانه مضرة . فوجب آن یکون حسنا. 
لکن دل الدلیل السمعي نی شرعنا آنه لایقم . 

آدلة الماتر يدية عل ی آن لیس فی الحکمة العضو عن مثله 

و استدل مشانخ الحنفية بآن حکمة اللّه سبحانه توجب العقاب علی من 


اعتقد الکفر . و آن لیس نی الحکمة عفو عن مثله . و الحکمة و ضع مور 
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مواضعها علی ما ينبغي لها . و آشار الشارح ال براهینهم - البرمان لول - 
((لآن قضية الحکمة التفرقة بین الميء و الحسن)) : قال في " الكفاية " 
قال : آصحابنا : لایجوز من اللّه سبحانه أن یعفو عن الکافرین و یخلدهم نی 
الجنة. و لا آن یخلد الوّمنین نی النار . لا الحکمة تقتضي التفرقة بین 
الميء و الحسن . و ما یکون علی خلاف قضية الحکمة یکون سفها . و آنه 
یستحیل من اللّه سبحانه ۰ و دلالة ذلک آن اللّه سبحانه رد علی من حکم 
بالتسوية بین السلم و الجرم بقوله : ۶ افنجعل السلمین کالجرمین ما لکم 
کیف تحکمون 4 . و بقوله : # ام حسب الذین اجترحوا السیتات ان نجعلهم 
کالذین امنوا و عملوا الصالحات سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون . 
ثم لا تفرقة بین موّلاء و بین مولاء نی الدنیا . فلابد من التفرقة فی الاخرة . 
فانه |ذا عفا عن الکافرین یلزم آن یدخلوا الجنة خالدین فیها مساوین 
للمومنین . فلا توجد التفرقة ال هي مقتضی الحکمة . و لأن تخلید الوّمنین 
ی النار و تخلید الکافرین ی الجنة یکون ظلمّا . و آنه یستحیل من جناب 
قدسه - فان الظلم و ضع الثيء ی غیر محله - و ٩اسائة‏ ی حق الحسن . و 
الانعام في حق الميء و ضع النيء نی غير موضعه . فیکون ظلمّا مستحیلاً. 
و مثل مذا یعد سفهّا . فلایجوز نسبة ذلک ال جناب قدسه عقلاً . و قول 
اخشعري آنه تصرف ی ملکه . قلنا : التصرف نی اللک انما یجوز من الحکیم 
(ذا کان علی و جه الحکمة . فأما التصرف علی خلاف قضية الحکمة یکون 
سفها . و آنه لایجوز - والبرمان الثانی - آشار الیه بقوله : (( و الکفر نهاية نی 
الجناية لایتحمل الاباحة و رقع الحرمة صلا فلایتحمل العفو و رفع الغرامة )): 
و الفرق لأصحابنا بین الکفر و سائر الذنوب ی جواز العفو و الغفرة ۰ آن 
الکفر نهاية في الجناية اد لا جناية فوقه . و آأنه لا لایتحمل ۲اباحة و رفع 
الحرمة ی العقل . فکذا لایجوز العفو عنه و رفع العقوبة نی الشرع - والبرمان 
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الثالث - آشار الیه بقوله : (( و آیضَّا الکافر یعتقده حقا . و لایطلب له عفوّا و 
مغفرة . فلم یکن العفو عنه حکمة )) : و لژن الکافر یعتقد الکفر حستا و حقا 
و صوابا . و لایطلب له عقوا و مفقرهً ؛ بل یطلب علی ذلک آجرا و ثوابّا . فلم 
یکن العفو عنه حکمة ؛ لن الحکمة و ضع مور مواضعها علی ما ينيغي لها . 
و العفو عن الکفر لیس نی موضعه . و لْن سائر الذنوب تجتمع مع الایمان 
الذي هو آفضل الحسنات . فلو و جب الخلود ی النار لتعطل جزاء ما هو 
أفضل الحسنات . فانه خلاف قضية الحکمة . فُأما الکقر فلایجتمع مع 
الایمان - و لایتحقق معه حسنة ؛ لا شرط الحسنات هو الایمان - و البرمان 
الرابع - آشار الیه بقوله : (( و یضّا هو اعتقاد الابد فیوجب جزاء اد )) : و 
لمْْ الکفر اعتقاد للابد . و یعتقد حقية مذهبه أبدّا » فان من ارتکب ذلک 
کان من زعمه آن لایرجع عنه أَبدّا فیوجب جزاء این » فیعدّب آبدا بملاحظة 
آبدية معتقده ۰ فافهم . (( و هذا بخلاف سائر الذنوب )) : فانها موقتة من 
جهة التوبة ی زعمه و اعتقاده . حاصلة بواسطة غلبة الشهوة . و نی عقيدة 
من ارتکبها آن یتوب عنها . قلاجرم آن تکون عقوبتها موقتةٌ علی قدر الجناية 
و هو لا کان یخاف العقوبة علی ذلک . فهو یطلب العفو و الففرة بجناته - و 
ٍن لم یصرح بلسانه - فلو عفا اللّه عنه و غفرله کان حکمةّ ؛ بخلاف الکفر . 
فان الکافر لا اعتقده حستَا و صوابا لایخاف من ذلک . و لایطلب العفو و 
الغفرة لذلک . فلایکون العفو عنه حکمة . 


(۱) ی آخرمبحث الحادی و الخمسون ني بیان الایمان و /لاسلام من الیواقیت (ص ۱۰۰) 


الجو اهر البهية علی شر ح العقائد السسفية (الجزء الثالث) 


...و یغفر ما دون ذلک طن یشاء من الصغائر و 
الکبائر مع التوبة آو بدونها - خلاقا للمعتزلة . و ی تقریر 
الحکم ملاحظة للاية الدالة علی ثبوته - و الایات و 
الحادیث نی هذا العنی کثبرة ؛ اه سور ای وش 


ویغضر صادون الکضر و الشر ک مع التوبة و بدونها 
و قول المعتز لة حماقة 

(( و یغفر ما دون ذلک )) : يعني ماخلا الکفر و الشرک (( طن یشاء من 
الصفائر و الکبائر مع التوبة أّو بدونها )) : و التوبة آن یرجم من القبائح و یعزم 
علی آن لایعود . و ان العزم علی عدم العود و قت التوبة . کاف . و هي و 
اجبة لقوله سبحانه : ۵ و توبوا ال اللّه جمیعاً 4 و لقوله : ۵ یا آیها الذین 
امتوا توبوا ٍل اللّه توب نصوخّا 4 و هي مقبولة عند اللّه لطمّا لا وجویّا عند 
کل معصية ذکرما آو نسیها . 

قول الشیخ المد قق في المتو حات : 
فان التوبة من الضر انْض حال التکلیف 

قال الشیخ الدقق نی " الفتوحات الکية " فان التوبة من الفرائض 
الواجبة حال التکلیف ۰ فان آخرما ای ااحتضار لم تقبل . و لهذا لم یقبل 
ایمان فرعون - هذا کلامه بحروفه - قال صاحب " الیواقیت و الجواهر " ق 
مبحث وجوب التوبة علی کل عاص) قلت - فکذب - و اللّه - و افتری من 
قال : ان الشیخ محي الدین یقول بقبول (یمان فرعون . و قال الشیخ الدقق 
نی " الفتوحات " : و اعلم آنه لایموت آحد من آمل التکلیف الا موّمنا عن 


(۱) نی آخرمبحث الحادی و الخمسون في بیان یمان و /اسلام من الواقیت (ص ۱۰۰) 
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عیانِ و تحقق لا مربةٌ فیه لا شک » لکن من العلم بالئه و لایمان به خاصة . 
و ما بقي الا مل ینفعه ذلک الایمان آم لا . و نی القران العزیز « فلم یک 
یتفعهم ایمانهم لا رأوا باسنا 4 قال : و قد حکی اللّه تعالی عن فرعون أنه 
قال: « آمنت آنه لا له الا الذي آمنت به بنو اسرائیل . و آنا من السلمین 4 
قلم یتفعه هذا لایمان - انتهی کلامه الشریف - قال صاحب الیواقیت( : 
قلت : فکذب - و اللّه - و افتری من نسب ال الشیخ محي الدین آأنه یقول 
بقبول ایمان فرعون . و هذا نصه بکذب القائل . فتامل و لاتغفل . (( خلافّأ 
للمعتزلة )) : فانهم زعموا آأنه لایعفو الکبيرة من غیر توبة . و قالوا : ان 
السیئات یذمبن الحستات ؛ حقی یقول جمهورهم : ان الکبيرة الواحدة تحبط 
جمیع الطاعات . آقول : و هذه حماقة و غفلة . رد علیهم بقوله سبحانه : 
«ن اللّه لایضیع آجر من آحسن عملا6 و بقوله : « (ني لاآضیع عمل عامل 
منکم ‏ . و بأنه لایلیق من الرژوف الرحیم . و لایستحسن من الحکیم 
الکریم آن یبطل طاعات تمام الحياة بلقمة من الربا آو جرعة من الشراب . 
((و نی تقربر الحکم ملاحظة للاية الدالة علی ثبوته)) : علی ثبوت العفو . یقول: 
و تقریر الصنفٌ مذا الحکم : و مو عدم غفران الشرک . و تجویز غفران بقية 
الذنوب بهذه العبارة القتبسة . و اطلاق الاية يقتضي جواز غفران الذنوب 
مطلقا . و لذا قال : مع التوية آو بدونها. ((و الاية و الحادیث نی هذا العی )): 
يعني عدم مغفرة الشرک و کبيرة غیر التائب (( کثیرة )) : ما لاية فنحو قوله 
سبحانه : ان له یغفر الذنوب جمیعا و قوله : # غافر الذنب و قابل 
التوب ‏ و قوله : « ان ریک لذو مغفرة للناس علی ظلمهم 4 فهنه الایات 
عامة شاملة للصغائر و الکباثر مع التوبة و بدونها ۰ و آما الحادیث فغیر 
محصاة آصنافها . فضلا عن آفراد الاصناف . فمنها آحادیث الکفارات ۰ و 
منها حادیث الشفاعة . تظافرت بها زبر الصحاح . فتدبر . 
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و العتزلة یخصصونها بالصغائر و بالکباثر 
القرونة بالتوبة - و تمسکوا بوجهین : لول : الایات و 
الاحادیث الواردة ی و عید العصاة - و الجواب : آنها علی 
تقدیر عمومها نما تدل علی الوقوع دون الوجوب . و قد 
کثرت التصوص ف العفو - فیخصص الذنب الغفور عن 
عمومات الوعید - و زعم بعضهم آن الخلف نی الوعید 
کرم . فیجوز من اللّه تعالی ؛ و الحققون علی خلاقه . 
کیف ! و مو تبدیل للقول و قد قال الله تعالل : ۶ ما یبدّل 
القول لدي 4 - الثاني : آن الذنب !ذا علم آنه لایعاقب 
علی ذنبه کان ذلک تقریرّا له علی الذنب و اغرایٌ للغیر 
علیه . و مذا يناني حکمة ارسال الرسل - و الجواب عنه : 
آن مجرد جواز العفو لایوجب ظن عدم العقاب فضلا عن 
العلم . کیف ! ! و العمومات الواردة في الوعید القرونة 
بغایة من التهدید ترجح جانب الوقوع بالنسبة ال کل و 
احد . و کفی به زاجرا . 1 


(( و العتزلة یخصصونها )) : يعني الففرة (( بالصغائر )) : لن اجتنب 
الکبائر ۰ (( و الکبائر القرونة بالتوبة )) : يعني ان اللّه سبحانه یغفر 
عندهم الصغائثر و الکیاتر القرونة بالتوبة دون الکباثر الغیر القرونة 
بالتوبة . و سيأتي تفصیله . 


آدلة المعتز لة في لک بو جهین 
(( و تمسکوا بوجهین )) : و استند العتزلة في ذلک علی دلیلین (( الاول )) : 
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الوجه الول : الایات و الحادیث نی و عید العصاة - لاسیما الوذنة بالخلود - 
نحو قوله سبحانه : و من یعص له و رسوله فان له تار جهنم خالدین 
فیها و قوله : ۶ و من یقتل مومتا معتمدا فجزاه جهنم خالدا فیها 4 و 
قوله : * ان الفجار لفي جحیم 4 و وجه استلال آنه سبحانه آوعد بالعقاب 
علی الکبائر و آخبر به . فلو لم یعاقب علی الکبيرة . لزم الخلف نی و عیده و 
الکذب نی خبره . و آنه ممنوع ی جنابه سبحانه - (( و الجواب )) : عن الوجه 
ول بوجوه ثلائة : و الوجه لول علی سبیل النع ۰ و الثاتي و الثالث علی 
سبیل التسلیم ؛ و حاصله آن لا تسلم أولا عموم هذه الایات و الاحادیث : بل 
امطلوب منها بعض العصاة و هم الکفار و بعض فساق الوّمنین و ان سلمنا 
(( آنها علی تقدیر عمومها |نما تدل علی الوقوع )) : يعني و قوع العذاب (( دون 
الوجوب )) : آي و جوب العذاب . و حاصله : آُن هذه النصوص غاية ما یوخذ 
منها آن اللّه سبحانه یب الوّمنین ۰ و لایستفاد منها آن ذلک و اقع بل و 
اجب ؛ حق لایجوز العفو و الغفرة عن السیئات الوارد فیها الوعید . و آشار 
ای الوجه الثالث بقوله : (( و قد کثرت النصوص نی العفو )) : اٍته لو سلمنا 
عموم نصوص الوعید . فنقول : هي من قبیل العام الذي خص منه البعض . 
و قرينة التخصیص نصوص العفو ؛ و حاصله آن هناک نصوصّا مثبتة 
للعفو ۰ فیجب الجمع بینها و بین نصوص الوعید . (( فیخصص الذنب 
الغفور عن عمومات الوعید )) : یقول : یفرز الذنب الغفور عن عمومات 
الوعید . بآن یقال : انه داخل في عومات الوعد من الایات الدالة علی جواز 
کونه مغفورا ؛ مثل قوله سبحانه : # و یغفر ما دون ذلک لن یشاء 4 و قوله: 
« ان اللّه یغفر الذنوب جمیعا 4 و قوله : « ان اللّه لذو مقفرة للناس ‏ 
خیت و هد ,پالهقه غن کل ما هوق الکفر و اقا ان الدیب: العفواعته خارجا 


عن عمومات الوعید و داخلا في عمومات الوعد . فلایلزم من عدم عقابه 
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خلف في شيء من عمومات الوعید ؛ و لایحتاج حینتنٍ ال آن یقال : لن 
الخلف نی الوعید لا یعد نقصّا و کذبّا - والوجه الرابع - 
الخلف في الو عید یجوز آم لا 

(( و زعم بعضعم )) : من مشانخ اشاعرة و من یحذو حذوهم نی الجواب 
عن تمسک العتزلة (( آن الخلف نی الوعید کرم فیجوز من اللّه تعال )) : 
قالوا : ان اللّه سبحانه یجوز آن یخلف الوعید و ان کان لا یجوز آن یخلف 
الوعد . قال يچ بن معاذ : الوعد و الوعید حق ۰ فالوعد حق العباد علی اللّه 
سبحانه . اذ ضمن لهم آنهم |ذا فعلوا کذا آن یعطیهم کذا . - ومن آولی 
بالدقاء مخ الله تنیخابه و الوعید حفه ی العباد :اد قال: لخففلو) گذا 
فانی آعذبکم . ففعلوا فان شاء عفا . و ان شاء آخذ . لته حقه . و آولا هما 
بربنا العفو و الکرم ؛ لأئه عفو غفور ۰ فتدبر - (( و اللحققون )) : من مشائخ 
الحنفية و العتزلة (( علی خلافه )) : اشارة ال ضعف هذا الجواب کیف ! ! 
يعني و کیف یصح الخلف آو کیف لایکون الحققون علی خلاقه (( و هو )) : 
يعني الخلف (( تبدیل القول )) : و هذا یلزم جواز الکذب ‏ و هو قبیح في حقه 
سبحانه . (( و قد قال اللّه سبحانه : ۵ ما یبدل القول لدي 4 )) هذا ما 
یقوله الحق سبحانه یوم القيامة للکفار . اختلفوا ی آن الخلف ی الوعید مل 
یجوز ی حقه آم لایجوز . ذمب مشائخ الحنفية و مشائخ العتزلة ای آنه 
یمتنم تخلف الوعید ؛ کما یمتنع تخلف الوعد و مذا اختیار الشارح من 
عظماء الشاعرة . و ذهب الشائخ من شاعرة ی آن الخلف نی الوعید 
جانئز ؛ لش العقاب عدل اوعد به العاصی . و له سبحانه آن یعفو عنه ؛ لْ 
الخلف نی الوعید لایعد نقصّا . احتج مشائخ الحنفية و من تابعهم بأن 
الخلف قي الوعید تبدیل للقول . و قد قال اللّه سبحانه : « لایبدل القول 
لديّ بظلام للبعید ‏ و بأنه یلزم جواز الکذب علی اللّه سبحانه ی و عیده » و 
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قد قام اجماع علی تقدس خبره عنه ۰ و احتج مشائخ اشاعرة بعموم الایات 
الواردة في العفو عن العاصی ماعدا الشرک : مثل قوله سبحانه : < ان اللّه 
لایغفر آن یشرک به و یغفر مادون ذلک لن یشاء 4 و قوله : ( ان اللّه یغفر 
الذنوب جمیقا » . و بأن الوعد حق العباد اذ ضمن لهم !ذا فعلوا ذلک آن 
یعطیهم کذا . و الوعید حقه علی العباد . فان شاء عفاه . و ان شاء آخذ . 
ذکرنا شذرا من هذا البحث . فانظر ی البسوطات من هذا الفن (( الثاني )) : 
الوجه الثاني (( آن الذنب !ذا علم آنه لایعاقب علی ذنبه کان ذلک )) : يعني 
عدم العقاب (( تقریرا له )) : اثباّا للعبد (( علی الذنب و اغرایّ للغیر علیه )) : 
بعثا لغیر الذنب علی الذنب ۰ (( و هذا یناي حکمة ارسال الرسل )) : لأن 
الحکمة الدعوة لٍل الطاعة و النع عن الاصي . و حاصله : آن الذنب (ذا علم 
آنه لایعاقب علی ذنبه اندفع ی الذنوب و انهمک نی اللذات . کان ذلک !غراء 
له . و یتقدس اللّه سبحانه عته - (( و الجواب عنه آن مجرد جواز العفو 
لایوجب ظن عدم العقاب )) : الظن هو علم جانب الراجح (( فضلا عن 
العلم )) : الیقین ااعتقاد الجازم الطابق للواقع (( کیف ! ! )) يعني کیف 
یوجب الظن (( و العمومات )) يعني النصوص العامة (( الواردة نی الوعید 
القرونة بغاية من التهدید ترجح جانب الوقوع )) : يعني و قوع العقاب . 
فیکون عدم و قوع العذاب مرجوحا (( بالنسبة ال کل واحد )) : يعني من 
العصاة . و حاصله : اتّا لم نقل الا بأنه یجوز عن الذنبین . و کیف یسمع 
|نسان تلک التصوص الواردة ی الوعید . و هي نف شکل من التهدید یترجح 
معه و قوع العقاب علی العفو . و لایحجم عن العاصي (( و کفی به زاجرا )) : 
لأن مجرد احتمال العقوبة یصح زاجا للعاقل عن ارتکاب الباطل . فکیف 
بالایات القاطعة . و آحادیث الوعید الشائعة بوقوع العذاب لامحالة . 
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۵ تور الخعاب-غان االخعری سوام آاخنت: .:مریکتها 
الکبيرة آم لا . لدخولها تحت قوله تعای : # و یغفر ما دون ذلک 
من یشاء 4 و لقوله تعالی : لایغادر صغيرة و لا کبيرة الا 
احصاهای . و احصاء انما یکون للسوال و الجازاة ؛ ی غیر ذلک 
من الایات و الحادیث - و ذهب بعض اععتزلة ال آنه اذا اجتنب 
الکباتر لم یجز تعذیبه . لا بمعنی آنه یمتنع عقلا بل بمعنی آنه 
لایجوز آن یقم . لقیام الادلة السمعية . علی آنه لایقم کقوله 
تعالی : # ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم 4 
و آجیب بأن الکبيرة الطلقة هي الکفر لثْنه الکامل . و جمع الاسم 
بالنظر ی آنواع الکفر . و آن کان الکل ملة واحدة . ی الحکم آو 
ای آفراده القائمة بأفراد اللخاطبین علی ما تمهد من قاعدة آن 
مقابلة الجمع بالجمع يقتضي انقسام الاحاد بالاحاد . کقولنا : 
رکب القوم دوابّهم و لبسوا ثیابهم - و العفو عن الکبیرة . هذا 
مذکور فیما سبق الا آنه آعاده لیعلم آن ترک الوّاخذة علی 
الذنب یطلق علیه لفظ العفو کما یطلق علیه لفظ الففرة . و 
لیتعلق به قوله : اذا لم تکن عن استحلال . و لاستحلال کفر ؛ 
لا فیه التکذیب النافي للتصدیق - و بهذا یال النصوص الدالة 
علی تخلید العصا نی النار آو علی سلب الایمان عنهم - ۳ 


ویجوز العقاب علی الصغیر 3و قول القد ريةباطل 
(( و یجوز العقاب علی الصغيرة )) : عقلا و سمعا . و قد یعذب من هو آقل 


(۱) : معرب گاندهی : رآس الهنود ق الهند - ۱۲ 
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ذنوبا (( سواء اجتنب مرتکبها الکبيرة آم لا )) : لأنه سبحانه مختار یجوز له یغفر 
و آن یعاقب . و انعقد ۷جماع علی آن مجازاة العصاة بالئواب بعد الخروج من 
النار . و آما الصفائر و الکباثر القرونة بالتوبة فالجمیع متفق علی آنها مغفور . 
فلم یبق الا الصغائر الي لم یتب العبد منها . فالجماعة علی آنه یجوز العقاب 
علیها و العفو عنها ؛ سواء اجتنب صاحبها الکبيرة آو لا ؛ لأنه سبحانه مختار . 
فافهم (( لدخولها تحت قوله تعالل )) : و قد استدل لنا بقوله سبحانه : (( # ان 
له لا یغفر آن یشرک به . و یغفر ما دون ذلک لن یشاء 4 )) : ا(ذ یدل علی آأن 
العاصی !ذا لم یغفر ذنبه یعاقب علیه . و لم یفرق بین صغیر الذنوب و کبیرها . 
فیجوز مواخذته بما دون الشرک ؛ (( و لقوله تعالی )) : و استدل لنا یضا بقوله 
سبحانه : (( # لا یغادر صغيرة و لا کبيرة الا احصاها 4 )) و لا معنی لابحصاء و 
الا الجازاة و العقاب . (( و #حصاء نما یکون للسوال و الجازاة )) : و یدل علیه 
خوف العاصي من !حصاء صغائره و کبائره ۰ (( ای غیر ذلک من لیات و 
الحادیث )) : الدالة علی جواز العقاب علی الصغيرة - (( و ذهب بعض العتزلة 
ی آأنه (ذا اجتنب الکبائر لم یجز تعذیبه )) : علیها (( لا بمعنی آنه یمتنع عقلا)) 
و لا سمعا (( بل بمعنی آنه لا یجوز آن یقع )) : فهو امتناع و قوعي لا ذاتي و لا و 
اقعي (( لقیام دلة السمعية علی آنه لایقع کقوله تعالی : ٍن تجتنبوا کبائر ما 
تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم )) : يعني صفائرکم بقرينة القابلة (( و آجیب 
بأن الکبيرة الطلقة هي الکفر لانه الکامل )) : و من العلوم ی موضعه آن الطلق 
یرجم ای الکامل عند عدم القرينة الصارفة عنه - (( و جمع لاسم )) : اسم 
الکباثر دفع ما یتوهم آنه لا نسلم آن الراد من الکبائر هي الکفر ؛ لانه لو کان 
الراد به الکفر . لا جمع سم ؛ لا الکفر فرد من الکباتر . فأجاب عنه بقوله : 
(ر بالنظر ال آنواع الکفر )) : يعني بالنظر ال تعدد آنواعه من اليهودية و 
العيسوية و الدمرية و غیرها من اصناف الکفر . (( و آن کان الکل ملة و احدة )): 
يعني في نظر الشرع (( ی الحکم )) : يعني في الکفر من حیث آنه کفر (( آو ال 
آفراده القائمة بأفراد الخاطبین )) : آو باعتبار آشخاصه القائمة به . فان العرض 
قد یکون بتعدد موضعه . فکفر قائم بأبي جهل و کفر قائم بأبي لهب . و کفر 
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قائم بالفاندي الهندي(] (( علی ما تمهد من القاعدة )) أي ثبت من قانون 
العربية (( آن مقابلة الجمع )) : و هو تجتنبوا (( بالجمع )) : و هي الکبائر 
((تقتضي انقسام الاحاد بالاحاد کقولنا : رکب القوم دوابهم)) : يعني رکب کل 
فرد من آفراد القوم دایته (( و لبسوا ثیابهم )) : يعني لبس کل فرد من افراد 
القوم ثوبه . قمعتی الاية ان تجتنبوا آتواع الکفر . و آن یجتنب کل فرد منکم 
کفره نکفر عنکم سیئاتکم . فافهم . 
البعت في العفو عن آصحاب الکباثر والشفاعة لهم 

آقول : و لا کان من جملة أصول أمل السنة و الجماعة آن العفو عن الکبيرة 
بلا توب جائز . فلذا قال الامام النسفي : (( و العفو عن الکبيرة )) : و کذا العفو 
عن الصغيرة جائز . و الراد بالعفو ترک عقوية الجرم و الستر علیه بعدم الواخذة 
لقوله سبحانه : # و یغفر ما دون ذلک لن یشاء 4 ۰ و لیس الراد بعد التوبة ؛ 
له الکفر بعد التوبة أیضّا کذلک . فیلزم تساوي ما نفي عنه الغفران . و ما ثبت 
له . (( مذا مذکور فیما سبق )) : حیث قال : « و یغفر ما دون ذلک ‏ ( الا انه 
آعاده )) : لوجهین احدهما (( لیعلم آن ترک الواخة علی الذنب یطلق علیه لفظ 
العفو کما یطلق علیه لفظ الغفرة )) : فعلی هذا مفهومهما و احد . و قیل : 
عفوما (ذمابها قال اللّه سبحانه : « ان الحسنات یذمین السیثات 4 . و الغفرة 
تبدیلها قال اللّه سبحانه : « یبدل اه سیئاتهم حسنات » و ثانیهما ((لیتعلق 
به)) أي بالعفو (( قوله (ذا لم تکن عن ااستحلال )) : و هو عد البيء حلالا . 
((آو یطلب کون الثيء حلالا)) آأي اعتقاد حلها سواء کانت صغيرة آو کبيرة . و 
فیه بعض التفصیل في کتب الفقه (( !ا فیه التکذیب النافی للتصدیق )) : يعني 
اعتقاد القلب و قبوله . (( و بهذا )) : يعني باستحلال العصية (( یاوّل النصوص 
الدالة علی تخلید العصاة نی النار )) : نحو قوله سبحانه « و من یقتل موّمنا 
متعمدا فجزائه جهنم خالدا فیها 4 و قوله و من یعص اللّه و رسوله و یتعد 
حدوده یدخله نارا خالدا فیها 4 (( آو علی سلب الایمان عنهم )) : نحو قوله 
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سبحانه : « و ما هم بمومنین 4 و باللّه التوفیق - 

............ و الشفاعة ثابتة للرسل و الخیار نی حق آمل الکباثر 
بالستفیض من اخبار . خلافا للمعتزلة - و هذا مبني علی ما 
سبق من جواز العفو و الغفرة بدون الشفاعة ۰ فبالشفاعة 
آولی - و عندهم نا لم یجز لم تجز - و لنا قوله تعالی : ۶ و 
استغفر لذنبک و للمومنین و الومنات 4 و قوله تعالی : #فما 
تنفعهم شفاعة الشافعین ‏ . فان اسلوب هذا الکلام یدل 
علی ثبوت الشفاعه نی الجملة ؛ و الا طا کان لنفي نفعها عن 
الکافرین عند القصد ال تقبیح حالهم و تحقیق یأسهم 
معف . لان مثل هذا القام يقتضي آن یوسموا بما یخصهم 
ل* بما یعمهم و غیرهم ؛ و لیس الراد تعلیق الحکم بالکافر 
یدل علی نفیه عما عداه . حتی یرد علیه آنه نما یقوم حجة 
علی من یقول بمفهوم الخالفة - و قوله علیه السلام 
شفاعتي لمل الکباتر من أمتي . و هو مشهور ؛ بل الحادیث 
ی باب الشفاعة متواترة العنی - 1 


الشناعه حق 


آقول : لا اختلف التاس نی الشفاعة . فانکرها قوم - و هم العتزلة و 


الخوارج - و کل من تبع . بأن لایخرج آحد من النار بعد دخوله فیها . و ذمب 
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آمل السنة و الجماعة و الکرامية ی القول بالشفاعة . فقال الصنف : 


الشفاعة تابتة للر سول و الا خیار و قول القدرية 
و الخار جية باطل 

(ر و الشفاعة ثابتة )) : يعني الشفاعة القبولة لدفع العذاب و رفع 
الدرجات ((حق للرسل )) : طن آذن له من الثنبیاء (( و اثخیار)) : ن آذن له 
من الطوّمنین بعضهم لبعض لقوله سبحانه : # یومتذ لاتتفع الشفاعة الا من 
آذن له الرحمن و رضی له قولاً » و قوله : « من ذالذي یشفع عنده الا 
باذنه 4 و قوله : ۵ و لاتنفع الشفاعة عنده الا لن اذن له 4 ۰ فنص اللّه 
سبحانه علی آن الشفاعة یوم القيامة تنفع عند سبحانه طن آذن له فیها و 
رضی قوله . و لا آحد من الناس آولی بذلک من محمد ق , لته أفضل ولد 
آدم . فقد صحت الشفاعة بتص القرآن الذي لایأتیه الباطل من بین یدیه و 
لا من خلفه . فتأمل (( ی حق آأمل الکباثر بالستفیض من اثخبار )) : و 
صح الستفیض ما یرویه أکثر من ثلائة بشرط آن لایظهر فیه حد التواتر ؛ 
لکن الظاهر مهنا آنه بمعنی الشهور ۰ (( خلافا للمعتزلة ) : و خلافا 
للخارجية . فان عند هم لم تجز الشفاعة لصاحب الکبيرة (( و هذا )) : يعني 
هذا الخلاف بیتنا و بینهم (( مبتي علی ما سبق من جواز العفو و الغفرة بدون 
الشفاعة ۰ فبالشفاعة آوی )) : يعني بعد آن آثبتنا جواز العفو عن الذنوب 
بدون الشفاعة لاتکون لشخص شبهة نی جحد الشفاعة ؛ لأنها لیست الا 
طلب العفو عن العاصي . (( و عندهم لا لم یجز لم تجز)) : و العتزلة شا 
لم یجز عندهم العفو عن الکباثر بدون التوبة . آنکروا الشفاعة بمعنی طلب 
العفو ؛ لأتها نی الکبائر غیر مقبولة . لا نی الشفاعة سول من اللّه سبحانه 
آن یجعل عدوه و لیّه . و أمل النار آمل الجنة . و آنه لیس بمستحسن . و لا 
في |ثبات الشفاعة لأصحاب الکباتر تحربض الناس علی الذنوب ۰ و آنه 
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لایجوز . و الجواب عن قولهم نی سوال آن اجعل عدوک ولیا . قلنا : غیر 
مستقیم . بینتم هذا علی أصولکم الفاسدة : آن الوُمن بارتکاب الکبيرة یخرج 
تانب فیس ی الله سیهانه ۶ قاها ال ایلیا فا تون لایر 
عدو اللّه بارتکاب الکبائر . نص علی هذا امام اأمة آبو حنیفةً و لایصیر آمل 
النار مطلقا ؛ بل فیه سوال آن یعامل عبده بفضله و کرمه . و الجواب عن 
قولهم : تحربض للناس علی الذنوب . قلنا : لیس کذلک . فانا لانحکم 
بوجوب الشفاعة لیأمن العبد العذاب . و یتکل علی الشفاعة و یتجرّء علی 
الذنوب ؛ بل نقول بجوازها و تصورما ی حق کل فرد من آصحاب الکبائر ؛ 
لیرجوا نیل الشفاعة . و لاییأس من العفو و اللغفرة . و فیما ذکرتم من امتتاع 
الشفاعة و استحالة العقو و تخلید آصحاب الکباثر تعربض للناس علی الیأس 
و القتوط من رحمة اللّه سبحانه . و آأنه کفر ۰ قال اللّه سبحانه : ۲ انه 
لاییأس من روح اللّه الا القوم الکافرون 4 . 
آدلةآهل الحق علی دعواهم 

(( و لنا قوله تعالل : و استغفر لذنبک و للمومنین و الومنات )) : فانه 
سبحانه آمر النبی ق بالاستغفار لذنوب الوّمنین . و صاحب الکبيرة مومن 
فیستغفرله امتثالا لْمره سبحانه و صیانته لعصمة النبي عن مخالفة آمره . و 
(ذا استغفر النبي لصاحب الکبيرة قبل توبته یقبل اللّه شفاعته تحصیلاً 
طرضاته لقوله سبحانه : # و لسوف یعطیک ریک فترضی ‏ . قثبت آن 
شفاعة نبینا مقبولة لصاحب الکبيرة قبل التوية . (( و قوله تعالی )) : و لنا 
قوله سبحانه للکفرة (( فما تنفعهم شفاعة الشافعین )) : فانه یدل علی آن 
هناک شفعاء یشفعون لهم . فلاتنفعهم شفاعتهم . (( فان أسلوب هذا 
الکلام )) : طریقه و سیاقه و مقتضاه (( یدل علی ثبوت الشفاعة في الجملة )): 
يعني تنفع الشفاعة للمومنین . (( و الا لا کان لنفي نفعها عن الکافرین عند 
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القصد ال تقبیح حالهم و تحقیق یأسهم معف )) : يعني لو لم تنفع الشفاعة 
للمومنین . لم یکن لتخصیص الکافرین بالذکر فائدة ((لْن مثل هذا القام)): 
يعني مقام تقبیح حالهم (( يقتضي آن یوسموا بما یخصهم )) : يعني بین 
علائمهم الخاصة لا العامة . فمفهوم الخالفة ثبت من سیاق الکلام . و قرب 
من مفهومیته ال التطوقية (( لا بما یعمهم و غير هم )) : بعلامة یشملهم و 
غیرهم . فثبت بهذا الطریق صحة الشفاعة للمومنین . آما الشفاعة لدفع 
العذاب آو لزيادة الثواب . فالاية عنه مطلق . (( و لیس الراد تعلیق الحکم )): 
و مو عدم نفع الشفاعة (( بالکافر یدل علی نفیه )) : عما عداه دفع دخلي : ان 
الاستدلال بهذه الاية قول بمفهوم الخالفة ؛ لاْن الاية ناطقة بنفي الشفاعة 
عن الکافرین . و آنتم تستدلون بها علی ثبوت الشفاعة للمومنین . فدفعه 
بقوله : و لیس الراد (( ح یرد علیه أنه انما یقوم حجة علی من یقول 
بمفهوم الخالفة )) : يعني لم نستدل بمفهوم الخالفة ؛ بل بأسلوب الکلام و 
مقتضاه . و مفهوم الخالفة حکم یثبت للمسکوت عنه مخالفا لا ثبت 
للمذکور ۰ و قوله علیه السلام (( شفاعتي لأمل الکبائر من أمتي )) : فانه یدل 
علی آن شفاعة النبی قٍ حاصلة لامل الکبائر ؛ سواء کان قبل التوبة آو 
بعدها . (( و مو مشهور )) : مما اشتهر و استفاض فیما بین الامة ؛ حتی قرب 
من حد التواتر . و هذا نص فیي " اللیاب " . (( بل حادیث نی باب الشفاعة 
متواترة اللعی )) : و هي غیر محصاة آنواعها و اصنافها فضلاً عن آفرادها . و 
من جملتها آحادیث اخراج الوخدین من النار بشفاعة علی کثرتها و تواترها . 
فالحق آن کل نوع من آحادیث الشفاعة متواتر فضلاً عن مجموعها . قال 
الحافظ القاسم بن قطلویفا الحنفي ی " شرح السايرة " : قد روي عن الني 
نی " الصححاح " و " الحسان " آخبار بألفاظ مختلفة ؛ بحیث لو جمعت 
احادها لبلغت حد التواتر ی |ثبات الشفاعة . فلاآقل من الاشتهار . و انکار ما 


اشتهر من اثخبار بدعة و ضلالة . - و باللّه التوفیق - . 
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............... و احتجت العتزلة بمثل قوله تعالی : ۵ و اتقوا یوما 
لاتجزي نفس عن نفس شیثّا و لایقبل منها شفاعة 4 و قوله 
تعالی : ۶ و ما للظالین من حمیم و لا شفیع یطاع 4 - و 
الجواب بعد تسلیم دلالتها علی العموم نی الاشخاص و 
اکزمان و احوال آنه یجب تخصیصها بالکفار جمعا بین 
احدلة - و نا کان آصل العفو و الشفاعة ثابتا بالادلة 
القطعية من الکتاب و السنة و «جماع . قالت العتزلة 
بالعفو عن الصغائر مطلقا . و عن الکباثر بعد التوبة . و 
بالشفاعة لزيادة الثواب . و کلاهما فاسد ؛ آما احول فلان 
التائب و مرتکب الصغيرة الجتنب عن الکبيرة لایستحقان 
العذاب فلا معنی للعفو ؛ و آما الثانی فلان النصوص دالة 
علی الشفاعة بمعنی طلب العفو من الجناية - و آمل الکباتر 
من الوّمنین لایخلدون ف النار و ن ماتوا من غیر توبة . 
لقوله تعالی : # فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره # و نفس 
یمان عمل خیر لایمکن : آن یری 1 النار ثم 

بتخلالتان» لانه باطل بالاجماع . فتعین الخروج من النار - 
و لقوله تعالی  :‏ وعد اللّه رن ساب جنات 4 و 
قوله تعال : « ان الذین امنوا و عملوا الصالحات کانت لهم 
جنات الفردوس ‏ . ال غیر ذلک من النصوص : الدالة علی 
کون الوّمن من اهل الجنة . مع ما سبق من دلة القاطعة 
الدالة علی ان العبد لایخرج بالعصية عن الایمان ۰ و ایضا 
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الخلود ‏ النار من اعظم العقویات و قد جعل جزاء للکقر 
الذي هو اعظم الجنایات . فلو جوزی به غير الکافر لکانت 
زيادة علی قدر الجناية . فلایکون عدلا - ی هه رگ شش 


ا فرغ من آدلة أمل السنة و الجماعة شرع نی آدلة العتزلة فقال : (( و 
احتجت العتزلة )) : علی آن شفاعة النبي و لا آثر لها نی اسقاط العذاب 
بایات- منها : قوله سبحانه : ث و اتقوا یوما لاتجزي نفس عن نفس شیتّا و 
لاتقبل منها شفاعة 4 : دلت الاية علی آنه لاتجزي نفس عن نفس شیناً علی 
سبیل العموم . فان النکرة ی سیاق النقي تفید العموم . و تاثیر الشفاعة نف 
(سقاط العذاب منافٍ لقتضی الاية - و منها : (( قوله تعالی : ۶ ما للظالین من 
حمیم و لا شفیع یطاع 4 )) : نفی اللّه سبحانه الشفیع للظالین علی سبیل 
العموم . و العصاة ظالون فلایکون لهم شفیع أَصلاً . فلاتثبت الشفاعة نی 
حق العصاة - و منها - قوله سبحانه : # ما للظالین من أنصار 4 و الشفیع من 
انصار . فلایکون للظالین شفیع . و العصاة ظالون فلایکون لهم - و الجواب 
من هذین آن الظالم الطلق الذکور نی القران هو الکافر . قلا دلیل لهم أصلاً و 
راما - (( و الجواب بعد تسلیم دلالتها علی العموم نی شخاص و الزمان و 
حوال آنه یجب تخصیصا بالکفار جمعا بين الادلة )) : یقول : و أجیب عن 
مذه الایات بأنها غیر عامة نی الاعیان و لا ني زمان و لا نی الحوال . فلاتتناول 
محل النزاع . و لو سلم آنها عامة نی العیان و الازمان و الحوال ؛ حتی تکون 
متناولة محل النزاع . فهي مخصصة بما ذکرنا من الایات الدالة علی ثبوت 
الشفاعة ی حق العصاة . فتوّول الایات بتخصیصها بالکفار جمعٌا بین الادلة 
و حملهم الشفاعة الواردة فیها علی طلب زيادة الثواب و رفع الدرجات . بطلانه 
ظاهر ؛ لان الشفاعة الواردة نی تلک النصوص لاتحتمل الا ان تکون بمعنی 
طلب العفو و الغفرة . فصح یقیتا آن الشفاعة الي آبطلها اللّه سبحانه هي 
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غیر الشفاعة التی اثبتها . فالشفاعة التي آبطل سبحانه هي الشفاعة للکفار 
الذین هم مخلدون نی النار . لایخفف عنهم من عذابها . و لایقضی علیهم 
فیموتوا . فقد صح یقیتّا آن الشفاعة التي أُوجب سبحانه لن آذن له و اتخذ 
عنده عهدٌْا و رضي قوله . قانما لعصاة الومنین - 
انواع الشفضاعة و آصنانها 

قال الحافظ الجلال السیوطی و غیره من الحفاظ : و له قٌ یوم القيامة 
ثمان شفاعاتِ : آولاها و اعظمها : شفاعته نی تعجیل حساب الخلائق و |راحتهم 
من طول ذلک الوقف . و هي مختصة به - انیتها : في (دخال قوم الجنة بغیر 
حساب . قال النووي : و هي مختصة به . و تردد نی ذلک الشیخ الحافظ تقی 
الدین بن دقیق العید و الشیخ الحافظ تقی الدین السبکی الکبیر . و قالا : لم 
یرد في ذلک شيء - و الثتها : ی من استحق دخول النار آن لایدخلها . و تردد 
النووي نی کون هذه مختصة به . قال السبكي الکبیر : لاْنه لم یرد نی ذلک نص 
لا بنفیه و لا بائباته - رابعتها : اخراج من آدخل التار من الوحدّین ؛ حتی یبقی 
فیها آحد منهم و تخلو طبقتهم . و هذه الشفاعة یشارکه فیها الانبیاء و اللائکة 
و الومنون . و قد حکی القاضي عیاض نی ذلک تفصیلا في " الشقاء " - 
خامستها : ی زيادة الدرجات في الجنة لاملها . و جوّز اامام النووي اختصاص 
هذه به - سادستها : نی جماعة من صلحاء أمته ؛ لیتجاوز عنهم في تقصیرهم فی 
الطاعات . ذکره القزوبی ی " العروة الوثقی " سابعتها : فیمن خلد من الکفار 
نی النار آن یخفف عتهم العذاب ی آوقات مخصوصة جمقَّا بين هذا و بین قوله 
سبحانه : « لا یفتر عنهم # . و ورد ذلک نی البخاري و السلم في حق آبي طالب. 
و کما ذکر ابن دحية في حق آبي لهب من آنه یخفف عنه العذاب ی کل یوم 
ائنین لسروره بولادته الشربفة و اعتاقه ثونبة حین بپشرته به . و شفاعته عامة 


نی جمیع الانس و الجان ؛ الا آن شفاعته ی الکفار لتعجیل فصل القضاء . 
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فیخفف عنهم آموال یوم القيامة ۰ و للمومنین بالعفو و رفع الدرجات ۰ قال 
اه سبحانه : « و ما آرسلتاک الا رحمة للعالین 4 و شفاعته مقبولة قال اللّه 
سبحانه « و لسوف یعطیک ریک فترضی 4 و ورد نی الحدیث آن اللّه سبحانه 
یقول له : اشفم تشفع و سل تعطه . و هو لا یرضی الا باخراج من کان في قلبه 
مثقال ذرة من یمان من النار. قال الحقق الدواني : و مذا هو الشفاعة 
الکبری التي خص بعض العلماء القام الحمود به - 

قالت المعتز لة بالعضو عن الصغاتر مطلقاو عن الکباتر 

بعد التوبةو بالشفاعة لزيادة التّواب و کلا هماباطل 

(( و لا کان أصل العفو و الشفاعة ابتا بالأدلة القطعية من الکتاب و 
الستة و /اجماع قالت العتزلة )) : جواب بل . يعني لم یستطیعوا انکار العفو و 
الشفاعة من آصلهما فأنکروهما في البعض و اثبتومما ی البعض (( بالعفو عن 
الصفغائر مطلقا )) : عندهم لایعاقب علیها فالشفاعة عديمة الفائدة نی 
الصغائر للعفو عنها بدونها . - صاحبها یموت قبل التوبة و بعدها - (( و عن 
الکباتر بعد التوبة )) : لم یجز عندهم العفو عن الکباتر قبل التوية (( و 
بالشفاعة لزيادة الثواب )) : لا للعفو عن العقاب ۰ و حاصله عند العتزلة : با 
لم یجز العفو عن الکباتر بدون التوبة لم تجز الشفاعة له - و آما الصغاتر 
فمعفوعنها عندهم قبل التوبة و بعدها . فالشفاعة عندهم لرفع الدرجات فرد 
علیهم الشارح بقوله : (( و کلاهما )) : قولهم بالعفو و الشفاعة (( فاسد آما 
اخول فلان التائب و مرتکب الصغيرة الجتنب عن الکبيرة لایستحقان العذاب 
عندهم فلا معنی للعفو عندهم )) : لآن العفو هو الصفح عن مستحق العذاب 
(( و آما الثانی فلا النصوص دالة علی الشفاعة بمعنی طلب العفو عن 
الجنایة)) : لا علی ما ذهبوا الیه من طلب زيادة الثواب و رفع الدرجات . 
فحملها علی زيادة الثواب و رفع الدرجات یخالف النصوص . - و اعلم - اتفق 
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امن السته و الخناعه غی آن التو اب علن الطاعه فخبل: من اللف مان و 
العقاب علی اللعصية عدل منه . و عمل الطاعة دلیل علی حصول الثواب . و 
فقل الخصيةطلامة العقات: ده لایکون القواب غلین الطاعه و لا العقاب:علن 
اللعصية واجبا علی اللّه سبحانه ۰ 1 علمت أنه لایجب علی اللّه شيء - و کل 
میسرلا خلق - . ثم قالوا : ان و عید الوّمن العاصي ینقطع - فقال : 
آهل الکبائر لا یخلدون في النار وان ماتوا 
صن غبر توبة و أدلةأهل السنة 

(( و آمل الکباثر من الوّمنین لایخلدون نی النار و ٍن ماتوا من غير توبة )) : بل 
یخرج آخرا ال الجنة تفضلا لا و جوبا . يعني و صاحب الکبيرة |ذا خرج من الدنیا 
من غیر توبة یکون حکمه ای اللّه سبحانه !ما آن یغفر له برحمته و ما آن یشفع 
فیه النبي ق ؛ اذ قال : شفاعتي لامل الکباتر من امتي ۰ و اما آن یعذبه بمقدار 
جرمه ثم یدخله الجنة برحمته . و لایجوز آُن یخلد ی النار مع الکفار لا و رد به 
السمع من اخراج من کان في قلبه ذرة من الایمان . و لو تاب . لاأقول بأنه یجب 
علی اللّه قبول توبته بحکم العقل ؛ اذ مو الوجب فلایجب علیه ثيء . بل و رد 
السمع بقبول توبة التائبین و اجابة دعوة الضطهدین . و هو الالک نی خلقه 
یفعل و یحکم ما یرید . فلو آدخل الخلائق بأجمعهم الجنة لم یکن حیفا و لو 
آدخلهم النار لم یکن جورّا ؛ اٍذ الظلم مو التصرف فیما لایملکه التصرف . آو و 
ضع النيء ی غیر موضعه . و هو الالک الطلق فلایتصور منه ظلم . و لاینسب 
الیه جور . (( لقوله تعالی )) : يعني و الدلیل علی عدم خلودهم نی النار من 
السمع . قوله تعالی : (( فمن یعمل مثقال ذرة خبرا یره )) : و الومن العاصي قد 
عمل مثقال ذرة خیرا . و کیف لا ؛ (( و نفس آلایمان عمل خیر)) : ان الایمان 
بقطع النظر عن فعل الطاعات عمل خر ؛ بل أعظم الخیرات . و لایلیق بکرمه آن 
لايجازي علیه . فیجب آن یری ثوابه بمقتضی للاية (( لایمکن : آن یری جزائه قبل 
دخول النار )) : لأن مجازاة العصاة بالئواب بعد الخروج من النار (( ثم یدخل 
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النار لته باطل بالاجماع )) : و روبته قبل دخول النار باطلة بالاجماع . اٍذ لا ثواب 
قبل العقاب بالاتفاق - (( فتعین الخروج من النار )) : فلایکون مخلدا فیها . 
فانقطم و عیده - (( و لقوله تعالی : ( و عد اللّه الوّمنین و الوْمنات جنات 4 . و 
قوله تعالی : « ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس 4 )): 
و مو طبقة من آعلی طبقات الجنة . عن عبادة بن صامت قال : قال رسول اللّه 
طّْ : نی الجنة مأة درجة . ما بین کل درجتین کما بين السماء و الارض ۰ و 
الفردوس آعلاها درجدٌ - رواه الترمذي - (( ای غیر ذلک من النصوص )) : من 
قوله سبحانه : « انا لانضیم آجر من أحسن عملاً 4 و قوله : 3 ان اللّه لایظلم 
مثقال ذرة 4 و أیضّا : الدلیل علی عدم خلودهم نی النار من العقل (( الخلود نی 
التار من اعظم العقوبات و قد جعل )) : يعني الخلود نی التار (( جزاء للکفر الذي 
هو اعظم الجنایات . فلو جوزی به غير الکافر لکانت زبادة علی قدر الجناية . 
فلایکون عدلا )) : هذا الزام علیهم . و الا لایتصور معنی الظلم و عدم العدل نی 
حقه . فانه یفعل ی ملکه کیف یشاء . (( فانه لایسئل عما یفعل )) : و اعلم ! 
تفقت العتزلة و الخارجية آنه یجب علیه سبحانه عقاب الکافر و صاحب الکبيرة؛ 
لأن العفو تسوية بین الطیع و العاصي : و هي تناني العدل . و لك شهوة الفسوق 
مرکبة فینا . فلو لم تکن بحیث تقطع بالعقاب لکان ذلک !غراء منه سبحانه علی 
ارتکاب الفسوق . و لأنه آخبر بأن الکافر و الفاسق یدخلان النار نی مواضع شق . 
و الخلف ی خبره محال - و الجواب عن الول : آنه و ان لم یعذب العاصي لکنه 
لایئیبه (ثابة اللطیع . فلا تسوية - و عن الثاني : آن تغلیب طرق العقاب بالتهدید 
و التوعید کافی نی ا۷احجام . و أیضّا لو کان العفو قبل التوبة يقتضي الاغراء علی 
الفسق لکان العفو بعد التوبة يقتضي الاغراء أیضّا بعین ما ذکرتم .۰ فالالزام 
مشترک . فما یکون جوابکم عنه یکون جوابنا عنه - و عن الثالث آنه لایدل علیه 
ثيء منها علی و جوب العقاب ؛ بل آنها تدل علی و قوع العقاب . و هذا لیس 
متنازع فیه . ثم العتزلة و الخارجية بعد (ثبات " وجوب عقاب صاحب الکبيرة " 
قالوا : و عید صاحب الکبيرة لاینقطع کما آن و عید الکافر لاینقطع . فقال : 
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ی و شفت نله ال ورف احهن آلتاد فیوخالد فییاا 
لخْنه ما کافر آو صاحب کبيرة مات بلا توبة ؛ اٍذ العصوم و 
التائب و صاحب الصغيرة [ذا اجتنب الکبائر لیسوا من اهل 
النار علی ما سبق من آصولهم ؛ و الکافر مخلد بالاجماع و کذا 
صاحب الکبيرة مات بلا توبة بوجهین : اکول آنه یستحق 
العذاب و هو مضرة خالصة دائمة فینافی استحقاق الثواب 
الذي هو منفعة خالصة دائمة - و الجواب منع قید الدوام بل 
منع الاستحقاق بالعنی الذي قصدوه . و مهو الاستیجاب و انما 
الخوات فطل هت و العد اب:یل فان نام خفا وان شام 
عذبه مدة ثم یدخله الجنة : الثاني : النصوص الدالهٌ علی 
الخلود کقوله تعایی : #۵ و من یقتل موّمنا متعمدا فجزاوه جهنم 
خالداً فیها » و قوله تعالی  :‏ و من یعص اللّه و رسوله و یتعد 
حدوده یدخله ناراً خالداً فیها # و قوله تعایی : # و من کسب 
سینةٌ و حاطت به خطیئته فأولک آصحاب النار هم فیها 
خالدون ‏ - و الجواب ان قاتل الوّمن لکونه موّمثا لایکون الا 
کافرا . و کذا من تعدی جمیع الحدود . و کذا من أحاطت به 
خطیئته و شملته من کل جانب ؛ و لو سلم فالخلود قد 
یستعمل نی الکث الطویل کقولهم : سجن مخلد . و لو سلم 
فمعارض بالنصوص الدالة علی عدم الخلود . کما مر - ۱۳ 


قالت المعتز لةو الخار جیة صاحب الکبیر 5 مخلد فی النار 
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(( و ذمبت العتزلة )) : و کذا الخارجية (( ال آن من آدخل نی النار فهو خالد 
فیها )) : بأنه لایجوز العفو عن خطیئته أصلاً . و تعلقوا نی ذلک بأهداب 
التصوص الناطقة بتخلید صاحبها نی النار (( لأّنه (ما کافر أُو صاحب کبيرة مات 
بلا توبة اٍذ اللعصوم )) : الذي لایصدر عنه ذنب و عصیان . (( و التائب )) : عن 
الکبيرة (( و صاحب الصغيرة |ذا اجتنب الکبائر )) : العصوم و التائب و 
صاحب الصغيرة (( لیسوا من اهل النار علی ما سبق من اصولهم )) : العتزلة 
و الخارجية. (( و الکافر مخلد بالاجماع )) : باتفاق جمیع السلمین (( و کذا 
صاحب الکبيرة مات بلا توبة )) : مخلد عندهم و آما عندنا فلیس مخلدا 
((بوجهین : الأول)) : من العقل (( آأنه یستحق العذاب و هو مضرة خالصة 
دائمة فینانی استحقاق الثواب الذي هو منفعة خالصة دائمة )) . حاصه : 
آن الفاسق یستحق العقاب بفسقه . و استحقاق العقاب بفسقه یسقط ما 
استحقه الفاسق من الثواب قبل ارتکاب القسق ؛ لا یین العقاب و الثواب من 
التنافر . لك العقاب هو الضرة الدائمة و الثواب هو النفعة الدائمة . فیمتنع 
الجمع بین استحقاقیهما . (( و الجواب منع قید الدوام )) : |نا لانسلم منافاة 
«ستحقاقین . و انما یلزم النافات لو کان کل من الثواب و العقاب مقیدا 
بالدوام . و هو ممنوع . فان الثواب هو النفعة الاجلة . و العقاب هو الضرة 
اجلة آعم من آن یکون دائما آولا . (( بل منع استحقاق )) : انا لانسلم آنه 
استحق الثواب و العقاب . و انما یلزم ذلک ان لو کانت الطاعة سببا لاستحقاق 
الثواب و العصية سببا لاستحقاق العقاب . و هو ممنوع ۰ (( بل بالعنی الذي 
قصدوه و هو الاستیجاب )) : يعني و جوب الثواب و العقاب علی اللّه سبحانه . و 
(( انما الثواب فضل منه . و العذاب عدل )) : و لایجب سُيء منهما علیه 
سبحانه آنه لایسئل عما یفعل . و آنه فعال لا یرید . و آنه یتصرف نی ملکه 
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کیف یش (( فان شاء عفا )) : بفضله و رحمته و کرمه (( و ان شاء عذبه )) : 
بمقتضی عدله . (( ثم یدخله الجنة )) : و هو سبحانه ی جمیع ذلک مختار 
یفعل اللّه ما یشاء و یختار4 و آنه علی کل شیء قدیر . فافهم . (( الثاني )) : 
الوجه الثاني من السمع (( النصوص الدالة علی الخلود )) : الایات الشتملة علی 
لفظ الخلود في وعید أصحاب الکباثر . ((کقوله تعالی : ۲ و من یقتل موّمنا 
متعمدا فجزاژه جهنم خالداً فیها 6 و قوله تعال : « و من یعص اللّه و رسوله و 
یتعد حدوده یدخله ناراً خالداً فیها 4 و قوله تعای : ۶ و من کسب سینهٌ و 
آحاطت به خطیئته فأولک أصحاب النار هم فیها خالدون 4)) : وجه الاستدلال : 
لْن " من " في الایات الثلاث للعموم متناول کل من کسب سينة . و کل من یعص 
له و کل من یقتل . و صاحب الکبيرة . و ان کان مومنا فقد کسب سينة و 
عصی اللّه سبحانه . و قتل موّمنا متعمداً فوجب دخول الکافر و صاحب الکبيرة 
فی النار - (( و الجواب )) : عن الاية ول (( ٍن قاتل الوّمن لکونه موّمتّا لایکون 
الا کافرا )) : يعني ان القاتل قصد قتله لأجل آن القتول موّمن . و من قتل بهذا 
القصد و الرادة یکون کافراً . (( و کذا )) : الجواب عن الاية الثانية (( من تعدی 
جمیع الحدود )) : صریح و نص في آنه کافر؛ لته تعدی من حدود یمان و 
لوازمها . تفکر (( و کذا )) الجواب عن الاية الثالثة (( من آحاطت به خطیئته و 
شملته من کل جانب )) : آن الخطينة ظاهره و باطنه . و هو لایتصور الا بعدم 
الایمان و ذعان . فلایکون الا کافراً . فالایات الثلائة تنطبق علی الکفار - (( و 
لو سلم )) : آن الایات الثلائة نی حق عصاة الوّمنین . (( فالخلود قد یستعمل نی 
اللکث الطویل )) : و استعماله بهذا اللعنی کثیر (( کقولهم سجن مخلد )) : یقال 
في الحاورات العربية حبس مخلد و وقف مخلد و خلد ال ملکه ؛ کالقدم یطلق 


علی الدوام و علی زيادة الدة الاضية (( و لو سلم )) : آن الخلود بمعنی الدوام 


((فمعارض)) : ما ذکرتم من الایات الثلاث ((بالنصوص الدالة علی عدم 
الخلود)) : عدم خلود عصاة الوّمنین . کما مر من التصوص السابقة من قوله 
سبحانه : 3 وعد اللّه الوّمنین و الوّمنات جنات 4 و قوله : ۵ للذین أحسنوا 
الحسفی و زيادة 4 و قوله : # هل جزاء ٩حسان‏ الا الاحسان 4 و غیرما من 
النصوص لاتحصی کما لایخفی قال الحافظ اين تيمية : مما ینبغی آن یعرف آن 
القول الذي لم یوافق الخوارج و العتزلة علیه آحد من أمل السنة . هو القول 
بتخلید أمل الکبائر في النار . فان هذا القول من البدع الشهور . و قد اتفق 
الصحابةٌ و التابعون لهم ب(حسان و سائر أئمة السلمین علی آنه لایخلد في النار و 
احد ممن نی قلبه مثقال ذرة من ایمان . و اتفقوا أیضَّا علی آن نبینا 8 یشفع 
فیمن یأذن اللّه له بالشفاعة فیه من أمل الکباثر من أمته . و من بدع الخوارج 
تکفیرهم للمسلم بالذنب . و سلب العتزلة له اسم الایمان . فهو عندهم لیس 
پمسلم و کافر . کما تقدم - و کل هذه بدعة قبیحة مخالفة للصحابة و التابعین 


و ثمة السلف . و باللّه التوفیق - 
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.............. والایمان نی اللغة التصدیق آي اذعان حکم الخبر 
و قبوله و جعله صادقا (فعال من امن کآن حقیقته آمن 
به آمنه التکذیب و الخالفة و یعدی باللام کما نی قوله 
تعای حکاية عن !اخوة یوسف علیه السلام ۶ و ما آنت 
یموقمن لنا » آي بمصدق . و بالباء کما فی قوله علیه 
السلام : اچیمان آن تَوْمن باللّه . الحدیث . آی تصدق . و 
لیست حقيقة التصدیق آن تقع نی القلب نسبة الصدق (ٍل 
الخبر آو اللخبر من غیر |ذعان و قبول . بل هو (ذعان و قبول 
ذلک بحیث یقم علیه اسم التسلیم علی ما صرح به المام 
الغزالي . و بالجملة العنی الذي یعبر عنه بالفارسية 
بگرویدن هو معنی التصدیق القابل للتصور ؛ حیث یقال 
في آوائل علم الیزان : العلم اما تصور و اما التصدیق . 
صرح بذلک رئیسهم اين سینا ۰ فلو حصل حصل هذا 
العنی لبعض الکفار کان اطلاق اسم الکافر علیه من جهة 
آن علیه شیتا من امارات التکذیب و للانکار » کما [ذا 
فرضنا آن آحدا صدق بجمیع ما جاء به النبي قٍ و آقر به و 
عمل و مع ذلک شد الزنار بالاختیار آو سجد للصنم 
بالاختیار نجعله کافرا . رم هی و هش ۹ 


البحث في اللایمان و فیه آبحاث لطيفة طويلة 
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(( و اچیمان )) : آقول : النظر فیه ی موضعین : النظر لول ی مفهوم 
یمان لغهةٌ و شرعَّا . و النظر الثاني ی حکمه نی آأنه یقبل الزيادة و النقصان آأم 
لا . آما مفهومه لغةً فقال ا«مام النسفي : (( و اایمان نی اللغة التصدیق )) : 
قال الشارح : - قدس سره - (( آي |ذعان حکم الخبر و قبوله و جعله )) آي 
الحکم و الخبر (( صادقا )) : يعني ااعتقاد بکونه صادقا . فهذه مفهومات 
ثلائة جمعها بعنایته لزبادة التوضیح و أحدها کاف في الواقع . (( (فعال من 
امن کآن حقیقته )) - امن به - (( آمنه التکذیب و الخالفة )) : يعني آن همزة 
آمن للتعدية آو الصيرورة . فعلی الول کآن الصدق جعل الغیر امنا من تکذیبه. 
و علی الثانی کأآن اللصدق صار ذا آمنِ من آأن یکون مکذوبا ؛ ل من آمنه 
التکذیب فقد صدقه . و من کان ذا من فهو ني و ثوق و طماأنينة . (( و یعدی 
باللام )) : ما تعدیته باللام فکما في قوله جل شأنه : فامن له لوط (( کما نی 
قوله تعالی : « و ما آنت بمومن لنا 4 آي مصدق ) : فیاعتبار تضمنه من 
الذعان و القبول . (( و بالباء )) : و آما تعدیته بالباء فکما نی قوله تعای : من 
الرسول بما آنزل الیه (( کما في قوله علیه السلام : !یمان آن توّمن باللّه . 
الحدیث )) : آي تصدق . فباعتبار تضمنه من لاقرار و الاعتراف و الحکم 
الواحد یقع تعلقه بمتعلقات متعددة باعتبارات مختلفة . مثل : آمنت باللّه - 
آی بأنه واحد - متصف بکل کمال منزه عن کل و صف لا کمال فیه . و آمنت 
بالرسول . بأنه مبعوث من اللّه صادق فیما آخبر به . و آمنت باللائكة . بأنهم 
عتاه انله الگ‌فون عون بو امتت. یکنت الله ء بانها همع از 
و کل ما تضمنته حق و صدق . (( و لیست حقيقة التصدیق آن تقع نی القلب 
نسية الصدق ال الخبر و الخبر)) : يعني بأن تقع نی القلب معرفة صدق الخبر و 


الخبر - (( من غیر (ذعان و قبول )) : و هو مذمب جهم رأس الطائفة العروفة 
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بالجهمية . یقول : لن الایمان هو العرفة و مجرد العلم . و هذا لیس من 
یمان في شيء ؛ لان الایمان هو التصدیق و العرفة الجردة غير التصدیق . 
فان فرعون و قومه کانوا عارفین نبوة مومی و مارون. و لم یکونوا مومنین 
لعدم التصدیق و اعتقاد . قال سبحانه : « آنوّمن لبشرین مثلنا و قومهما لنا 
عابدین » و قوله : « آلم نریک فینا و لیتّا 4 . و نحن لانعرف احاد الانبیاء و 
اللاتكة باعيانهم . و نصدق بوجودهم . فثبت الغايرة بین العرفة و التصدیق . 
و سنبطل مذهبهم علیهم . (( بل هو (ذعان و قبول ذلک )) : لوقوع نسبة 
الصدق ای الخبر آو للخبر في القلب - (( بحیث یقع علیه اسم التسلیم )) : 
استسلام الباطن و انقیاد بقبول الوامر و النواهي (( علی ما صرح به ۲مام )) : 
الحجة فی " الحیاء " . و بالجملة الایمان و التصدیق هو (( العنی الذي یعبر عنه 
بالفارسية بگرویدن )) : و هو الانقیاد بلا انکار و بلا عناد (( و هو)) : يعني العی 
الذي یعبر عنه بگرویدن و باورکردن - (( معنی التصدیق القابل للتصور ؛ 
حیث یقال )) : دلیل لقوله القابل (( ی اوائل علم الیزان )) : في فواتح کتب 
النطق (( العلم ما تصور و اما التصدیق )) : اختلفوا نی آن التصدیق اللغوي 
هو التصدیق النطقي آم غیره . اختار الشارح ی مصنفاته آن التصدیق النطقی 
بعینه التصدیق اللغوي . و لذا فسره رئیسهم ی الکتب الفارسية - بغرویدن - 
و ی العربية بما یخالف التکذیب و الانکار. و هذا بعینه العنی اللغوي . و اختار 
صدر الشريعة و جماعة آن النطقي آعم من اللغوي . و فیه منازعات و آبحاث 
طوبلة (( صرح بذلک )) : بآن ما یعبر عنه بگرویدن هو التصدیق (( رئیسهم این 
سیتا )) : و لا کانت طريقة الشیخ آدق عند الجماعة و نظره ی الحقائق و 
العارف آغوص استدل بقوله : (( فلو حصل هذا العنی )) : يعني الاذعان و 
القبول (( لبعض الکفار کان اطلاق اسم الکافر علیه )) : يعني علی هذا البعض 


الجو اهر البهية علی شر ح العقائد السفية (الجزء اللالث) 


(( من جهة آن علیه شیّا من امارات التکذیب و الانکار کما |ذا فرضنا آن آحدا 
صدق بجمیع ما جاء به النبي قّ و آقر به و عمل )) يعني صار جامعا لارکان 
یمان باجماع آمل القبلة . (( و مع ذلک شد الزنار بالاختیار آو سجد للصنم 
بالاختیار نجعله کافرا )) : اذ لایعقل غرض نی فعلها اختیارا غير الکفر . 
فلایتصور مخالفة حکم الظامر الباطن . بخلاف علامة التصدیق ؛ فانها قد 
تطابق الباطن و قد لا . لانه قد یتعلق بفعلها غرض غیر التصدیق . قال 
الحافظ القاسم بن قطلویفا الحنفي رادّا علی الشارح : ان الناس کانوا علی 
عهد رسول اللّه ق ثلائة آصناف : موّمن السريرة و موّمن العلائية . کافر 
السريرة و کافر العلانية . و موّمن العلانية و کافر السريرة ۰ فاعتمد |ذن ما نی " 
شرح العقائد " ۰ فلو حصل مذا العنی لبعض الکفار آن و جود علامة التکذیب 
لایجامع التصدیق نی نظر الشارع . و من البدع فرض فرقة رابعة . و هي کافرة 
سول نله خن آلفمتیی ب همه تا آللهءستخانه برع ام متا 
الفرض عبث نی مقتضی العقل و مستحیل في نظر الشرع . قلت : و منشأً غیظط 
الحافظ آن لفظ الجعل و اطلاق نی عبارته (یماء آنه کافر نی أحکام الدنیا لا 
عند ال . فلایخلد في النار. لکن الشارح البارع رجع عن مذا و نص نی " شرح 
القاصد " بآن التصدیق القارن بعلامات التکذیب کالعدم . فلایکون موّمنا عند 


اللّه سبحانه . فاندفع غیظ الحافظ . فافهم . 
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............. لا آن الني ق جعل ذلک علامة التکذیب و الانکار- 
و تحقیق هذا القام علی ماذکرت یسهل لک الطریق الی حل 
کثیر من ۷۱شکالات الوردة فی مسئلة یمان - و اذا عرفت 
حقيقة معی التصدیق فاعلم آن الایمان في الشرع مو 
التصدیق بما جاء به الني ق8 من عند اللّه . آي تصیدق 
النبي بالقلب في جمیع ما علم بالضرورة مجیته به . من عند 
له تعالی اجمالا فانه کافی في الخروج عن عهدة اریمان ۰ و 
لاتنحط درجته عن الایمان التفصيلي . فالشرک الصدق 
بوجود الصانع و صفاته لایکون مومنا الا بحسب اللغة دون 
الشرع . لاخلاله بالتوحید . و الیه اشارة بقوله تعالی : ۷ و 
ما یمن آکثرهم باللّه الا و هم مشرکون 4 - ۳ 


(( لا آن النبي ع جعل ذلک علامة التکذیب و الاتکار)) : قمن آين لنا آنه 
مصدق . فان الشارع اعتبر نی اثبات الکفر و جود علامة التکذیب فقط ؛ لأتها 
لاتکون الا مطابقة ها في نفس المر . فتدبر . (( و (ذا عرفت حقيقة معنی 
التصدیق )) : أقول : نا فرغ عن مفهوم الایمان اللفوي - هو اذعان و 
القبول - شرع في مفهوم الایمان الشرعي ۰ فقال : (( فاعلم آن الایمان فی 
الشرع مو التصدیق بما جاء به التبي قل من عند اللّه )) : قال الشارح قدس 
سره : (( آي تصیدق النبي بالقلب )) : يعني قبول القلب و (ذعانه (( ی جمیع 
ما علم بالضرورة مجینه به )) : انه من دین محمد 88 بحیث تعلمه العامة 
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من غیر افتصار ال نظر و استدلال . مثل الوحدانية . و النبوة . و البعث . و 
الجزاء . و وجوب الصلاة . و الزکاة . و الصوم . و الحجّ . و حرمة الخمر . و 
الزنا . و نحوما . و قوله : " في جمیع اشارة ال آنه لایتصور یمان الشرعی 
بتسلیم بعض ما جاء به دون بعض . کما نبه علیه في قوله : « أفتومنون 
ببعض الکتاب و تکفرون ببعض ‏ و قوله : ۷ و یقولون نوّمن ببعض و نکفر 
ببعض 4 نعم ! یتفاوت بحسب اجمال و التفصیل (( من عند اللّه تعال 
|ٍجمالا )) : بمعنی آأنه یعتقد مجمله آن ما جاء به و علم مجیثه به . حق ثابت 
مطابق للواقع ۰ (( فانه کافي )) : يعني یکفی ۷جمال فیما یلاحظ |جمالا : مثل 
اللاتکة و الرسل و الکتب » و یشرط التفصیل فیما یلاحظ تفضیلاً : متل 
جبرئیل و میکائیل و موسی و عینی و التوراة و اانجیل ؛ حتی آن من لم یصدق 
بواحد معین منها . کافر (( ی الخروج عن عهدة الایمان )) : يعني جاء من حق 
الایمان . و مذه العبارة من قبیل قول العرب : " خرج من حقه " جاء من حقه و 
آداه (( و لاتتحط درجته عن الایمان التفصياي )) : يعني نی اتصاف بأصل 
لایمان اٍذ لاشک آن الایمان التفصیلی أعلی و آرفع ی الواقع (( فالشرک الصدق 
بوجود الصانع و صفاته لایکون موُمنا الا بحسب اللغة دون الشرع بخلاله 
بالتوحید )) : تفریع علی صدر التعریف . فان هذا الشرک لم یصدق نبینا 5 
نی شيء ان کان لم یومن ببعثه . آو لم یصدق نی جمیع ما جاء به ان کان 
صدقه فیما عد التوحید . فلم یقم به یمان الشرعي (( و الیه ۷۷شارة بقوله 
تعالی : و ما یومن آکثرهم باللّه الا و مهم مشرکون )) : في اقرار بآن اللّه سبحانه 
خلقه و خلق السماوات و الارض . الا و هو مشرک ؛ حیث یثبت شریکا آخر فی 
العبادة . تقول عبدة الاصنام : ال ربنا وحده . و الصنام شرکائه في استحقاق 
العبادة . و لیس المطلوب بقوله : و ما یوّمن آکثرهم . " حقيقة الایمان " و لکن 
القصود آن آکثرمم مع اظهار الایمان بألسنتهم مشرکون - 
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.......... و لاقرار به : آي باللسان الا آن التصدیق رکن 
لایحتمل السقوط اصلاً . و الاقرار قد یحتمله کما نی حالة 
ار کراه - فان قیل : قد لایبقی التصدیق کما نی حالة النوم 
و الغفلة - قلنا : التصدیق باق في القلب . و الذهول !نما هو 


عن حصوله - و 


(( و الاقرار به : آي باللسان )) : يعني آن الایمان تصدیق بالقلب و 
اللسان . و یعبر عنه بأنه تصدیق بالجنان و اقرار باللسان . دا کان الایمان 
هو التصدیق . و التصدیق - کما یکون بالقلب بمعنی (ذعانه و قبوله با 
انکشف له - یکون باللسان بأن یقر بالوحدانية و الربوبية . و حقية الرسالة و 
النبوة. فیکون کل من التصدیق القلي و التصدیق اللساني رکنا ی مفهم 
اایمان . فلایثبت یمان الا بهما . (( الا آن التصدیق رکن لایحتمل السقوط 
أصلاً )) : نی الاختیار و لاجبار . (( و الاقرار قد یحتمله کما نی حالة ۲ کراه )) : 
يعني آن الاقرار و ان کان رکنا من الایمان ؛ لکنه لیس بأصلي له کالتصدیق بل 
مو رکن زائداً . و لپذا یسقط حالة الا کراه و العجز . و قال فخر اسلام : ان 
کونه رکناً زائداً مذهب الفقهاء . و کونه شرطا لاجراء الحکام مذهب 
التکلمین ۰ و ان جعل لاقرار بالشهادتین رکناً من لایمان هو ااحتیاط 
بالنسبة ال جعله شرطاً خارجاً عن حقيقة الایمان . و النصوص دالة علیه . 


و بأن اللّه سبحانه ذم التمکن العاند آکثر من ذم الجامل القصر . و ذکر 
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مولاء القائلون یکون ۲اقرار زکناً من التصوص ماتعلقت به الکرامية اللاحدة 
من قوله علیه السلام : آمرت آنا قاتل الناس حت یقولوا : لا له الا ال . 
فقد عصم مي نفسه و ماله الا بحقه و حسابه علی اللّه . آخرجه البخاري و 
مسلم . و قوله سبحانه : # من کفر باللّه من بعد ایمانه الا من آکره 4 جعل 
التکلم کافراً مع آن قلبه مطمئن بالایمان و لکن عفی عنه . و |ذا کان کافراً 
باعتبار اللسان یکون موّمنا باعتباره ؛ لاتحاد مورد الایمان و الکفر . و صرح 
نی الاية بائبات الایمان للقلب و الکفر ایضّا بقوله : #و قلبه مطمن بالایمان؛ 
و لکن من شرح بالکفر صدراً . و مو محل اتفاق بین الفریقین ۰ فوجب کون 
الایمان بهما . و مو الاحتیاط . 
والایمان لیس هو التصدیق باللسان فقط 

و لیس یمان التصدیق باللسان . و هو قول الکرامية . یقولون : ان 
الایمان هو التصدیق باللسان فقط . فان طابق التصدیق القلب . فهو مومن 
ناج و الا فهو موّمن مخلد نی النار . و تمسکوا بعین هذا الحدیث و الاية 
الذكورة انفاً , و یجاب من طرف جمهور اشاعرة عن الحدیث بأن معناه آن 
قول : لا اله الا اللّه . شرط لاجراء أحکام ااسلام ؛ حیث رتب فیه علی القول 
الکف عن الدم و الال لا النجاة في ااخرة الذي هو محل النزاع . و عن الاية 
آنها دالة علی آنه لا آثر للسان نی النجاة في الاخرة ؛ کما یشهد له قوله 
سبحانه : « ان الناققين نی الدرک ااسفل من النار » ؛ حیث وصفهم بأقبح 
آنواع الکفر مع تصدیقهم بلسان . و یبطل قولهم ایض بأن اللّه جعل محل 
الایمان القلب لا اللسان بقوله : 3 و لا یدخل الایمان ی قلوبکم 4 و قوله : 


«کتب نی قلوبهم یمان . و بأن قولهم : یستلزم اثبات یمان من نفی اللّه 
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سبحانه ایمانه مثل ما قال في حق النافقین : # و من الناس من یقول آمنا 
باللّه و بالیوم الاخر و ما هم بمومنین 4 و (ثبات کفر من شهد اللّه سبحانه 
بایمانه ؛ کما في حق من آکره علی اجراء كلمة الکفر ۸ الا من آکره و قلبه 
مطمئن بالایمان ‏ . 
الا یمان مخلوق آم غیر مخلوق و بیان الا ختلاف فیه 

(( فان قیل )) : نقض علی قوله : لایحتمل السقوط . و منشائه آن 
الایمان مخلوق ۰ قد لایبقی (( التصدیق کما في حالة النوم و الغقلة )) : 
قکیف یصح قوله : لایحتمل السقوط آصلا - (( قلنا : التصدیق باق في 
القلب )) : فان الایمان غیر مخلوق . اختلفوا في التصدیق القائم بالقلب 
الذي هو جزء مفهوم الایمان علی قول . آو تمامه علی قول آخر . آو هو من 
باب العلوم و العارف و مخلوق . آو من باب الکلام النفسي غير مخلوق . ذهب 
مشائخ الحنفية ای آن الایمان غیر مخلوق . و ذهب الشانخ من اشاعرة ای 
ان لایمان مخلوق . احتج مشائخ الحنفية بآن الایمان لایحصل الا بالتوقیق 
و الهداية . و ذلک کله من اللّه سبحاته . و مرجعه ای التکوین . و هو غیر 
مخلوق . و احتج مشائخ شاعرة بأن الایمان لایحصل الا بالعزم و القصد و 
القبول . و ذلک کله من العبد ۰ فهو مخلوق . اذ العبد مخلوق بکل صفاته و 
الجواب آن یمان و ان کان حصوله بالقصد و القبول الا آنه لایتم الا 
بالتوفیق و الهداية . و ذلک من اللّه سبحانه . و متی اجتمع صفة الحق مع 
صفة الخلق لایعباً بصفة الخلق ؛ بل صفة الخلق في جنب صفة الحق 
سبحانه لاتعد . (( و الذهول انما هو عن حصوله )) : بناء علی آنه قد یکون 


المّيء حاصلاً و لایتوجه ۶ حصوله ۰ یقول القلاسفة : الشعور بالمّيء 
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لایستلزم الشعور بذلک الشعور . فالشعور حاصل لکنه غیر مشعور به . 


........... و لو سلم فالشارع جعل الحقق الذي لم یطرء 
علیه ما یضاده ی حکم الباق . حتی کان الوّمن اسما لن 
امن نی الحال آو نی الاضي . و لم یطرء علیه ما هو علامة 
التکذیب - مذا الذي ذکره من آن یمان هو التصدیق و 
ار قرار مذهب بعض العلماء . و هو اختیار امام شمس 
الائمة و فخر الاسلام - و 


(([ و لو سلم )) : النافات بین النوم و الغقلة و التصدیق . و التصدیق 
لایبقی نی النائم و الغافل . (( فالشارع جعل الحقق )) : الوجود الغیر 
القدر و هو التصدیق النفسي (( الذي لم یطرء علیه ما یضاده )) : من 
الجحود و الانکار (( ی حکم الباق )) : و نظائره عامة الاحکام الشرعية . 
فان الشرع اعتبر التوضي متوضیا بعد انقطاع آفعال الوضوء ال زمان 
عروض الحدث ؛ بناء علی بقاء آثره !اعتباري ۰ و هو الطهارة الحکمية . و 
مکذا البیم و الشراء و غیرها ؛ مع انها غیر باقية الا عند القصد و التحقیق 
بالتدقیق . يقتضي بسطا لیس مذا موضعه . حتی کان الوّمن اسما طن 
آمن يعني صدق (( نف الحال آو في الاضي . و لم یطرء علیه )) : علی 
الایمان (( ما هو علامة التکذیب )) مثل سجود الصنم و استخفاف الکعبة 


و غیرمما . (( هذا الذي ذکره )) : ذکره اللصنفٌ : (( من آن الایمان هو 
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التصدیق و الاقرار مذهب بعض العلماء )) : بعض الحقیقن من اشاعرة 
(( و مو اختیار الامام شمس الثئمة و فخر ا«سلام )) : و هو منقول عن آبي 


نف دهتب: جمهورن الحقیقن ای آنه هو التصدیق 
بالقلب ۰ و (نما الاقرار شرط ثجراء الحکام نی الدنیا . با 
آن التصدیق بالقلب آمر باطن لابد له من علامة . ۱ 


(( و ذهب جمهور الحقیقن )) : جمهور مشائخ الشاعرة . قال الحافظ 
القاسم بن قطلوبفا الحنفي : قلت : هذا مروي عن آبي حنيفةٌ » و هو اختیار 
الشیخ آبي منصور و الحسن بن الفضل و الحقیقن من آصحابنا . مذا 
کلامه . (( ای انه هو التصدیق بالقلب )) : فمن صدق الرسول فیما جاء به . 
فهو موّمن فیما بینه و بین اللّه سبحانه ۰ (( و نما قرار شرط لاجراء 
اححکام في الدنیا لا آن التصدیق بالقلب آمر باطن لابد له من علامة )) : 
قالوا : ان الاقرار شرط لاجراء الاحکام . لا جزء من حقيقة آلایمان . و دلالة 
آن 4قرار لیس بایمان آن اللّه سبحانه تفی الایمان عمن قال من النافقین - 
امنا - کما قال : «الذین قالوا : امنا بآفوامهم و لم تَوّمن قلوبهم)؛ و قال : 
«قالت العراب آمتا قل لم تَومتوا و لکن قولوا أسلمنا و لا یدخل الایمان 
ی قلوبکم» و من حیث العقول آنه لا وجود للثيء الا بوجود رکنه . و 
الانسان موّمن علی التحقیق من حین آمن باللّه سبحانه ای آن مات ؛ بل ی 
الابد . و انما یکون موّمنا بوجود الایمان و قیامه به حقيقهّ . و لا وجود 
للاقرار ني کل لحظة . فدل آنه مومن با معه من التصدیق القائم بقلبه 
الدائم بتجدد آمتاله . و لکن اللّه سبحانه آوجب الاقرار لیکون شرطا لاجراء 
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آحکام الدنیا . اٍذ لا وقوف للعباد علی ما نی القلب . فلابد لهم من دلیل 
ظامر . و اللّه سبحاته مطلع علی ما نی الضمائر . فتجري أحکام الخرة علی 


التصدیق بدون ۲ قرار . فاقهم . 


.............. قمن_ صدق بقلبه و لم یقر بلسانه فهو موّمن عند 
له . و ان لم یکن موّمنا ی احکام الدنیا . و من أقر بلسانه 
و لم یصدق بقلبه کالنافق فبالعکس . و هذا اختیار الشیخ 
أي منصور . و النصوص معاضدة لذلک . قال اللّه تعای : 
اولتک کتب ف قلوبهم الایمان ) و قال اللّه تعال « و قلبه 
مطمانباللیمان 4 و قال الّه تعال : ولا یدخل الایمان ی 
قلوبکم ‏ و قال النبي ق8 : اللهم ثبت قلي علی دینک و قال 
علیه السلام لسامة حین قتل من قال لا اله لا ال : ملا 
شققت قلبه فان قلت : نعم ! یمان هو التصدیق ؛ لکن 
آمل اللغة لایعرفون منه الا التصدیق باللسان . و الني 3 و 
آصحابه کانوا یقنعون من الوّمن بكلمة الشهادة ۰ و یحکمون 
بایمانه من غير استفسارعما فق قلبه - ی 


(( قمن صدق بقلبه و لم یقر بلسانه )) : فهو کافر عندتا . و عند اللّه 
مومن من آمل الجنة . (( و من آقر بلسانه و لم یصدق بقلبه کالنافق 
فبالعکس )) : فهو مومن عندنا . و عند اللّه مو من امل النار . ان هذا نف 
حکم اخرة من الکفار . و انه مخلّد نی النار . (( و هذا اختیار الشیخ آبي 
منصور )) : قال الشیخ حافظ الدین النسفي : مو الروی عن آبي حنيفةً . و 


الیه ذهب اخشعري فِ آصح الروایتین 1 و هو قول أبي متصور الاتريدي ۰ 
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انتهی کلامه . (( و النصوص معاضدة )) : يعني مقوبة . 

(( لذلک )) : و وجه ذلک آن الایمان عند تعارف آرباب اللسان هو 
التضت ی تب ه رز فان آلله ققال ‏ ته استتن ماه الحقعون عم تفه 
لایات الثلاث نی الکتاب ۰ و بقوله سبحانه خبرا عن اخوة یوسف علیه 
السلام : # و ما آنت بموّمن لنا 4 آی بمصدق . و خبرّا عن قول فرعون : 
«أمنتم له قبل آن آذن لکم» آی صدقتم له . فعلی هذا الایمان باللّه و 
رسوله هو تصدیق اللّه سبحانه فیما آخبر علی لسان رسوله . و تصدیق 
رسوله فیما بل عن اللّه سبحانه . و آنه عمل القلب . و لاتعلق له باللسان و 
اثرکان ؛ الا آن التصدیق نا کان أمرا باطنا لایوقف علیه » لایمکن بناء أحکام 
الشرع علیه . فجعل الشرع العبارة عما ی القلب بالاقرار مارة علی التصدیق. 
و شرطا لاجراء احکام ۰ فافهم . (( و قال النبي و اللهم ثبت قلبي علی 
دینک )) : يعني تصدیقک و اعتقادک و (ذعانک . و الحدیث آخرجه أحمثٌ 
من حدیث آم سلمهٌ بسن حسن مرفوعا . (( و قال علیه السلام لأسامة : هلا 
شققت قلبه )) : لتفتش عما فیه من اتعتقاد . آقال ما قاله خوفا آم لا . و 
هو کناية عن استحالة الوقوف علیه . لأنه بشقه لایدری ما فیه . و الم فیه 
ظاهر لا قیه من التوبیخ علی ما لایلیق به . و الحدیث آخرجه الشیخان من 
حدیث آسامة بن زید بن حارثة . و قصته مشهورة . تامل . فان قلت : 
معارضة الول من جانب الکرامية مع أمل الستة (( نعم ! الایمان مو 
التصدیق ؛ لکن آمل اللغة لایعرفون منه الا التصدیق باللسان )) : دون 
التصدیق بالقلب ۰ فالفهوم من اللفة آن الایمان عبارة عن التصدیق 
باللسان .۰ و هو قرار دون التصدیق بالقلب . و الاقرار آعم من آن یکون 
الاقرار رکنا و شرطاً ۰ و هو اللفهوم من الذمبین السابقين ۰ فعلم من معرفة 
آمل اللغة آن الایمان هو التصدیق باللسان فقط . (و النبي و و أصحابه)): 


الجو اهر البهية علی شر ح العقائد السسفية (الجزء الثالث) 


معارضة ثانية - (( کانو یقنعون من الوّمن بکلمة الشهادة . و یحکمون بایمانه 
من غیر استفسار عما نی قلبه )) : حق یظهر آن العتمد عندهم ما في قلبه . و 
هذا نائب عنه و ترجمانه ۰ فعلم من قناعة الني ط و آصحابه آن الایمان هو 
التصدیق باللسان . 


.............., قلت لاخفاء نی آن العتبر نی التصدیق عمل القلب 
حتی لو فرضنا عدم و ضع لفظ التصدیق لعنی آو و ضعه 
طعنی غیر التصدیق القلي لم یحکم آحد من آمل اللفة . و 
العرف بأن التلفظ بکلمة " صدّقت " مصدق للنی طّ و 
موّمن به . و لهذا صح نفي الایمان عن بعض القرین 
باللسان قال اللّه تعالی : « و من الناس من یقول آمنا باللّه 
و بالیوم الاخر . و ما هم بمومنین #4 و قال ال تعال : < و 
قالت اعراب امنا قل لم تَوّمنوا و لکن قولوا آسلمنا # . و 
آما القر باللسان وحده . فلا نزاع ی آنه یسعی موّمنا لغةٌ . و 
تجري علیه أحکام لایمان ظاموا ۰ و نما النزاع نی کونه 
هو ها بنته فین ازله تهال ز ۱[ 


(( قلت )) : هذا جواب عن العارضة وی . (( لاخفاء في آن العتبر )) : 
يعني (( فی التصدیق )) . في تعارف آمل اللغة و تعارف آمل الشرع - (( عمل 
القلب )) : يعني آن التصدیق عبارة عن فعل القلب . لا عن فعل اللسان 
((حتق لو فرضنا)) : لعل الغرض من هذه العناية تائید الذهب النصور . و الا 
فالرد بالفرض لایتوجه علیهم . (( عدم و ضع لفظ التصدیق بلعقی )) : و مذا 
بأن یکون مهملاً لا موضوعا (( آو و ضعه لعتی غیر التصدیق القلي )) : و هو 
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القبول و ذعان و الاعتقاد (( لم یحکم آحد من أمل اللغة و العرف بأن 
التلفظ يکلمة صدّقت )) : بتاء الخطاب مخاطبا للنبي 6 - مصدق للني 5 
و موّمن به يعني : و جد فیه لفظ التصدیق ؛ مع آنه لیس بموّمن . و منشأه 
آن التصدیق هو فعل القلب . و الانتساب ی اللسان بیانه و ترجمانه . (( و 
لهذا )) : تائید للجواب الاول يعني و لاجل آن التصدیق باللسان لايكفي في 
اریمان (( صح نفي الایمان عن بعض القرین باللسان )) : الذین یصدقون 
باللسان و لایصدقون بالقلب ۰ و هم النافقون . (( قال اللّه تعالی : ۲ و من 
التاس من یقول امنا باللّه و بالیوم خر . و ما هم بمومنین 4 )) و مذا نص 
في آنه سبحانه آبطل یمان التافقین . و قال  :‏ و اللّه یشهد لن التافقین 
لکاذبون » (( و قالت راب : آمنا )) : باللسان دون القلب (( قل لم 
توّمنوا )) : ِذ آلایمان تصدیق مع نقة و طمانية قلب . و لم یحصل لکم (( و 
لکن قولوا : أسلمنا )) : فان الاسلام انقیاد دخول في السلم ۰ و ترک الحاربة و 
اظهار الشهادتین . (( و آما القر باللسان وحده . فلانزاع في آنه یسفی موّمنا 
لغةٌ )) : دفع دخل ۰ فعلی مذا یلزم آن لایکون القر باللسان وحده موّمنا ؛ مع 
آنه یسعی مومتّا ۰ فلایکون ذلک الجواب کافیا . فأجاب عنه بقوله : و آما 
القر باللسان وحده (( و يجري علیه أحکام الایمان ظاهرا )) : الذي یتعلق 
بالاية . و الولاة من السلمین . لن قلبه لایطلع علیه . و علینا آن نطن به آنه 
ماقاله بلسانه الا و مو منطوعلیه ی قلبه (( و |نما النزاع )) : بین أمل السنة و 
الكرامية (( في کونه مومنا فیما بینه و بین ال )) : قال الكرامية : اٍنه مومن 
بناء علی آن الایمان هو التصدیق باللسان و مو حاصل . و قال آمل السنة : 
اٍنه لیس بموّمن فیما بینه و بین اللّه سبحانه ؛ لکن الكرامية مطبقون علی 


تخلید مذا الوّمن نی النار . و آنه محشور مع الکفار ؛ لأنهم و ان قالوا : ان 
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حقيقة یمان هي التصدیق باللسان ۰ فان شرط کونه منجیا نی الاخرة 
عندهم مطابقة ااعتقاد القلب له . و آمل السنة یوافقهم علی اجراء أحکام 


/لایمان علیه ی الدنیا . فیرجع الخلاف ای اطلاق اللفظي ۰ فتفکر . 


...و الني علیه الصلاة و السلام و من بعده کما 
کانوا یحکمون بایمان من تکلم بکلمة الشهادة . کانوا 
یحکمون بکفر النافق فدل علی آنه لايكفي نی یمان 
فعل اللسان . و آیضَا الاجماع منعقد علی آن یمان من 
صدق بقلبه و قصد از قرار باللسان و منع منه مانع من 
خرس و تحوه . فظهر آن لیست حقيقة الایمان مجرد 
کلمتي الشهادة علی ما زعمت الكرامية - و نا کان مذهب 
جمهور الحدئین و التکلمین و الفقهاء آن یمان 
تصدیق بالجنان و الاقرار باللسان و عمل بالارکان . 
آشار لٍل نفي ذلک بقوله : فأما اعمال آي الطاعات فهي 
تتزاید في نفسها و اریمان لايزید و لاینقص ۰ فههنا 
مقامان . الاول : آن العمال غیر داخلة نی الایمان . نا 
مر من آن حقيقة الایمان هو التصدیق . و لانه قد و رد 
في الکتاب و الستة عطف اتعمال علی الایمان کقوله 
تعالی : ۲ ان الذین امنوا و عملوا الصالحات »» ۰ مع 
القطم آن العطف یقتضی الفغايرة . و عدم دخول 
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(( و الني علیه الصلاة و السلام و من بعده )) : جواب عن العارضة 
الثانية (( کما کانوا یحکمون بایمان من تکلم بکلمة الشهادة کانوا یحکمون 
بکفر النافق )) : قال اللّه سبحانه : ۵ و لاتصل علی آحد منهم مات آبدّا و 
لاتقم علی قبره (نهم کفروا باللّه و رسوله 4 (( فدل علی آنه لايكفي نی یمان 
فعل اللسان )) : بل لابد من قعل القلب . و هو الاذعان و القبول . فعلم منه 
آن تعارف أمل اللغة التصدیق باللسان . و حکم الني قٍ و صحابه باعتبار 
دلالته علی تصدیق القلب . (( و أیضّا اجماع منعقد )) : حجة آأخری لدفع 
الکرامية (( علی آن یمان من صدق بقلبه و قصد ۷اقرار باللسان و منع 
منه )) : من ۲ قرار باللسان (( مانع من خرس )) : و هو عبارة عن عدم القدرة 
علی التلفظ من الخلقة - و (ما لافة نی آلات التلفظ (( و نحوه )) : مثل : 
عروض (غماء آو جبر علی عدم الاقرار , و لو کان الایمان مو التصدیق باللسان 
فلم یکن مذا الصدق موْمتا . (( فظهر)) : يعني مما ذکرنا (( آن لیست حقيقة 
یمان مجرد کلمة الشهادة علی ما زعمت الکرامية )) : قالوا : ان یمان هو 
الا قرار باللسان فقط . دون التصدیق بالقلب ۰ و دون سائر العمال ۰ و فرقوا 
بین تسمية الومن موْمّا . فیما یرجع ای آحکام الظاهر و التکلیف . و فیما 
یرجع الی آحکام الخرة و الجزاء . فالناقفق عندهم موّمن نی الدنیا حقيقةً 
مستحق للعقاب الابدي نی لاخرة . و قد أبطلنا مذمبهم بالنتصوص القاطعة و 
افراهن العغلیه الساطعة ‏ قلاتفید‌ها تاتباة بالق و الخض له رب العلمین: 

الا یمان لا یزیدو لا ینقص فههنامقامان 


(( و لا کان مذهمب جمهور الحدئین و التکلمین )) ماخلا جمهور الشاعرة 


(( و الفقهاء )) : ماخلا مشائخ الحنفية . آن الایمان تصدیق بالجنان و الاقرار 
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باللسان و عمل بالارکان ۰ فماهیته علی مذا موّلفة من آمور ثلاثة . (( آشار )): 
4مام النسفي (( ای نفي ذلک بقوله : فأما عمال أي الطاعات )) : و الحسنات 
(( فهي تتزاید نی نفسها و الایمان لایزید و لاینقص . فههنا مقامان )) : اللشهور 
فتح الیم و الحسن ضمها - آأي محل (قامة الدلیل - (( الاو آن العمال غیر 
داخلة في الایمان )) . و استدل هوّلاء الحققون علی آن العمال خارجة عن 
حقيقة الایمان بوجوه : آحدها : (( لا مر من آن حقيقة الایمان هو 
التصدیق )) : يعني آن الخطاب الذي توجه علینا بلفظ منوا باللّه . انما 
هو بلسان العرب ۰ و لم تکن العرب تعرف من لفظ الایمان فیه الا 
التصدیق . و النقل عن التصدیق لم یثبت فیه . و لو کان اعمال داخلة 
فیه . فلزم آن لایکون حقيقة یمان عبارة عما ذکره اللصنف . و اختاره و 
آثبته بالادلة القاطعة : و ثانیها : (( قد ورد ی الکتاب و السنة عطف 
العمال علی یمان )) : يعني آن اللّه سبحانه فرق بین یمان و بین العمال 
ی کثیر من الایات (( کقوله تعالی : « ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات 4 )) 
و قوله تعای : الذین یوّمنون بالغیب و یقیمون الصلوة و مما رزقنامم 
ینفقون . و قوله تعالی : « نما یعمر مساجد اللّه من آمن باللّه و الیوم 
خر و آقام الصلوة 4 و قوله تعالی : ( یومنون باللّه و رسوله . و یجامدون نی 
سبیل اللّه » . ال غیر ذلک من لیات الواضحات . و کذا فرق الني قل بین 
الایمان و بین الغعمال في الحدیث حین سئل عن آفضل عمال قال : ایمان 
باللّه لاشک فیه . و جهاد لا غلول فیه . و حج مبرور . و ني حدیث ابن 
مسعود : قلت : آي لعمال آفضل . قال : الایمان باللّه و رسوله . قلت : ثم 
آي قال : الصلاة لیقاتها . قلت ثم آي قال : بر الوالدین ۰ (( مع القطع آن 


العطف یقتضی الفايرة . و عدم دخول العطوف ی العطوف علیه )) : فهذه 
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کلها تدل علی خروج الغعمال من الایمان . اٍذ لو دخل فیه یلزم من عطفه 


علیه التکرار من غبر فائدة - و ثالنها - و و وم وا وه 


............. و ورد آیضا جعل الایمان شرطا لصحة العمال . کما 
نی قوله تعایی : # و من یعمل من الصالحات من ذکر آو آنق و 
مو موّمن 4 مع القطع بأن الشروط لایدخل نی الشرط 
لامتناع آشتراط الشيء لنفسه . و ورد آیضا (ثبات الایمان طن 
ترک بعض ۱عمال کما نی قوله تعالی : « و ان طائفتان من 
الومنین اقتتلو » علی ما مر مع القطع بأنه لاتحقق للشيء 
بدون رکنه . و لایخفی آن هذه الوجوه نما تقوم حجة علی 
من یجعل الطاعات رکنا من حقيقة للایمان . بحیث آن 
تارکها لایکون موّمنا کما مورآی العتزلة . لا علی من ذهب یی 
انها رکن من الایمان الکامل . بحیث لایخرج تارکها عن 
حقيقة الایمان کما هو مذهب الشافعی . و قد سبقت 
تمسکات العتزلة بآجویتها فیما سبق - 1 


( و ورد آیضا جعل الایمان شرطا لصحهة الغعمال )) : اٍنه سبحانه جعل 
یمان شرطا لصحة العمل . (( کما ی قوله تعایی : # و من یعمل من 
الصالحات من ذکر آو آنق و هو موّمن 4 )) : و قوله سبحانه : ۶ و أصلحوا 
ذات بینکم و آطیعوا اللّه و رسوله ان کنتم مومنین ‏ (( مع القطع بأن 
اللشروط لایدخل نی الشرط لامتناع اشتراط الثيء لنفسه )) : لأن الشرط لو 
کان داخلا ي الشروط لزم آن یکون الثيء شرطا لنفسه ؛ لْن شرط الکل 


شرط لکل جزء من آجزائه . و ظهر و ثخصر آن یقال : و شرط الشيء یکون 
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خارجا عن ماهية . و رابعها : (( و ورد آیضا (ثبات یمان لن ترک بعض 
اعمال )) : الصالحات يعني آنه سبحانه قارن الایمان بضد العمل الصالح . 
((کما نی قوله تعالی : ۶ و ان طائفتان من الوّمنین اقتتلو 4 )) : و وجه دلالته 
علی الطلوب آأنه لایجوز مقارنة اليء بضد جزئه . تدبر . (( علی ما مر مع 
القطع بأنه لاتحقق للثیء بدون رکنه )) : يعني لو کان الغمال جزء من 
الایمان لا جاز (ثبات الایمان علی ترک بعض ا۶عمال ؛ لْن الکل لایوجد بدون 
الجزء . و مو ظامر . و خامسها : لن اللّه سبحانه جعل محل یمان القلب 
و قال : « الا من اکره و قلبه مطمئش بالایمان 6 و قال : ۶ و نا یدخل 
الایمان ی قلویکم 4 و قال : « کتب نی قلوبهم الایمان 4 و من العلوم آن 
القلب مهن (عتفاد لا تخل العملن,- و بالله التوفیق دار 

علی مجموع الثلائة - يعني التصدیق و القول و العمل - و قال العلامة 
جلال الدین رادا علی الشارح : قوله : بحیث لایخرج تارکها عن حقيقهة الیمان 
هذا ی غاية الصعوبة . لته (ذا کان اسما للمجموع . فعند فوات بعض 
یفوت ذلک الجموع . اذ الجموع ينتفي بانتفاء جزئه . و آجاب عن هذا الرد 
الحافظ ابن تيمية فانه یسلم له آن الهينة جتماعية لم تبق مجتمعة کما 
کانت ۰ لکن لایلزم من زوال بعضها زوال سائر الجزاء يعني کبدن الانسان |ذا 
ذهب من اصبع آوید آو رجل و نحوه . لم یخرج عن کونه انسانا بالاتفاق . و 
انما یقال له : انسان ناقص . و الشافعيٌ مع الصحابة و التابعین و سائر 
السلف یقولون : ان الذنب یقدح نی کمال الایمان ۰ و لهذا نفی الشارع 
اریمان عن هولاء - يعني الزانی و السارق و شارب الخمر - فذلک الجموع 
الذي هو الایمان لم یبق مجموعا مع الذنوب . لکن یقولون : بقي بعضه . ثم 
شیخنا و أستاذنا فرید الدهر و حید العصر الشیخ شبیر آحمد العثماني قال نی 


الحاکمة : فعلم آن النزاع بین القائلین بجزئية العمال و بین متکربها : من 
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أمل السنة و الجماعة. قریب من الفزاع اللفظي . فأراد هوّلاء کمال لایمان . 
و قالوا بجزئية العمل للایمان الکامل الذي به یحصل الدخول الول نی الجنة 
آو الایمان ااکمل الذي یحصل به الوّمن درجة السابقین القربین ۰ و موّلاء 
ارادوا نفس آلایمان الوقوف علیه النجاة من التخلید الدائم بمعنی " لولاه 
لامتنعت " و آنکروا الجزئية - و آما النزاع بین أمل السنة و الجماعة و بین 
طوائف العتزلة و الخوارج و الرجثة . فهو حقيقي لا محیص عنه ؛ الا بابطال 
ارائهم الفاسدة الشنيعة . و قد آبطلها علمائنا التکلمون - و للّه الحمد - 
فمنهم من توجه لرد الرجنة ۰ فامتم ببیان جزئية العمال . و منهم اشتد 
عناية برد العتزلة و الخوارج ۰ فبالغ نی نفي الجزئية . و کلاهما بحمد اللّه علی 
رشد و خیر . هذا کلامه بحروفه . (( و قد سبقت تمسکات العتزلة )) : و 
الخوارج (( بأجوبتها فیما سبق )) : و العتزلة و الخارجية علی آن الایمان هو 
التصدیق و العمل . ثم اختلفوا في آن آأي اعمال تعتبر رکنا من الایمان . 
فالخوارج علی آنها معتبرة مطلقّا - واجیها و مندوبها - و أکثر العتزلة علی آنها 
الواجبات فقط . و الفریقان متفقان علی آن من ترک العمل لیس بموّمن ۰ و 
قد اختلفوا نی کفره ۰ فالعتزلة علی آنه لیس بکافر آیضّا ۰ و عند الخوارج 
تارک العمل الواجب - و هو العاصی - کافر . سواء نی ذلک صاحب الصغيرة و 
الکبيرة . فاحفظ مذا. 

و لنا ي ااحتجاج علیهم تلک النصوص التقدمة القاطعة ی آن الایمان 
هو التصدیق القلبی فقط . و ارتکاب الذنب لغلبة الشهوة . لاسیما معم خوف 
العقاب لایقتلع ذلک التصدیق من قلب الذنب . و نحن لاننازعهم في عدم 
(یمانه (ذا ارتکبه مستحلاً له آو مستخفا بأحکام الشريعة . و لکن مذا لیس 
لترکه العمل ؛ بل لاستحلاله آو استخفافه و غیرهما ؛ نا جعله الشارع أمارة 
علی تکذیب القلب . 
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و احتج الفتنه پدلیلنن : ایبول آن المة قد اتفقت علی آنْ اطذنب قاسق. 
ثم اختلفت بعد ذلک نی (یمانه آو کفره و نفاقه . فحسما للنزاع یوخذ بالتفق 
علیه ی حقه . و هو الفسق . و یترک الختلف فیه . و یکون لیس بمومن و لا 
کافر و لا منافق . 

و الجواب آن کونه لیس بموّمن و لا کافر لایقول واحد ممن یذمب الی آنه 
موّمن آو کافر آو منافق . فلایکون فیه حسم للنزاع . بل تکثبر له ۰ ثم ان 
فضلا عن هذا یخالف ما اجتمعت علیه الامة من آنه لا منزلة بین النزلتین . و 
الدلیل الثاني للمعتزلة هو النصوص اللتي یجعل فیها الفسق مقابلا لامیمان . 
فیکون العاصی بمقتضاها لیس بموّمن . و قد کان یجب بمقتضاما آیضّا آن 
یقال : انه کافر . و لکنه لا تواتر آن المة کانوا لایقتلونه . و لایعاملونه معاملة 
الرتد . وجب الصیر الی آنه لیس بمومن و لا کافر جمعّا بین المرین . و 
الجواب آن الراد بالفسق القابل للایمان ی تلک النصوص . الکفر . فانه من 
اعظم الفسوق . و نفي الایمان عن الذنب فیها للمبالغة في زجره عن ارتکاب 
الذنوب . و الا قهناک أیضّا تصوص ناطقة بایمان الفاسق . و لاتقبل التأویل 
فا هلا فا ها : 

و تمسک الخوارج فیما وافقوا علیه العتزلة بما تمسک هولاء به سابقّا. 
و استندوا ی تکفیرهم عصاة الوّمتین بظواهر النتصوص الواردة بنفي یمان 
عنهم . و قد علمت آمرها . و بقوله سبحانه : « لایصلاها الا اثشقی الذی 
کذب و تولی 4 و بغیره مما یفید انحصار العذاب فی النکر الکذب - و قد 
تتفق علی آن الفاسق معذب . فوجب آن یکون من هذا القبیل . و الا بطل 
الحصر. و الجواب : ان ذلک للتنفیر من ارتکاب العاصي و لایراد به ظاهره - 
و باللّه التوفیق . 
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........... املقام الثانی آن حقيقة الایمان لاتزید و لاتنقص . ها مر 
من آنه التصدیق القلبي الذي بلغ حد الجزم و الاذعان . 7 


(( القام الثاني آن حقيقة یمان لاتزید و لاتنقص )) : ذهب مشائخ 
الحنفية و معهم امام الحرمین من آأساطین اشاعرة ای آن الایمان لایزید و 
لاینقص . و اختاره أکثر الحقیقن . و ذهب مشائخ الشاعرة و معهم اامام 
الشافعيٌ و العتزلة و الخوارج ال آن لایمان یزید و ینقص . و الخلاف مب 
علی خن الطاعات في مفهوم الایمان و عدمه . و الاخذ علی و جه الركنية کما 
تقدم نقله عن العتزلة و الخوارج ۰ آو علی و جه التکمیل کما هو مذهب 
امحدئین . و ذلک عند العتزلة و الخوارج لایحتاج ال بیان . فالایمان عندهم 
عبارة عن العمال . و هي متفاوتة قطعا . و تقبل الزيادة و النقصان ؛ الا انه 
ریما یقول القائل : ان الاعمال عندهم جزء من آلایمان . فاٍذا انعدم و احد 
منها ینعدم الایمان من أصله . لا آنه یکون هناک (یمان ناقص . فلایصح لهم 
آن یقولوا : یتفاوت زبادة و نقصٌّا . و الجواب آن عندهم من اعمال ما 
لاینعدم آلایمان بانعدامها کالنوافل . و آیضا فالعمال التي هي رکن نی الایمان 
تتفاوت قوة و ضعفا بوقوعها علی و جه الاکمل و الاقل ۰ و آما مشائخ 
الخشاعرة و من معهم فلما اتفقوا مع الجمهور علی آن الایمان هو التصدیق 
البالغ حد الیقین کان قولهم بانه یقبل التفاوة مع ذلک ظاهر النافاة له و ان 
التصدیق لایقبل التفاوة الا (ذا دخله الاحتمال فلایکون بالغا حد الیقین . و 
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لکن اشاعرة یدفعون هذا بما سيأتي . و یحتجون بأنه کیف یکون یمان 
احاد امة مساویا لایمان الني ط . و بأنه لاشک آن ابراهیم الخلیل کان 
مومئا ۵ سأل اللّه سبحانه  :‏ کیف تحي الوتی . فقال : آو لم تومن . قال : 
بلی . و لکن لیطمئن قلي ‏ و لکنه کان یطلب الزيادة . و بأنه کیف لایتفاوت 
ی ذلک و نصوص الکتاب و الستة شاهدة به . قال سبحانه : ۶ و |ذا تلیت 
علیهم آیاته زادتهم ایمانا 4 . و قال ق : ان آلایمان یزید حتی یدخل صاحبه 
الجنة - الحدیث - و لفظ الایمان نی مذین النصین لایحتمل معنی غیر التصدیق . 
و دعوی آن التفاوت نی الایمان لایجامم الیقین . باطلة ؛ لان آلایمان علی مراتب 
کثيرة تبتدی بأخفی النظریات و تنتهی بأجلی البدیهیات . و التفاوت یتحقق بتلک 
الراتب . و کل یمان فیها یقین لا احتمال فیه . و الجمهور اعترفوا بآن هناک 
نصوصّا تدل علی قبول الزبادة و النقصان . و لکنهم یحملون فیها الزيادة علی 
آنها آتت من آمور خارجة عن نفس التصدیق : کالدوام و زيادة الزمان . و 
کالاجمال و التفصیل ۰ فان آلایمان التفصيلي أکمل من الاجمالي . و سيأتي مذه 
الوجوه نی الکتاب . 
الا ختلاف في ایمان المقلد 

(( لا مر من آنه التصدیق القلي الذي یبلغ حد الجزم والاذعان )) و لو تقلیدا . 
کما ذمب الیه جمیع الفقهاء و کثیر من العلماء » و منع اشعري و العتزلة و کثیر 
من التکلمین صحة ایمان القلد . اختلفوا نی آن یمان القلد هل یصح آأم لا. 
ذمب جمهور مشائخ الحنفية | آن من اعتقد آرکان الدین تقلیدا یصح ایمانه . 
والتقلید - مثلاً - آن یسمع الناس یقولون : ان للخلق ربا خلقهم . و خلق کل 
شيء. و یستحق العبادة علیهم وحده لا شریک له ۰ فیجزم بذلک لجزمه بصحة 
دراک مولاء . وتحسینا لظنه بهم ؛ و تکبیرا لشأنهم عن الخطاء . فاذا حصل 
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مقصود ااستدلال مو حصول ذلک الجزم . فاٍذا حصل ما هو القصود منه تم 
قيامه بالواجب ۰ و ذمب جمهور مشائخ الشاعرة . منهم رس الطائفة الشیخ 
اثشعري . و القاضي آبونکر الباقلاني . والشتاذ بو اسحاق الْسفرائني . و امام 
الحرمین . و العتزلة ۰ ای عدم ۷ کتفاء بالتقلید نف العقائد الدینية . و استدل 
مشائخ الحنفية بأن النبي ق و الصحابة و التابعین قبلوا یمان العراب الخالین 
عن النظر و استدلال . و لم یشتغلوا بتعلیم الدلائل . فلو کانت شرطا نی صحة 
الایمان لا ترکوا . قال علم الهذی آبو منصور الماتريدي : أجمع آصحابنا علی آن 
العوام مومنون عارفون باللّه سبحانه . و آنهم حشو الجنة . لا اخبار و /اجماء 
فیه . لکن منهم من قال : لابد من نظر عقلي نی العقاعد . و قد حصل لهم من 
العرفة القدر الكافي ۰ فان فطرتهم جبلت علی توحید الصانع و قدمه و حدوث 
الوجودات . و آنه سبحانه مبدع الکائنات . و ان عجزوا عن التعبیر عنه علی 
اصطلاح التکلمین . و العلم بالعبارة علم زائد لایلزم . فافهم . و استدل مشائخ 
الشاعرة بأن التصدیق لایوجد بدون العلم والعرفة بناء علی آن العلم ذاتي 
للتصدیق آو شرط له . و لا علم للمقلد حتی بحصل التصدیق ۰ و لو لم 
یحصل لاحصل آلایمان . و الجواب آن التصدیق بدون العلم محال ۷ آأنه اکتفی 
فیه بحصول العلم بوجه ما . و ان لم یوجد کماله . بدلیل قبول النبي ط و 
آصحابه ایمان العراب . فالصدق من حیث آنه مصدق قد حصل له العلم 
بوجه مّا . و انکار هذا |نکار للبداهة . آقول : و الکولی و الافضل نی هذا القام 
تقربر الكفاية . و مو آن مذا الخلاف نی آن ایمان القلد صحیح آأم لا . یتحقق نی 
حق من نشاً علی شاهق الجبل . و لم یخالط الناس و لابلغه الدعوة . و لم 
یتفکر و لم یتأمل نی ملکوت السموات و اارض . فأخبره انسان بما یفترض علیه 
اعتقاده . فصدقه فیما آخبر من غير تأمل و تفکر . فأما من نشاأً فیما بین 
السلمین : من أمل القری و المصار . و کان ذو النهی و أبصار . و یتفکر ی 
ملکوت السفوات و الارض آناء اللیل و آطراف النهار . و یسبح اللّه سبحانه عند 
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کل رح عاصف و برق خاطف و رعد باهر و نور زاهر . فذلک منه ۰ نوع 
«ستدلال - و هو خارج عن حد التقلید - . و البسط نی البسوطات . فافهم . 


۳[ و مذا لایتصور فیه زبادة و نقصان حتی آن من 
حصل له حقيقه التصدیق فسواء آتی بالطاعات آو ارتکب 
الایات الدالة علی زيادة الایمان . محمولة علی ما ذکره آبو 
حنيفةٌ : انهم کانوا منوا ی الجملة . ثم یأتی فرض بعد 
فرض . و کانوا یومنون بکل فرض خاص - و حاصله : آنه 
کان یزید بزيادة ما یجب به الایمان . و مذا لایتصور نی غیر 
عصر الني و . و فیه نظر لن الاطلاع علی تفاصیل 
الفرائض ممکن في غير عصر الني و . و آلایمان واجب 
ی آن التفصیل آزید بل آکمل 0[ 


(( و مذا لایتصور فیه الزيادة و النقصان الخ )) : يعني لانسلم آن ماهية 
الیقین من الشکک . وان الیقین یتفاوت بمقومات الامية - يعني بآجزانها - بل 
بغیرما من المور الخارجة عنها العارضة لها . فالایمان لایتفاوت نی حقیقته و 
ذاته . بل جلاوه و [شراقه علی تحمل الایات الواردة في زيادة الایمان . (( و الایات 
الدالة علی زبادة الایمان . محمولة علی ما ذکره آبو حنيفةٌ )) : دفع دخل . و هو 
آن قال قائل : و ان دل دلیلکم علی آن الایمان لایزید و لاینقص . و لکن عندنا ما 
یدل علی خلافه ۰ و هو الایات الدالة علی زبادة لایمان . قال اللّه سبحانه : 
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#فزادتهم ایمانا) . و قوله : * لیزدادوا ایمانا مع (یمانهم 4 . فأجاب عنه بقوله : 
والایات الدالة . و مو الشهور عن امام الأئمة آبو حنیفهً - ان الزيادة بحسب زيادة ما 
یومن به - (( انهم )) : يعني الصحابةً (( کانوا منوا ي الجملة )) : ٍیمانا (جمالیا 
بتصدیق ی جمیع ما جاء به مجملا . (( ثم یأتی فرض بعد فرض )) : اِذ کانت 
الشريعة لم تتم . و کانت الاحکام تنزل شیناً فشیناً . (( و کانوا یومنون بکل فرض 
خاص )) : و یوّیده ما نی " الکشاف " عن ابن عبامنٌ : ول ما جاء هو التوحید . ثم 
الصلوة والزکاة . ثم الحج . ثم الجهاد - فزادوا (یمانا مع ایمانهم . (( و حاصله )) : 
يعني حاصل ما ذکره |مام الدین والدنیا بو حنيفةٌ . (( آنه کان یزید بزيادة ما یجب به 
الایمان )) : و هو ما یوّمن به من الفرائض . (( و هذا )) : يعني زيادة ما یوّمن به (( لا 
یتصور في غیر عصر الني 86 )) : لاْن الدین قد تم . وانقطع الوی . قال سبحانه  :‏ 
الیوم أکملت لکم دینکم 6 (( و فیه )) : يعني فیما ذکره لامام آن الایمان لا یزید ا 
بزبادة ما یومن به . و ذا لا یتصور في غیر عصر النبي ق (( نظر لأن ااطلاع علی 
تفاصیل الفرائض )) : تدریجا و شینا فشیتّا ((ممکن في غبر عصر الني ۶ )) : و لا 
یختص ذلک علی عهد النبوة . (( و الایمان واجب اجمالا فیما علم اجمالا و 
تفصیلا فیما علم تفصیلا . و لا خفاء في آن التفصیل آزید بل آکمل )) : حاصله : 
لا نسلم آن زيادة الایمان لا تکون ۷۱ بزيادة ما یومن به . لم لا یجوز آن یکون 
زیادته بحسب کونه اجمالیا و تفصیلا. اذ لا خفاء نی آن الاجمال منحط درجة 
عن التفصيلي ی الکمال و ان کان لا بنحط في ۷تصاف باأصل الایمان . وأجاب 
عنه بعض الأفاضل : و الظامر آن مطلوب الامام زيادة الایمان بزيادة ما یوّمن به 
نی الواقم نی آول الامر. و ذا لا محالة لا یتصور نی غیر عهد النبوة لانقطاع الوحي. 
و اتمام الدین . و آما زيادة آلایمان التفصيلي هو بحسب اطلاعه علی تفصیل 
الوي و بینهما بون بعید علی آن الفصل عین الجمل . والفرق اعتباري . فلا 
زبادة و لا کمال . و لو کان کذلک لکان الایمان ناقصا . فلم یکن ایمانا ؛ لش 
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نقصان حقيقة المُيء یستلزم تغیره و تبدله . 


................ و ما ذکر من آن ۱اجمال لایتحط عن درجته فانما 
هو نی الاتصاف بأصل الایمان - و قیل ان الثبات و الدوام 
زبادة علیه ی کل ساعة - و حاصله آنه یزید بزبادة الکزمان . 
لا آنه عرض لایبقی ۷۱ بتجدد اشمثال . و فیه نظر ؛ لْل 
حصول الثل بعد انعدام الْمُيء لایکون من الزيادة نی ميء 
.کما نی سواد الجسم مثلا و قیل الراد زيادة ثمرته و اشراق 
نوره و ضیائه نف القلب ۰ فانه یزید بالاعمال و ینقص 
بالعاصي ۰ و من ذمب ای آن العمال جزء من الیمان 
فقبوله الزيادة و النقصان ظاهر. و لهذا قیل : ان هذه 
السئلة فرع مسئلة کون الطاعات جزءاً من الایمان : و قال 
بعض الحقیقن : لانسلم آن حقيقة التصدیق لاتقبل الزيادة 
و النقصان . بل تتفاوت قوهً و ضعفاً . للقطع بآن تصدیق 
احاد المة لیس کتصدیق النی کوْ ؛ ی 


(( و ما ذکر)) یعنی سابقا (( من آن اجمال لاینحط عن درجته فاٍنما مو نی 
تصاف باأصل یمان )) : و الساواة في أصل الایمان لایمنع التفاوة في الکمال . 
و مذا من الشارح في غاية الشناعة ؛ لان [ثبات الاصل والفرع في نفس الایمان و 
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حقیقته و ذاته لم یقل به آحد من الناس . (( و قیل )) : جواب ثان عن الایات 
الدالة علی زيادة آلایمان . و الجیب مام الحرمین . (( ان الثبات و الدوام )) : 
علی الایمان . (( زبادة علیه ی کل ساعة . و حاصله : آنه یزید بزيادة الثزمان . نا 
آنه عرض لایبقی ۷۱ بتجدد اهمثال . و فیه نظر ؛ لْ حصول الثل بعد انعدام 
الثيء لایکون من الزبادة نی شيء )) : و حاصله : آن الایمان عرض لایبقی ۷ 
بتتابع الْمثال نی الوجود . و لا یعقل کون الثل الوجود زبادة نی الثل العدوم . 
((کما نی سواد الجسم )) : فان بقائه انما هو بتجدد اشمثال مع آنه لا يشتد 
السواد ساعة فساعة . (( و قیل )) : الجواب الثالث عن الایات الدالة علی زبادة 
اایمان (( الراد زبادة ثمرته واشراق نوره و ضیائه نی القلب )) : يعني یجوز آن 
یراد بالزيادة ‏ بعض الایات والاحادیث الزيادة في نور آلایمان . فانه ما من عمل 
4 و له نور الشار الیه بقوله سبحانه : « فهو علی نور من ربه 4. و قوله : ۶ آو 
من کان میتا فأحییناه و جعنا له نورا يمثي به نی الناس 4 . فذلک النور یقبل 
الزيادة و النقصان نی الدارین . و نی لثثر آن علامة حصول مذا النور التجانی عن 
دار الفرور . و الانابة ال دار الخلود . (( فانه یزید بالاعمال وینقص بالعاصي )) : و 
العمل یوثر ني زبادته کما یوثر سقي الاء نی نماء ۱شجار. و ذلک بتأثیر الطاعات نی 
القلب . و هذا لا یدرکه الا من راقب آحوال نفسه نی أوقات الواظبة علی العبادة و 
التجرد لها بحضور القلب . (( و من ذمب یی آن /شغمال جزء من الایمان فقبوله 
الزبادة و النقصان ظامر. و لهذا قیل : ان هذه السئلة )) : قبول الزبادة و 
النقصان و عدم قبوله (( فرع مسئلة کون الطاعات جزءاً من الایمان )) : و 
لهذا قال آومام الفخر : ان هذا الخلاف فرع تفسیر آلایمان . فان قلنا : هو 
التصدیق فلا یتفاوت . و ان قلنا : هو العمال فمتفاوة . ثم قال نی وجه 


التوفیق بین القولین : ان ما یدل علی آن الایمان لا یتفاوت مصروف ال 
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اصله. و ما یدل علی آنه یتفاوت مصروف ال الکامل مته . و قال شارح" 
الحاجبية " الایمان قد یطلق علی ما هو ساس في النجاة . و علی الکامل 
التجي بلا خلاف . (( و قال بعض انلحقیقن )) : القائل القاضي عضد صاحب 
" اللواقف " من آفاضل اثشاعرة: (( لا نسلم آن حقيقة التصدیق لا تقبل 
الزيادة والنقصان بل تتفاوت قووً وضعفاً )) يعني کونه یزید و ینقص قوة و 
خضعفا اجمالا و تفصیلا و تعدادا بحسب تعدد اطوّمن به ۰ هو قول بعض 
الحقیقن من السشاعرة . و ارتضاه النووي(۲ . و قال فی " الواقف ": انه الحق 
کذا ی شرح "۲ ۷«حیاء ". و حاصله : آن العلم و التصدیق یکون بعضه آقوی 
من بعض . و آثبت و آبعد من الشک و الریب . و مذا آمریشهده کل واحد من 
نفسه . کما آن الحس الظاهر بالثيء الواحد : مثل رقية الناس الهلال - و ان 
اشترکوا فیها - فبعضهم رویته آتم من بعض . فکنلک معرفة القلب و 
تصدیقه - یتفاضل - أعظم من ذلک من وجوه متعددة . (( للقطع بأن 
تصدیق احاد امة لیس کتصدیق النی قْو )) : قال النووي : ان نفس 
التصدیق یزید بکثرة النظر و تظامر الثدلة . و لهذا یکون یمان الصدیقین 
آقوی من یمان غیرمم ؛ بحیث لا تغیرمم الشيهة و لا یتزلزل |یمانهم بعارض . 
و لا یشک عاقل في آن تصدیق الصديق لا یساوبه تصدیق کل واحد . 

و الجواب عنه : لانسلم آن منه الزيادة بمقومات ماهية آلایمان ۰ بل بغیرها 
من امور الخارجة عنها . العارضة لها . کالالف لتکرار الحضور ۰ و نقل عن 
الحنفية و موافقیهم آن الایمان یتفاوت باٍشراق نوره و زيادة ثمراته ۰ فان 
کان زبادة اشراق نوره هو زبادة القوة والشدة فیه . فلا خلاف نی العی بین 
القائلین بقبول الزيادة و النقصان والنافین لذلک . اذ یرجم النزاع ای آن 


الشدة و القوة التي اتفقنا علی ثبوت التفاوت بها . هل هي داخلة نی مقومات 
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حقيقة التصدیق آو خارجة عنها - يعني یرجم ال آن ما به التفاوت مقوم 


() في شرح مسلم 


............. و لهذا قال ابرامیم علیه السلام : و لکن لیطمئن 
قلي . بقي مهنا : بحث آخرو مو آن بعض القدرية ذمب ال 
آن الایمان هو العرفة . و آطبق علمائنا علی فساده ؛ لن 
آمل الکتاب کانوا یعرفون نبوة محمد 3 کما کانوا یعرفون 
آیناتهم . مع القطع بکفرهم لعدم التصدیق . و لش من 
الکفار من کان یعرف الحق یقینا . و انما کان ینکر عنادا و 
استکبارا . قال الّه تعالی : و جحدوا بها و استیقنتها آنفسهم 
ظلما و علوا . فلا بد من بیان الفرق بین معرفة الاحکام و 
استیقانها . و بین التصدیق بها و اعتقادها لیصح کون 
الثاني اٍیمانا دون لول . ی 8 نا ی 


(( و لهذا )) : يعني و لاأجل زبادة التصدیق . (( قال ابراهیم علیه السلام : 
و لکن لیطمئن قلي )) : فانه یدل علی قبول التصدیق للزبادة . والجواب عنه 
بآن قول ابراهیم الخلیل یوول بأنه آرید به زيادة طمینان ولو بأمور خارجة 
عن الحقيقة . و بأنه طلب القطع بالاحیاء بوجه آخر - هو الهداية - و حاصله: 
شوقه بعد قطعه ای مشاهدة هذا العجب مثل شوق رویته کشمیر و جنانه 


البالغة و آنهاره بعد القطع به تواتراً - و باللله التوفیق - 
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قال جوم بن صضوان : ال یمان هو المعر قة فقط , و هو قول باطل 

(( بقي مهنا )) : يعني نی بحث الایمان . (( بحث آخر و هو آن بعض 
القدرية )) : قوم یقولون : لا قدر . و ان أفعال الصادرة من العباد بالاختیار 
یکون بالقدرة الحادثة - يعني قدرة العبد - و لا تأثیر فیها للقدرة القديمة 
مْزلية - قدرة اللّه سبحانه - (( ذمب ای آن الایمان هو العرفة )) : يعني 
وحدها من غير اعتبار قبول و (ذعان . هو مذهب الجهمية یقولون : من آتی 
بالعرفة . ثم جحد بلسانه . لم یکفر بجحده . لا العلم والعرفة لا تزول 
بالجحد فهو موّمن . و قالوا : ان الایمان لایتبعض ؛ آي لاینقسم ال عقد و 
قول و عمل . و لا یتفاضل آمله فیه ۰ فایمان الانبیاء و ایمان الامة علی خط 
واحد سواء بسواء . اٍذ العارف تتفاضل . و ف زعمهم آنهم |ذا کان العلم نی 
قلوبهم . فهم مومنون کامل الایمان ؛ حتی قالوا : ان ایمانهم کایمان النبیین و 
الصدیقین . (( و طبق علمائنا علی فساده )) : بأن الایمان هو التصدیق دون 
العرفة فقط . فان ضد التصدیق مو التکذیب . و ضد العرفة هو النکرة و 
الجهالة . و لیس کل من جهل شیناً کذب به . و لا من عرف شیناً صدق به . 
و الدلیل علی تحقیق التصدیق بدون العرفة آنا نومن بالاتبیاء و اللائكة. و لا 
نعرفهم بأعيانهم . و کذا نومن بجمیع أحوال القيامة : نحو الحساب . و 
الکتاب . و حاصله : و الیزان . و الصراط . و کيفية هذه الحوال و آوصاف 
امیزان و الصراط . و لایقدخ ذلک نی صحهة التصدیق . قال الحافظ : الذي 
غلطوا فیه ظنهم آن کل من حکم الشارع بأنه کافر . مخلد نی النار . فانما 
ذاک . لكْنه لم یکن نی قلبه شيء من العلم والتصدیق . و هذا آمر خالقوا فیه 
الحس والعقل والشرع . و ما جمم علیه طوائف بني آدم . (( لث أمل الکتاب 


کانوا یعرفون نبوة محمدعِةٌ کما کانوا یعرفون آبنائهم )) : يعني و أمل الکتاب 
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من الیهود والنصاری یعرفون نبوة محمد 3 . و لایومنون به . کما نطق به 
القرآن العزیز ۰ قوله : ث الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون 
آبناء‌هم » . و قوله : # و ان فریقا منهم لیکتمون الحق . و هم یعلمون 4 
و قوله : # ولا جاءهم ما عرفوا کفروا به ‏ . فثبتت الغايرة بین العرفة و 
الایمان . (( مع القطع بکفرهم لعدم التصدیق )) : فعلم آن الایمان هو 
التصدیق دون العرفة فحسب . (( و لن من الکفار من کان یعرف الحق 
یقینا . و انما کان ینکر عنادا و استکیارا . قال الّه تعالی : « و جحدوا بها و 
استیقنتها آنفسهم ظلما و علوا ‏ )) . و اتفق جمامیر النظار . فان الانسان 
قد یعرف الحق مع غیره ؛ و مع ذلک یجحد ذلک لحسده یاه . و لطلب 
علوه علیه ۰ آو لهوی النفس. و یحمله ذلک الهوی و الهوس علی آن یتعدی 
علیه . و يرده ما یقول بکل طریق . و مو نی قلبه یعلم آن الحق معه . و 
عامة من کذب الرسل علموا آن الحق معهم . و آنهم صادقون ؛ لکن 
الحسد و ارادة العلو و الحکومة . و حبهم لا هم علیه . و الفهم با ارتکبوا . 
آو خبّب لهم التکذیب والعادات لهم . و جمیع من کذب الرسل لم يأت 
بحجة صحيحة تقدح ی صدقهم . و نما یعتمدون علی مخالفة آموائهم . 
قال ا۲امام في " شرح التأوبلات " نی قوله سبحانه : « ان الذین آمنوا والذین 
مادوا والتصاری والصابتین من آمن باللّه والیوم خر 4 : انه سبحانه ذکر 
الومنین وفسر الایمان في آخر هذه السورة. و هو قوله :« آمن الرسول بما 
آنزل ٍلیه من ربه والومنون کل آمن باللّه و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق 
بین آحد من رسله 4 . آخبر سبحانه آن الوّمن من وجد له الایمان بهذه 
اشیاء و ان رسله حق . واللّه حق . و ملائکته حق . و آن لا نقرق بین آحد 
من الرسل . لا لم یوجد التصدیق بهذه الجملة لا یکون ایمانا باللّه 


سبحانه . و لم یوجد ذلک نی حق الیهود والتصاری : لأتهم فرقوا بین 
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الرسل بقولهم : نوّمن ببعض و نکفر بیعض . و فرقوا آیضا بين الکتب ؛ 
حیث آمنو بالبعض . و کفروا بالبعض . فلا یکون منهم یمان باللّه 


سبحانه علی التحقیق . و ان وجد من حیث الصورة . قتدیر . 


.............. و الذکور ی کلام بعض الشائخ آن التصدیق عبارة 
عن ربط القلب علی ما علم من آخبار. اللخبر. و مو آمر کسی 
یثبت باختیار الصدق . و لذا یثاب علیه ۰ و یجعل رآس 
العبادات بخلاف العرفة ؛ فانها ریما تحصل بلا کسب ۰ کمن 
وقع بصره علی جسم فحصل له معرفة آنه جدار آو حجر . و 
هذا ما ذکره بعض الحقیقین : من آن التصدیق هو آن تنسب 
باختیارک الصدق ال الخبر؛ حتی لو وقع ذلک نی القلب من 
غير اختیار لم یکن تصدیقا و ان کان معرفة . و هذا مشکل : 
لان التصدیق من اقسام العلم و هو من الکیفیات النفسانية 
دون الفعال اختيارية. لانا |ذا تصورنا النسبة بین شیئین . و 
شککنا نی آنها بالائبات آو النفي ثم آقیم البرمان علی ثبوتها . 
فالذي یحصل لنا و کی ی 


(( و الذکور ی کلام بعض الشانخ )) : (شارة ای وجه الفرق بین العرفة و 
التصدیق (( آن التصدیق عبارة عن ربط القلب علی ما علم من آخبار . الخبر . و 
مو آمر کسی یثبت باختیار للصدق )) : و به یظهر آن ااذعان العبر به مهنا عن 
التصدیق فما هو من مقولة الکیف و لا من مقولة اتفعال . کما یویّده التعبیر 
عنه بالقبول و التسلیم ؛ بل یراد به فعل . و هو لانتساب ااختياري القلبي ناش 
عن الانقیاد و ااستسلام . ((و لهذا )) : يعني لثجل آنه كسي (( یثاب علیه )) : و لو 
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لم یکن فعلاً و کان فعلا غیر اختیاری . لم یحصل الثواب علیه . (( و یجعل رآس 
العبادات )) مع القطع بآن العبادات مکسوية . و ۷ لم یحکم به الشارع ((بخلاف 
العرفة )) : [نها علم و کیف . لا فعل فضلاً عن آن یکون اختیاریا (( فانها ریما 
تحصل بلا کسب )) : فحینثذ یکون العرفة آعم من التصدیق ؛ لأنه قد یکون 
بالاختیار و غیره . و التصدیق لا یکون ۷ بالاختیار و الکسب . (( و مذا )) : يعني ما 
ذکر من وجه الفرق (( ما ذکره بعض الحقیقین )) : الصدر العلامة صاحب 
التوضیح ((من آن التصدیق مو آن تنسب باختیارک الصدق ال الخبر؛ حتی لو 
وقع ذلک )) : يعني نسبة الصدق ای الخبر (( نی القلب من غیر اختیار لم یکن 
تصدیقا )) : بل یحتاج ای تحصیله مرة آخری بالکسب . قال الشارح في " شرح 
القاصد" : ٍنه قد یکون بمباشرة آسابه بالاختیار : کالقاء الذمن . و صرف النظر و 
توجیه الحواس . و ما آشبه و قد یکون بدونه . وال مور به من لول . و تفصیله 
ما وقع ی " التلویح " من آنه ذکر الصدر العلامة آن التصدیق أمر اختياري. هو 
نسبة الصدق ای الخبر اختیاراً . حق لو وقع ی القلب صدق الخبر ضرورة من 
غبر آن ینسبه الیه اختیاراً لم یکن ذلک تصدیقاً . 


النتصدیق المعتبر في الایمان هو التصدیق المنطقی آم غیر ه 
وبیان الا خنلاف قیه 

(( و ان کان معرفة )) : اعلم آنه اختلف في آن التصدیق العتبر في آلایمان 
آنه التصدیق الذي قسم العلم الیه و ال التصور . آم غیره - يعني آن التصدیق 
الشرعي هو بعیته التصدیق النطقي . آم غیره - اختار صدر الشريعة آن 
التصدیق الشرعي لیس هو التصدیق النطقي ؛ بل التصدیق العتبر ی الایمان 
هو ااستیقان بوجود الصانع . و قبول نبوة محمدقٌِ . و الزام نفسه علی 
متابعته ی جمیع ما آخبر به . و لیس مو التصدیق العتبر نی الیزان ۰ نص علی 
ذلک السید فی حاشیته علی "التلویح". و اختار الشارح العلامة ی مصنفاته . 
یجب آن یعلم آن معنی التصدیق الذي یقال له بالفارسية : گرویدن ۰ و هو 
الراد بالتصدیق نی علم الیزان علی ما صرح به ابن سینا . و حاصله : آنه 
اذعان و قبول بوقوع النسبة آولا وقوعها . و تسمیته تسلیماً زيادة توضیح 
للمقصود . و جعله مقايراً للتصدیق النطقي وممٌْ . (( و مذا مشکل )) : رد من 
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الشارح (( لژن التصدیق من اقسام العلم)) اما تصور و تصدیق . (( و هو من 
الکیفیات النفسانية دون الافعال اختيارية )) : فلایصح المر بالایمان . (( لاتا 
|ذا تصورنا النسبة)) مذا بیان آن التصدیق من الکیقیات النفسانية . (( بین 
شیتین )) : کالعالم والحدوث مثلا (( و شککنا في آنها بالائبات آو النفي ثم آقیم 
البرمان علی ثبوتها )) : آو علی نفیها . ((فالذي یحصل لنا)) : من حال تلک 
النسبة بعد اقامة البرمان . انما هو الكيفية التي 1 


هو ردان ه العپول: لک تسه وی شع 
التصدیق و الحکم و الاثبات و الایقاع . نعم ! تحصیل تلک 
الكيفية یکون بالاختیار ی مباشرة سباب و صرف النظر 
الیها و رفع الوانع و نحو ذلک . و بهذا الاعتبار یقع التکلیف 
بالایمان . کان هذا مهو الراد بکونه کسبیا اختیاریا . و 
لایکفی في حصول التصدیق العرفة . لانها قد تکون بدون 
ذالک . نعم ! یلزم آن تکون العرفة اليقينية الکتسبة 
بالاختیار تصدیقا . و لا بأاس بذلک . لأته حینثذ 


(( مو الاذعان و القبول )) : و هذا لیس من افعال الاختيارية (( لتلک النسبة . 
و مو معی التصدیق و الحکم و الاثبات و الیقاع )) : و النفي و الانتزاع . (( نعم ! 
تحصیل تلک الكيفية )) : لاذعان و القبول (( یکون بالاختیار )) : و ان لم یکن 
الكيفية نفسها بالاختیار (( ی مباشرة اسباب )) : و مو آخذ البادی من مظانها بعد 
التوجه ال صور محزونة . ثم ترتیب الیادیْ علی وجه تفضي ای علم النتيجة (( و 
صرف النظر |لیها )) : جعل القوة العاقلة مصروفة ال تحصیلها (( و رفع الوانع )) : 
من الشرک و غبره . و حاصله : آن ی هذا القام شیئین : آحدهما نفس تلک الكيفية. 
و انیهما حصول تلک الكيفية . و الثاتی فعل بلا ریب . و لول لیس بفعل ۰ و 
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التصدیق مو لول دون الثاني . (( و بهذا ااعتبار)) : باعتبار آن آسبابه اختياربة . لا 
باعتبار نفسه ؛ لانه غير اختياري (( یقم التکلیف بالایمان )) : يعني آن التکلیف 
بالایمان انما هو لکون آسبابه اختيارية ۰ (( و کان مذا مهو الراد بکونه )) يعني 
التصدیق (( کسبیا اختیاریا )) : اطراد به کون آسبابه اختیاریا . (( و لایکفی في حصول 
التصدیق العرفة )) : یعنی لا تکفی العرفة نف آلایمان . (( لأتها قد تکون بدون ذالک)) 
لأن العرفة قد تکون بدون الاختیار و مباشرة الأسباب . ثم مهنا اختلاف آخر قریب 
منه . و مو آن الایمان مخلوق آم لا . ذهب مشائخ الحنفية ای آن الایمان غیر 
مخلوق . و ذمب الشائخ من الاشاعرة ی آن الایمان مخلوق . احتج مشائخ 
الحنفية بأن الایمان لایحصل ۷۱ بالتعریف و التوفیق و الهداية . و ذلک کله 
من الّه سبحانه . و مرجعه ی التکوین . و مو غیر مخلوق . و احتج مشائخ 
الخشاعرة بآن یمان لایحصل !۷ بالعزم و القبول و القصد . و ذلک کله من 
العبد . فهو مخلوق . اٍذ العبد مخلوق بکل صفاته. و قد نص آبو حنیفةً ی 
"الوصیة" علی خلق الایمان ۰ و قال : العبد مع جمیع آعماله و اقراره و 
معرفته مخلوق . و الجواب آن الایمان - و ان کان حصوله بالعزم و القصد و 
القبول - لایتم ۷۱ بالتعریف و التوفیق و الهداية . و ذلک من اللّه جل شانه . 
و مق اجتمع صفة الحق مع صفة الخلق لایعباً بصفة الخلق . بل صفة 
الخلق نی جنب صفة الحق لاتعد . و وقعت هذه السئلة بفرغانة ۰ فأتي 
بمحضر عنها ال البخاری . فاتفقوا علی آأنه غیر مخلوق . و القائل بخلقه 
کاقر . و آخرج صاحب الجامع الامام البخاري من بخاري بسببه. (( نعم ! یلزم 
آن تکون العرفة اليقينية الکتسبة بالاختیار تصدیقا )) : يعني معتبرا ف 
الایمان الطلوب تحصیله بالاختیار . و هو ی نفسه - و ان لم یکن من الأفعال 
فهو بأسباب وجوده الکسوبة - یقال له الاختياري . و مذا القدر کاف في طلب 


تحصیله . و لایلزمه کونه فعلا اختیاربا بنفسه فق باب التکلیف . (( و لا بأس 
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بذلک )) : آن تکون العرفة الذكورة تصدیقا . (( لأنه حینتذ )) : حین کونها 


انس تفیل اه الق جهن استه بالها شوه 
بگرویدن . و لیس آلایمان و التصدیق سوی ذلک . و 
حصوله للکفار العاندین ممنوع . و علی تقدیر الحصول . 
فتکفیرمم یکون بانکارهم باللسان و اصرارهم علی العناد و 
الاستکبار . و ما هو من علامات التکذیب و الانکار . و الایمان 
و ااسلام واحد . لأن الاسلام هو الخضوع والانقیاد بمعق 
قبول حکام و الاذعان بها . وذلک حقيقة التصدیق علی 
ما مر . و یوّیده قوله تعالی : # فأخرجنا من کان فیها من 
الومنین فما وجدنا فیها غیر بیت من السلمین 4 ۰ و 
بالجملة لایصح نی الشرع آن یحکم علی آحد بأنه مومن . و 
لیس بمسلم آو مسلم و لیس بموّمن و لانعني بوحدتهما 
سوی ذلک . و ظاهر کلام الشائخ آنهم و و ی تفن 


(( یحصل العتی الذي یعبر عنه بالفارسية بگرویدن ۰ و لیس الایمان و 
التصدیق سوی ذلک )) : يعني العفی الذي یعبر عنه بالفارسية بگرویدن . (( و 
حطیوله: )) ۶ نی عقیول العرقه اتیعه: پتکنسته (( تلکتان انهاتدین 
ممنوع)) : يعني لانسلم آولاً آن ذلک التصدیق حاصل للکقار الذکورین . (( و 
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علی تقدیر الحصول )) : و لو سلم حصول ذلک التصدیق الذکور للکفار 
العاندین . (( فتکفیرهم یکون بانکارهم باللسان و !اصرارهم علی العناد 
والاستکبار و ما هو من علامات التکذیب و الانکار )) : يعني آن حصول 
التصدیق بالقلب لايكفي نی حصول للایمان الشرعي ؛ بل لابد من تحقق 
شروطه من الاقرار و عدم التلبس بما هو من آمارات الکفر - و بالّه التوفیق . 
و مته الوصول ال التحقیق - 


والایمان والاسلام واحد و بیان الا ختلا ف و الر د علی الحشوية 

(( و الایمان و ااسلام واحد )) : و قد اتفق أمل الحق مشائخ الشاعرة . و 
مشائخ الحنفية علی أنه لا ایمان بلا اسلام و عکسه ۰ يعني اتفقوا علی تلازم 
لایمان والاسلام بأنه لایعتبر شرعا ایمان بلا اسلام ۰ و لا اسلام بلا ایمان : 
کالظهر مع البطن . و خالفهما الحشوية و أصحاب الظواهر . (( لأن الاسلام 
هو الخضوع و الانقیاد بمعتی قبول احکام والاذعان بها . و ذلک حقيقة 
التصدیق علی ما مر )) : و استدل أمل الحق بآن الاسلام نا کان عبارة عن 
الانقیاد و الخضوع . فذلک لایتصور بدون تصدیق اللّه سبحانه ف آلومیته و 
ربوبیته . و الایمان با کان عبارة عن تصدیق اللّه سبحانه فیما آخبر به علی 
لسان رسوله ۰ فانما یتحقق ذلک بقبول آوامره و نوامیه . فلم یتصور آن 
یکون /انسان مومنا باللّه . و لایکون مسلما . (( و یژیده قوله تعالی : ظ فأخرجنا 
من کان فیها من الوّمنین فما وجدنا فیها غیر بیت من السلمین #)) : دل - آولا - 
علی آن الخرجین هم الومنون . - و ثانیا - علی آن من کان فیها و أخرج ۰ هم 
السلمون . و هذا صریح نی اتحادهما . و قد آخبر له تعای ی کثیر من لیات بما 
یدل علی اتحاد الایمان والاسلام : منها قوله خبرا عن قوم مومیٌْ هم بقوله : 
یاقوم |[ن کنتم آمنتم باللّه فعلیه توکلوا ان کنتم مسلمین . و منها قوله : 
« فان آمنوا بمثل ما آمنتم . فقد امتدوا #. و منها قوله : * فان آسلموا 
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فقد امتدوا 4 ای غیر ذلک من الایات التي تدل علی اتحادهما ؛ لأنهما لو کان 
غیرین یتصور وجود آحدهما بدون الآخر . (( و بالجملة لایصح في الشرع آن 
یحکم علی أحد بأنه موّمن . و لیس بمسلم )) . آو مسلم و لیس بموّمن : يعني 
لایعتبر شرعا یمان بلا اسلام آو اسلام بلا ایمان . (( و لانعني بوحدتهما سوی 
ذلک )) : ماخلا التلازم بینهما . و لا یرد آن قولهم باتحاد الایمان والاسلام 
قول بترادفها . فدفعه بقوله : 
................. و ظاهر کلام الشائخ آنهم آرادوا عدم تغایرهما بمعنی 
آنه لا ینفک آأحدهما عن خر لا الاتحاد بحسب الفهوم . کما 
ذکر نی الكفاية من آن الایمان مو تصدیق اللّه فیما آخبر من آوامره 
و نواهیه . والاسلام هو الانقیاد و الخضوع لالومیته . و ذا لا 
یتحقق ۷ بقبول الأمر والنهی . فالایمان لا ینفک عن ۲سلام 
حکما فلا یتفائران . و من آثبت التغایر یقال له : ما حکم من آمن 
ولم یسلم آو سلم و لم یمن ؟ فان آثبت لاحدهما حکما لیس 
بثابت للاغر فبها و ۷ فظهر بطلان قوله . فان قیل : قوله تعای : 
( قالت اللعراب آمنا قل لم تومنوا و لکن قولوا أسلمنا ‏ 
صریح ی تحقق الاسلام بدون یمان . قلنا : اطراد آن الاسلام 
العتبر في الشرع لایوجد بدون الایمان ۰ و هو نی الاية بمعنی 
نقیاد الظاهر من غبر انقیاد الباطن . بمنزلة التلفظ بکلمة 
الشهادة من غیر تصدیق نی باب آلایمان ی 
(( و ظامر کلام الشائخ آنهم آرادوا عدم تغایر هما بمعنی آنه لا ینفک 


ایا عن الاخر )) وجه الدفع ۱ آنهم آُرادوا باتحاد نفي الفايرة بحیث لا یوجد 
آحدهما بدون الاخر. و هذا معنی التلازم . (( لا الاتحاد بحسب الفهوم )) : و لم 
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پریدوا باتحادهما ترادفهما و لا اتحادهما ذاتا ۰ (( کما ذکر نی الكفاية )) : و 
الغرض منه تائید لقوله : (( من آن یمان هو تصدیق الثه فیما آخبر من آو امره 
و نواهیه . و الاسلام هو الانقیاد و الخضوع لالومیته . و ذا )) : يعني الخضوع 
و الانقیاد . (( لایتحقق الا بقبول المر و النهي )) . يعني التصدیق بحقیقتهما. 
(( فالایمان لاینفک من الاسلام حکما )) : لْن الاسلام يعني الخضوع و الانقیاد 
الذي مهو بمعنی قبول الحکام الشرعية : من الوامر والنواهي . والاذعان 
ولاعتقاد بها . هو الایمان (( فلا یتغائران )) : لا التغایر فرع الانفکاک . (( و من 
أثبت التغایر )) : من الحشوية و آصحاب الظواهر . (( یقال له )) : فنقول له ۰ (( 
ما حکم من آمن و لم یسلم آو ٌسلم و لم یومن )) : ی الدنیا والتخرة . (( فان 
أثبت لأحدهما حکما لیس بثابت لاّخر فبها و ۷۱ فظهر بطلان قوله )) : لاّنه لیس 
یوجد حکم کذلک . و لأن الناس کانوا علی عهد النبوة علی ثلاث فرق : موّمن . و 
کافر . و منافق . و لیس فیهم رابع . فالسلم من أي الفرق ۰ کان لا یصلح آن 
یقال: من الکافرین . فان قال : کان موّمنا ۰ ترک مذهبه . و ان قال : من 
النافقین . فیکون ااسلام هو النفاق عنده ۰ فينبفي آن لا یقبل غیر النفاق . 
لقوله : « و من یبتغ غير ااسلام دینا فلن یقبل منه 4 . و أیضاً یجب آن یکون 
مرضیا لقوله : و رضیت لکم الاسلام دیناً - و بالله التوفیق - (( فان قیل : قوله 
تعالی )) واستدل الحشوية وصحاب الظواهر بقوله : « قالت العراب آمنا قل 
لم تومنوا و لکن قولوا آسلمتا 4 فقد آثبت لهم فیه الاسلام و نفی عنهم 
الایمان . و آیضا استدل علی ذلک بما ورد من عطف الاسلام علی الایمان نی 
مثل قوله : « فما زادهم ۷ ایمانا و تسلیما 4 والعطف يقتضي لاختلاف 
والفایرة ۰ و استدل آیضا بقول النیقِاة - آجاب نی سوال الایمان بغیر ما 
آجاب في سوال الاسلام ((صریح ی تحقق ااسلام بدون لایمان )) : فدل آن 
الاسلام غير آلایمان . 
الایمان مخلوق آم لا وال ختلاف فیه 
ثم صيفة الاضي " آمنا " دالة علی آنه حادث ۰ فهو مخلوق . اختلفوا نی آن 


الجو اهر البهية علی شر ح العقائد السفية (الجزء الثالث) 


الایمان مخلوق و غیر مخلوق . ذهب مشائخ الحنفية ی آن الایمان غیر مخلوق . 
و ذمب الشائخ من الثشاعرة ای آن الایمان مخلوق . و احتح مشائخ الحنفية بأن 
آلایمان لا یحصل ۷ بالتعریف والتوفیق والهداية . و ذلک کله من الّه سبحانه . 
و مرجعه ای التکوین و هو غیر مخلوق و غیر حادث ." ی شرح التعدیل " ؛ حیث 
قال : ان مذا ی غاية الدقة . و ذلک آن الایمان هو التصدیق . يعني الحکم 
بالصدق . و مو ایقاع نسبة الصدق ال النبي و هو غیر مخلوق غیر محدث ۰ صرح 
بذلک ی " التوضیح " ۰ واحتج مشانئخ اشاعرة بآن الایمان لا بحصل ۷ بالعزم 
والقصد والقبول . و ذلک کله من العبد . فهو مخلوق و محدث . اذ العبد 
مخلوق و محدث بکل صفاته - والجواب : ان آلایمان و ان کان حصوله بالقصد 
والقبول ۷ آنه لا یتم ۷۱ بالتعریف والتوفیق والهداية . و ذلک من اللّه سبحانه . 
و مق اجتمع صفة الحق مع صفة الخلق لا یعباً بصفة الخلق . بل صفة الخلق 
فی جنب صفته لا تعد. و وقعت هذه السئلة بفرغانة . فأتی بمحضر عنها ای 
بخاری . فاتفقوا علی آأنه غیر مخلوق . والقائل بخلقه کافر . و أخرج صاحب 
الجامع آلامام البخاري من بخاری بسببه . والصواب ما قال الشیخ فی " الیواقیت 
"یمان من حیث هو مداية من الّه سبحانه غیر مخلوق ؛ لان الهداية صفة من 
صفاته سبحانه . و صفات اللّه سبحانه قديمة أزلية . و آما من حیث هو |قرار من 
العبد و |ذعان ۰ فهو مخلوق ؛ لته معدود حینئذ من آعمال العبد  -‏ و الله 
خلقکم و ما تعملون 4 . فافهم . (( قلنا : الراد آن الاسلام العتبر نی الشرع لا 
یوجد بدون آلایمان ومو في الاية بمعنی الانقیاد الظاهر من غير انقیاد الباطن 
بمنزلة التلفظ بکلمة الشهادة من غير تصدیق نی باب الایمان )) : يعني آن الاسلام 
قد یطلق لغة علی الانقیاد الظامری . و هو غیر الایمان قطعا . و لیس بحثنا و 
خلافنا فیه » و نما هو فی الاسلام بمعنی الخضوع والاذعان و قبول الاحکام . و 
هو لا یوجد بدون الایمان أصلاً . و الجواب عما تعلقوا به : آن الّه سبحانه لم 
یخبر عن اسلامهم و لکن آمرمم آن یقولوا : أسلمنا . يعني استسلمنا نی الظامر 
مع آن الانکار بقلوبنا . فیکون الراد اظهار ااسلام من آأنفسهم بدون حقيقة 
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ااسلام ؛ اٍذ لو کان الراد من الية حقيقة !«سلام لکان ما توا به مرضیا مقبولا 
عند اللّه سبحانه بما تلونا من الایات - و بالاجماع - لیس کذلک . و آما حدیث 
جبرئیل فقلنا : ذکر ي بعض الروایات آنه سأله عن شرائع الاسلام فأجاب بما 
جاب . آخرجه محمد بن الحسن من طریق آبي حنيفةً عن علقمة عن يجي بن 
یعمر عن ابن عمر آن جبرئیل سأله عن شرائع ااسلام ۰ فتکون مذه الرواية 
تفسیرا للرواية الطلقة . و الدلیل علیه آن النافقین کانوا یأتون بجمیع ما آخبر 
النبی ق ی جواب . و لم یستحقوا بجمیع ما وعد به السلمون . فعلم آنه رید 
بذلک شرائع الاسلام . فتدبر . 

ی فان قیل : قوله علیه السلام : آن تشهد آأن لا له ۷۱ الّه 
و آن محمد رسول و تقیم الصلوة و توْتي ال زكوة و تصوم رمضان و 
تحج البیت |ٍن استطعت لیه سبیلا . دلیل علی آن الاسلام هو 
لغمال لا التصدیق القلي . قلنا : الراد آن ثمرات الاسلام و 
علاماته ذلک کما قال 88 لقوم وفدوا علیه : تدرون ما الایمان 
باه وحده . فقالوا : له و رسوله آعلم . قال علیه السلام : 
شهادة آن لا له الا اللّه و آن محمدا رسول اللّه و ٍقام الصلوة و 
ایتاء الزكوة و صیام رمضان . و آن تعطوا من الفنم الخمس و 
کما قال ق8 : الایمان بضع و سیعون شعبة آعلاما قول لا اله الا 
له و آدناها اماطة الذی عن الطریق . که 


(( فان قیل قوله علیه السلام )) : و آیضاً استدل الحشوية و أصحاب 
الظواهر بالحدیث القائل : الاسلام (( آن تشهد آن لا اه ال اه - ای آخره -)) 
آخرجه الشیخان من حدیث ابن عم ؛ حیث دل آن الاسلام هو العمال لا 
التصدیق القلي . فیغایران . (( قلنا : الراد آن ثمرات الاسلام و علاماته 
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ذلک)) : يعني آن مراد النبي بذلک بیان ما یتحقق به الاسلام . و شرح علاماته 
الدالة علیه من النطق بالشهادتین. و |قام الصلاة و غیر هما . و لو اقتضي 
ذلک آن الاسلام عبارة عن العمال دون التصدیق لاقتضی مثله آن الایمان 
عبارة عنها أیضا دون التصدیق . فقد ورد في الحدیث آیضا : الایمان شهادة 
آن لا اله ۷۱ اه - الی آخره - آخرجه الشیخان من حدیث ابن عبامّ . (( کما 
قال ق : لقوم وفدوا علیه )) : و موّلاء الوفد کانوا وفد عبد القیس . و الوقد 
بالفتح جمع للواقد . و هي جماعة مرسلة من قبل رژوس القوم ای آمیر آو 
شریف - (( و کما قال ق : الایمان بضع و سبعون شعبة آعلاما قول لا اله الا 
له )) : و في الحدیث اطلاق لایمان علی ثمراته . لم یرد به الحصر فی العدد . 
آو یراد حصرها نی آنواعها . و الحدیث رواه الشیخان من حدیث آبي هربرةٌ . 
((و آدناما اماطة الذی)) : يعني |زالة اللوذي : مثل الشوک و النجاسة و غیر 
هما . و الحق الحقیق بالتحقیق آن الشرع قد ورد باستعمالهما علی سبیل 
الترادف . و ورد علی سبیل الاختلاف . و ورد علی سبیل التداخل - آما 
الترادف ففي قوله سبحانه : « فأخرجنا من کان فیها من الوّمنین فما وجدنا 
فیها غیر بیت من السلمین 4 . و لم یکن بالاتفاق ۷۱ بیت واحد . و نی قوله 
سیحانه : « یا قوم ! ان کنتم آمنتم باه فعلیه توکلوا ٍن کنتم مسلمین 4 . 
و آما ختلاف ففي قوله : « قالت العراب : آمنا . قل : لم تومنوا و لکن 
قولوا : سلمنا . و لا یدخل الایمان في قلویکم 4 . فتفی الایمان عن قولبهم 
هو التصدیق و الطمأنينة و استحکام التصدیق و رسوخه ۰ و آثبت الاسلام - 
يعني ااستسلام ظامرا باللسان و الجوارح - و آما التداخل ففیما روي آیضا : 
آنه سثل فقیل : آأي عمال أفضل . فقال ق : ایمان بالئه - هذا نی الصحیح. 
و قیل : ی الاسلام آفضل فقال ق : الایمان - ۰ آخرجه أحمدٌ والطبراني من 
حدیث عمرو بن عبسة . قال الحافظ العراقي اسناده صحیح لکنه منقطع . و 
مذا دلیل علی الاختلاف والتداخل . و هو آأوفق الاستعمالات نی اللغة ؛ لش 
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الایمان عمل من عمال و هو آفضلها . والاسلام مو ما بالقلب و اما باللسان 
و اما بالجوارح . و آفضلها الذي بالقلب . و هو التصدیق الذي یسص ایمانا . 
والاستعمال لهما علی سبیل اختلاف وعلی سبیل التداخل و علی سبیل 
الترادف کله غیر خارج عن طریق التجوز ی اللغة - و بالئه التوفیق - 


............. و [ذا وجد من العبد التصدیق و ار قرار صح له 
ا توا : آنا مومن حقا لتحقق الایمان عنه ۰ و لاينبغي 
آن یقول : آنا موّمن انشاء اللّه تعالی . لته ان کان للشک 


البحت في الاستتناء الا ختلاف العظیم في مسئلة الااستتنا: 

(( و اذا وجد من العبد التصدیق و الاقرار صح له آن یقول : آنا مومن 
حقا لتحقق الایمان عنه . و لا ينبغي آن یقول : آنا مومن |نشا. الله تعای )) : 
اختلفوا في ااستثناء نی آلایمان ۰ فمنعه الاکثرون ۰ منهم : آبو حنیفةٌ و 
آصحابه یقولون : لا یصح آن یقال : آنا مومن انشا , الّه . قال النووي : و هذا 
هو اللختار . و قول أمل التحقیق . و آجازه کثیر . منهم : الشاقعي و آصحابه 
یقولون : یجوز آن یقال آنا موّمن انشا اللّه . و ذمب الأوزاي و غیره ال جواز 
المرین . و احتج مشائخ الحنفيةً من السمع بقوله سبحانه : # قالوا آمنا برب 
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العلمین رب موسی و مارون ‏ و لم یستئنوا ,و بقوله : « آولئک هم الوّمنون 
حقا » و لم یستئن ؛ فحیث آتی بالجملة الاسمية وضمیر الفعل معرفا للخبر 
موکدا بالصدر . دل دلالة بينة علی آن الایمان قائم بهم . و من العقل نا 
اتصف الذات حقيقة بالایمان کان العبد موّمنا علی القطع . و کان ی علم 
له سبحانه أیضاً ممنا ؛ لثْن اللّه سبحانه یعلم کل شيء کما هو ی الحال . و 
ان کان یعلم آنه یتغیر عن تلک الحالة . و لا یصح آن یقول التحرک : آنا 
متحرک انشا اللّه ۰ فکذا هذا- 

و آیضا نا کان ظامر الترکیب آمرین : الاخبار بقیام الایمان به ی الحال . و 
ان ٩استثناء‏ یناقض ۲خبار بقیام الایمان به نی الحال . کان ترکه آبعد عن 
التهمة بعدم الجزم بالایمان نی الحال الذي هو کفر . فکان ترکه واجبا لذلک. 
و آیضاً من علم قصده بأنه آنما استثق تبرکا خوفا من سوء الخاتمة . فربما 
تعتاد النفس التردد نی الایمان نی الحال لکثرة اشعارها بترددها نی ثبوت 
لایمان و استمراره . و هذه مفسدة عظيمة اذ قد تجرٌ ای وجود التردد ال 
آخر الحياة للاعتیاد به خصوصا . و الشیطان مجرد نفسه نی هلاک این آدم . 
لا شغل له سواه . فیجب حینثد ترکه . فتأمل و لا تغفل . و احتج مشائخ 
4خشاعرة بطریق السمع : ان اللّه سبحانه ذکر نی مذه الية الکريمة آن الرجل 
لایکون موّمنا ۷۱ (ذا کان موصوفا بالصفات الخمسة . و هي الخوف من اه . 
و #خلاص ی دین الّه ۰ والتوکل علی الّه ۰ و الاتیان بالصلاة و الزكاة لوجه 
له . و ذکر ی آول الاية ما یدل علی الحصر . و هو قوله سبحانه : انما 
الوّمنون الذین هم کذا و کذا . و کلمة انما تفید الحصر . کما دلت هذه الية 
علی هذا العی . ثم ان الانسان لا یمکنه القطع علی نفسه بهذه الصفات 
الخمس . لاجرم کان الولی آن یقول |نشاء اه ۰ و أیضا ذکر مذه الکلمة 
لایناقی حصول الجزم و القطع . آل تری آن اللّه سبحانه قال : ۶ لتدخلن 
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السجد الحرام |نشا . اللّه آمنین 4 و هو سبحانه منزه عن الشک و الریب . 
فثبت آنه سبحانه انما ذکر ذلک تعلیما منه لعباده مذا العی . فکذا ههنا . و 
آیضا ان أصحاب الوافات یقولون : شرط کونه موّمنا في الحال حصول 
الوافات علی الایمان ۰ و هذا الشرط لا یحصل ۷ عند الوت . فیکون 
مجهولا . و الوقوف علی الجهول مجهول . فلهذا السبب حسن آن یقول : 
آنا مومن انشاء اللّه ۰ قال الحافظ ابن تيمية : و مذهب أصحاب الحدیث 
کابن مسعودٌ و آصحابه و الثوري و ابن عيينة . و آکثر علماء الکوفة و يحي ابن 
سعید القطان قیما یروبه عن علماء البصرة . و اامام أحمدّ بن حنبل و غيره 
من آيمة السنة . کانوا یستئنون نی الایمان . و مذا متواتر عنهم لکن لیس نی 
مولاء من قال : |نما استثنی لجل الوافات ؛ بل صرح مولاء اثمة بأن 
«ستثناء انما هو ؛ لْ لایمان یتضمن فعل جمیع الواجبات . فلا یشهدون 
لأنفسهم بذلک . کما لایشهدون لها بالبر و التقوی . فان ذلک مما لایعلمونه. 
و مو تزكية لأنفسهم بلا علم . و آما الوافات فلاعلمت آحدا من السلف علل 
بها ستثناء . نعم ! کثیر من التأخرین یعللون بها من آصحاب الحدیث من 
آصحاب الامام أحمدّ . و الشاقعیْ . و مالک و غیرمم . و آکثر الناس یقولون : 
بل هو اذا کان کافرا فهو عدواللّه ۰ ثم |ذا آمن واتَقّی صار ولیا للّه . فما أخذ 
سلف الايمة ی ستثناء آن دیمان الطلق فعل جمیع الأمورات . و ترک 
جمیع الحظورات . فاذا قال الرجل : آنا موّمن بهذا تعتبار فقد شهد لنفسه 
بأنه من برار التقین القائمین بقعل جمیع ما آمروا به و ترک کل ما نهوا 
عنه. فیکون من آولیاء اللّه . و هذا تزكية الانسان لنقسه . و شهادته لها نا 
لایعلم . و لو کانت هذه الشهادة صحيحة لساغ آن یشهد لنفسه بالجنة ان 
مات علی هذا الحال . و لا آحد یسوغ له بذلک . فهذا مأخذ عامة السلف 


الذین کانوا یستثتون - و ان جوزوا ترک الاستثناء - فلکل من الجوزین 
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والانعین وجههٌ . هو مولیها . و ربهم آأعلم بمن هو آمدی سبیلا . هذا کله 
عنایته ی النهاج . فافهم . (( لانه ان کان للشک فهو کفر لا محالة )) : لانه 
شک نی الایمان . قال الکمالان الشیخ ابن الهمام و صاحبه الحقق ابن آبي 
شریف : لا خلاف بین القائلین بدخول ستئناء و الانعین ی آنه لا یقال : آنا 
مومن انشا . اللّه . للشک نی ثبوت الایمان حال التکلم بالاستثناء الذکور ۰ و 
کان لایمان منفیا لاْن الشک نی ثبوته نی الحال کفر. بل ثبوته نی الحال 
مجزوم به دون شک ؛ غير آن بقائه ای الوفاة علیه مو اس بایمان الوافاة 
الذي يواني العبد علیه متصفا به آخر حیاته . غیر معلوم له . و لا کان ذلک 
هو العتبر ی النجاة - کما هو اللحوظ عند التکلم في ربطه بالشينة . و هو 
آمر مستقبل - فالاستثناء فیه اتباعا لقوله تعالی : « و لا تقولن لشیء انی 
فاعل ذلک غدا الا آن یشاء اللّه 4 . فلا وجه لوجوب ترکه . قال الحافظ 
القاسم ابن قطلوبغا . والشیخ الامام سعد الدین التفتازاني : ان کان للشک 
فهو کفر لا محالة . لکن لم یعرج الحققون علی هذا . وقالوا : اثولی الترک . 
ُقول : و هو - کما تری - لم یتفرد بهذه الکلمة . بل الشیخ الحقق این الهمام 
والشیخ الحقق ابن آأبي شربف قالا : الشک نی ثبوته ی الحال کفر . فاقهم . 
(( و ان کان للتأدیب )) : يعني لرعاية لدب مع الّه سبحانه . و استدل الشارح 
ی شرح القاصد لجوازه للتأدیب لا للشک بقوله سبحانه : ۶ لتدخلن السجد 
الحرام ان شاء الّه 4 و لا شک له سبحانه (( و (حالة امور ای مشينة اللّه 
تعالی )) : فالأوی ذکر هذه الکلمة الدالة علی تفوبض مر ای اللّه سبحانه . 
حتی یحصل ببركة هذه الکلمة دوام الایمان . 
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.............. آو للشک نی العاقبة و الال لا نی ان و الحال آو 
للتبرک بذکر اللّه . آو للتبرء عن تزكية نفسه . و ال عجاب 
بحاله فالاوی ترکه ؛ لا آنه یوهم بالشک . و لهذا قال : 
لاينبغي دون آن یقول : لایجوز . لانه اذا لم یکن للشک . 
فلامعنی لنفي الجواز . کیف ! ی و 


(( آو للشک نی العاقبة و الأل )) : و الراد صرف مذا الاستئناء ٍل الخاتمة و 
العاقبة . فان الرجل و ان کان موّمنا ی الحال ۷ آن بتقدیر آن لا یتفق ذلک 
لایمان نی العاقبة . کان وجوده کعدمه ۰ و لم تحصل فائدة أصلا . فکان 
القصود من ذکر هذا ااستئناء مذا العنی . (( لا نی ان والحال )) : يعني لاشک نی 
ان و الحال . (( آو للتبرک بذکر اللّه )) : مع قطع النظر عن معنی الشرط کما نی 
قوله سبحانه : # و لا تقولن الية 4 (( و للتبرء عن تزكية نفسه )) : يعني ظن 
نفسه تزكية نفسه عن العیب . و الیه ایماء ي قوله سبحانه : « آلم تر ای الذین 
يزکون آنفسهم بل الّه يزی من یشاء ‏ . و في قوله : # فلا تزکوا آنفسکم 4 
((والعجاب بحاله )) : هو (علاء النفس و |نشاط بعلوها . و آن یری الرجل نفسه 
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شريفة و خیرا من غيره . و حاصله : آن قوله کون الوّمن من شرف صفاته 
وأعظم نعوته و آحواله . فاذا قال : نا موْمن . فکأنه مدح نفسه بأعظم الدائح . 
فوجب آن یقول : انشاء اللّه . فیصیر هذا استثناء بحصول الانکار نی القلب و 
زوال العجب . (( فالژوی ترکه )) : جزاء لقوله : و ان کان للتأدیب . (( طا آنه یوهم 
بالشک )) : يعني ان قران ااستثناء یومم الترردد فترکه أبعد عن التوهم . (( و 
لهذا )) : يعني لجل مذه الوجوه الخمسة للجواز (( قال : لا ينبغي )) : الوذن 
بکراهية التنزیه . (( دون آن یقول )) : لا یجوز الوذن بالحرمة . (( لاأنه (ذا لم یکن 
للشک . فلا معنی لنفي الجواز . کیف !)) : يعني کیف یکون للنقي معف . 


............. و قد ذهب الیه کثیر من السلف حق الصحابة و 
التابعین و لیس هذا مثل قولک : آنا شاب انشاء اللّه تعالی . لش 
الشباب لیس من آفعاله الکتبسة و لا مما یتصور البقاء علیه 
نی العاقبة و الأل و لا مما یحصل به تزكية النفس و الاعجاب . 
بل مثل قولک : آنا زامد متّق ان شاءالله تعالی ۰ و ذهب بعض 
الحقیقن ای آن العاتان امیش مضه التصدیق الذي به 
یخرج عن الکفر ؛ لکن التصدیق نی نفسه قابل للشدة 
والضعف و حصول التصدیق الکامل النجي الشار الیه بقوله : 
آولتک هم الوّمنون حقا . لهم درجات عند ربهم و مغفرة و 
رزق کریم . |نما هو ی مشينة اللّه تعال . 7 


(( و قد ذهب الیه يعني ال نقي الجواز . کثیر من السلف حق الصحابة و 
التابعين )) : قال الحافظ تقي الدین السبكي الکبیر: (ٍن القول بدخول الاستثناء مو 
قول آکثر السلف من الصحابة . و التابعین . و من بعد هم . و الشافعية . و الالكية. 
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و الحنابلة . و من التکلمین اثشعرية و الكلابية . قال: و مو قول سفیان الثوري . و 
قال البیهقی : و آما لاستثناء ‏ آلایمان فقد کان یستثی جماعة من الصحابة و 
التابعین . و نما رجع استثناء هم ال کمال الایمان و ای بقائهم علی الایمان . فکانوا 
لایشکون ی وجوده الحالي - فان تغیر حال الوّمن في الایمان لم یمنع کونه مومنا نی 
الحال قبل التغیر - قلت : مذا وجه حسن نی التوفیق و بالله التوفیق - و مما احتج به 
صاحب الكفاية علی النع ی الاستثناء مطلقا : آن قوله : آنا موّمن انشاء الّه مثل 
قول الشاب : آنا شاب انشاء اللّه . و لا شک آن الثاني کلام مهمل آو کذب . فکذا 
اأول . فردّ الشارح خطاه . و جاب عنه بقوله : ( و لیس هذا مثل قولک : آنا شاب 
انشاء اللّه تعای )) : و فرق بین القولین بوجوه ثلائة : حدها (( له الشباب لیس من 
آفعاله الکتبسة)) - و ثانیها - (( و لا مما یتصور البقاء علیه نی العاقبة و الأل )) - و 
ثالثها - (( و لا مما یحصل به تزكية النفس و العجاب )) : و حاصله منع الساواة . 
نی الایمان آمور ثلائة مصححة للاستثناء غیر موجودة نی الشباب : أحدها آن 
الشباب لیس من فعال اختياربة الارادية . فلا یتصور نی استثنائه تأدب . لاش 
التأدب مهنا ترک دعوی القدرة والکسب مع وجودهما بخلاف یمان ؛ فانه من 
الافعال ااختيارية القصدية . فیجوز فیه التأدیب . وثانیها : ان الشباب لا یتصور 
دوامه وبقاژه علی ما جری به العادة الالهية . فلما لم یکن من الثشیاء التي لا تشک نی 
بقائها و دوامها . لمع یحسن فیه الاستثناء علی سبیل ابهام العاقبة بخلاف الایمان؛ 
لان العاقبة فیه مبهمة غیر معلومة . الثها : آن الشباب لیس من الأفعال الصالحة . 
فلا یتصور فیه الافتخار. فلا یصح فیه الاستثناء الدافع - للافتخار بخلاف الایمان ؛ 
فانه رس الافعال الصالحة ؛ (( بل )) لاستثناء ي الایمان (( مثل قولک : آنا زاهد 
مق ان شاءالله تعالی )). فان الزمد والتقوی من /فعال الاختيارية . فیتصور فیهما 
من الامور الذکورة . فافهم . (( و ذمب بعض الحقیقن )) : (مام الحرمین في توجیهه 
جواز الاستثناء . (( ای آن الحاصل للعبد هو حقيقة التصدیق الذي به یخرج عن 
الکفر ؛ لکن التصدیق في نقسه قابل للشدة والضعف )) : فهذا التوجیه |نما یتم علی 
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قول من یقول : ان الایمان یزید و ینقص .۰ و قد مر البحث فیه . (( و حصول 
التصدیق الکامل النجي الشار الیه بقوله : آولنک هم الوّمنون حقا . لهم درجات عند 
ربهم و مغفرة و رزق کریم . انما مو ی مشينة الّه تعالی )) . فمعنی الاستثناء حینئذ : 
آنا مومن کامل ناج |نشاءالّه سبحانه . فالتردد الناشي من التعلیق متعلق بکماله . و 
یویده ما روی آن الحسنّ سأله رجل . فقال : آ مومن آنت ؟ فقال : لایمان ایمانان . 
فان کنت تسأل عن لایمان باه و ملائکته و رسله والیوم خر . فأنا مومن . و ان 
کنت تسألی عن قوله تعالی : ۶ انما المنون الذین !ذا ذکر ال وجلت قلوبهم 4 


............. وطا نقل عن بعض ۱تشاعرة آنه یصح آن یقال : آنا 
مومن |نشاء ال تعالی بناء علی آن العبرة ی الایمان و الکفر و 
السعادة و الشقاوة بالخاتمة ۰ حت آن الوّمن السعید من 
مات علی الایمان و ان کان طول عمره علی الکفر و العصیان. 
و الکافر الشقي من مات علی الکفر - نعوذ بالّه - و ان کان 
طول عمره علی التصدیق و الطاعة علی ما اشیر الیه بقوله 
سبحانه ی حق ابلیس : ث و کان من الکافرین 4 و بقوله علیه 
الصلوة و السلام . السعید من سعد نی بطن آمه . و الشقي 
من شقي نی بطن آمه ؛ ی 


(( و نا نقل عن بعض اشاعرة )) : رس الطائفة و امام الفن الشیخ 
آبو الحستّ . (( آنه یصح آن یقال : آنا مومن انشاء اللّه تعای )) : لا بالنظر 
ال الایمان الحاصل ی الحال . بل (( بتاء علی آن العبرة في الایمان و الکفر 
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و السعادة و الشقاوة بالخاتمة )) نی الحدیث : انما العمال بالخواتیم . 
آخرجه البخاري من حدیث سهل بن سعد مرقوعا ۰ و في آخر : انما 
اعمال بخواتیمها . رواه ابن حبان نی صحیحه من حدیث معاوبة . و 
ثخبار ی هذا الباب غير محصاة . (( حتی آن الوّمن السعید من مات علی 
اایمان و ان کان طول عمره علی الکفر و العصیان . و الکافر الشقي من 
مات علی الکفر - نعوذ بالله - و ان کان طول عمره علی التصدیق و الطاعة 
علی ما اشیر الیه )) : و تفصیله : ان السعید من علم اللّه نی ال موته 
علی الایمان - و ٍن تقدم منه کفر - و الشقي من علم الّه موته علی الکفر - 
و ان تقدم منه الاسلام . 


السعادة والشفاوة تتبد لان آم لا وبیان الا ختلاف فیه 


و اختلف فیه آن السعادة و الشقاوة هل تتبدلان أم لا ۰ ذهب مشائخ 
الحنفية ال آن السعید قد یشقی . والشقي قد یسعد . و ذهب مشانخ ۷ 
شاعرة ای آن السعید لا یشقی و الشقي لا یسعد . احتج مشائخ الحنفية 
بقوله سبحانه : ۷ قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفرلهم ما قد سلف ‏ 
حیث دل علی غفران ما قد سلف قبل الاسلام بالاسلام . فلو لم یکن 
الشقي سعیداً لفاتت فائدة الغفران . واحتج مشائخ اشاعرة (( بقوله 
سبحانه ی حق ابلیس )) : « و کان من الکافرین » فلفظ الاضي یدل علی 
آن شقاوته مقدمة علی عدم سجوده مع آنه کان مجتهدا نی العبادات 
والطاعة حی عد من اللائكة تغلیبا . وکان الصحابة مومنین حین عبدوا 
الصنم . و سحرة فرعون کانوا مومتین في حال حلفهم بعزة فرعون ۰ و 


قصة بلعام . و قصة برصیصا . و قصة محاجة آدم و موی معروفة 
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مشهورة . فعلی مذا لا یتصور فق السعید آن یشقی و لا نی الشقي آن 
یسعد ۰ (( و بقوله علیه السلام )) : يعني علی ما شیر الیه بقوله علیه 
الصلوة و السلام . (( السعید من سعد في بطن آمه . والشقي من شقي فقی 
بطن آمه )) : والعنی آن من سعد نی بطن آمه لا یضره الکفر الظاهر ؛ لش 
عاقبته تکون بالایمان لتعلق علم اللّه بایمانه . و من شقي في بطن آمه 
لاینفعه یمان الظاهر لتعلق علم الّه بکفره . و الحدیث آخرجه البزار 
بسند صحیح جید عن آبي مریرةٌ . و فیه ار خر منها : خلق اللّه یحی بن 
زکریا ی بطن آمه موّمنا . و خلق فرعون فی بطن آمه کافرا ۰ آخرجه این 


عدي والطبراني مرفوعا . و التحادیث لاتحصی نی الباب . 


............ب... آشار ی ابطال ذلک بقوله علیه السلام ۰ و 
السعید قد یشقی . بأن یرتد بعد الایمان - نعوذ باللئه من 
ذلک - و الشقي قد یسعد بآن یوْمن بعد الکفر و التغیر یکون 
علی السعادة و الشقاوة . دون ایسعاد و الاشقاء . و هما من 
صفات اللّه تعالی : لا آن الاسعاد تکوین السعادة . و الاشقاء 
تکوین الشقاوة . و لا تغیر علی اللّه و علی صفاته . (ا مر من 
آن القدیم لا یکون محلا للحوادث . و الحق آنه لا خلاف نی 
العنی . لاته ان آرید بالایمان و السعادة مجرد حصول العنی 
فهو حاصل ی الحال و ان آرید مایترتب علیه النجاة و 
الثمرات فهو ی مشینة اللّه تعالی لا قطع بحصوله نی الحال . 
فمن قطع بالحصول آراد ول ۰ و من فوض ای الشينة . 
آراد الثانی - کف و 
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(( آشار)) : جواب "ها " (( ای !بطال ذلک بقوله علیه السلام )) : النقول 
عن بعض اشاعرة (( و السعید قد یشقی : بأن یرتد بعد الایمان - نعوذ باللّه 
من ذلک - و الشقي قد یسعد : بأن یومن بعد الکفر)) - يعني آن السعید هو 
السلم . و الشقي هو الکافر . فعلی هذا یتصور آن السعید قد يشقي بأن 
یرتد بعد الایمان . و آن الشقي قد یسعد بأن یومن بعد الکفر ؛ (( و التغیر 
یکون علی السعادة و الشقاوة )) ؛ بأّن یمحو اللّه سبحانه السعادة و الشقاوة 
3 ینت ها ایشا م: قالنه: قادر مغتار بغفعل ما نضاء مغ شاد * خی آن فازه‌قا 
یطوف بالبیت و يبكي . و یقول : اللهم ! ان کنت کتبتني نی أمل السعادة 
فأثبتی فیها . و ان کنت کتبتني علی الشقاوة فامحني و آثبتني علی السعادة . 
فان السعادة و الاسلام |ذا عرض علی الکفر یبطله و یرفع أحکامه ۰ و ان 
الشقاوة والکفر !ذا عرض علی الاسلام یبطله و یرفع أحکامه ۰ فکانا من 
صفات الخلق . و صفاته تتبدل و تتغیر . فیتبدلان و یتغیران ۰ و قالت 
0شاعرة : لا یتبدل ذلک . و عن هذا قالوا : ان سحرة فرعون کانوا ممنین فی 
حال حلفهم بعزة فرعون . و قد تقدم مذهبهم علی التحقیق . و دلیلنا قوله 
سبحانه : # یمحو الّه ما یشاء و یثبت . و عنده أم الکتاب ‏ و العة : یمحو 
العاصي عند التوبة . و یثبت التوبة . و ذلک آن الکتوب ی اللوح الحفوظ 
صفة العید سعادةّ و شقاوهٌ . و العبد یجوز علیه التبدل من حال ال حال . 
فکذا صفته . (( دون الاسعاد و شقاء و هما من صفات اللّه تعای : خا آن 
ااسعاد تکوین السعادة . و الاشقاء تکوین الشقاوة )) . و قد علمت آن 
التکوین صفة حقيقية أزلية لا تتبدل . (( و لا تغیر علی اللّه و علی صفاته لا مر 
من آن القدیم لا یکون محللا للحوادث )) : و کل ما یقبل التبدل فهو حادث ؛ 


لان ما ثبت قدمه امتنع عدمه . 
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محاکمة الشار ح ومحاکمة الامام النووی 
وقول علامةالزبیدی من آصحابنا 


(( و الحق )) : حاصله : الحاکمة و ارجاعه ال الخلاف اللفظي نی ارادة 
العنی من هذین اللفظین . (( آنه لا خلاف ی العی )) بین الشاعرة و الحنفية. 
(( لاته ان رید بالایمان و السعادة مجرد حصول العف )) : يعني من الایمان و 
السعادة (( فهو حاصل ی الحال )) . فلایصح التردد فیه بالاتفاق . فلایناسب 
و لاینبغی آن یقال : آنا مومن ان شاءاللّه (( و ان آرید ما یترتب علیه النجاة و 
الثمرات )) : و هو الایمان الکامل النجي و هو ایمان العاقبة . (( فهو نی مشیئة 
اللّه تعالی لا قطع بحصوله ی الحال )) : یصح فیه ذلک بالاتفاق آأن یقال : آنا 
مومن |ٍن شاءاللّه سبحانه ۰ (( فمن قطع بالحصول )) : بقوله : آتا مومن 
حقا. (( آراد ول )) يعني مجرد الحصول . (( و من فوض ای الشينة )) : 
بقوله : آنا موّمن ان شاء اللّه تعالی . (( آراد الثانی )) : ما یترتب علیه النجاة . 
و قال التووي ف الحاکمة : والکل صحیح باعتبارات مختلفة ۰ فمن أطلق نظر 
ال الحال . و أحکام الایمان جارية علیه نی الحال . و من قال : ان شاءاللّه . 
فقالوا فیه : !ما للتبرک و ما لاعتبار العاقبة . و ما قدر اللّه تعایی ۰ فلایدری آ 
یثبت علی آلایمان آم یصرقه عنه ۰ و القول بالتخیر حسن صحیح نظرأً ال 
مأخذ القولین الولین و رفعا لحقيقة الخلاف . قال العلامة الزبيدي الحنفي و 
الايمة التقدمین من آصحابتا : لم یبلفنا عنهم ذلک . و آما امامتا ظم . و 
ان کان قد نقل عنه الانکار ی مذه الکلمة - فلم ینقل عنه مثل ما قاله هولاء 
التأخرون من أصحابه . و لن سلمنا قولهم من التکفیر و التفضیل . فکیف 
یفعلون في عبداله بن مسعودٌ و ابراهيمٌ النخعي و علقمة . و موّلاء آصول 
الذهب . و قد ذهیوا [ل ما ذهب الیه غیرهم من السلف ؛ فالاول کف اللسان 
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عن الکلام في ذلک ۷۱ عند الضرورة ؛ مع کمال مراعاة الادب و الاحترام 
للمشائخ القائلین بهذه الکلمة . و عدم نسبتهم ال ميء من الضلال و 
بتداع ؛ فضلا عن الکفر . فهذا الخلاف لفظي آو معنوي لایترتب علیه کفر 
و لا بدعة » نعوذ بالله من ذلک و باللّه التوفیق . و منه الوصول ای التحقیق . 


............... وف ارسال الرسل - جمع رسول علی فعول من 
الرسالة - و هي سفارة العبد بین اللّه تعالل و بین ذوي 
لباب من خلیقته . و 


بسم الّه الرحمن الرحیم 
الر سالات و النبوات احتیاجالانسان الی الآنبیاء 


آقول طوطنة و تمهیداً : لا کان نوع /لانسان محتاجا الی اچجتماع علی 
نظام . و ذلک ااجتماع لن یتحقق ۷ بحدود و آحکام . یقف کل منهم عند 
حده القدر له لا یتعداه . و جب آن یکون بین الناس شرع یفرضه شارع یبین 
فیه آحکام اللّه سبحانه و حدوده نی العاملات . فیرتفع به الاختلاف والفرقة . 
و یحصل به ااجتماع ولالفة ۰ و هذا ااحتیاج نا کان لازما لنوع الانسان 


ضرورة یجب آن یکون الحتاج الیه قائما ضرورة ؛ بحیث یکون نسبته الیهم 
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نسبة الغني والفقیر واللک والرعيةٌ ۰ فان الناس لو کاتوا کلهم ملوکا لم یکن 
ملک أصلا کما لو کانوا کلهم رعایا لمع یکن رعية . ثم لا یبقی ذلک الشخص 
ببقاء الزمان ۰ و عمره لا یساوی عمر العالم ۰ فینوب منابه علماء آمته . و 
یرث علمه آمناء شریعته . فیبقی سنته و منهاجه و یضیق علی البرية مدی 
الدهر سراجه . و العلم بالتوارت ۰ و لیست النبوة بالتوارث . والشريعة تركة 
الاتبیاء . والعلماء و رثة الأنبیاء . فقال الامام اج النسفی : 

(( و نی ارسال الرسل )) لا فرغ من الکلام علی الالهیات آأخذ یتکلم علی 
الرسالات لأتهما متعلقا التصدیق القلبي الذي هو الایمان و قدم الالهیات . 
لنها أصل الرسالات . و قال : الرسل بصيفة الجمع دون ذکر عدد ؛ لته لو 
ذکر عددا لریما آفضی لاثبات الرسالة لن لیست له . و نفیها عمن هي له . و 
ما ورد من آن عدد الانبياء مأة آلف و آربعة و عشرون آلفا . و عدد الرسل 
ثلث ماْة و ثلائة عشر آو آربعة عشر . فهو حدیث متکلم فیه . والحق آن کلا 
من الانبیاء والرسل لا یعلم عدته ۷ الّه سبحانه . قال اللّه سبحانه « منهم 
من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص علیک 4 فافهم . (( و هي سفارة 
العبد )) : التوسط علی طریق ایصال الخیر من اللّه سبحانه ای العبد ۰ یقول : 
الرسول مو |نسان متمیز بین سائر الناس بایات تدل علی آنها من عند ربه 
یدعوهم ای التوحید . و یمنعهم من الشرک . و یسن لهم الشرائع والحکام . 
و یحثهم علی مکارم الاخلاق ۰ و ینهاهم عن التباغض والتحاسد . و یرغیهم ی 
الخخرة و ثوابها . و یضرب لهم للسعادة والشقاوة آمثالا تسکن الیها نفوسهم . 


قوله : وبین ذوي ال لباب من خلیقته 
والرد عل ی آحمد بن حابط اللعین 


(( بین الّه تعالی و بین ذوي الألباب )) : یعنی ذوي العقول . (( من 
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خلیقته )) : يعني مخلوقاته . و انما خصهم لأنه سبحانه لا یبعث الرسول ای 
الجانین والحیواتات . و فیه |شارة ای الرد علی آحمد بن حابط . و کان من 
آمل البصرة من تلامیذ النظام یظهر الاعتزال . و ما تراه ۷۱ کافرا لا موّمنا . و 
کان آحمد بن حابط - لعنه اللّه - یقول : ان اللّه سبحانه نبا نبیاء من کل 
نوع من آنواع الحیوان ۰ حتی البق و البراغیث والقمل والکلاب والقرد ۰ و 
حجته ی ذلک قول اللّه سبحانه : # و ما من داية ی الارض و لا طاثر یطیر 
بجناحیه ۷ آمم آمثالکم و قوله : « و ان من آمة ۷ خلا فیها نذیر 4 
آقول: لا حجة لهم فیه . و ذلک لان الّه سبحانه یقول : ت لثلا یکون للناس 
علی اللّه حجة بعد الرسل # . و انما یخاطب اللّه سبحانه بالحجة من 
یعقلها. و قال الّه سبحانه : « یا آولی الألباب ‏ و قد علمنا بضرورة الحس 
آن اللّه سبحانه نما خص بالنطق الذي هو التصرف في العلوم و معرفة 
الذشیاء علی ما هي علیه والتصرف نی الصناعات علی اختلافها ۰ الانسان 
خاصهً و ضفنا |لیهم بالخبر الصادق والبرامین الضرورية . الجن واللاتكة . 
فعلمنا بضرورة العقل آن اللّه سبحانه لا یخاطب بالشرائع ۷۱ من یعقلها . و 
یعرف الراد بها . فصح آن البهائم غير مخاطبة بالشرائم ؛ لأن البهائم 
لایمکنها آن تبلغ ای الحرکات الفكرية . حق تمیز الحق من الباطن . و لا آن 
تبلغ ای الحرکات القولية . حق تمیز الصدق من الکذب . و لا آن تبلغ ای 
الحرکات الفعلية حتی تمیز الخیر من الشر . فیطل قول آحمد این حابط 
العین . و صح آن معتی قول اللّه سبحانه : ۵ آمم آمثالکم 4 آنواع آمثالکم . 
اٍذ کل نوع یسعی آمة . و ٍن معنی قوله سبحانه : « و ان من آمة الا خلا فیها 
نذیر » انما عنی الامم من الناس - و هم القبائل والطوائف - و من الجن 
لصحهة وجوب العبادة علیهم . قال اللّه سبحانه : « و ما خلقت الجن والانس 
لیعبدون 4 ۰ فافهم . 
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تیه گزیع ها عللهم فیما قحرت مه عقولوم شخ 
مصالح الدنیا و الاخرة . و قد عرفت معنی الرسول و الني 


النبوة موهبة لا مکتسبة و الرد علی الحکما. و السار 
آحمد خا نآشبع الرد 

(( لیزیح بها )) : لیدفع اللّه سبحانه بتوسط هنه السفارة و قد عرفت 
سابقاً آنهم هم الواسطة بین اللّه سبحانه و بین خلقه (( عللهم فیما قصرت 
عنه عقولهم )) : يعني أسقامهم الروحانية الواردة علی قلوبهم و جوارحهم . 
ذهب آأمل السنة والجماعة ال آن النبوة موهبة من اللّه سبحانه و نعمة منه 
علی عبده . و هو قول اللّه سبحانه : ۶ لن اصطفاه من عباده 4 - آرسلناک . 
و بعثناک . و بلغ عنا - و لا یشرط من الفضائل الکسوبة من الریاضات 
واطجاهدات نی الخلوات والانقطاعات . و لا استعداد مادته لصفاء جوهرها و 
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ذکاء فطرتها ؛ بل یختص برحمته من یشاء « و اللّه یعلم حیث یجعل 
رسالته 4 . فالرسول نی الشريعة من اصطفاه اللّه سبحانه و اختاره لیبلغ 
حکمه ای خلقه و ینذرهم بطشه . و الفلاسفة یثبتون النبوة علی وجه 
مخالف لطریق آمل الحق . فانهم یرون آن النبوة لازمة ی حفظ نظام العالم 
الوّدي ی صلاح النوع الانساني علی العموم ؛ لکونها سبیا للخیر العام 
اللستحیل ترکه في الحکمة والعناية االهية . و شرطوا آن الني من کان 
مختصا بخواص ثلاث : آحدها : آن یکون مطلعا علی الفیب لصفاء جوهر 
نفسه و شدة اتصاله بالبادی العالیة من غير سابقة کسب و تعلیم و تعلم . 
يعني آن ینال العلم بلا تعلم . و یسمیها القوة القدسية . و هي القوة 
الحدسية . و ثاينها : کونه بحیث - یطیعه الهیولی العنصربة القابلة للصور 
الفارقة ای بدل . يعني أن یکون له قوة یتصرف بها نی میولی العالم باحداث 
آمور غريبة . و ثالثها : آن یشامد اللائكة علی صور متخيلة . و یسمع کلام 
له بالوي . و قد آورد علی مذا بأنهم ان آرادوا بالاطلاع لاطلاع علی جمیع 
الغاتبات فهو لیس بشرط ی کون الشخص نبیا بالاتفاق ۰ وان آرادوا به 
طلاع علی بعضها فلا یکون خاصة للنبي اذ ما من آحد ۷۱ یجوز آن یطلع 
علی بعض الفاتیات من دون سابقة تعلیم و تعلم . و آیضاً النفوس البشرية 
کلها متحدة بالنوع . فلا تتخلف حقیقتها بالصفاء و الکدر . فما جاز لبعض 
جاز آن یکون لبعض آخر . فلا یکون طلاع خاصة للني . و أیضاً ما جعلوه 
خاصة ثانية لا تکون مختصهة بالني ؛ فانهم معترفون أیضاً بأن مادة العناصر 
مطيعة لغیر الانبیاء . و آیضاً ما جعلوه خاصة ثالثئة غیر متحققة ؛ لأتهم 


منکرون للملائکة و لا یثبتون غير الجواهر الجردة العالية . و هي غير مرئية 


(۱) صاحب غاية البرمان في تا ویل القرآن . 
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عندهم . و بالجملة : ان هذه الصفات الثلاث التي جعلوها خاصة الاتبیاء 
توجد لعموم الناس . و الحق آن موّلاء الطبعیون الدمریون لا یقولون بحدود 
و أحکام و شريعة و !سلام . قالوا : ان الشرائع و آصحابها آمور مصلحية 
عامة. والحدود واتحکام و الحلال و الحرام مور واقعية . و الشرائع لها رجال 
لهم حکم علمية . و ریما یوّیدون من عند وامب الصور باثبات آحکام ووضع 
حلال وحرام مصلحةً للعباد وعمارةٌ للبلاد . و ما یخبرون عنه من المور 
الکامنة ی الحال من آحوال عالم الرحانیین : من اللائكة والعرش والكرسي 
واللوح والقلم . فانما هي آمور معقولة لهم . قد عبروا عنها بصور خيالية 
جسمانية . و کذلک ما یخبرون به من آحوال العاد من الجنة والنار . ثم 
قصور و آنهار و طیور و ثمار في الجنة ۰ فترغیبات للعوام بما تمیل الیه 
طباعهم . و سلاسل و آغلال و خزي و نکال نی النار . فترمیبات للعو ام مما 
یتزجر عته طباعهم . و ۷ ففي العالم العلوي لا یتصور آشکال جسمانية و 
صور جرمانية . و لهذا کان من أصلهم الفاسد آن النبوة مکتسبة . و ینکرون 
صدور البعثه عن الباري سبحانه بالاختیار . و هذه عقيدة قائد الطائفة 
النجرية السار السید أحمد خان الدهلوي آنکر النبوة الشريعة التي هي مومبة 
الهية ختمت لسیدنا محمد 8 . و زعم آنها تحصل بالکسب . و بدل صفاتها 
وغتر آماراتها . و سوّی بین النبي و بین کل من قام مصلحا نی ملة من اللل - 
آیما کان - و مذا کفر مجرد و جنون لا جنون فوقه " و النجرية " و هي فرقة 
حدئثت نی زماننا مذا ۰ ینکرون نعماء الجنة و کیفیات العذاب الواردة نی 
القرآن . و حادیث . و ینکرون وجود اللائكة و وجود جبرئیل و الجن و 
خوارق العادات من الکرامات و العجزات . و یتمسکون بالتاوبلات الفاسدة 
التي لایساعدها العقل و النقل ۰ و انما ذلک بتقلید ملاحدة الیورف . و 
(مامهم ی ذلک السید آحمد خان الدهلوي - نعوذ باللّه من الخذلان - فیما 
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قصرت عنهم عقولهم (( من مصالح الدنیا )) : مثل قواعد العدل و الانصاف 
و الجور و عتساف . (( و اخرة )) : مثل ثواب الأبد و الدوام . لأنهم یعرفون 
خواص الشیاء و حقائقها و منافعها و مضارما . و وجوه الصالح و حدودها و 
آقسام ها . و نحن لانعرفها . و کما آن نوع الانسان ملک الحیوان بالتسخیر . 
فالانبیاء ملوک التاس بالتدبیر . فتدبر . 


والضرق بین النبي والر سول والرد علی بعض الاشیاخ 

(( و قد عرفت معنی الرسول و الني فیي صدر الکتاب )) : و الفرق بین 
النبي و الرسول آن الرسول من بعثه الّه سبحانه ای قوم و أنزل علیه کتابا و 
لم ینزل ؛ لکن آمره بحکم لم یکن ذلک الحکم نف دین الرسول الذي کان 
قبله. و النبي الذي لم ینزل علیه کتابا و لم یأمره بحکم جدید . بل آمره آن 
یدعو الناس ی دین الرسول الذي کان قبله . و هذا أصح . و آما ما قال 
بعض الاشیاخ ی الفرق آن ما وجب للرسل یجب للاأنبیاء ۷۱ التبلیغ . فانه 
خاص بالرسل . و حینتذ فالصدق و امانة واجیان لکل من الأتبیاء و الرسل , 
و آما تبلیغ اثحکام التعبد بها قانه خاص بالرسل . اذ النبي لا یبلغ شیناً من 
الشرائم . نعم ! یجب علیه آن یخبر بأنه نبي لجل آن یحترم و یعظم فلیس 
بثيء . فالحاصل : آن الرسول آخص من الني - لأن کل رسولی نبي و لیس کل 
نبي رسولا . 

شرح تعر یف الشیخالسنو سي المحقق العار اف 

قال الشیخ العلامة في شرح الصغری لام البرامین : ٍن الرسول هو انسان 
بعثه اللّه تعالی للخلق لیبلغهم ما آوی الیه . و قد یخص بمن له کتاب آو 
شريعة آو نسخ لبعض أحکام الشريعة السابقة . قال الدسوق قوله : هو 
|ٍنسان ۰ ان لفظ انسان یطلق علی الذکر و الاتی علی العتمد ۰ و حینئذ 
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فالتعریف یفید آن لتق تکون رسولا . و الحق آنها لا تکون رسولا . و آن 
الرسالة مشروطة بالذکورة . فاما آن یقال : انه تعریف بالاعم القصود منه 
تمیز الرسول عن غیره و ذلک حاصل . و ان کان التعریف آعم من العرف آو 
آنه ماش علی القول بأن لفظ انسان خاص بالذکر والاتق . یقال : فیها 
انسانية . و سيأتي التفصیل ی هذا الباب ۰ و قوله : بعثه اللّه خرج به من 
بعثه غیره کاللوک فلا یسی رسولا اصطلاحا . و قوله : للخلق آي لجنس 
الخلق الصادق بکلهم کنبینا و ببعضهم کفیره . و لیست للاستغراق و ۷ کان 
التعریف قاصرا علی من عمت رسالته و لا یشمل من خصت رسالته . قال 
الدسوق : و "ما " نی قوله : ما آوی الیه موصولة . فهي للعموم آي کل ما 
آوی الیه يعني من حیث کونه مبعوثا |لیهم ۰ فخرجت احکام الأمور 
بکتمانها و الخیر فیها . و قوله : لیبلغهم آشاربه ای العلة الغائية . و لیس من 
تمام التعریف . قال الدسوق : و آما البي فهو |نسان آوی الیه بشرع آمر 
بتبلیغه آم . 

فالنبي آعم من الرسول مطلقا هذا هو العتمد . و مقابله قولان : اخول : 
ان الرسول اتسان آوی اللّه بشرع و کان له کتاب ۰ قلابد نی الرسول من 
الکتاب و الشريعة - و لایلزم لکونه نبیاً له کتاب : آن یکون له شريعة لاحتمال 
آن یکون ما في الکتاب مواعظ . و اعترض هذا القول بأن الکتب قليلة و 
الرسل کثبرة . فکیف یشرط نی الرسول آن یکون له کتاب ؟ و القول الثاني . 
یقول : لابد نی الرسول من آحد آمرین : !ما آن یکون له کتاب و اما آن تکون 
شریعته ناسخة لشريعة من قبله ۰ قاذا نزلت التورات علی موی و آوي ای 
نبي من بني |سرائیل مثلاً بتبلیغ آحکامها . و لم یتزل علیه کتاب و لم تکن 
شریعته ناسخة لشربعة مومی . فلایکون رسولاً |ذا علمت ذلک فقول الشارح: 


" و قد یخص بمن له شريعة آو کتاب آو نسخ " |شارة ی القولین القابلین 
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للمعتمد فاحفظ هذا . فانه آلطف . فتأمل . 


........... حکمة أي مصلحة و عاقبة حميدة . و ی هذا اشارة 
ی آن الارسال واجب لا بمعنی الوجوب علی الّه تعالی . بل 

بمعنی آن قضية الحکمة تقتضیه لا فیه من الحکم و الصالح 
و لیس بممتنم کما زعمت السمنية و البراهمه و لا بممکن 
يستوي طرفاه . کما ذهب الیه بعض التکلمین . هن 


الار سال واجب لا بمعنی الو جوب علی اللّه 
والرد علی الملا سفَهة و المعتز لةً 
(( حکمة أي مصلحة وعاقبة حميدة . و نی هذا )) : يعني ی قوله : حکمة 
((اشارة ای آن ارسال واجب)) : قال نی التبصرة : و ذمب طائفة من آصحابنا 
ال آنها واجبة و لایعنون بکونها واجبة ۰ |نها وجبت علی اللّه سبحانه بایجاب 
آحد أو ایجابه علی نفسه ؛ بل یربدون آنها متحققة الوجود . و هذا غیر ما 


یقول العتزلة في وجوب الألطف صلح . (( لا بمعفی الوجوب علی النّه تعالی )) 
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آوجبه الفلاسفة عقلا من نوط النظام به . و آوجبه العتزلة لا عرف من 
أصلهم ی وجوب الصلاح و لصلح (( بل بمعنی آن قضية الحکمة تقتضیه )): 
يعني واجب بمعنی آن حکمة اللّه سبحانه تقتضیه . (( لا فیه من الحکم و 
الصالح )) : ان اقتضاء الحکمة یرجح جانب ارسال. با فیه من الفوائد و 
التافع . بمعنی آن العادة الهية جاربة بالارسال ؛ لْن حکمه و لطفه و 
|حسانه علی العباد یرجح جانب الوقوع مع جواز الترک ی نفسه . و هذا هو 
الوجوب العادي . قال ی " الکفاية ":و مع هذا امتنع عامة آصحابنا الحنفية 
عن اطلاق الواجب فی باب الرسالة لثلا یتوهم الشابهة بمذهب العتزلة في 
وجوب اصلح علی اللّه سبحانه . و صلح ما قال الشیخ العارف الحقق نی 
شرح الصغری لام البرامین : و هذا البعث من الجائزات عند أمل السنة ۰ و 
آوجبته العتزلة علی أصلهم الفاسد نی وجوب مراعاة الصلاح والصلح . و 
أحالته البراممة لذلک آیضا . و لا خفاء ق موسهم و کفرمم . و آیضا *فضل 
ما قال الشیخ العلامة |برامیم البيجوري في الشرح لام البرامین : و من الجائز 
في حقه تعالی بعثة الرسل . خلافا للمعتزلة نی قولهم بأنها واجية علیه تعای . 
بناءٌ علی آصلهم الفاسد و معتقدهم الکاسد : من آنه یجب علیه تعالی فعل 
الصلاح والاصلح . و قد وجهوا لذلک بأن اراء الناس تختلف و تتفاوت فیقع 
التنازع و التظالم . فالصلاح آن یقیم لهم سفیرا موْتدا بالعجزات فینقاد له 
الکل . و خلافا للبراهمة و هم طائفة کفار من الهند أصحاب برمام - کما نی " 
شرح القاصد " یتبعون ما حسنه العقل دون الشرع . فیستقبحون ذبح 
الحیوان با فیه من التعذیب . و یستقبحون الصلاة لا فیها من وضع الوجه 
الذي هو آشرف العضاء علی الارض و رفع العجيزة . و یبیحون الزناء و وطي 
الحارم ۰ و یقولون باستحالة بعثة الرسل . آقول : فالبراهمة و العتزلة کل 
منها یقول بوجوب الصلاح و ۷"صلح ۷ آن العتزلة قالوا : بوجوب البعثة نظرا 
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ای کونها صلاحاً . و البراهمة حکموا باستحالتها و امتناعها نظرا ای کونها 
فساداً لا فیها من الشقة و نظرا لخلوما عن الفائدة . فلایصح آن تکون من 
فعل الحکیم ؛ لأتها عبث . ثم قال الشیخ العارف : و الدلیل لاّمل السنة علی 
آن بعث الرسل جائز لا واجب . ان البعث فعل من آفعال اللّه . و قد علمت آأنه 
جل و عز لایجب علیه فعل . و |ٍن کان صلاحا و ُصلح . و لایتحتم علیه ترک . 
والر سالة لیست بممتنعة والر د علی السمنةً 
والبر اهمة و الصائبة و معطلة العر ب 

(( و لیس بممتنع کما زعمت السمنية والبراهمة )) : و لا کما زعمت 
الصابئية و معطته العرب ۰ واعلم آن الهند أمةّ کبيرة و ملة عظمية و اراژمم 
مختلفة . فمنهم السمتية والبراهمة . و هم النکرون للنبوات أصلا . و منهم 
من یمیل ال الدهر . و منهم من یمیل ای الثنوية یقول بملة ابراهیم الخلیل . 
و أکثرمم علی مذمب الصائبية و منهاجها . فمن قائل بالروحانیات و من قائل 
بالهیاکل و من قائل بالاصنام ۷ آتهم مختلفون فی شکل السالک اللتي 
ایتدعوها و كيفية آشکال وضعوها . 

و السمنية طائفة من کفار الهند یعبدون صنما یسمونه " سومناتا " . 
والبراهمة من الناس من یظن آنهم سموا البراهمة لا نتسابهم ی ابراهیم 
الخلیل . و لک ظن فاحش و خطاً محض - فان مولاء القوم هم 
الخصوصون بتفیه النبوات أصلا و رأسا. فکیف یقولون بابراهیم ؟! والقوم 
الذین اعتقد تبوة ابراهیم من آمل الهند ۰ فهم الثنوية ۰ منهم القائلون 
بالنور والظلام علی مذهب آصحاب الائنین . !۷ آن هولاء البراهمة انتسبوا ال 
رجل منهم یقال له برمام . قال الدسوق : البراهمة نسبة برمام کبیر و هم 
قوم کفار . قال الشیخ العلامة ابراهیم : خلافا للبراهمة ۰ و هم طائفة کفار 
من الهند أصحاب برهام . 
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استدل السمنة و البر اهمة بو جوه تلا تّةوالجواب عنها 

آقول : قد مهّد لهم نفي النبوات أصلا و رآسا . و قزر استحالة ذلک نی 
العقول بوجوه : - منها - ان قال : ان الذي يأتي به الرسول لم یخل من أحد 
امرین : اما آُن یکون معقولا و اما آن لا یکون معقولا . فان کان معقولا فقد 
کفانا العقل التام بادراکه والوصول الیه . فأي حاجة لنا ال الرسول . و ان 
لم یکن معقولا فلا یکون مقبول . اذ قبول ما لیس بمعقول خروج عن حد 
الاتسانية و دخول نی البهيمة - و منها - ان قال : قد دل العقل علی آن اللّه 
سبحانه حکیم . والحکیم لا یتعبد الخلق ۷۱ بما یدل علیه عقولهم . و قد 
دلت الدلائل العقلية علی آن للحاکم صانعا عالطا حکیما . و آنه أنعم علی 
عباده نعمّا توجب الشکر . فتنظر نی آیات خلقه بعقولنا فنشکر بالاية علینا . 
و |ذا عرفناه و شکرنا له استوجبناه ثوابه ۰ و |ذا آنکرناه و کفرنا به 
استوجبناه عقابه ۰ فما بالنا نتبع بشرا مثلنا - و منها - ان قال : ان اکبر 
الکباثر في الرسالة اتباع رجل هو مثلک في الصورة و النفس والعقل یأکل مما 
تأکل و یشرب مما تشرب ؛ حق تکون بالتسبة لیه مثل جماد یتصرف فیک 
رفعا و وضعا . آو مثل حیوان یصرفک اماما و خلفا . آو مثل عبد یتقدم الیک 
آمرا و نهیا . فبأأي تمیز له علیک و آية فضيلة وجبت استخدامک . و ما دلیله 
علی صدق دعواه . والجواب عن هذه الوجوه الثلئة حرف واحد . فاذا 
اعترفوا بأن للعالم صانعا خالقا حکیما . فاعترفوا بأنه آمر و ناه حاکم علی 
خلقه . و له ی جمیع ما نأتی و تذر حکم و آمر . و لیس کل عقل انساتي علی 
استعداد ما یعقل عنه آمره . و لا کل نقس بشري بمثابة من یعقل عنه 
حکمه؛ بل آو جبت مئّته و فضله ترتیبا نی العقول و النفوس . واقتضت 
قسمته آن یرفع بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا . و 
رحمة ریک خیر مما یجمعون بعقولهم الختالة الفاسدة - و بالّه التوفیق . 
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الصانبة - عقائد هم و انکار هم و آدلتهم و الر د علیهم الر د البلیخ 

و الصائبة کانت تقول : انا تحتاج ی مفرقه اللّه سبحانه و معرفة طاعته 
و آوامره و آحکامه ال متوسط ؛ لکن ذلک التوسط یجب آن یکون روحانیا لا 
جسمانیا . و ذلک لذکاء الروحانیات و طهارتها و قربها من رب الاریاب ۰ و 
اشنبیاء آمثالنا نی النوع و آشکالنا ی الصورة یشارکوننا ی الادة . یأکلون مما 
نأکل و یشربون مما نشرب . و یساهموننا ي الصورة ناس بشر مثلنا . فمن 
آين لنا طاعتهم و بأية مزية لهم لزم متابعتهم ؟ « و لین آطعتم بشرا مثلکم 
انکم اذا لخاسرون 4 . 

و الجواب عنه : انا نحتباج في العرفة والطاعة ال متوسط من جنس 
البشر یکون وجیهاً ني الطهارة و العصمة و الحکمة فوق الروحانیات ۰ یمائلنا 
من حیث البشرية و یمایزنا من حیث الروحانية . فیلقی الوحي بطرف 
الروحانية و يلقي ال نوع انسان بطرف البشربة . و ذلک قوله سبحانه : 
«قل انما نا بشر مثلکم یو ال و نی موضع : # قل : سبحان ربي هل کنت 
۷٩‏ بشر ا رسولا 4 والصابنة تقول : قلتم بأن الوحي و الرسالة ینزل علی الأنبیاء 
من عند اللّه سبحانه بواسطة آو بغیر واسطة . فما الوحي أولاً . و مل یجوز آن 
یکلم اللّه سبحانه بشرا ۰ و هل یکون کلامه من جنس کلامنا ۰ و کیف ینزل 
الللک من السماء و هو لیس بجسماني . آ بصورته آم بصورة البشر . و ما 
معنی تصوره بصورة الغیر . آفیخلع صورته و یلبس لباسا آخر آم یستبدل 
وضعه و حقيقته ۰ ثم ما البرمان آولا علی جواز اتبعاث الرسل في صورة 
البشر. و ما دلیل کل مدعي منهم . آ فیأخذ بمجرد دعواهم آم لابد من دلیل 
خارق للعادة . و ان آظهر ذلک ا فهو من خواص النقوس آم من خواص 
#چسام آم فعل الباري سبحانه . ثم ما الکتاب الذی جاء به أ فهو کلام 


الباري سبحانه . و کیف یتصور ی حقه کلام أم مو کلام الروحاني . ثم مذه 
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الحدود و الاحکام آکثرها غیر معقولة . فکیف یسمح عقل الانساني بقبول آمر 
لایعقله . و کیف تطاوعه نقسه بتقلید شخص مثله بأن یتفضل علیه ؟ ! و 
لو شاء اللّه لأنزل ملائكة « ما سمعنا بهذا في آبائنا لکولین 4 . 

و الجواب عن هذا التفصیل بطریقين : احداهما الالزام تعرضا لابطال 
مذهبهم . و الثاني الحجة تعرضا لاثبات مذمبنا . آما الالزام فیما عرفتم 
معاشر الصابئة وجود مذه الروحانیات . و ما دلیلکم علیه ؟ و ما الدلیل 
الذي آرشدکم الیه ؟ قالوا : عرفنا وجودها و تعرفنا حوالها من عاذیمون و 
هرمس . قالوا بعاذیمون . و هرمس ۰ و عاشیش . و ادریس . و لم یقولوا 
بغیرمم من لانبیاء ۰ فنقول : ناقضتم مذمب کم حیث قلتم بتوسط 
عاذیمون و هرمس ۰ فان غرضکم بترجیح الروحاني علی الجسماني نفي 
التوسط البشري . و من آثبت التوسط ف انکار التوسط فقد تناقض کلامه 
و تخلف مرامه . فصار نفیه |ثباتا و عاد ٍنکاره اقرار! . فتأمل و لا تغفل . و آما 
الطریق الثانی فمن العلوم أُن لیس کل واحد یعرف حکم الباري سبحانه و 
آمره قلابد |ذا من واحد یستأثره بتعریف حکمه و آمره في عباده . و ذلک 
الواحد یجب آن یکون من جنس البشر حتی یعرفهم آحکامه و آوامره . و یجب 
آن یکون مخصوصا من عند الّه بایات خليقية یجربها علی یده عند التحدي 
بما یدعیه . تدل تلک الایات علی صدقه نازلة منزلة التصدیق بالقول . ثم اذ 
ثبت صدقه وجب اتباعه ی جمیع ما یقول و یفعل . و لیس یجب الوقوف 
علی کل ما یأمر به و ینهی عنه ؛ اِذ لیس کل علم یبلفه الیه کل قوة بشرية . 
ثم الوحي من عند اللّه العزیز یمد حرکاته الفكرية والقولية والفعلية والعملية 
بالحق فی الفکار . والصدق نی اقوال . و الخیر نی الفعال . فبطرف یمائل 
البشر - و هو طرف الصورة - و بطرف آن یوحی الیه و هو طرف العی 
والحقيقة # قل سبحان ربي هل کنت الابشرا رسولا » ۰ فبطرف یشابه نوع 
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الاتسان و بطرف یمائل نوع اللاتکة . و بمجموعهما یفضل النوعین ؛ حتی 
یکون بشریته فوق بشرية النوع مزاجا واستعداداً و ملکیته قوق ملكية النوع 
خر قبولا و آراء ۰ فلا یضل و لا یغوی بطرف البشرية و لا یزیغ و لا یطغی 
بطرف الروحانية . و تدیر و تفکر . 

معطلة العر ب آصناف - عقاندهم و انکار هم والر د علیهم 

و آما العرب فأصناف . فمنهم معطلة العرب : و هي أصناف متهم آنکروا 
الخالق والبعث والاعادة . و هم الذین آخبر عنهم القران « و قالوا ما عي لا 
حیاتنا الدنیا نموت و نحي و ما یهلکنا ۷۱ الدهر » . فاستدل علیهم بضروربات 
فکرية و آیات قرانية فطرية . ی کم آية و کم سورة فقال ال سبحانه : « آو 
لم یتفکروا ما بصاحبکم من جنة ان هو ۷ نذیر مبین 4 و في موضع : « آو لم 
ینظروا في ملکوت السموات والارض 4 و في موضع : « يا آیها الناس اعبدوا 
ریکم الذي خلقکم 4 فثبت الدلالة الضرورية من الخلق علی الخالق ؛ فانه 
قادر علی الکمال ابتداء واعادٌ . و صنف منهم آقروا بالخلق وابتداء الخلق 
والابداع . و آنکروا البعث و الاعادة و هم الذین آخبر عنهم القرآن # و ضرب 
لنا مثلا و نسي خلقه قال من يحي العظام و هي رمیم 4 فاستدل علیهم 
بالنشأة ااولی !ذا اعترفوا بالخلق ول فقال : « قل یحییها الذی انشأها ول 
مرة 4 و في موضع : ۵ آفعیینا بالخلق اول بل هم ی لبس من خلق جدید 4 . 
و صنف منهم آقروا بالخلق وابتداء الخلق و نوع من ا«عادة ۰ و آنکروا 
الرسل. و عبدوا الاصنام ۰ و زعموا آنهم شفعاتهم عند اللّه سبحانه في الاخرة. 
و هم الذین آخبر عنهم القرآن : « و قالوا ما مذا الرسول یأکل الطعام و 
يممي في اسواق - ال قوله : - ۶ ان تتبعون ۷۱ رجلا مسحورا 6 ۰ فاستدل 
علیهم بأن الرسلین کانوا کذلک . قال اللّه سبحانه : # و ما آرسلنا قبلک من 
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علی ماتین الشبهتین : |حداهما انکار البعث بعث الجساد . و الثانية حجة 
البعث بعث الرسل . فعلی کول قالوا : « آئذا متنا و کنا ترابّا و عظامّا آئنا 
لبعثون آو آباوتا اولون 4 ای آمثالها من الایات . و آما علی الشبهة الثانية 
فکان |نکارمم لبعث الرسل نی الصورة البشرية و آخبر عنهم التنزیل ۲ و ما 
منع التاس آن یومنو اٍذ جاءهم الهدی ۷ آن قالوا آبعث اللّه بشرا رسولا ‏ و 
نی موضع ۶ آبشر یهدوننا » فمن کان یعترف باللائكة کان یریبد آن يأتي ملک 
عن السماء « و قالوا لو لا آنزل علیه ملک 4 و من کان لا یعترف بهم کان 
یقول : الشفیع والوسيلة منا ال اللّه سبحانه هم لاصنام التصوبة . آما مر 
و الشريعة من اللّه سبحانه الینا فهو النکر ۰ فیعبدون الصنام التي هي 
الوسائل ودّا و سواعا و یغوث و یعوق و نسرا . والحق أحق آن یتبع والصدق 
حقیق بان یستمم . فرحمة اللّه الکبری هي النبوة و الرسالة . و ذلک خیر مما 
یجمم موّلاء الضالون بأذمانهم الفاسدة و عقولهم الکاسدة . 
قد غلط في النبوات طوائف غیر الذین کذبوابها و هم القادیانیةو 
الق رآنية و النجر یة و الر دعلی هذه المنانقین 

و العجب ! ! و قد غلط نی النبوة طوائف غیر الذین کذبوا بها !ما ظاهرا 
و باطناء و اما باطنا کالتافق الحعض ؛ بل الذین یزعمون آنهم آمنوا بما نزل 
ال الرسول و ال من قبله - و هم القاديانية والقرانية والودودية و النجربة - 
فیهم شبهة نفاق و ان لم یکونوا مکذبین بالرسول من کل وجه ؛ بل قد 
یعظمونه بقلوبهم . و یعتقدون وجوب طاعته نی آمور دون آمور . فهولاء 
الجهال بل موّلاء اطلاحدة و الزنادقة لم یعرفوا النبوة و ما قدروها حق قدرها. 
و لقد کان ی کل آمة من شم قوم مثل الاباحية والزدكية و الباطنية 
وامامية والاسماعلية والزنادقة الوّولین نی ضروریات الدین کان تشویش 


ذلک الدین منهم . و فتتة الناس مقصورة علیهم . و ذلک لته قد قل آنصاره 
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و اشتغل عنه آعوانه . و آسلمه آمله . فصار عرضة لن شاء آن یتعرض فیه؛ 
حتی عاد مثل المر لول علی ما خاضوا فیه عند ظهور آمره . فمن قائل قال: 
اته سحر . و قائل یقول : انه شعر . و آخر یقول : انه آساطیر الاولین . و قالوا: 
لو نشاء لقلنا مثل هذا . من الوجوه التي حکاها اللّه سبحانه عنهم . 

و لیس هذا ببدیع من ملاحدة هذا العصر مثل السار السید آحمد خان 
الدملوي. و الطبیب محمد حسن امروهي (۱) ۰ و عنایت اللّه خان الشرق . 
و غلام آحمد القادياني . و محمد علی اللاهوري . و هوّلاء کلهم من أشقیاء 


الهند . و قد سبقهم ال عظیم ما یقولونه اخوانهم من زنادقة قریش و غیرمم 


(۱) صاحب غایت البرمان في تأویل القرآن . 
من جهلة العرب . ۷ آن آکثر من کان طعن فیه نی آول آمره استبان رشده و 
آبصر قصده ؛ قتاب و آناب و عرف من نفسه الحق بغریزة طبعه و قوة 
ا(تقانه؛ لا لتصرف لسانه بل لهداية ربه و حسن توفیقه . والجهل نی هذا 
الوقت آغلب و اللحدون فیه عن الرشد آبعد . و عن الواجب آذهب . و لنعم 


ما قال القائل فیهم : 


ذهب الرجال و حال دون مجالهم 
نبذوا کتاب الّه خلف ظهورهم 
ترکوا الحقائق و الشرائع و اقتدوا 
ان قلت : قال الّه قال رسوله 
آو قلت : قد قال الصحابة والاوی 
آو قلت : قال الال آل الصطف 


و قلت : قال الشافعي وأحمد 


زمر من الاوباش و الانذال 
نبذ السافر فضلة الاکال 
بظوامر الجهال و الضلال 
همزوک همز النکر التفال 
تبعومم نی القول و /عغعمال 
ص علیه الّه آفضل آل 


و آبو حنیفة و امام العالي 
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آو قلت : قال صحابهم من بعدهم 
تاللّه ما ظفر العدو بمئلها 
و دعوا ای ذات الیمین فأعرضوا 
یا آمة لعبت بدین نبیها 


و تمام ذاک القول با الحیل التي 


و الحاصل : فدین الاسلام قام بالکتاب الهادي و نفذه السیف الناصر ۰ 
فما هو ۷۱ الوح الوحد الرمف یقیم ضیاه آخدعي کل منافق . فهذا شفاء 


الداء من کل عاقل ۰ و مذا دواء الداء من کل جاهل و مائل . و ای اللّه الرغبة 


نی التوفیق . 


فالکل عندهم کشبه خیال 
من مثلهم و خيبة امال 
عنها و سار القوم ذات شمال 
کتلاعب الصبیان في لوحال 


فسخت عقود الدین فسخ فصال 


الر سالةمن قبیل الممکنات في العقل آو من جملة الواجبات 


(( و لا بممکن يستوي طرفاه کما ذهب الیه بعض التکلمین )) : اختلف 
متکلموا أمل ااسلام نی آن الرسالة من قبیل المکنات نی العقل آو من 
جملة الواجبات . فذهب جمیع متكلي آهل الحدیث سوی العباس 
القلانسي ای آنها من المکنات - و لکنه لحله موّول باعتبار ذاته - و ذمب 
جمع من متکكلمي الحنفية مما وراء النهر ال آنها من مقتضیات جگمه - 


يعني من المور الي اقتضتها حکمته . و قد جری الشارح قدس سره نی هذا 


المقام علی مذ‌هب الحنقیه . 
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ماب ببب ...ی قم_ آشار ال وقوع اررسال و فائدته و طریق 
ثبوته و تعین بعض من ثبت رسالته ۰ فقال : و قد آرسل 
له تعالی رسلا. ۷ 


(( ثم آشار ای وقوع اارسال )) : بقوله : و قد آرسل (( و فائدته )) : بقوله : 
مبشرین . (( و طریق ثبوته بقوله )) : و یدهم بالعجزات . (( و تعین بعض من 
ثبت رسالته )) : بقوله : و ول الأنبیاء ادم . و حاصله : اذا تأملت بعض التأمل 
علمت آن لیست البعثة قاصرة علی فائدة بیان ما یقصده الانسان و ما یهجره ؛ 
حتی یلزم ما قالوه ؛ بل لها من الفوائد ما تضیق العبارات عن حصره ؛ منها 
فوائد اثخرة و منها فوائد الدنیا و منها فوائد العامة . (( فقال : و قد آرسل اللّه 
تعالی رسلا )) : و شرط الرسالة السلامة من دنائة الاباء و امهات . و السلامة من 
القسوة » لأن قسوة القلب موجبة للبعد عن جتاب الرب . و السلامة من العیوب 
النفرة مثل البرص و الجذام . و السلامة من قلة الرووة مثل کل علی الطریق . 
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و السلامة من دناة الصناعة مثل الحجامة . لش الرسالة من آشرف مناصب 
الخلق مقتضية لفاية ااجلال اللائق بالخلوق . فیعتبر لها انتفاء ما يناي ذلک . 

ومن شروط الر سالة‌الذ کورق لآن ال نو ثاو صف نقص 

و فیه خلا اف مشهور 

و شرط الرسالة و النبوة الذکورة لش الانوئة وصف نقص . و فیه خلاف 
مشهور. فان طائفة ذمبت ای ابطال النبوة نی النساء ۰ ومو مذهب جمامیر آمل 
السنة والجماعة . و ذمبت طائفة ال القول بأنه قد کانت نی النساء نبوة . و هو 
مذهب الشیخ قائد الطائفة الشیخ آبي الحسن الشعری والحافظ آبي محمد ابن 
حزم الظاهري . و اختاره المام القرطبي یقولون : لم یدع آحد آن النّه سبحانه 
آرسل امرة . و انما الکلام في النبوة دون الرسالة . فوجب طلب الحق نی ذلک 
بأن ینظر ی معنی لفظ النبوة ی اللفة . فوجدنا هذه اللفظة مأْخوذة من الانباء 
و هو اعلام . فمن آعلمه اللّه سبحانه بما یکون قبل آن یکون . فهو ني بلا شک. 
و لیس مذا من باب الالهام مثل قول ال سبحانه : 

« و آوی ریک ال النحل 4 و لا من باب الظن والتومم الذي لا یقطع 
بحقیقته ۷ مجنون . و لا من باب الکهانة التي هي من استراق الشیاطین السمع . 
و قد انقطع الکهانة بل بالوي الذي مو النبوة . قصد من الّه سبحانه اعلام من 
یوج الیه بما یعلمه به . فاذا ذلک کذلک . فقد جاء القرآن بأن اللّه سبحانه 
آرسل ملائكة ای نساء ۰ فأخبرومن بوحي حق من الّه سبحانه ۰ فبشروا آم 
!سحاق باسحاق . قال الّه سبحانه : « و امرأته قائمة فضحکت فبشرناها 
باسحاق و من وراء (سحاق یعقوب قالت یاوبلتا اً آلد و نا عجوز و مذا بعلي 
شیخا ان هذا لنيء عجیب قالوا آتعجبین من آمر اللّه رحمة اللّه و برکاته علیکم 
آمل البیت 4 ۰ فهذا خطاب اللائكة لام اسحاق عن اللّه سبحانه بالبشارة لها 
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هذا الخطاب لغير نبي بوجه من الوجوه . و وجدناه سبحانه قد آرسل جبرئیل ای 
مریم یخاطبها . و قال لها : ۶ انما آنا رسول ریک لامب لک غلاما زکیا 4 . فهذه 
نبوة صحيحة بوي صحیح . و وجدنا آم موسی قد وی الّه (لیها بالقاء ولدها نی 
الیم . و آعلمها آنه سیرده الیها . و یجعله نبیا مرسلا . فهذه نبوة لا شک فیها . 
و بضرورة العقل آنها لو لم تکن وائقة بنبوة اللّه سبحانه لها لکانت بالقائها ولدها 
في الیم برژیا تراها آو بما یقع في نفسها فی غاية الجنون . و لو فعل ذلک آحدنا 
لکان في غاية الفسق ۰ و هذا الوي مثل الوي الوارد علی ابراهیم الخلیل نی 
الروژیا نی ذبح ولدها . فان ابراهیم الخلیل لو لم یکن نبیا وائقا بصحة الوي 
والنبوة الوارد علیه من ذبح ولده ؛ لکنه ذبح ولده ریا راما آو ظنِ وقع في نفسه. 
لکان فاعل ذلک من غير الأنبیاء فاسقا نی نهاية الفسق آو مجنونا نی غاية 
الجنون. فصحت نبوتهن بیقین . و وجدنا اه سبحانه قد ذکر من الأنبیاء ذکر 
مریم نی جملتهم . ثم قال : ۶ آولئک الذین آنعم اللّه علیهم من النبیین من ذرية 
آدم و ممن حملنا مع نوح ؛ . و مذا عموم لها معهم . و لا یجوز تخصیصها من 
جملتهم . و لیس قوله سبحانه : « و آمه صديقة 4 بمانع من آن تکون نبية . 
فقد قال سبحانه : ۷ یوسف آیها الصدیق 4 و مو مع ذلک ني رسول و هو 
ظامر. و یلحق بهن في ذلک امرأة فرعون بقول نبینا و رسولنا : کمل من الرجال 
کثیر و لم یکمل من النساء ۷۱ مریم بنت عمران و آسية بنت مزاحم امرأة فرعون. 
و قال این جماعة : وقع الاختلاف نی وقوع نبوة آربع نسوة : مریم و آسية و سارة و 
ماجرة. و زاد الحافظ التقن السراج البلقینی في شرحه لعمدة الحکام : حواء و 
أم موسی . والجواب عن هذه الدلائل : قال اامام جلال الدین جاراللّه الحنفي : 
تفق آأمل السنة والجماعة علی آن الذکورة شرط النبوة خلافا للشعري . و 
احتجوا بآن من شرط النبوة کمال العقل و کمال الدین ۰ و هما معدومان نی 
النساء لقول نبینا و رسولنا : من ناقصات العقل و الدین . و لقول اللّه سبحانه : 
۶ و ما آرسلنا من قبلک ۷ رجالا نوی الیهم4. و قال الصابوني : الصحیح ما 
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ذمبنا الیه ؛ لأن النبوة و الرسالة یقتضتی الاشتهار بالدعوة و اظهار اللعجرة و 
لزوم لاقتداء . و الْنوئة توجب الستر و بینهما تناف . و لان النساء لایصلحن 
للامارة و السلطنة و القضاء و |قامه الصلوة بالاجماع . و هذه الاحکام من فروء 
النبوة و الرسالة . فلذلک لایصلحن لاصل النبوة کان اولی ۰ و اجتح الشعري 
بقوله سبحانه : « و اذکر نی الکتاب مریم 4 لاأنه سبحانه ذکرما في عداد 
اتبیاء . و أرسل جبرئل الیها . قال الّه سبحانه : « و آرسلنا (لیها روحنا 4 و نی 
مقام : ۲ انما نا رسول ریک ). . و الجواب آن هذا لایستلزم الطلوب قطعا . و 
ذلک لأنه لیس وحیا بشرع ؛ اذ لا دلالة علیه في جمیع هذه لیات الذکورة . 


فافهم نی مذا القام . 


............. هن البشر ال البشر مبشرین لامل الایمان و الطاعة 
بالجنة و الثواب ۰ و منذرین ۰ لامل الکفر و العصیان بالنار و 
العقاب ؛ فان ذلک مما لا طریق للعقل الیه . و ان کان 
فبنظار دقيقة لایتیسر ال" لواحد بعد واحد . ای 5 


في الجن ر سل آم لاو القول الصیع‌فیه 
(( من البشر ال البشر)) : خرج عنه الجن واللک ۰ فلیس منها رسول 
یبلغ الحکام ی الخلق . و آما قوله سبحانه : ۶ اللّه بصطفی من اللاتكة 
رسولا 4 فلیس من هذا القبیل یعنی الرسول اصطلاحا بل الراد رسلا یرسلهم 
بالوي لأنبیائه . فهم رسل لغة فقط . واختلفوا ی الجن مل یکون نی الجن 
رسل . والاکثرون علی آنه لا رسل فیهم . و تمسکوا من العقل لا الجن 
آعظم شيطنة و آقل عقلا و آکثر جهلاً لا یلیق بهذا النصب الجلیل . و تمسکو 
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من النقل بقوله سبحانه : « و ما آرسلنا من قبلک لا رجالا نوی الیم » و 
عن الحسن قال : لم یبعث اللّه نبیا من آمل البادية و لا من الجن ولا من 
النساء . ذکره عنه طائفة : منهم البغوي واين الجوزی . و نبینا محمد قوٌ قد 
آرسل ی الثقلین قد آمن به من آمن جن نصیبین ۰ فسمعوا القران و ولوا ی 
قومهم منذرین ثم آتوا فبایعوه علی الاسلام بشعب معروف بمكة بین الابطح 
و بین جبل الحراء . و سألوه الطعام لهم لدوابهم . و قصتهم مشهورة 
معروفة . آقول : ما قال هه الشیاخ العظماء . فله وجه بعد ادم . و آما 
قبله فلا آلم یسمعوا قول الّه سبحانه : * یا معشر الجن والانس آلم یأتکم 
رسول منکم 4 يعني رسولا من الانس و رسولا من الجن ۰ و قول اللّه سبحانه : 
« لاملئن جهنم من الجتة والتاس 4 فلو لم یرسل الیهم حینئذ آحد لم 
یعذبوا. لقوله جل شانه و عز برمانه : ۶ و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا) فهذه 
تدل علی آأنه کان قبل آدم من الجن رسولا الیهم . ثم اتفق العلماء علی آن کفار 
هم یدخلون النار کما آخبر اللّه سبحانه بذلک نی قوله : #لاملان جهنم منک و ممن 
تبعک 4 و ی موضع : 3 لاملان جهنم من الجنة و الناس آجمعین 4 . و 
مومنوهم فاأکثر العلماء علی آنهم یدخلون الجنة ۰ و قال طائفة : یصیرون ترابا 
کدواب . و الژول آصح . و هو قول الاوزاءي و ابن ابی لیلی و آبي یوسف و محمد 
و نقل ذلک عن الامام مالک و الشافعي و آحمد بن حنبل . و هو قول أصحابهم . 
و احتجوا بقوله سبحانه : ۸ و لکل درجات مما عملوا ‏ بعد ذکر آمل الجنة وأمل 
النار من الجن والانس ۰ کما قال ی سورة الانعام و نی الاحقاف : #۵ و لکل درجات 
مما عملوا 4 بعد ذکر أمل الجنة و النار . فتدبر . (( مبشرین )) : قال الشارح 
قدس سره . (( لامل آلایمان و الطاعة بالجنة و الثواب . و منذرین )) : قال الشارح 
قدس سره : ((لأمل الکفر و العصیان بالنار و العقاب . فان ذلک )) : يعني العلم 
| 
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من غیر |نباء الني ۰ آن یرشد ای ما یتوقف العقل فیه و لا یدل علیه بالاستقلال 
مخت المهات و احوال الخته ور التاز و سای الشتفیات: و آن بین خسن ها 
توقف العقل فیه و لم یستقل بمعرفة حسنه و قبیحه . (( و ان کان )) : يعني و ان 
کان للعقل طریق ای معرفة بعض . (( فبأنظار دقيقة لایتیسر ۷۱ لواحد بعد 
واحد)) : من العلماء التبحرین و الائمة الراسخین و لایحصل للاکثین . 


تین للتامی: ها یختاخون. البه: من آمور التبا .و 
الدین فانه تعالی خلق الجنة و النار و آعد فیهما الثواب و 
العقاب . و تفاصیل آحوالهما و طریق الوصول ای لول و 
اختران فن. التاني ...ما لابستفل به. الحفل: ۰ و کذ1 علق 
«جسام النافعة و الضارة و لم یجعل للعقول و الحواس 
استقلال بمعرفتها و( 


الأنبیاء تبین للناس مایحتا جون الیه و هذابحث لطیف 

(( مبینین للناس ما یحتاجون الیه من آمور الدنیا و الدین )) : آن یشرع 
قواعد القیم بحياة التوع . فان الانسان مدني بالطبع مظنهة للتنازع الفضي 
ی التقاتل . و آن تعلم الصنائع الخفية من الحاجات و الضروریات اذ لا بقاء 
للعالم البتة ۷۱ بنشأة و معاش . و لا نشاأة و لا معاش ۷۱ بهذه العمال و 


الصناعات و الالات . و آن یکمل النقوس البشربة بحسب استعداداتها 
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الختلفة ی العلمیات والعملیات . و آن تعلم الخلاق الفاضلة التعلقة بصلاح 
*شخاص والعادات الكاملة التعلقة بعلاح الجماعات من أمل النازل والدن 
والدین . يعني : آن یبین و ظائف الطاعات و العبادات الذکرة للمعبود نی 
4ثوقات التتالية مثل العلوة و غیرما . و آن یقرر الحجة و یمیط الشبهة من 
المکن . ان یقول الکلف : ان اللّه سبحانه ان کان قد خلقنا لنعبده فقد کان 
یجب آن یبین لنا العبادات التي بربدما متا : آنها ما هي و کم هي و کیف هي ؟ 
فان الطاعة و ان آمکن الایجاب عن آصلها بالعقل لکن کیفیتها غیر معلومة 
لنا . فبعث ال الرسول آن یقطع مذا العذر من کل الوجوه . و من ههنا قال 
الشارح روح الّه روحه : (( فانه تعالی خلق الجنة والنار وأعد فیهما الثواب 
والعقاب . و تفاصیل آحوالهما و طریق الوصول ای الثول والاحتراز عن الثاني 
مما لا یستقل به العقل )) : و مذا کاف في الرد علی السمنية والبراهمة و 
اخوانهم التکرین للنبوات . (( و کذا خلق الاجسام النافعة والضارة )) : يعني 
آن یبین منافع الاغذية والادوبة و مضارها التي لا تفی بها التجربة ۷۱ بعد آدوار 
و آطوار مع ما فیها من الخطر العظیم . (( و لم یجعل للعقول والحواس 
الاستقلال بمعرفتها )) : يعني لا یمکن وجود سُيء من هذه کلها ۷۱ بتعلیم 
الباري سبحانه . فوجب بضرورة العقل و لابد آنه لا بد من ني آو آنبیاء 
علمیم ات یاف ابقنام کل هلا حون عله م فقعت فلا سب ستدا 
بتعلمه . فصح بذلک آنه لا بد من وحي من اللّه سبحانه ی ذلک . و انما نعني 
ابتداء موّتة اللقة والکلام بها ۰ وابتداء معرقة الهیئة و تعلمها . و ابتداء 
آشخاص اممراض و آنواعها . و ابتداء معرقة الصناعات . قصح بذلک آنه 
لابد من و اللّه سبحانه نی ذلک . 
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...............: 9 گذا فصل القضایا . منها : ما می ممکنات لا طریق 
ای الجزم بأحد جانبیها . و منها : ما هی واجبات آو ممتنعات 
لاتظهر للعقل ۷۱ بعد نظر دائم . و بحث کامل . بحیث لو 
اشتغل الانسان به لتعطل آکثر مصالحه . فکان من فضل اللّه و 
رحمته ارسال الرسل لبیان ذلک . کما قال الّه تعایی : ۵ و ما 
آرسلناک ۷ رحمة للعالین 4 . و یدهم آي الأنبیاء . بالعجزات 
الناقضات للعادات جمع معجزة و هي آمر. 7( 


(( و کذا فصل القضایا منها ما می ممکنات لا طریق ای الجزم بأحد 
جانبیها )) : و هی عبارة عن مباحات شرعية . (( و منها ما عی واجبات )) : و هی 
عبارة عن مکتوبات شرعية (( آو ممتنعات )) : و هی عبارة عن محرمات شرعية 
وغیرما من القضایا الحکمية والقضایا العقلية والعملية ۰ و منها : آن آنفع 
مور للتاسن. القناغة و. اضرها الضر.و منها آن آحمة الاشیاء عند. امن 
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السماء والارض لسان صادق ناطق بالعدل والحکمة . و منها لا تکن آیها 
نسان كالصي اذا جاع صفا . و لا کالعبد اذا شبع طغی . و لا کالجامل |ذا 
ملک بغی . و منها لا تشیرون علی عدو و لا صدیق ۷ بالنصيحة . آما الصدیق 
فيقضي بذلک من واجبه . و ما العدو فاٍنه ٍذا عرف تصیحتک یاه - ٍن صح 
عقله - استحی منک و راجعک . و منها یدل علی غريزة الجود والسماحة عند 
العسرة . و علی غريزة الورع و الصدق عند الشر . و علی غريزة الحلم و العفو 
عند الفضب . و منها لا یمدح بکمال العقل من لا یکمل عقله و لا بکمال 
العلم من لا یکمل علمه . و منها آفضل آعمال العلماء ثلائة آشیاء : آن یبدلوا 
العدو صدیقا والجاهل عالا والفاجرا برا . و منها الصالح من خیره خیر لکل 
آحد . و من یعد خیر کل أحد لنفسه وغیرما من حل الاشکالات العوبصة 
واستخراج العاني الغامضة الدقيقة لایمکن البتة آن یهدی أحد الیها بطبعه و 
عقله . قد ذکرت شذرا من هذه الشیاء . (( لاتظهر)) : تفاصیل هذه القضایا 
(( للعقل )) يعني للعقل الخالص (( ۷۱ بعد نظر دائم و بحث کامل )) : حتی 
ذهب الدمور والألوف من السنین (( بحیث لو اشتغل الانسان به لتعطل آکثر 
مصالحه )) : و فنا حیاته . (( فکان من فضل اللّه و رحمته ارسال الرسل لبیان 
ذلک )) : الجنة والثواب والنار والعقاب والقضایا المکنة والواجبة والمتنعة . 
اذ العقول متفاوتة . والکامل نادر والسرار لالهية غريزة جدّا فلا بد من معلم 
یعلمهم و یرشدهم . فلابد من يعثة الانبیاء و انزال الکتب علیهم ایصالا لکل 
مستعد ای منتهی کماله ۰ (( کما قال اللّه تعالی : ۶ و ما آرسلناک ۷ رحمة 
للعالین 4 )) : فانه بین آمر الدین والدنیا لکل من آمن و کفر من السیاسات 
الکاملة والخلاق العظيمة الفاضلة الوّدية ال النجاة نی الاخرة ؛ لکن منهم من 
اهتدی بهدایته وانتفع بدلالته . و منهم من لم یقبل هدایته و بقي ی حبرته و 
ضلالته . و بالّه التوفیق . 


الجو اهر البهية علی شر ح العقائد السفية (الجزء الثالث) 


تعریف المعجزة و شرح قیوده 
و اذ قد تکلم علی آنه لابد من نبوة و صح ذلک . فلتکلم علی برامینها التي 
یصح بها صدق مدعیها . فقال : (( و یدهم آي الانبیاء . بالعجزات الناقضات 
للعادات )) : نحو العلم بالغائبات و کلام الجمادات . (( جمع معجزة و هي آمر )) 
يعني من فعل آو ترک . و مذا موافق لا قال الشیخ الحقق محمد بن یوسف 
السنونبي الحستي ی شرح الصفری لام البرامین . و قولنا في تعریف العجزة - 
آمر - آحسن من قول بعضهم فعل ؛ لجن المر یتناول الفعل کانفجار الاء من بین 

الصابع . و عدم الفعل کعدم احتراق النار لابراهم الخلیل . 
...۰.۰0۰.۰۰ یظهر بخلاف العادة علی ید مدعی النبوة عند تحدی 
النکرین عن الاتیان بمثله . و ذلک لاه لولا التأکید بالعجزة ها 
وجب قبوله قوله . ی ی ین ار وا واه هت 


(( یظهر بخلاف العادة )) : و سکت الشارخ عن قوله : بخلاف العادة و 
خارق للعادة . و حاصله : آن العادة عبارة عن غلبة حصول المر بین الناس . 
واطعتاد - هو مر الغالب - الحصول بین الناس و خرقها مخالفة حکمها 
فعلية احراق النار طا مسته . یقال له : عادة . و عدم احراقها لنُيء مسته 
خرق لتلک العادة . و عدم الطیران نی الهواء و عدم اي علی الاء و عدم نبع 
الاء من بین صابع آمر غالب نی الناس ۰ فحصول الثي علی الاء والطیران 
نی الهواء و نبع الاء من بین اصابع خرق لتلک العادة . و انما سعی مخالفة 
مر العتاد خرقا تشبیها له بخرق السیء التصل کالشوب مثلا . (( علی ید 
مدعی التبوة عند تحدی النکرین )) علی وجه یعجز النکرین (( عن الاتیان 


بمثله )) : یعنی آمر خارق للعادة من ترک آو فع متحدی به علی وفق دعواه 
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بعد ادعاء النبوة . و انما ذکرنا آحد المرین ؛ ل العجزة کما تکون اتیانا 
بغیر العتاد قد تکون منعا عن العتاد : مثل آن یمسک عن القوة مدة غير 
معتادة لانجذاب النفس اي عالم القدس . و انما قال : خارق للعادة لیتمیز به 
اطدعی عن غبره . و انما قال : علی ید مدعی النبوة لیتمیز عن الکرامات ۰ و 
انما قال : مقرون بالتحدی #قامة الحجه و اظهار وجه البرمان و لیتمیز عن 
الارماص ۰ و هو |حداث ما هو خارق للعادة یدل علی بعثة ني قبل بعثه ۰ و 
کأنه تأسیس لقاعدة النبوة . قال الدسوتي : مأْخوذة من الرهص بالکسر و هو 
آساس الحائط ۰ سمیت تلک الخوارق الواقعة قبل البعثة ارماصا ؛ لكنها 
موسسة للنبوة و مقويهةٌ لها . و ان کانت متقدمهٌ علیها . و ذلک نحو خمود 
نار فارس . و انشقاق |یوان کسری . و النور الذي کان یظهر نی جبهة عبد اللّه 
والد النی ق . 
تعریف المعجزة للشیخ السنوسي وشرح قیوده 

و قال الشیخ نف شرح الصغری لام البرامین نی تعریف العجزة : العجزة 
التي خلقها ال تعالی علی آأیدی الرسل هي آمر خارق للعادة مقرون بالتحدی 
مع عدم العارضةة ۰ واحترز بقید القارنة للتحدی عن کرامات للولیاء . 
والعلامات الرهاصية التي تتقدم بعثة الانبیاء تأسیسا لها . 

السحر خارق للعادة آم آمر معناد وبیان الا ختلاف فیه 

و احترز بقید عدم العارضة عن السحر و الشعوذة . فان کلا منهما یمکن 
العارضة و الاتیان بمثله . و جعل السحر خارجا بهذا القید . البني علی آنه 
خارق للعادة . و هو مذهب اين عرفة و صاحب القاصد خلافا للقراي القائل : 
انه معتاد . و غرابته انما هي للجهل بأسبابه . فکل من عرف آسبابه و تعاطاه 


جاب معه . و هذا القول الذي مثی علیه الشیخ نف شرح الکبری لام البرامین ؛ 
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حیث قال : و من العتاد السحر و نحوه . و علی هذا القول فهو خارج بقوله : 
خارق لعاده و الشفوده ج هن خقه اق آلیه خر المی+علن قلاف: ماخ 
علیه. کان یترای ممن یتعاطاها ۰ |ٍنه یقطع عضوا و بحرق شیا ثم یعیده ها 
کان علیه . و یقال فیها : شعيذة بالباء یضا . و معنی التحدی دعوی الخارق 


دلیلا علی الدعوی اما بلسان الحال و اما بلسان القال . فافهم . 


.............. وطا بان الصادق نی دعوی الرسالة عن الکاذب و 
عند ظهور العجزة یحصل الجزم بصدقه بطریق جري 
العادة ۰ بأن اللّه تعالی یخلق العلم بالصدق عقیب ظهور 
العجزة . و ان کان عدم خلق العلم ممکنا ق نفسه . و ذلک 
کما ادعی أحد بمحضر من جماعة . و 


(ر و لا بان الصادق نی دعوی الرسالة عن الکاذب )) : فثبت آن دلالة 
العجزة علی آن خلق العجزة لصدق الدعی معلوم بالضرورة لقبول العباد دعواه . 
العلم الحاصل بالمعجزة علم عادي يقيني ضر وري و له 
الامتال لاتحصی 

(( و عند ظهور العجزة یحصل الجزم بصدقه بطریق جري العادة )) : 
يعني دلالة اللعجزة علی الصدق عادية لا عقلية ؛ لاأن ظهورما علی ید الکاذب 
- و لو آمکن عقلا - نقیه مقطوع به عادة . و مو شان العادیات القطوع بها . 
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(( بآن اه تعالی یخلق العلم بالصدق عقیب ظهور العجزة )) : هذا بیان قوله: 
بطریق جري العادة اجراء اللّه سبحانه العادة بتخلیق العلم بالصدق عقیب 
ظهور العجزة . (( و ان کان عدم خلق العلم ممکنا فق نفسه )) : يعني بمعی 
عدم وجوب الحال بوقوع خلافه . (( و لک )) : يعني حصول العلم الضروري 
اليقيني الجزمي بالعجزة مع |مکان نقیضه (( کما ادعی آحد بمحضر من 
جماعة )) : فالذي یدل علیه مو آن العجزة نا عجز الخلق عنها کان ذلک 
فعل من آفعال اللّه سبحانه . خلقه عقیب دعواه . و خلق العجزة عقیب 
الدعوی . یدل علی تصدیق الدعي النبوة . و مثاله في الخارج : آنه اذا جلس 
اللک العظیم علی سربر مملکته فقال أحد : 

........... آنه رسول هذا اللک الیهم ۰ ثم قال للملک ان کنت 
صادقاً فخالف عادتک و قم من مکانک ثلث مرات ففعل یحصل 
للجماعة علم ضروري عادي بصدقه ی مقالته وان کان الکذب 
ممکنا ی نفسه . فان آلامکان الذاتي بمعنی التجویز العقلي لا یناق 
حصول العلم القطعي . کعلمنا بأن جبل آحد لم ینقلب ذهبا مع 
امکانه ی نفسه . فکذا مهنا یحصل العلم بصدقه بموجب . ۳ 


(( آنه رسول هذا اللک الیهم )) : يعني قال : انی رسول هذا اللک ای 
أمل مملکته . (( ثم قال للملک ان کنت صادقاً )) يعني ثم قال آیها اللک : 
ان کنت صادقا نف مذه الدعوی (( فخالف عادتک و قم من مکانک ثلث 
مرات ) : يعني فافعل شیثاً یخالف عادتک . (( ففعل )) : فاذا فعل ذلک 
اللک نی تلک الساعة فعلا یخالف عادته ۰ (( یحصل للجماعة علم ضروري 


عادي بصدقه )) : علم الحاضرون بالضرورة انما فعل ذلک امجل تصدیق 


الجو اهر البهية علی شر ح العقائد السفية (الجزء الثالث) 


ذلک الدعی . (( في مقالته )) : نی ارساله ایاه الیهم . و قال الشیخ محمد بن 
یوسف السنوسي : و قد ضرب العلماء لدعوی الرسول الرسالة و طلبه 
العجزة من اللّه تعالی دلیلاً علی صدقه : مثلاً تستفتح به دلالتها علی صدق 
الرسل - علیم الصلوة والسلام - وبعلم ذلک علی الضرورة ۰ فقالوا: مثال 
ذلک ما |ذا قام رجل ی مجلس ملک بمرآی مته ومسمع بحضور جماعة. 
وادعی آنه رسول هذ! اللک الیهم . فطالبوه بالحجة . فقال : هي آن یخالف 
اللک عادته و یقوم عن سریره . و یقعد ثلاث مرات مثلا . قفعل . فلا شک 
آن مذا الفعل من اللک علی سبیل الاجابة للرسول . صدیق له و مقید 
للعلم الضروري بصدقه . بلا ارتیاب و نازل منزلة قوله : صدق هذا الانسان 
ی کل ما یبلغ عنی . و لا فرق في حصول العلم الضروري بصدق ذلک 
الرسول بین من شاهد ذلک الفعل من اللک و بین من لم یشاهده الا انه 
بلغه بالتواتر خبر ذلک الفعل . فلا شک نی مطابقته هذا الثال لحال الرسل 
- علیهم الصلاة و السلام - قلا یرتاب ی صدقهم ۷ من طبع الّه علی قلبه - 
و العیاذ بالئه تعالی - هذا کلامه بحروفه . فتدبر . (( و ان کان الکذب ممکنا 
ی نفسه )) : احتمالاً عقیلا بمعني آن یکون قیام اللک لشثيء آخر غیر 
تصدیقه . (( فان آلامکان الذاتي بمعنی التجویز العقلي )) : قید بذلک لان 
أمل العرف یطلقون الامکان علی ما یخالف العادة ۰ و مو أخص من (مکان 
الذاتي . فان تکلم الصي ممکن بالذات لا نی العرف (( لایناق حصول العلم 
القطعي )) : و التحیقق : آن العلم العادي علم يقيني ضروري جرت عادة اللّه 
سبحانه بخلقه مع حکم العقل بآن خلافه غیر محال . (( کعلمنا بآن جبل 
آحد لم ینقلب ذهبا مع مکانه في نفسه فکذا مهنا )) : آن محمدا طٍ قال : 
آیها التاس نی رسول الّه الیکم . ثم قال : یا الهی ان کنت صادقا في هذه 
الدعوی فاجعل القمر منشقا بتصفین . فاذا انشق القمر علم کل واحد 
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بالضرورة آنه سبحانه انما اه تررا خی اس تصدیقه فثبت آن خلق 
اللعجزة علی وفق الدعوی تصدیق من اللّه سبحانه لذلک الدعی فکل من 


.............. العادة . لأتها آحد طرق العلم کالحس . و لا یقدح 
نی ذلک امکان کون العجزة من غير الله تعالی - و 


(( العادة . لها )) : العادة الالهية الجاربة لخلق العلم . (( آحد طرق 
العلم کالحس )) : قکما آن العلم الاحساسي قطعي يقيني ۰ فکذا العلم 
قول الشارح: اصکان کون المعجزة من غیر اللّه 
رد علی بعض الز ناد قةو الملا حدة 
(( و لا یقدح في ذلک )) : العلم العادی القطعي اليقيني (( امکان کون 
العجزة من غبر اللّه تعالی )) : اشارة ای رد بعض الزنادقة واللاحدة یقولون : 
لم لا یجوز آن یقال : ظهور مذه العجزات |تما کان بٍعانة الجن والشیاطین. 


و ذلک انا نعرف مقادیر عقول البشر و قدرمم و لا نعرف مقادیر عقول الجن 


الجو اهر البهية علی شر ح العقائد السفية (الجزء الثالث) 


والشیاطین و قدرهم . فلعل هذه العجزات حصلت باعانة الجن والشیاطین. 
والجواب عته بوجهین : الوجه لول : ان الأنبیاء دعوا الخلق ال لعن 
الشیاطین فکیف یلیق بالشیاطین آن یعینومم ؟! والوجه الثانی : انا نثبت 
الجن والشیاطین بأخبار نبیاء . فلو جعلنا القول بالجن والشیاطین طاعنا 
نی النبوة . فقد آبطلنا صل بالفرع . و ذلک باطل باتفاق الناس . والحق 
الحقیق بالتحقیق : آنه قد صح آن الباري سبحانه هو فاعل کل شثيء ظهر . 
و آنه قادر علی اظهار کل متوهم لم یظهر . و علمنا بکل ما قدمنا آنه مرتب 
هذه الرتب التي نف العالم و مجریها علی طبائعها العلومة . منها الوجودة 
عندنا ثم رأینا خلافا لهذه الرتب والطبائم قد ظهرت . و وجدنا آشیاء في حدا 
المتتع قد وجبت و وجدت مثل الاء النابع من الأصابع . و مثتان من الناس 
رآوا و توضوّوا من ماء یسیر نی قدح صغیر. و حنین الجذع. و قلب العصا 
حیهٌ . و احیاء الوتی الذین رموا و صاروا عظامّا رفاتا . و البقاء نی النار 
ساعات لا توّذیه . و صخرة انفلقت عن ناقة . و هذا کله قد ظهر علی آيدي 
الثنبیاء . فصح آنه من عند اللّه سبحانه لا مدخل لعلم انسان و جن و 
شیطان . و حیلتهم فیه . فهذا لایقدر علیه آحد دون اللّه سبحانه بوجه من 
الوجوه . والفرق بین معجزات الأنبیاء و بین حیل الدجالین والعجائبین 
واضح . فان جمیع ما یقع علی ید الدجالین لیس هو بآمور واقعية حقيقية . 
و انما عي آمور متخيلة یفتن بها ضعفاء العقول بخلاق ما یقع علی ید 
الانبیاء ؛ فانها آمور واقعیة حقيقية . فالعقول السليمة اذا شاهدت 
العجزات لم یبق عندها شک نی آن ما جاء به ذلک الرسول حق من عند 
ربه . و آما العقول السقيمة لم تستجب لذلک الرسول و لم توْمن به مثل 
الفلاسفة الدهرية والسار السید آحمد خان الدهلوي و غیرهم من الاشقیاء . 
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حیث آنکروا الخوارق الصادرة عن الانبیاء . و هذا کفر بواح و کفر صراح - 


نعوذ باللّه من الخذلان - 


........ آو کونها لا لغرض التصدیق آو کونها لتصدیق الکاذب . 


آو کونها لا لغر ض التصدیق, رد علی بعض الز ائغین 

(( آو کونها لا لغرض التصدیق )) : ایماء ای رد قوم من النکرین القائلین: 
سلمنا آن انخراق العادات غير ممتنم لکن لا نسلم آن العجزات تدل علی 
الصدق انکم ادعیتم آن ی الشاهد !قدام اللک علی الفعل الخارق للعادة . 
یدل علی کونه مصدقا للمدعي نف دعواه . و |ذا ثبت هذا نف الشاهد فحینئذ 
نقیس الغائب علیه فطریق السوال علیه من وجهین : لول : ان القیاس 
لایفید الیقین . و الثانی : لا نسلم أولا آن ظهور ذلک الفعل من اللک یدل 
علی آنه یصدق الدعي نی دعواه . و انیاً : ان سلمنا فانا عارفون بأحوال ذلک 
اللک و بأخلاقه و منامج آفعاله فلا جرم یمکننا آن نعرف آنه |نما فعل ذلک 
الفعل لجل ذلک الفرض . و آما آنواع حکم الّه سبحانه ی آفعاله و 
مخلوقاته فلیس لاحد سبیل ال معرفتها و لا قدرة لاأحد علی الطلاع علیها . و 
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لهذا قال جل شأنه و عز سلطانه : « ما آشهدتم خلق السماوات و لارض 4 . 
و الجواب عن الول : ان دلالة اللعجزة علی التصدیق آمر معلوم بالضرورة . و 
المقصود من ذکر الثال التنبیه علی قولنا : ان هذا الْمّيء معلوم بالضرورة . 
لا آنا نقیس صورة علی صورة . والجواب عن الثاني : اذ قد صح آن کل ما 
ذکرنا من العجزات الظاهرة من لانبیاء شاهدة من اللّه سبحانه لهم یصدقوا 
بها آقوالهم ؛ لثن الأنبیاء یذکرون آنه سبحانه آرسلهم ال التاس و 
یستشهدون به سبحانه ۰ فیشهد لهم هذه العجزاة الحدئة منه سبحانه نق 
حین رغبة مولاء القوم فیها . و الدلیل علیه آن موسی علیه السلام لا قال : 
يا الهی ان کنت صادقا نی ادعاء الرسالة فاجعل مذا الجبل واقفا ف الهواء 
فوق رژوسهم . ثم القوم یشامدون آنهم کلما آمنو به تباعد الجیل عنهم 
وکلما هموا بتکذیبه قرب آن یسقط علیهم . فعند مذا یعلم کل واحد 
بالبداهة آن القصود من مذا ظلال لتصدیق الدعی نی ادعاء الرسالة . 
فعلمنا علما ضروریا آنهم مبعئون من قبله سبحانه . و آنهم صادقون فیما 


آخپرو به . فقد وجب علینا الانقیاد لا توا به . و لزمنا تیقن کل ما قالوا . 


آو کونها لتصدیق الکاذدب هذاالقول سیخیف جدادل علی 
جهل قانله والر د علی القادیان یآشبع الرد 


(( آو کونها لتصدیق الکاذب )) : أقول : هذا الکلام سخیف دل علی 
جهل قائله و عناده و انقطاعه من الایمان و تکذیبه بالقران . و قد دل 
القران علی آنه سبحانه لا یوّید الکذاب علیه سبحانه ؛ بل لابد آن یظهر 
کذبه و آن ینتقم منه قال سبحانه : ۶ و یمحو اللّه الباطل و یحق الحق 
بکلماته 4 و ی موضع  :‏ یقولون افتری علی الّه کذبا فان یشاأً ال یختم 
علی قلبه 4 و في موضع : ۶ و لو تقوّل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه 
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بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من آحد عنه حاجزین 4 . و من 
عظم الافتراء علیه سبحانه دعوی النبوة و الرسالة . مثل دعوی الشقي 
غلام آحمد القادياني. فادعی آنه تبي لغوي آو ظلي آو بروزي علی معاني 
اخترعها الزندیق . ثم تحول ای آنه نبي غیر تشريعي و رسول کذلک . ثم ال 
آنه نبي تشريعي و رسول کذلک باح به نی آربعینه واستمر علی دیدنه ذلک ال 
آن قال : نی مدّع نی رسول و ني و آني علی حکم الّه نبي . و جعل یحای 


معجزات سار الأنبیاء ومعجزات خاتم الاتبیاء . 


و ای غير ذلک من ارحتمالات ۰ کما لایقدح نی العلم 
الضروري الحسي بحرارة النار .(مکان عدم الحرارة للنار 
بمعنی آنه لو قدر عدمها یلزم منه محال . ( 


قال الّه سبحانه : # و من آظلم ممن افتری علی ال کذبا آو قال آوي الي و 
لم یوح الیه شی ‏ . والتبیاء صادقون یخبرون بالحق و یمرون بالعدل ۰ و 
یدعون ال عبادة ال سبحانه وحده لا شریک له . و أمل الکذب الدعون للنبوة 
ضد هولاء کاذبون . تأتیهم الشیاطین یأمرون بما منع الّه عنه ۰ فیمتنع في حکمة 
الرب و عدله آن يسوي بين موّلاء و خیار الخلق و بین موّلاء آشرار الخلق ؛ بل و 


کیف تقتضي حکمته آن يسوّي بین الصادق والکاذب ؟ فیوید الکاذب من ایات 


(۱) و مذا السنجري مو آبو نصر الوائلي موّلف الابانه . التوني سنة 2۲۶ ۰ و صاحب 
السعد الزنجاني بمكة مثله نی التشبیه . مع آنهما ینتهلان مذهب الشافعي . و السنجري 
هذا کان محدثا . له کتاب مترجم بمختصر البیان . وجده امام الحرمین حین جاور بمکة . 
اشتمل کتاب الستجري مذا علی آمور منها : آن القرآن حروف و آأصوات . 
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الصدق بمثل ما یوّید به الصادق ؛ حق لا یعرف مذا من هذا . و آن یرسل رسولا 
یأمر الخلق بالایمان به و طاعته . و لا یجعل لهم طریقا ای معرفة صدقه ؟ بل و 
یجب نی حکمته آن یظهر الایات والبرامین الدالة علی صدق مولاء . و ینصرهم . 
و یژیدمم و یعزمم . و آن یظهر الایات البينة لکذب آأولتک . و یزلهم و یخزیهم ؛ 
کما قد وقع نی موّلاء و مولاء . (( ال غیر ذلک من احتمالات )) : الواهية 
الضعيفة لا یعباً بها و لا وئوق علیها . بمعني لو قدر عدمها لم یلزم منه محال : 
يعني ان عدمها نی الواقم غیر ممتنع - و باه التوفیق- 

و آما وقوع !ارسال فلا معني لانکاره بعد ما ثبت بقاطم ادلة بنبوة من ادعاها 


من رسل اللّه الذین آولهم آدم علیه السلام وآخرهم محمدقِلة . فقال المام النسفي : 


اج و آول الکتبیاء آدم و آخر هم محمد قاو آما نبوة آدم 
علیه السلام فبالکتاب الدال علی آنه قد آمر و نهي مع 
القطع بأنه لم یکن ی زمنه ني . فهو بالوي لا غیر. هه 


(( و آول الانبیاء آدم و آخرهم محمد ق )) : یعنی ان النبوة بد ها له 
سبحانه بادم علیه السلام ثم جعلها نی ذرية آدم . الثاني - و هو نوح - ثم 
جعلها نف ذربة ابراهیم الخلیل . و حصرها بعده ی نسله . فقال : و جعلنا نی 


ذرنته النبوة و الکتاب 


النبوة لیست بعر ض و الر د البلیخ عل ی آيي نصر الستجري 
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الوائلي المحدث 

آقول قبل الخوض ی الرام : النبوة لیست بعرض . قال |مام الحرمین في 
کتابه الشسی. بتقضن کناب السجري: ۳۷ ۰ .قال امام: 2 قن ذکر هنا اللعین 
الطرید الهین الشرید فصولاً و زعم آن اثشعربة یکفرون بها - فعلیه لعائن 
له تتری واحدة بعد آخری - و ما ریت جاملا جسر علی التکفیر و آسرع ای 
التحکم علی الائمة من مذا الثخرق . قال امام الحرمین فیما رد به علی 
السجزي : ما کنت آظن آن مذا الجامل یبلغ حمقه و خرقه هذا البلغ . و مو 
زعمه آن من مذهب اشعرية آن النبوة عرض لا یبقی زمانین . و (ذا مات 
النبي زالت نبوته - و هذا الذي حکاه لم یقل به قائل و لم ینقله قبله ناقل » و 
لو سئل هذا حمق عن النبوة و حقیقتها و معناما لتبلد ي غمه و تردد 
ی غیه . و لم یتمسک ال بدهش الحيرة . کما نسب الیها غیره . فلیست 
النبوة عرضا من عراض باتفاق من الحقیقن و طباق من الحصلین . ثم 
ذکر الدلیل علی آن التبوة لیست عرضا . ثم قال : فبطل الصیر ای آن النبوة 
عرض . و وجب القضاء بأن النبوة هي حکم النّه تعالی برسالة رسول و !خباره 
عن سفارته و آمره ایاه بتبلیغ الشرائعم و شرع احکام . و قد حکم التّه بنبوة 
الاتبیاء علیهم السلام في حیاتهم و بعد مماتهم . و کونهم مرسلین . و علم 
ذلک منهم نی السابقة و العاقبة ۰ فهذا مذهب آمل الحق و دینهم - فعلی من 
یصفهم بغیر ذلک لعنة الّه و لعنة اللاتكة و الناس آجمعین - و قال الامام : 
آبدی هذا اححمق کلاماً ینقض آخره آوله نی الصفات . و ما ينبغي لثله آن 
یتکلم ی صفات اللّه تعالی علی جهله و سخافة عقله . و تکلم السجزي نی 
التزول و الانتقال و الزوال و ال تصال و الاتقصال و الذهاب و الجيء . فقال 
الامام: و من قال بذلک حل دمه . و تبرم الامام کثیرا من کلامه معه . 


و عن مذا السجزي یقول آبو جعفر اللباي الاتدلمي نی فرسته : و کذلک 
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اللعین العروف السجزي . فانه تصدی آیضا للوقوع في آعیان الائمة و سرج 
اجْمة بتألیف تألف . و هو علی قلة مقداره و کثرة عواره ینسب آَئمة الحقائق و 
آحبار مة و بحور العلوم ای التلبیس و الراوغة و التدلیس ۰ و هذا الرذل 
الخسیس آحقر من آن یکترث له ذمّا . و لایضر البحر الخضم لغة کلب . 
فمما ذکر مذا النافق الحائد بجهله عن الحقائق آن مذهب اشعربة آن 
التبوة عرض من اتعراض . و العرض لایبقی زمانین . و |ذا مات النبي زالت 
نبوته و انقطعت دعوته . و هذه من جملة حکایاته و تقولاته اطستبعدة 
الباردة - انتهی کلامه بلفظه - و لنعم ما قال الشیخ العلامة الكوثري : و نما 
التعویل علی أمل الحدیث نی روایتهم الحدیث فقط فیما لا یتهمون به . و آما 
علم آصول الدین فله أتمة معروفون و برامین مدونة في کتبهم ۰ و أمل 
الحدیث البرژون من البدع یسیرون سیرمم . و قال : و نحن لانعوّل علی 
الرجل ۷ ی العلم الذي یتقنه دون ساثئر العلوم . فکم بین أمل الحدیث من 
هو آنزل متزلة من العامي نی علم آصول الدین و الفقه . و کذلک سائر العلماء 


آدم آبو البشر نبي والانکار عن نبوته کضر قطعا 

(( آما نبوة آدم علیه السلام فبالکتاب الدال علی آنه قد آمر و نهی )) : 
يعني قدکان آدم آبوالبشر نبیا . والدلیل علی نبوته الکتاب ۰ فقد آمر الّه 
سبحانه بقوله : # اسکن آنت و زوجک نی الجنة 4 . و نهاه بقوله : ۶ و 
لاتقربا هذه الشجرة 4 . والمر والنهي یستلزمان النبوة |ذا کانا لاجل التبلیغ 
والتشریح . و آدم آمر کذلک . (( مع القطع بأنه لم یکن نی زمنه ني . فهو 
بالوحي لا غیر)) : فیکون هو الوخی الیه بهما بدون واسطة غیره . و اعترض - 
اولاً - بأن هذا ار و التهي کانا نی الجنة . و الجنة لیست بدار التکلیف و لا 
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نبوة . و الجواب عنه بأنه لامعنی للتکلیف ۷۱ مر و النهي . فالجنة کانت دار 
تکلیف بالنسبة الیهما قطعا - و انیا - بانه قد آمرت أم مونی في الکتاب بلا 
واسطة . و کذا آم عینی قال اللّه سبحانه : « آن اقذ فیه نی التابوت 4 و 
قال : « و مزي (لیک بجذع النخلة ‏ ؛ مع آنهما لم تکونا من الاتبیاء . و 
الجواب عنه بأنه یجوز آن یکون آمرمما بذلک في منام آو بالهام لا نی اليقضة 


ولا بوحي . و هذا شرط ی الني . 


............ و کذا السنة و اجماع فانکار نبوته - علی مانقل عن 
البعض - یکون کفرا . و آما نبوة محمد صلی اللّه علیه و سلم 
فلانه ادعی النبوة و آأظهر العجزة . آما دعوی النبوة فقد علم 
بالتواتر و آما اظهار العجزة فلوجهین : که 


(( و کذا السنة )) : و الحادیث کثیرة صحيحة غیر محصاة . (( و اجماع )) : 
علی نبوته من السلف (( فانکار نبوته - علی مانقل عن البعض - یکون کفرا )) : و 
لیس |نکاره مع الادلة القاطعة ۷۱ کفرا بواحٌا . 


محمد لت نبي رسول والرد علی الیهود والنصاری 

و المجوس هذابحتث عظیم و معجز اته قسمان عقلية و حسية 
(( و آما نبوة محمد صلی اللّه علیه و سلم )) فحق والایمان به واجب . خلافا 
للیهود والنصاری والجوس و جماعة من الدمربة . و لاثبات نبوته مسالک ذکر 
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الشارح البارع الشهور منها بقوله : (( فلأنه )) لژ محمدا صلی اللّه علیه و سلم . 
ادعی النبوة : يعني الرسالة عن اللّه سبحانه . (( و آظهر العجزة )) : تصدیقا 
لدعواه ۰ و کل من ادعی النبوة و آظهر العجزة تصدیقا لدعواه فهو نبي . و قد 
تکلم الشارح مثل غیره علی مقدمتي مذا الدلیل . فقال : (( آما دعوی النبوة فقد 
علم بالتواتر )) : يعني آما دعواه النبوة فقطعي ؛ لنه قد تواتر تواترا آلحقه 
بالعیان و الشاهد . 


و جوه |عجاز الق رآن العظیم و هذابحت عجیب نادر الو جود 
(( و آما اظهار العجزة فلوجهین )) : و معجزات نبینا کثيرة . و العلماء أفردوا 
في ذکرما کتبا . وضبط القول فیها آن معجزاته قسمان : عقلية و حسية : 


۶ ۶ ۶ ل 
احدهما : انه اه [ 
همم نات : انه ظهر کلام النّه تعالی ۰ 1 


و القران معجزة عقلية يهدي لی اعجازما العقل لن کان عارفا بطریق 
البلاغة آو کانت البلاغة له سلیقةٌ . و آما دلیل القدمة الثالثة . فان کل من ادعی 
النبوة و آظهر العجزة یکون نبیا ؛ لان الرجل ذا قام في محفل عظیم بحضرة 
ملک مطاع فقال : یا معشر الحاضرین : انی رسول هذا اللک . و ان آية صدتي آن 
املک یقوم و یرفع التاج عن رأسه فیقوم اللک فی الحال و یرفع التاج عن رأسه 
عقیب دعوی مذا الدعي . آلیس ذلک الفعل منه یتنزل منزلة قوله : صدقت أنت 
رسولي . قال : و انما یراعی ی ذلک ثلائة آمور : الفعل الخارق للعادة . و اقترانه 
بالدعوی . و سلامته عن العارضة ؛ اذ لو رفع التاج بقول غیره آو بعد ذلک بمدة 
لایکون حجة لهذا الدعي . فهنه الثلائة بمجموعها برمان قاطع علی دعوی الدعي 
للرسالة نازلة منزلة التصدیق بالقول . و مو مثل حصول العلم لسائر اشیاء من 
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شواهد القال و قرائن الحال . تفکر . (( آحدهما آنه آظهر کلام الّه تعالی )) : يعني 
اته أتی بالقران والقران معجز . آما القدمة الولی : آنه أتی بالقران ۰ فبالتواتر . 
قال شیخ السنة و لسان المة القاضي الباقلاني الالكي : الذي یوجب الامتمام 
التام بمعرفة اعجاز القران آن نبوة نبینا و رسولنا بنیت علی هذه العجزة . و ان 
کان قد آید بعد ذلک بمعجزات کثبرة ؛ ۷ آن تلک العجزات قامت نی أوقات 
خاصة و آحوال خاصة و علی آشخاص خاصة . و نقل بعضها نقلا متواترا یقع به 
العلم وجودا . و بعضها مما نقل نقلا خاصا . ۷ آأنه حکی بمشهد من الجمم 
العظیم آنهم شامدوه . فلو کان الأمر علی خلاف ما حکی لاتکروه . و بعضها مما 
نقل من جهة الاحاد . و کان وقوعه بين آيدي الاحاد . فأما دلالة القرأن فهي عن 
معجزة عامة عمت الثقلین و لزوم الحجة بها نی ول وقت ورود ما ال یوم القيامة 
علی حد واحیٍ . قال الّه سبحانه : ۷ کتاب آنزلناه الیک لتخرج الناس من 
الظلمات ای النور باذن ربهم 4 فأخبر آنه آنزله لیقع الامتداء به . و لا یکون 
کذلک ۷ و مو حجة . و لا تکون حجة ان لم تکن معجزة . و نی موضع : ۶ کتاب 
فصلت ایاته قرانا عربیّا لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا ‏ ۰ فلولا آنه جعله برمانا لم 
یکن بشیرا و لا نذیرا . و لم یختلف بآن یکون عربیا مفصلا ثم آخبر عن جحودهم 
و قلة قبولهم بقوله : ۶ فاعرض اکثرمم فهم لا یسمعون ». و لو لا آنه حجة لم 
یضرمم اعراض عنه . و في موضع : « ولو جعلناه قرانا ُعجمیا لقالوا لولا 
فصلت ایاته ‏ عجمی و عربي 4 فأخبر آنه لو کان أُعجمیا لکانوا یحتجون نی رده . 
ما بأن ذلک خارج عن عرف خطابهم . وکانوا یعتذرون بذمابهم عن معرفة 
معناه ۰ بأنهم لم یبین لهم وجه ۷اعجاز قیه ؛ لأنه لیس من شأنهم و لا من 
لسانهم . آو بغیر ذلک من مور . و آنه !ذا تحدامم ای ما هو من لسانهم 
فعجزوا عنه واجبت الحجة علیهم . و ی موضع : ث و انه لکتاب عزیز لا يأتیه 
الباطل من بین یدیه و لا من خلفه 4 يعني انه لا یأتیه ما یبطله من شبهة سابقة 
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تتقدم ی معجزته آو تعارضه ی طربقه . و کذلک لا يأتیه من بعده قط آأمر 
یشکک نی وجه دلالته . و نی موضع : آم یقولون : « افتری علی النّه کذبا فان یشأً 
له یختم علی قلبک و یمحو اللّه الباطل و یحق الحق بکلماته 4 فدل علی آنه 
جعل قلبه الشریف مستودعا لوحیه و مستنزلا لکتابه . و انه لو شاء صرفه عنه . 
و لذلک آشباه کثيرة تدل علی نحو الدلالة اللقي وصفناما ۰ فبان بهذا و بنظائره 
ما قلنا من آن بناء نبوته علی دلالة القران و معجزته . و آماالقدمة الثانية : ان 


القران معجز فقال : 


وتو ون و تحدی به البلغاء مع کمال بلاغتهم ؛ فعجزوا 
3 
عن معارضته باقصر سورة منه 1 


(( و تحدی به )) : فانه تحدی لعارضة (( البلغاء )) بلفاء العرب و فصحائهم 
و خطبانهم و شعرائهم . (( مع کمال بلاغتهم )) : مع بلوغهم نی الفصاحة والبلاغة 
النهاية . فانهم کانوا آرباب مذا الشأن و صحاب البیان یعرفون هذا الْمر ذوقا و 
وجداناً معرفةٌ و یقاتا ؛ لم یکن علیهم فیه لبسة و لایدخل علیهم فیه شبهة . 
فقد ثبت بما بیتا آن نبوة نبینا مبنية علی دلالة معجزة القرآن . فیجب آن نبین 
وجه الدلالة من ذلک . قد ذکر العلماء آن صل نی مذا آن تعلم آن القران 
الذي هو متلو محفوظ مرسوم نی الصاحف هو الذي جاء به النبي قٍ . و آنه هو 
الذي تلاه علی من في عصره ثلائا و عشرین سنة ۰ والطریق ال معرفة ذلک هو 
النقل التواتر الذي یقم عنده العلم الضروري . و ذلک آنه قام به ی الواقف و 
کتب به ال البلاد حتی انتشر ذلک في آرض العرب کلها . و وقف جمیع أمل 
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الخلاف علی جملته . و جمیع آمل دینه الذین شرفهم الّه بالایمان علی جملته و 
تفاصیله و تظاهر بینهم ؛ حتی حفظه الرجال وانتقلت به الرحال . و تعلمه الکبیر 
والصغیر ؛ لش الفروض تلاوته ی صلاتهم والواجب استعماله نی آحکامهم . ثم 
تناقله خلف عن سلف هم مثلهم نف کثرتهم و توفر دواعیهم علی نقله ؛ حتی 
انتهی الینا ما وصفناه من حاله . فلن یتشکک آحد . و لا یجوز آن یتشکک مع 
وجود مذه اسباب نی آنه تی بهذا القران من عند اللّه . فهذا أصل . و |ذا ثبت 
مذا فانا نقول : انه تحداهم ای آن یأتوا بمثله ؛ قال ال سبحانه : # و ان کنتم 
ی ریب مما نّلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله 4 و قال : « قل لثن اجتمعت 
انس والجن علی آن یأتوا بمثل هذا القران لا یأتون بمثله و لو کان بعضهم 
لبعض ظهیراً 4 و قال : « آم یقولون تقوله بل لا یومنون فلیاتوا بحدیث مثله ان 
کانوا صادقین » و قال : ۲ أم یقولون افتراه قل فأتو بعشر سور مثله ‏ . فقد 
ثبت بما بیناه أنه تحداهم الیه . و لم یأتوا بمثله . و مذا آمر ان : أحدهما : 
التحدی الیه . والاخر : آنهم لم یأتوا له بمثل ۰ والذي یدل علی ذلک النقل 
التواتر الذي یقع به العلم الضروري . فلا یمکن جحود آحد من هذین الشمرین . 
فافهم . مکذا ينبغي تحقیق القام بعون اللک العلام . 

(( فعجزوا عن معارضته بأآقصر سورة منه )) : و الذي یدلَّ علی آنهم کانوا 
عاجزین من الاتیان بمثل القرآن . انه تحداهم الیه ؛ حتی طال التحدي . و جعله 
دلالة علی صدقه و نبوته و تضمن أحکامه و استباحة دماء‌مم و آموالهم و سي 
ذریتهم - فلو کانوا یقدرون علی تکذیبه لفعلوا و توصلوا ال تخلیص آأنفسهم و 
آملیهم و آموالهم من حکمه بأمر قریب . و هو عادتهم من لسانهم و مألوف من 
خطابهم . و کان ذلک یغنیهم عن تکلف القتال ۰ و ان قال قائل لعله لم یقرً 
علیهم الایات التي فیها ذکر التحدي . و انما قریٌ علیهم ما سوی ذلک من 
القران. کان ذلک قولا باطلا من وجهین : الوجه لول : قد ضمن الّه حفظ کتابه 
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آن یأتیه الباطل من بین یدیه و من خلفه ۰ و وعده الحق . والوجه الثاني : ان 
العدد الذین آخنوا القران و ضبطوه حفظاً من بین صغیر و کبیر . و عرفوه حتی 
صار لايشتبه علی آحد منهم حرف . لایجوز علیهم السهو والنسیان . و لا 
التخلیط فیه و الکتمان . و لو زادوا و نقصوا آو غیروا لظهر مع شدة الحاجة الیه 


ی أصل الدین . ثم نی احکام و الشرائم ‏ 


آعرضوا عن العارضة بالحروف یی القارعة بالسیوف ؛ و لم 
ینقل عن آحد منهم مع توفر الدواعي الاتیان بثيء مما یدانیه. 
فدل ذلک قطعا علی آنه من عند اللّه تعال . و 


(( مع تهالکهم علی ذلک ؛ حقی خاطروا بمهجتهم . و آعرضوا عن العارضة 
بالحروف ای القارعة بالسیوف )) : و ذلک لآن العدو یقصد لدفع قول عدوه بکل 
ما قدر علیه من الکائد . لاسیما مع اظهار آمر آوجب الانقیاد لطاعته . و التصرف 
علی حکم ارادته . و العدول عن آلفه و عادته . والانخراط فی سلک الاتباع ؛ بعد 
آن کان متبوعا . و التشیع بعد آن کان مشیعا . و تحکیم الغیر نی ماله و تسلیطه 
ایاه علی جملة آحواله . و الدخول تحت تکالیف شاقة و عبادات متعبة بقوله : و 


قد علم بضرورة الحس آن بعض مذه الحوال مما یدعو ای سلب النفوس دونه ؛ 
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و مع هذا آن الحمية حمیتهم والهمم الکبيرة مممهم . و قد بذلوا له السیف و 
آخطروا بنفوسهم و آموالهم . فکیف یجوز آن لایتوصلوا ی الرد علیه و ال 
تکذیبه بأمون سعیهم و مألوف آمرمم ؟ ! و ما یمکن تناوله من غیر آن یعرق فیه 
جبین . (( و لم ینقل عن آحد منهم )) : و فاعل لم ینقل قوله الاتی (( مع توفر 
الدواعی الاتیان بشثیء مما یدانیه )) : أي یقربه فضلا عن آن یکون یساوبه . و 
حاصله : انهم لو عارضوه بما تحداهم الیه لکان فیه تومین آمره و تکذیب قوله و 
تفریق جمعه . و من صدق به یرجع علی أعقابه و یعود في مذهب آصحابه . فلما 
لم یفعلوا شیئّا من ذلک مم طول الدة . و کان آمره یتزاید حالا فحالا . و یعلو 
شینّا فشیتّا و هم علی العجز عن القدح نی آیاته والطعن نی دلالته ؛ علی ما بیتا : 
آنهم کانوا لا یقدرون علی معارضته و لا علی تومین حجته ۰ مع توفر دوای 
تیان علی معارضته لفصاحتهم و بلاغتهم . و لهم نی ذلک مواقف معروفة و 
آخبار مشهورة و آیام منقولة ۰ و کانوا یتنافسون علی الفصاحة والخطابة 
والذلاقة و یتبججون بذلک و یتفاخرون بینهم . فلن یجوز - والحال هذه - آن 
یتغافلوا عن معارضته لو کانوا قادرین علیها تحداهم الیها آو لم یتحدهم . 
فقالوا: مذا آفصح مما جثت به وآغرب منه آو مو مثله . علم آنه لم یکن ای ذلک 
سبیل . و آنه لم یوجد له نظیر . و لو کان وجد له مثل لکان ینقل الینا . و 
لعرفناه مثل ما نقل الینا آشعار أمل الجاهلية . (( فدل ذلک قطغا علی آنه من 
عند الّه تعالی )) : يعني ٍن امتناعهم مع توفر الدواعی یدل علی آنهم عجزوا عن 
العارضة . و ذلک یدل علی آن القرأن معجز . و ذلک یدل علی آنه من عند الّه 
سبحانه » و هو الطلوب . تدبر. 

و ما وجوه اعجاز القران فذکر مشائخنا و غیرمم نی ذلک ثلائة آوجه : 
آحدها : تضمین الاخبار عن الغیوب . و ذلک مما لا یقدر علیه البشر و لا سبیل 
لهم الیه . فمن ذلک ما وعد اللّه سبحانه نبیّه آنه سیظهر دینه علی الدیان 
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بقوله: ۶ هو الذی آرسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله 4 
ففعل ذلک . و ی موضع : ۶ قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون ال جهنم . و 
یئس الهاد » فصدق فیه . و قال نی أمل البدر : ۵ و اذ یعدکم الّه (حدی 
الطائفتین نها لکم 4 و لهم بما وعد . و جمیع الایات یتضمنها القران من 
4خبار عن الغیوب لکثيرة جذّا . و |نما آورد آن ننبّه بالبعض علی الکل . 

و الوجه الثاني : انه کان معلوما من حال النيکِ# آنه کان آمیّا لا یقراً و لا 
یکتب . و کذلک کان معروفا من حاله آنه لم یکن یعرف شینّا من کتب التقدمین 
و آقاصیصهم و آنبائهم و سیرمم . ثم نی و حدّث من عظیمات المور و مهمات 
السیر من حین خلق اللّه ادم ال حین مبعثه . فذکر نی الکتاب قصة ادم و ابتداء 
خلقه . و ما صار الیه آمر من الخروج من الجنة ۰ ثم ذکر قصة نوح . و ما کان 
بینه و بین قومه . و ما انتهی اٍلیه آمره . و ذکر قصة ابرامیم الخلیل ای ذکر سائر 
اذنبیاء الذکورین نی القران . واللوک والفراعنة الذین کانوا في یام انبیاء . و 
نحن نعلم ضرورة آن مذا لا سبیل الیه ۷ عن تعلم . و |ذا کان معروفا آنه لم 
یکن ملابسا لامل الأثار و حملة الاخبار . علم آنه لا یصل ای علم ذلک ۷ بتأیید 
من جهة الوحي . و لذلک قال اللّه سبحانه : « و ما کنت تتلو من قبله من کتاب 
و لا تخطه بیمینک اذ لارتاب البطلون 4 . و الوجه الثالث : انه بدیع النظم 
عجیب التألیف متناه ی البلاغة [ل الحد الذي یعلم عجز الخلق عنه . و الذي 
آطلقه العلماء هو علی هذه الجملة . فالذي یشتمل علیه بدیم نظمه التضمن 
للاعجاز وجوه : منها : آن نظم القران علی تصرف وجومه واختلاف مذاهبه . 
خارج عن العهود من نظام جمیع کلامهم . و مبائن للمألوف من ترتیب خطابهم . 
وله أسلوب یختص به و یتمیزنی تصرفه عن آسالیب الکلام العتاد . و منها : آنه 
لیس للعرب کلام مشتمل علی هذه الفصاحة . والغرابة . والتصرف البدیع . 
والعاني اللطیف . والقواعد الغریزة . والحکم الکثيرة . والتناسب في البلاغة ؛ و 
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التشابه في البراعة علی هذا الطول و علی هذا القدر . و انما تنسب ای حکیم 
کلمات معدودة و آلفاظ قليلة ۰ و ای شاعرهم قصائد محصورة یقم فیها من 
اختلال و یعترضها من الاختلاف . و یقع فیها من التعمل والتکلف والتجوز 
والتعسف . و قد جعل القران علی طوله تناسبا نی الفصاحة علی ما وصفه ال 
سبحانه ؛ فقال : « والّه نرّل احسن الحدیث کتابا متشابها مثاني تقشعر منه 
جلود الذین یخشون ربهم ثم تلين جلودهم و قلوبهم ی ذکر له 4 و في موضع : 
ولو کان من عند غیر ال لوجدوا فیه اختلافا کثیرا 4 ۰ فأخبر آن کلام الادمي 
ٍن امتد وقع فیه التفاوت و بان علیه اختلال . و منها : آن عجیب نظمه و بدیع 
تألیفه لا یتفاوت و لا یتباین علی ما یتصرف الیه من الوجوه التي یتصرف فیها 
من بیان قصص . و مواعظ . واحتجاج . و حکم . و أحکام . و عذار. و انذار. 
و وعد . و وعید . و تبشیر . و تخویف ۰ و آوصاف . و تعلیم أخلاق کريمة . و شیم 
رفيعة . و سیر مائورة ؛ و غیر ذلک من الوجوه التي یشتمل القرأن علیها . و نجد 
الشاعر الفلق والخطیب الصقع یختلف بحسب اختلاف مذه امور . فمن 
الشعراء من یجود نی الدح دون الهجو . و منهم یبرز نی الهجو دون الدح . و 
منهم من یغرب ی وصف الابل . آو الخیل . آو سیر اللیل آو وصف الحرب آو 
وصف الروض آو وصف الخمر ؛ آو غیر ذلک مما یشتمل علیه الشعر و یتداوله 
العبارة . و لذلک ضرب الثل بامراً القیس |ذا رکب . والنابغة |ذا رمب . و بزمیر 
|ذا رغب . و مثل ذلک یختلف نی الخطب والرسائل . و متی تأملت شعر الشاعر 
البلیغ ریت التفاوت في شعر علی حسب الاحوال التي یتصرف فیها . فيأتي بالغاية 
نی البراعة ی معی . فاذا جاء ال غیره قصر عنه و وقف دونه. و بان ااختلال في 
شعره . و لذلک ضرب الثل بالذین سمیتهم ؛ لأنه خلاف نی تقدمهم نی صفة 
الشعر . و لا شک نی تبریزهم علی مذهب النظم . فاذا کان الاختلال بتنا نی 


شعرمم لاختلاف ما یتصرفون فیه استغنینا عن ذکر من دونهم . و قد تأملنا نظم 
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القران فوجدنا جمیع ما یتصرف فیه من الوجوه التي قدمنا ذکرها علی حد واحد 
نی حسن النظم و بدیع التلیف والوصف لا تفاوت فیه و لا انتحطاط عن النزلة 
العلیا . و لاسفاف فیه ال الرتبة الدنیا . بل للقران ی جمیع ذلک الید البیضاء . 
و مذه الوجوه الثلائة من وجوه الاعجاز . قول آکثر آمل الحق . 

و الحق الحقیق بالتحقیق : آن وجوه ۷اعجاز کثيرة . و ان کان بعضها فوق 
بعض ؛ قال ابن سراقة : انهم ما بلغوا ال معشار وجوه ال عجاز . و من اس عجاز 
آن لا تنقضي وجوه اعجازه . و آبطل وجوه الاعجاز ما قاله النظام :" ٍن اعجازه 
بالصرفة " . قال البحر الزخار صاحب اللل والنحل : قال النظام في اعجاز القران: 
انه من حیث خبار عن المور الاضية والاتية . وجهة صرف الدواعی عن 
العارضة و منع العرب عن الاهتمام به جبرا و تعجیزاً ؛ حتق لو خلاهم لکانوا 
قادرین علی آن یأتوا بسورة من مثله بلاغةٌ و فصاحةٌ و نظمّا . و جاب عنه شیخ 
السنة و لسان الشْمة القاضی الباقلاني الالكي بوجوه : الوجه او : انه لو کانوا 
آصرفوا علی ما ادعاه لم یکن من قبلهم من أمل الجاملية مصروفین عما کان 
یعدل به الفصاحة والبلاغة و حسن النظم ؛ لانهم لم یتحدوا الیه . و لم تلزمهم 
حجة . فلما لم یوجد نی کلام من قبله مثله علم آن ما ادعاه القائل بالصرفة 
ظامر البطلان . والوجه الثاني : و هو آن أمل الصنعة ی هذا الشأن !ذا سمعوا 
کلاما مطمعا لم یخف علیهم و لم يشتبه لدیهم . و من کان متنامیا ني فصاحته 
لم یجز آن یطیع في مثل هذا القران بحال . والرجوع في هذا جملة الفصحاء دون 
الاحاد . و قد تقدم منا امتناعه عن الفصیح البلیغ و تمیزه ی ذلک عن سائر 
آجناس الخطاب . لیعلم آن ما یقدّره من مساواة عبارة الناس به ظامر الخطاء 
بین الغلط . والوجه الثالث : ومما یبطل ما ذکره من القول بالصرفة آنه لو کانت 
العارضة ممکنة - و |نما منع منها الصرفة - لم یکن الکلام معجزا . و |نما یکون 
اللنع معجزا . فلا یتضمن الکلام فضيلة علی غیره في نفسه . قال الحافظ ابن 
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الحزم : قال بعض آمل الکلام : - يعني النظام - [ن نظمه لیس معجزا . و انما 
(عجازه ما فیه من الاخبار بالغیوب . و قال سائر أمل الاسلام : " بل کلا المرین 
معجزا نظمه و ما فیه من الاخبار بالغیوب ". و هذا هو الحق الذي ما خالفه فهو 
ضلال . و برمان ذلک قول اللّه سبحانه : # فأتوا بسورة من مثله 4 . فنص 
سبحانه علی آنهم لایأتون بمثل سورة من سوره . و آکثر سوره لیس فیها |خبار 
بغیب . فکان من جعل العجز الاخبار الذی بالغیوب مخالفا لا نص الله سبحانه 
علی آنه معجز . فسقطت مذه الثقاویل الفاسدة . فان قال قائل : ان من 
الفصحاء من یعلم عجز نفسه عن قول الشعر و لا یعلم مع ذلک عجز غیره عنه . 
فکذلک البلیغ و ٍن عجز نفسه عن مثل القران فهو قد یخفی علیه عجز غیره . 
قلنا : قصة قول من قال ذلک لغنية عن الرد علیها . متی علم البلیغ التناهي نی 
صنوف البلاغة عجزه عن القران علم عجز غیر ؛ لا حاله و حال غیره في هذا 
الباب سواء بسواء ؛ اذ لیس ی العادة مثل للقران: یجوز قدرة أحد من البلغاء 
علیه . و غاية ما نی الباب من کان بصیرته آقوی و معرفته آبلغ کان یی القبول 
منه سبق . و من اشتبه علیه وجه لاعجاز و اشتبهه علیه شروط العجزات و 
آدلة النبوات کان آبطاً ای القبول ؛ حتی تکاملت آسبابه واجتمعت له بصيرته . و 
قد علمنا تفاوت الناس ی معرفة وجوه دلالته ؛ لش العجمي لا یعلم أنه معجز ۷ 
بآن یعلم عجز العرب عنه . و مو یحتاج فق معرفة ذلک الی آمور لا یحتاج الیها 
من کان من أمل صنعة الفصاحة . فاذا عرف عجز أمل الصنعة جری مجراهم 
في توجه الحجة علیه . و آیضّا لا یعرف التوسط من أمل اللسان من هذا الشأن 
ما یعرفه العالي نی مذه الصنعة . فأما من کان متناهیا نی معرفة وجوه الخطاب و 
طرق البلاغة والفنون الي یمکن فیها اظهار الفصاحة فهو مق سمع القران عرف 
اعجازه . فان قال قائل : لو کان الامر علی ما قلتم لوجب آن یکون حال الفصحاء 
الذین کانوا ی عصر الني48 علی طربقة واحدة في اسلامهم عند سماعه . قلنا : 
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هذا شغب لا یجب ذلک ؛ لثْ صوارفهم و موانعهم کثبرة مختلفة : منهم من 
یشک نی اثبات الصانع . ومنهم من یشک في التوحید . و منهم من یشک نی 
النبوة . لا تری آن آبا سفیان بن حرب ما جاء عام الفتح قال له الني ط : آما آن 
لک آن تشهد آن لا اله ۷ الثه . قال : بلی ! قال : آما آن لک آن تشهد آني رسول 
له . قال : آما هذه ففی النفس منها شک . و لو کانت صوارفهم و آسبابهم 
متفقة لتوافقوا ی القبول جملة واحدة . فان قال قائل : قد یجوز آن یکون أمل 
عصر النبي و قد عجزوا عن تیان بمثل القران و ان کان من بعدهم من آأهل 
عصار لم یعجزوا . قلنا : مذا أیضا غباوة . انا |ذا علمنا آن آمل ذلک العصر 
کانوا عاجزین عن تیان بمثله . فمن بعدهم آعجز ؛ لاأن فصاحة آولنک نی 
وجوه ما کانوا یتفننون فیه من القول مما لا یزید علیه فصاحة من بعدهم . و 
حسن آحوالهم آن یقاربوا و یساوومم . فأما آن یتقدموهم و یسبقومم فلا . و 
لم یعلم هذا القائل - آعمی الّه بصارته و بصبرته - آن أمل البلاغة أشعارهم 
عندنا محفوظة و خطبهم منقولة و رسائلهم مائورة و بلاغتهم مروية و حکمهم 
مشهورة مثل قیس بن ساعدة . و سحبان بن وائل . ولبید العامري . و حسان بن 
ثابت . و امراً القیس ۰ و زمیر . و طرفة بن العبد البكري و غیرهم . کلامهم 
معروف عندنا و موضوع بین آیدینا . لا یخفی علینا نی الجملة بلاغة بلیغ . و لا 
خطابة خطیب . و لا براعة شاعر مفلق ؛ و لا کتابة کاتب مدقق . فلم نجد في 
ثيء من ذلک ما يداني القران نی البلاغة آو یشاکله ی لاعجاز . و عجز الکل 
عنه. و وقفوا دونه حیاری یعرفون عجزهم . فمن بعدهم من مساکین العلم 
کیف یقدرون !! و لو لا آن العقول تختلف والأفهام تتباین والعارف تتفاضل لم 
تحتج ای ما تکلفنا . و لکن الناس یتفاوتون ی العرفة . و لو اتفقوا فیها لم یجز 
آن یتفقوا نف معرفة هذا الفن لاتصاله بأسباب و تعلقه بعلوم غامضة . انظر 
وفقک اللّه لا مدیناک الیه . و فکر نی الذي دللنا علیه ۰ فالحق منهج واضح 


الجو اهر البهية علی شر ح العقائد السفية (الجزء الثالث) 


والدین میزان راجح . و الجهل لا یزید !۷ غما و لا یورث الا ندماً - آقول : 
و لا تجهل فان الجهل داء و خذ بالعلم و ارضّ به ماما 


فاحمد اللّه علی ما رزقک من الفهم . ان فهمت فقل : ربي زدني علما ! . 


....... وعلم به صدق دعوی النبي 36 علما عادیا لایقدح فیه 
شيء من ااحتمالات العقلية علی ما هو شأن سائر العلوم 
العادية . و ثانیهما : آنه نقل عنه من مور الخارقة للعادة . ما 
بلغ القدر الشترک منه آعني ظهور العجزة . و خذ بالعلم حد 
التواتر و ان کانت تفاصیلها احادا کشجاعة علي وجود حاتم . 
و هي مذکورة في کتب السير و قد استدل آرباب البصاثر علی 
لبوته بوجهین : أخدهما : ما خواتر من أحواله قبل النبوة و حال 
الدعوة و بعد تمامها و آخلاقه العظيمة و آحکام الحکمية وت 


(( و علم به )) : يعني بکون القران من عند اللّه سبحانه . (( صدق دعوی 


الني 46 علما عادیا لا یقدح فیه : يعني نف العلم العادي : ميء من الاحتمالات 
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العقلية علی ما هو شأن سائر العلوم العادية )) : مثل علمنا الوت عقیب 
القتل ؛ لان علمنا آن اللّه یخلق الوت عقیب القتل و ان کان عدم الخلق 


والثاني : نقل عنه من الاصور الخارق للعادة یعبر عنها 
اامام الضخر بالمعجز ات الحسيةً 

(( و انیهما )) : و عي الشیاء الخارجة عن ذاته یعبر عنها الامام الفخر 
بالعجزات الحسية ؛ (( آنه نقل عنه من مور الخارقة للعادة )) : ما ظهر علی 
یدیه من الخوارق للعادات : مثل انشقاق القمر واجتذاب الشجر وتسلیم 
الحجر علیه قبل النبوة و بعدها . و ما قبل النبوة من الخوارق یسی عندهم 
ارماصا تأسیسا للنبوة و تمهیدا . و نبوع الاء من بین آصابعه بالشاهد نی 
الحديبية : و کانوا آلفا و آریع مثة . و ی رواية : آلفا وخمسماة : و اشباع 
الخلق الکثیر من الطعام القلیل . و هو واقعتان : واقعة آبی طلحةً و واقعة 
جابرّ . ی واقعة آبی طلحدً کانوا سبعین آو ثمانین . و ی واقعة جابرّ کانوا آلفا. 
و کان جابر قد آمر بصاع شعیر عنده ۰ فطحن و ذبح بهيمة -يعني شاة صغیرة- 
فطبخها ثم آخبر الني طة بذلک . و قال : تعال نت و نفر معک ۰ قدعا الني 
ط آمل الخندق کلهم . و قصته مشهورة معروقة ۰ و حنین الخشب . و 
شکاية الناقة . و شهادة الشاة اطسموة . و اظلال السحاب قبل مبعثه . (( ما 
بلغ القدر الشترک منه : آعني ظهور العجزة . حد التواتر )) : القدر الشترک 
بینها متواتر ؛ لان مجموع الرواة بلغوا حد التواتر . والقدر اللشترک متحقق في 
رواية الجموع . فیکون متواترا و غیر ذلک من العجزات . 

(( و ان کانت تفاصیلها احادا کشجاعة علي وجود حاتم )) : يعني کل واحد 
منها خبرا واحدا لم یبلغ حد التواتر ؛ (( و هي مذکورة في کتب السیر)) : مثل سيرة 
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ابن هسام . و سيرة محمد بن اسحاق ؛ و سيرة موسی بن عقبه و غیرها . 


استد لال آر باب البصائر علی نبوته بو جهین 

(( و قد استدل آرباب البصائر )) : من العارفین والاولیاء والکاملین 
اللخلصین . (( علی نبوته بوجهین : آحدهما ماتواتر من حواله قبل التبوة )) : 
من الصدق وامانة . فکانت قریش تقول : انه لم یکذب قط . و کانوا 
یلقبونه بالامین . والتجنب من الصنام . و عادات الجاهلية . و عبادة الحق نی 
غار حراء ؛ (( و حال الدعوة )) : يعني دعوة الناس ال آلایمان من تحمل 
الشاق الشدیدة فی تبلیغ الحق . والاجتهاد باللسان والسنان . و دعوة اللوک 
الجبابرة ؛ بل صبر علی تلک الشاق والتاعب , و لم یظهر نی عزمه فتور . و لا 
ی اصراره قصور . (( و بعد تمامها )) : حین فتح البلاد و دخل الناس نف دین 
له آفواجاً . و آطاع له العرب کلهم . و هي کثيرة . و نحن نشیر ال بعضها . و 
عي آن أحدا ما سمع منه لا نی مهمات الدین و لاف مهمات الدنیا کذبا قطعا. 
فلو صدر عنه الکذب مره واحدةٌ لاجتهد آعداوّه نی تشهیره و اظهاره . و آنه ما 
آقدم علی فعل قبیح لا قبل النبوة و لا بعدما . (( و آخلاقه العظیمة )) : انه 
کان عظیم الشفقة علی آمته ؛ قال الّه سبحانه : « قلا تذهب نقسک علیهم 
حسراتٍ 4 . وف موضع : # فلعلک باخع نفسک علی آثارمم 4 و في موضع : 
« و لا تحزن علیهم و انه کان نی أعظم الدرجات نی السخاوة ؛ حتی عاتبه 
له سبحانه : « لا تبسطها کل البسط 4 . و آنه کان في غاية الفصاحة کما 
قال : آوتیت جوامع الکلم . و انه ما کان للدنیا نی قلبه اللطهر وقع . و انه کان 
مع آمل الدنیا نی غاية الترفع و مع الفقراء نی غاية التواضع . (( و أحکامه 
الحکمية )) : الشتملة علی الحکمة من اداب الطهارة . والصلوة . و قواعد 
النکاح . والطلاق . و البیع . و الهبة . و القضاء . و الشهادة ؛ و الواربث و 
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بن الحسن الشيباني لامنوا بلا شک . و کیف لایومنون !! و قال نبینا و رسولنا: 


علماء آمتي کأنبیاء بني |سرائیل . 


............ و آقدامه حیث تحجم اثبطال و وئوقه بعصمة الله 
تعالی في جمیع ثحوال و ثباته علی حاله لدی الاهوال . بحیث 
لم تجد آعداءه مع شدة عداوتهم و حرصهم علی الطعن فیه 
مطعنا و لا ای القدح فیه سبیلا . فان العقل یجزم بامتناع 
اجتماع مذه اهشور نی غير الانبیاء . و آن یجمع اللّه تعال هذه 
الکمالات ی حق من یعلم آنه یفتری علیه . ( 


(( و آقدامه حیث تحجم لابطال )) : و آنه لم یفر قط عن آحد من 
آعدائه لا قبل النبوة و لا بعدها . و لهذا اذا آشد البآس اتقی به الناس . (( و 
وئوقه بعصمة اللّه تعای )) الخ : و هذا یدل علی آأنه کان قوي القلب بمواعید 
له سبحانه ؛ حیث قال سبحانه : # واه یعصمک من الناس 4 و قال : 
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«#حسبک الّه 4 و قال : ۶ آن لا تنصروه فقد نصره الّه 4 و آنه بقي علی 
طریقته الرضية من آول عمره ال آخر حیاته . و الکذاب الزور لا یمکنه ذلک. 
و الیه اچشارة بقوله سبحانه : « قل لا آستلکم علیه جرا و ما آنا من 
التکلفین # . و آنه کان ی کل واحده من مذه الفصاحة والخلاق نی الغاية 
القصوی من الکمال کان مستجمعا لها بأسرما . فلم یتفق ذلک لحد من 
الخلق . فکان اجتماعها نی ذات شخص - مي ذاته الشريفة - من اأعظم 
العجزات . و من آراد تعرف شيء مما صدر من آثار هذه وصاف الشريفة 
منه . فعلیه بکتاب الشفاء . (( فان العقل یجزم بامتناع اجتماع هذه المور 
في غیر الاتبیاء )) : بضرورة الفطرة و بضرورة الحس وبضرورة العقل السلیم و 
بضرورة الفهم الستقیم . 

فأخبار حلمه . و علمه . و سخاوته . و شجاعته . و حیاته . و وفاته . و 
آمانته . و حسن عشبرتة . و رآفته . و رحمته . و أخلاقه . و تواضعه ‏ و عدله . 
و وقاره . و زمده . و خشیته ؛ و صدقه . کانت برمانا قطعیا ی صدقه و صدق 
نبوته وحقیته و حقية رسالته . بل الحق آن مجرد معاينة طلعته و جمال وجهه 
قائد ال مراتب القطع والیقین . و ال حقية دعواه ۰ عن عبداللهٌ بن سلام و قد 
قال : ما مذا بوجه کذاب . و أسلم علی یده بلا تأمل . و کذا روی عن جمع غفیر 
من الصحابهةٌ . و لنعم ما قال ی حسن طلعته و جمال وجهه : 

بوجه یحجز الابصار عنه و ینحجل عند رویته الهلال 

|ٍذا هو یکشف الستار یوما یخیل آنه بدر کمال 

و من لم یوّمن به فهو ممن عمیت عینا قلبه ۵ و قالوا : قلوبنا غلف 4 و 
مکتوب له أزلية الشقاوة « و من لم یجعل اللّه له نورا قما له من نور 4 ۰ ( و آن 


یجمع الّه تعالی مذه الکمالات في حق من یعلم آنه یفتری علیه )) : بدعوی النبوة 
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والرسالة مثل ما ادعی الشقي غلام أحمد القادیانی و مسيلمة الکذاب اليمامي 


واجسود العنسی ۰ فعلیهم لعنة اللّه واللاتكة والناس آجمعین . 


................. ثم یمهله ثلاثا و عشرین سنه ثم یظهر دینه عی 
سائر الأدیان و ینصره علی آعدانه و يي آثاره بعد موته ٍل یوم 
القيامة . و انیهما : آنه ادعی ذلک ار العظیم بین آظهر قوم 


(( ثم یمهله ثلائا و عشرین سنة )) : هذا عمره بعد النبوة . و آما مجموع عمره نی 
الدنیا فثلاث و ستون سنة علی الاْصح ؛ (( ثم یظهر دینه علی سائر الادیان )) : کما 
وعده ی القرأن ؛ (( و ینصره علی آعدانه ويي آثاره بعد موته ال یوم القيامة )) : من 
الکتاب والسنة و جمیع شرائعه و آحکامه و آدابه . 

آنه نه جع ادعی النبوت بین قوم لا کتاب لهم و ۷ حکمة 

(( و ثانیهما )) : من العجزات العقلية . آنه ادعی ذلک امر العظیم )) : النبو 
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والرسالة (( بین آظهر قوم )) : هم مشرکوا مکة . و لفظ آظهر مقحم یقال : بین 
ظهرانی قوم . کلفظ ذات نی قولهم : جاء ذات یوم : (( لا کتاب لهم و لا حکمة 
معهم )) : يعني |نما ظهر من قبيلة و طائفة ما کانوا من أمل العلم . لا یعلمون علما 
و لا آدبا . و کان من بلدة لم یکن فیها آحد من آمل العلم . و ما سافر سفرا یی بلد 
آمل العلم ؛ فانه سافر مرتین ی الشام مدة یسيرة . علم کل آحد من آعداثه آنه لم 
یتفق له فیها مخالطة مح أمل العلم . و لم یذمب أحد من أمل العلم ای تلک 
البلدة ؛ حقی یقال : انه تعلم العلم من ذلک العالم . و |ذا خرج من مثل هذه البلدة 
و من مثل مذه القبيلة انسان غیر آن مارس شیتا من العلوم ۰ و لا تلمذ لاحد من 
أمل العلم البتة . ثم بلغ معرفة ذات الّه سبحانه . و صفاته . و آفعاله . و آسمائه؛ 
و أحکامه مذا البلغ العظیم الذي عجز جمیع ذکیاء من العقلاء عن القریب منه . 
بل آقر الجمیم بأنه لا یمکن آن یزداد في تقریر الدلائل علی ما آورد في القران . و 
ذلک آبهر شأنه و آظهر برمانه ء و مذا من أجل مور الخارقة للعادة . 

............. وبیّن لهم الکتاب و الحکمة و علمهم الحکام و 
الشرائع و آتم مکارم الخلاق و آکمل کثیراً من الناس نی 
الفضائل العلمية و العملية و نوّر العالم بالیمان و 
العمل الصالح و آظهر اللّه دینه علی الدین کله کما 


(( و بتن لهم الکتاب )) : يعني لطائف الکتاب و رموزه و معانیه و دقائقه و 
حقائقه و غوامضه (( و الحکمة )) : قوانین العقل . علیها فلاح الدارین و 
سعادتهما و فوزهما مما ینفعهم في الدنیا والاخرة . (( و علمهم الحکام )) : 
حکام الحکمة النظرية من الحکام الاعتقادية . بل جمیع العلوم العقلية . (( و 
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الشرائم )) : حکام الحکمة العملية . علم اثخلاق و تدبیر التزل و سياسة الدن 
بل جمیع العلوم النقلية . (( و آتم مکارم الخلاق )) : و کذا محاسن عمال . و 
قد تقدم آنفا بسطها . (( و أکمل کثیراً من الناس )) : من الصحابةً و غیرما . (( نی 
الفضائل العلمية )) : شارة ای آنواع الحکمة النظرية . (( والعملية )) : |شارة ای 
قسام الحکمة العملية . (( و نوّر العالم بالایمان )) : بالبدء والعاد . و هذا أیضاً 
ایماء ال مسائل الحکمة النظرية . (( والعمل الصالح )) : و مذا أیضا ایماء ال 
مباحث الحکمة العملية . (( و آظهر له دینه )) : دین الحنيفية الذي لا دین له 
سبحانه غیره (( علی الدین کله )) : علی دین الیهود والنصاری والجوس و غیره من 
الدیان الباطلة . (( کما وعده )) : و قد آظهره الحق سبحانه . 
بعثه اللّه و کان هل الأْر ض صنفین أهل الکتاب و ز ناد قة 
لا کتاب لهم والرد علی هذه الطو اف آشبع الرد 

و ذلک لأنه لا بعثه اه جل شأنه کان أمل الثرض صنفین : أمل الکتاب . و 
زنادقة : لا کتاب لهم . و کان آمل الکتاب أفضل الصنفین . و هم نوعان : 
مغضوب علیهم . و ضالون . فالامة الفضبية مهم الیهود آمل الکذب والبهت 
والغدر والکر الذین دینهم العداوة والشحناء . و قتل آلأنبیاء . والصنف الثاني 
الثلث آمة الضلال و عباد الصلیب الذین سبو ا اللّه الخالق . و لم یقروا بأنه 
الواحد الحد الفرد الصمد الذي لم یلد و لم یولد . و لم یکن له کفوا آحد ؛ بل 
قالها فیه + ما نکاد السموات: یتقطرن: منه. و عنشق۲ارخن. و قغر الجبال مدا : 
فقل ما شنت نی طائفة . أصل عقیدتها آن الّه ثالث ثلائة . و آن مریم صاحبته ؛ 
و آن السیح ابنه فدینها عبادة الصلبان و دعا الصور النقوشة بالاأحمر والاصفر 
ی الحیطان . فهذا حال من له کتاب . و آما من لا کتاب له فهو بین عابد آو ثان 


و عابد نیران و عابد شیطان وصائي حیران :؛ یجمعهم الشرک والکفر و تکذیب 
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لاأنبیاء و تعطیل الشرائع و انکار العاد و حشر الجساد . لا یدینون للخالق بدین و 
لا یعبدونه و لا یوحدونه . و أمة الجوس منهم تستفرش امهات والبنات والعمات 
والخالات . و معبودهم النیران و ولیهم الشیطان . فهم آخبث بني ادم نحلةٌ و 
آرداهم مذمباً و آسوأهم اعتقادّا . و آما زنادقة الصابثة و ملاحدة الفلاسفة فلا 
یومنون بالّه ۰ و لا ملائکته . و لا کتبه . و لا رسله . و لا لقائه . و لا یوٌُمنون 
بمبداً . و لا معاد ؛ و لیس للعالم عندهم رب فعال بالاختیار لا پرید قادر علی کل 
شيء . و عالم بکل شيء . و لیس عند نظارمم ۷۱ تسعة آفلاک و عشرة عقول و 
آريعة آرکان . و سلسلة ترتبت فیها اللوجودات . و هي بسلسلة الجانین آشبه منها 
بمجوزات العقول . و بالجملة ! فدین الحنيفية الذي لا دین له عز وجل سواه 
بین هذه الادیان الباطلة . أخفی من السها تحت السحاب . فأطلع اللّه عز وجل 
شمس الرسالة ی حنادیس تلک الظلم سراجّا منبرا . و آنعم بها علی أمل الارض 
نعمة لا یستطیعون لها شکوراً . و أشرقت الارض بنورما أکمل اشراق . و فاض 
ذلک حتی عم النواي والافاق . و من آجل هذا قال قدس سره : و آظهر له دینه 
علی الدین کله . 

(( و لا معنی للنبوة والرسالة سوی ذلک )) : فثبت بجمیع ما ذکرنا آنه ادعی 
الرسالة و آظهرت العجزة علی وفق دعواه . فوجب علی کافة العالم طاعته 
والانقیاد للمره . و صار اشمر له حقيقة . و لم یبق نی أيدي النصاری والیهود و 
الجوس و الهنود ۷۱ دین باطل - نعوذ بالثه من الضلال - (( و |ذا ثبت نبوته )) : 
بالعجزات الباهرات الناقضات للعادات . (( و قد دل کلامه )) : مثل حدیث اللبنة 
عند البخاري . و حدیث آأمیر الومنین : نت مني بمنزلة مارون من موسی ۷ آنه لا 


نبي بعدي . و الحادیث الصحيحهة الصريحة نی هذا الباب لا تعد و لا تحصی . 
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................ و کلام الّه النزل علیه علی آنه خاتم النبین . و آنه 
عون تاش بان انس اون 0[ 


(( و کلام اه التزل علیه )) : و مو قوله سبحانه : « و لکن رسول الّه و 
خاتم النبین 4 . (( علی آأنه خاتم النبین )) : يعني ان آول من بعث الّه بالعلم 
والحکمة آدم آبو البشر . ثم شیث بعده . ثم |دریس بعد . ثم نوح بعد . ثم و 
ثم . ثم ابرامیم بعدهم . ثم حصرما بعده فی ذربته . فقال سبحانه : و و 
جعلنا ی ذربته النبوة والکتاب 4 ثم جعلها شعبتین : شعبة بنی اسرائیل 


فبعث منهم رسولا و آنبیاء تتری ال آن ختمها بعیسی بن مریم ورفعه حیا . و 


(۱) عقيدة اسلام في حياة عیسی علیه السلام . 
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شعبة بنی اسماعیل بعث منهم علی دعوة ابراهیم الخلیل خاتم النبین نبینا و 


وانه 3 مبعوث الی کافة الناس بل الی الجن و الانس والر د 
علی القادياني الر د البلیغ 

(( و آنه مبعوث ای كافة الناس )) : قال اللّه سبحانه : ۲ آرسلناک کافة 
للناس بشیرا و نذیرا 4 و في الحدیث : قضی له سيادة بني ادم . و لا فخر و 
بیده لواء الحمد و لا فخر و ما من نبي یومئْذٍ آدم فمن سواه الا تحت لوائه . 
۵ قت ان اللّه سبحانه میثاق النبین آي منهم بنصرته آن آدرکوا زمانه و قد 
آدرکوا ی اللسجد اقصی . و یدرکونه یوم العرض کبر . قلو اجتمعوا نی 
الحيوة الدنیا لظهر الحال بینه و بینهم کالامام کبر واطلوک في عصر ؛ و لکن 
ا تعاقبوا ظهرت الرتب في الزمان فکان نبینا نی مرتبة الکمال . و هذا التأخر 
نما یکون ی عالم الزمان بالتأخر الزماني . فقد آخرج ابن آأبی عاصم والضیاء 
نی الختارة عن أبي بن کعب مرفوعا : بدا بي الخلق و کنت آخرمم نی الخلق . 
و آخرج جماعة عن الحسن عن یی هربرة مرفوعا ۰ قال : کنت آول النبین فی 
الخلق و آخرمم نی البعث . کذا نی روح العاني . (( بل ال الجن و الانس )) : 
بای را اللاتكة آیضاً قاله بعض اثشیاخ قال اللّه سبحانه : ۶ لیکون للغلمین 
نذیراً # ۰ فعموم بعثته من ضروریات دینه و من خصائصه . و قد حقق ذلک 
القاضی عیاض ی" الشفاء ". و قال شیخ مشائخنا الیحر الزاخر الشیخ " 
الختور " (۱) : و قد قال بعض اثشقیاء من آتباع ذلک الشقي الفنجابی 
القادياني : اٍن اية ۶ ما کان محمد آبا آحد من رجالکم و لکن رسول الّه و 
خاتم النبین 4 هي کقول الناس : فلان خاتم الحققین ؛ فلان خاتم الحدئین . 
فلان خاتم الحفاظ . و نحو ذلک . و غرض الزندیق منه اثبات النبوة 
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التشريعية لنفسه . و هذا خذلان لحقه و لم یفهم محل ذلک و محل الاية . و 
قد آدرکه الجهل من وجوه : ول : ان قول الناس هذا محاورة عامية 
یستعملونها نی القامات الخطابية و ی مقام الدح والبالغة . و لا یکون مبناها 
و محطها التحقیق والعقيدة . بخلاف قوله سبحانه ؛ فانه لایتعداه التحقیق 
و لایتخطی حقيقة الامر بمقدار حرف ۰ و سیما نی مقام بیان العقائد . الثاني : 
ان قائل القولة العامية لا رید التحقیق بتفیه . و انما یربد سانح وقته ؛ فانه 
لایحیط علمه بالغیب و لایعلم ما ی کتم الستقبل ؛ حتی ینطق برعاية الدوام 
بخلاف الباري سبحانه . فکلامه عن علم كلي محیط . الثالث : ان هذه 
القولة العامية یقولها کل واحد بحسب ظنه . و یقولون ی عصر واحد 
لجماعة . فلا یعرف واحدهم ماقاله الاخر . الرابع : انه یقول کل واحد بحسب 
عصره و لاتعلق له مع الستقبل . الخامس : انه قال : ان معناه آنه خاتم 
انبیاء - أي آنه یسجل علی نبوتهم . آأقول : و علی هذا لو تقدم علی جمیع 
اتبیاء لاضر و لا معنی له من حیث السیاق ؛ فانه کان علی هذا آن یقال : 
مقدام الانبیاء لا خاتمهم . و ان قیل : هذا بطن الاية . قلت : لا یجوز اعتباره 
0 بعد الفراغ عن الظهر و تحته لابد له . فالظهر الختم الزماتي . و لا یجوز 
ترکه . فان مراد الاية الکربمة بحسب العربية آنه انتفت آبوته لمْحد من 
رجالکم و حلت محلها نبوته و ختمها . فکما آن الابوة انتفت رأسّا فکذا النبوة 
بعده . و |ذا کان نفي آبوته لاأْحد من رجالنا مطلقّا ای آخر الدمر و حل محلها 
ختم النبوة . کان ختمها آیضا ای آخره . و مذا مراد الاية بالتأمل الصادق . 
السادس : آنه علی هذا لایبقی للقبه خاتم الأنبیاء اختصاص لقبه بهم ( آعني 


بالاختصاص ) آن نبیهم خاتم اأتبیاء - یعنی آنه لیس له معکم علاقة الابوة . 


(۱) ی کتاب الفصل ص۲۴۹ ۳ 
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بل له معکم علاقة النبوة و ختمها . السابع : انه یجوز علی مذا آن یاتی بعده 
تبي تشريعي آیضا . و مذا اللحد والزندیق تقوه کثیرا بأنه لا یمکن . و ان 
ناقض نفسه ی بعض الواضع قادعی الشريعة لنفسه . الثامن : آن المة 
آجمعت علی الختم الزماني والخاتمية الحقيقية ؛ فان القران لقطعي البئوت 
والجماع لقطعي الدلالة و مثل مذا لاجماع یکفر مخالفه . التاسع : انه لیس 
له آبوة صورية لبحد من رجالکم کما تکون للب النسي . و لکن له البوة 
معنوبة للامة کابوة استاذ و الشیخ - يعني آن آبوة العنوية هذه دائمة ای ید 
الدهر . و پرید به آیضاً آنه آخر النبیین . و آمته اخر همم . و کتابه أخر 
کتاب . و عهده آخر عهد بعد العهد العتیق والتوسط ؛ و مسجده آخر 
مساجد للاأنبیاء . فلا تحرموا من هذه النعمة التي لا درک لفواتها ؛ فان 
القران قد أطلق أنه خاتم النبیاء و ای آخر الدهر . و لیس غیره بهذا الوصف. 
و علی تحربف ذلک الکافر ینقلب ار . فیکون خاتم النبین ذلک اللعین و 
غیره . و آیضاً تنقلب المور التي تتفرع علی هذه الخرية . و قد کان هذا نی 
مناقبه من الاولیات و الاخریات . 


۶ ۳۲ ۶ 
ثِ ‌- ۰ 4 ۰ 
وا وب قت: اه اخر ال نبیاء ۰ ره 
۰ ی 9 


و انه علیه السلام خاتم الأنبیاءوالر د علی القادیانی 
والقادياني کافر بلا شبهةّو کلام الشیخ محمد آنور 
(( ثبت آنه آخر الانبیاء )) : لش الامة آجمعت علی آن لا نبوة بعده و لا رسالة 
اجماعا قطعیا . و تواترت به الاحادیث . فتأوبله بحیث ینقضی به الختم 
الزماتي کفر بلا شبهة ؛ فالقادياتي کافر بلاشبهة . قال الحافظ ابن حزم نی " 


الفصل ۲ (۱) : و آما من قال : ان اللّه عز وجل و هو فلان الانسان بعینه ۰ آو 
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آن اللّه یحل في جسم من أجسام خلقه . آو آن بعد محمدیٍِ نبیاً غیر عیسی 
بن مریم . فاته لا یختلف اثنان في تکفیره لصحة قیام الحجة بکل هذا علی 
کل آأحد . مذا مع سماعهم قول اللّه تعالی : # و لکن رسول الّه و خاتم النبین 
4 و قول رسول اللّه طّ : لا نبي بعدي . فکیف یستجیز مسلم آن یثبت بعده 
علیه السلام نبیّا نی الارض ! ! حاشا ما استثناه رسول اللّه ط نی الاثار 
اللستندة الثابتة ی نزول عیسی بن مریم علیه السلام في آخر الزمان . و قال 
آبو شکور السالمي صاحب " التمهید " : قالت الروافض : ان العالم لایکون 
خالیا من التی قط ههد کفر لان لته مان فال و حانم الفین وامن ادن 
النبوة نق زماننا فانه یصیر کافرا ؛ و من طلب منه اطعجزة فانه یصیر کافرا ؛ 
لاه شک نی النص. و یجب اتعتقاد بأنه ما کان لْحد شركة ی النبوة لحمد 
و بخلاف ما قالت الروافض : ان علیاً کان شریکا لحمد قل نی النبوة . و 


هذا منهم کفر . 


و قال خير اللحقة بالهرة الشیخ محمد آنور 
ی أکفار اللحدین بعبارة مطنبة کما هو دابه : ثم ان المر الشرعي الضروري 
قد یکون التعبیر عنه و تفهیمه للناس سهلا . و یشترک لسهولته فیه الخواص 
والوساط و العوام . فاذا تواتر مثل ذلک عن صاحب الشرع و کان مکشوف 
الراد لم تتبجاذب فیه الادلة وجب الایمان به علی حاله بدون تصرف - و 
تعجرف . و ذلک کمسئلة ختم النبوة لا اشکال و لا اعضال نی فهمها . و 
یفهمها الکواف بجملة - آن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي و لا 
نبي - آو بجملة ( ذمبت النبوة و بقیت البشرات ) یکفی في فهم مذه السئلة و 
حقیقتها هذه الحروف . ثم |ذا تواتر عن صاحب الشرع واستفاض عنه نحو 


ماة و خمسین مرة و ازبد و اصر علیه . و بلغه علی رووس الناثئر واطنابر » و لم 
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یشتهر مرة من الدهر آنه متأول . و فهمت عنه المة الشاهدون والغائبون 
طبقة بعد طبقه . واشتهر عند العامة آن لا نبوة بعد خاتم الاتبیاء . و انم 
ینزل عیسی علیه السلام من السماء حکما و مقسطا . و تکون جرت شوون و 
ملاحم . و دارت دوائر بین السلیسن والنصاری و یقوم الهدي لاصلاح 
السلمین . و ینزل عیسی علیه السلام لاصلاح التصاری و قتل الیهود . و یکون 
الدین کله للّه . و تواتر نزوله علیه السلام کما صرح به علماء النقل کالحافظ 
این کثیر والحافظ ابن حجر نی فتحه و تلخیصه . ثم جاء اللحد - القادیانی - 
و حرف تلک النصوص کما فعلته الزنادقة ۰ و قال بأن اللّه سماه ابن مریم - 
و ان الراد بالیهود علماء ااسلام الذین لا یوّمنون بذلک اللحد ؛ لأنهم جمدوا 
علی الظامربة و حرموا الروحانية . و لم یدر اللحد آن الزنادقة الذین مضوا و 
بادوا . کانوا آبلغ منه في تلک الروحانية ان کانت تلک الزندقة روحانية . و 
هذه آأستاذه و آبوه الروحاني الباب ثم البهاء و قرة العین هلکوا عن قریب . 
وادعوا ما ادعی. و آتباعهم الشقیاء آکثر من آتباعه . فأین له بهاء کالبهاء ؟ و 
ین له ثبات في الحروب و مکافحة بالصدر لبنادق الرصاص ؟ و آخباره 
بالنجاة منها . ثم وقوع المر کذلک . و آين له منطق کمنطق قرة العین ؟. و 
نما بضاعته تلفف کلمات من الصوفية كالتجلي والبروز و تحریف مرادهم و 
سرقة القباء واتخاذه قمیصا واتباع الفلسفة الجدید و ما فتشه أمل آوربا . 
و جعله وحیا يوحي الیه شیطانه . و قد مهدله ذلک قبله آمثاله . منهم 
الحکیم محمد حسن المرو هي صاحب " غاية البرمان نی تأوبل القرآن " علی 
آنهم کانوا حسن حللاً منه ؛ فانهم لم یتنبووا فاذا کان مر مکذا آکفرنا 
بالاجماع . و جعلنا الهاوية آمه . و قال الشیخ نقلا عن شرح الشفاء : و 
کذلک : نکفر من ادعی نبوة آحد مع نبینا قل : آي ی زمنه کمسيلمة الکذاب 


واهسود العنبي آو ادعی نبوة آحد بعده . فانه خاتم النبین بنص القران 
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والحدیث . فهذا تکذیب للّه ورسوله طٍ کالعیسوبة - 

آو من ادعی النبوة لنقسه بعد تبیناقٌ کالختار بن آبي عبید الثقفي و 
غیره . قال ابن حجر: و یظهر کفر کل من طلب منه معجزة ؛ لاته یطلبه منه 
مجوزا لصدقه مع استحالته العلومة من الدین بالضرورة . نعم ! ان آراد 
بذلک تسفیهه و بیان کذبه . فلا کفر به ۰ انتهی . و جوز اکتسابها والبلوغ 
بصفاء القلب ال مرتبها کالفلاسة و غلاة التصوفة . و کذلک من ادعی منهم 
آنه یوی الیه و ان لم یدع النبوة ؛ فهولاء الذکورون کلهم کفار ۰ محکوم 
بکفرهم . لاتهم مکذبون للني ط ؛ لا دعائهم خلاف ما قاله . لانه قٍ آخبر 
آنه خاتم النبین . کما آعلمه اللّه به فیما آوحاه الیه . و آخبر آیضا لا ني 
بعده . و آخبرعن اللّه آنه خاتم النبین و آنه آرسل ال كافة الناس . و آجمعت 
ممة آي أمته طلٍ علی آن مذا الکلام الذکور من الاية والحدیث و آنه آرسل 
ی جمیع الناس علی ظاهره ۰ من نفي النبوة بعده و عموم الرسالة . و آن 
مفهومه آي مدلوله الذي فهم منه . الراد منه دون تأویل و لا تخصیص . 
لبعض آفراده . فلا شک عند من یعتد به من الامة . نی کفر موّلاء الطوائف 
الذامبین ال ما یخالف اجماع السلمین قطعا آي جزما من غیر تردد قیه . 
(جماعا : آي بالاجماع . و سمعّا من النّه و رسوله و کتابه و سنته ۰ فلا عبرة 
یمن خالفه من الفرق الضالة و لا بمن نازع في حجة الاجماع . و یا قال 
الشیخ النور في موضع خر نقلا عن " شرح الشفاء " : و کذلک قال ابن 
القاسم نی من تنباً و زعم آنه یو الیه . و قاله سحنون و قال ابن القاسم 
نی من تنباً : آنه کالرتد . سواء کان دعا ال ذلک . آأي ای متابعة نبوته سا 
کان آو جهرا : کمسيلمة لعنه ال . و قال أصبغ بن الفرج : هو آي : من زعم 
آنه نبي یوحی الیه کالرتد ی آحکامه لكنه قد کفر بکتاب اللّه لانه کذبه طه نی 


قوله : انه خاتم النبین و لا بي بعده . مع الفربة علی اللّه بکسر الفاء آي 
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الکذب . بقوله : ان ال آوی ای و آرسلنی . و قال آشهب نی حق يهودي : زعم 
آنه نبي و زعم آنه آرسل من النّه ای الناس لیبلفهم من الثه آو قال و زعم آن 
بعد نبیکم ني ۰ سيأتي من اللّه بشريعة . فقال انه یستتاب کاطرتد . ان کان 
معلنا بذلک آأي مظهرا له . لا |ذا آخفاه . فان تاب و رجع عما قاله . و ۷ 
قتل ان لم یتب . و ذلک آي قتله لانه مکذب للني ع نی قوله : الذي نقله 
عنه الثقات : لا ني بعدي . آي لا یتنیاً آحد بعد نبوتي ۰ مفتر علی اللّه ی 


دعواه الرسالة والنبوة - و بالله التوفیق - 


و نبوته لا تختص بالعر ب و الر د علی النصاری بما لا مز ید علیبه 

(( و ان نبوته لاتختص بالعرب ؛ کما زعم بعض النصاری )) : یقولون : 
ان محمدا ق# لم یبعث الینا . فلا یجب علینا اتباعه ۰ و انما قلنا : انه لم 
یرسل الینا لقوله سبحانه في الکتاب العزیز : ۶ انا آنزلناه قرأنا عرییّا 4 و 
لقوله : # و ما آرسلنا من رسول ۷ بلسان قومه 4 . و قوله سبحانه : « بعث 
نی المیین رسولا منهم 4 و لقوله سبحانه : ۵ و آنذر عشیرتک الأقربین 4 . و 
لا یلزمنا ۷٩‏ ما جاءنا بلساننا و آتانا بالتورات والانجیل بلغاتنا ۰ آقول بتوفیق 


النّه و حسن توفیقه : والجواب من وجوه : آحدها : آن الحکمة نی آن الّه 
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سبحانه یبعث رسوله بألسنة قومه لیکون ذلک آبلغ نی الفهم عنه و منه . و 
هو آیضّا یکون قرب لفهمه عنهم جمیع مقاصدهم نی الوافقة والخالفة و 
ازاحة الغعذار والعلل . والتجوبة عن الشبهات العارضة ۰ و ایضاح البرامین 
القاطعة ؛ فان مقصود الرسالة نی آول وملة انما هو البیان والارشاد . و مو 
مع اتحاد اللغة آقرب . فاذا تقررت نبوة الني ی قومه قامت الحجة علی 
غیرمم . فان آقارب الانسان و مخالطیه الطلعین علی حاله والعارفین بوجوه 
الطعن علیه آکثر من غیرهم . |ذا سلموا و وافقوا ففیرمم آولی آن یسلم و 
یوافق . فهذه هي الحکمة نف |رسال الرسل بلسان قومه و من قومه ؛ لا آن 
القصود لا یتعدی برسالته لغیر قومه - و فرق - بین قول الئه سبحانه : ۷ و ما 
آرسلنا من رسول ۷۱ بلسان قومه 4 و بین قوله: # و ما آرسلنا من رسول ۷ 
لقومه 4 فالقول الثاني مفید لا ختصاص الرسالة بهم لا لول . و (ذا لم یکن 
للضالین معرفة بدلالة الالفاظ و مواقع الخاطبات فوقعوا ی الغفلة . و 
آنکروا النبوة . و ثانیها : ان التورات نزلت باللسان العبرانی والانجیل بالرومی. 
فلو صح ما قالوا لکانت التصاری کلهم مخطئین نی اتباع حکام التورات . 
فان جمیع فرقهم لا یعلمون مذا اللسان ۷ کما یعلم الروم اللسان العربي 
بطریق التعلیم . و آن تکون القبط والحبشة کلهم مخطنین نی اتباعهم 
التورات والانجیل ؛ لآن الفریقین غیر العبراني الرومي . و لو لم ینقل هذان 
الکتابان بلسان القبط والحبشة لم یفهم قبطي و لا حبشي و لا رومي شین 
من التورات و لا قبطي و لا حبثي شیتا من الانجیل ؛ ۷ آن یتعلموا ذلک 
اللسان کما یتعلمون العربي . و الثها : انه |ذا سلم آأنه علیه السلام رسول 
لقومه و رسل اللّه سبحانه خاصة خلقه و خيرة عباده . معصومون عن الزلل. 
مبرژن من الخطل . اته علیه السلام لولم یرسل (لیهم فلیت شعري من کتب 
ای قیصر مرقل ملک الروم ۰ و ای القوقس آمیر القبط . و ای البرویز عظیم 
فارس یدعوهم ال الاسلام . فیکون رسولا للجمیع . 
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و لیس یقر نی الأذمان شيء اٍذ احتاج النهار ال دلیل 

و لا في جمیع ما آنزل علیه قل # و ما آرسلناک ۷ كافة للناس ؛ فصرح 
بالتفهیم واندفعت شبهه من یدعی التخصیص . و کذلک قوله سبحانه : 
«#بعث نی امین رسولا منهم4 لا يقتضي آنه لم یبعثه لغیرمم . فان اللک 
العظیم !ذا قال : بعئت ال مصر رسولا من آملها لا یدل علی آنه لیس علی یده 
رسالة آخری لغیرمم . و لا آنه لا یأمر قوما آخرین بغیر تلک الرسالة . 
و کذلک قوله سبحانه : « لتنذر قوما ما آنذر آباژهم 4 . و لیس فیه آنه لا 
ینذر غیرمم ؛ بل لا کان الذي یتلقی الوحي أوّلا هم العرب کان التنبهیه علیه 
بالنة علیهم بالهداية آوی من غیرمم . و |ذا قال السید لعبده : بعثتک لتشري 
ثوبا لا يناني أنه مره بشراء الطعام ؛ بل تخصیص الثوب بالذکر لعنی اقتضاه 
و یسکت عن الطعام . لا القصد الان لا یتعلق به . و ما زالت العقلاء ی 
مخاطباتهم یتکلمون فیما یوجد سببه . و یسکتون عما لم یتعین سبیه و ان 
کان الذکور والسکوت عنه حقین واقعین. فکذلک الرسالة عامة . و لا کان 
القصود اظهار النة علی العرب خصوا بالذکر . و لا کان أیضا القصود تنبیه 
بني |سرائل و ارشادهم خصوا . و خصصت کل فرقة من الیهود والنصاری 
بالذکر . و لم یذکر معها غیرما نی القران في تلک الایات التعلقة بهم . و مذا 
هو شأن الخطاب بدا . فافهم . و کذلک قوله سبحانه : « و آنذر عشیرتک 
اقربین 4 لیس فیه دلیل علی آنه لا ینذر غیرهم ؛ کما آنه ذا قال القائل 
لغیره : دب ولدک . لا یدل آنه آراد آنه لا یدب غلامه ؛ بل ذلک یدل علی آن 
مراد التکلم في هذا القام تأدیب الولد ؛ لث القصود مختص به . و لعله اذا 
فرغ من الوصية علی الولد یقول له : و غلامک أیضّا آدبه . و نما بدأت بالولد 
لامتمامي به . و لا یقول العاقل : ان کلامه الثاني مناقض للاول . و کذلک 
قرابته علیه السلام هم آولل الناس ببره علیه السلام و ا|حسانه و انقاذه من 


الهلکات . فخصوا بالذکر . فمن آراد الهدی فطربقه واضحة . فلیأخذ سبب 
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النجاة قبل ابلوت و یسدرک السعادة قبل الفوت ۰ فما بعد الدنیا دار الا 
الجتة آو التار . و لیس عند العاقل هم من سعادة نفسه ۰ فیحصلها قبل 
حلول رمسه . و قالت التصازی ردا علی السلمین : ان القرآن الکریم ورد 
بتعظیم عیسی و بتعظیم آمه . و مذا رآینا واعتقادنا فیهما . فالدینان واحد 
فلا یتکر السلمون علینا . والجواب من وجوه : الوجه ول : تعظیمها لا نزاع 
فیه . و لم یکفر النصازی بالتعظیم . |تما کفرت بنسبة آمور آخری الیهما 
لایلیق بجلال الربوبية و لا بدتاءة البشربة من الابوة والبنوة والحلول والاتحاد 
واتخاذ صاحبة والاولاد « تعال اللّه سبحانه عما یقول الکافرون علوّا کبیرا 4 
فهذه مغالطة نی قولهم : موافق لاعتقادنا . لیس مذا هو عتقاد متنازع فیه. 
نعم ! لو ورد القران الکریم بهذه مور الفاسدة التقدم ذکرها . و حاشاه 
کان موافقا لاعتقادهم . فأین أحد البابین من الاخر . و ثانیها : آنه اذا اعترف 
بان القران الکریم ورد بما یعتقد آنه حق . فهذا دلیل علی آن القرأن الکریم 
حق ؛ فان الباطل لا یوٌکد الحق بل الوّکد للحق حق جزما . فیکون القران 
الکریم حقا قطعاً . و هذا هو سبب اسلام کثیر من آحبار الیهود و رمبان 
النصاری ۰ و انهم اختبروا ما جاء به علیه السلام فوجدوا موافقا غا کانوا 
یعتقدونه من الحق ۰ فجزموا بأنه حق . و أسلموا وابتعوه . و ما زال العقلاء 
علی ذلک یعتبرون کلام التکلم . فان وجدوه علی وفق ما یعتقدونه من الحق 
اتبعوه و الا رفضوه . و ثالثها : (ن هذا برمان قاطع علی رجحان اللة الاسلامیه 
علی سائر الدیان واطلل ؛ فانه مشتمل علی تعظیم جملة ۷تبیاء والرسل و 
جمیع الکتب السماوبة . فالسلمون علی آمان من جمیع الاتبیاء . و ما الیهود 
والنصاری - آعني اممة الغضبية والضالة - فلیسوا علی آمان من تکذیب 
محمدعةٍ . فانهم منکرون لاأصل تعظیم الني ۰ بل ینسیه ای الکذب والرزائل 
والجرأة علی سفک الدماء بغیر آذن من اللّه سبحانه . و لا خفاء ی آن هذا 
خطر عظیم وکفر کبیر . فیظهر من هذا القطع بنجاة السلمین قطعّا . فلیبادر 
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کل عاقل حینثزٍ ای اللة البیضاء . و عقلاء الیهود یعترفون بنبوة محمدقلة نا 
یجدونه عندهم نی التورات ۰ فکل من اعترف بنبوته للعرب یلزمه تصیدیقه نی 
کل ما آخبر به . و هو قد آخبر آنه بعث للناس کافة - قال اللّه : ۶ و ما 
آرسلناک الا کافة للناس ) . و قال علیه السلام : بعثتٌ للتحمر والسود . 
فأخبر بأنه مبعوث للجن والانس ۰ و من مذا آسلم خیار الهیود و خیار 
علمائهم : کعبدالله بن سلام و کعبٍ الاحبار . و آخبروا بآأن مقتضی التورات و 
مقتضی دین الیهود صحة نبوة محمدئٌ , و آجمع الیهود قدیما و حدیثا علی 
سيادة مولاء و عظم شأنهم نی العلم والدین و کثرة طلاع . و هم الیوم 
یسلمون ذلک . فتکون شهادتهم حجهة علی الیهود . فافهم . و قالت النصاری 
ردّا علی السلمین : ان القران الکریم ورد بأن اللسیح روح الّه و کلمته . و هو 
اعتقادنا فالدینان واحد ۰ فلا ینکر السلمون علیتا . والجواب من وجوه : 
آحدها : ان من الستحیل آن یکون الراد الروح والکلمة علی ما تدّعیه 
النصاری . و کیف یلیق بأدنی العقلاء آن یصف عیسیّْ بصفته . و ينادي بها 
علی رووس الاشهاد . و یطبق بها الافاق . ثم یکفر من اعتقد تلک الصفة فی 
عیمیّْ ۰ و یأمر بقتالهم و قتلهم و سفک دمائهم و سي ذراربهم و سلب 
آموالهم . و قد اتفقت اللل کلها مومنها و کافرما علی آنه علیه الصلاة 
والسلام من آکمل التاس خلقا و خلقا و عقلا و رأیا و حکمة ؛ فانها آمور 
محسوسة . انما الفزاع ی الرسالة الربانية . فکیف یلیق به علیه الصلاة 
والسلام آن يأتي بکلام هذا معناه ۰ ثم یقاتل معتقده و یکقره . و کذلک 
آصحابه هم نجوم السمة والفضلاء من الخلفاء من بعده . و هذا برمان قاطع 
علی آأن الراد علی غبر ما فهموه و تعتقده النصازی . و ثانیها : - و هو الجواب 
بحسب اتعتقاد لا بحسب الالزام - ان معنی الروح الذکور نی القران العزیز نی 
حق السیخ هو الروح الذي بمعی النفس الناطقة القومة لبدن الانسان و 
مدبرته . و معنق نفخ اللّه سبحانه ی السیح علیه السلام من روحه آنه خلق 
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روحا نفخ فیها ۰ فان جمیع آرواح الناس یصدق آنها روح اللّه سبحانه ۰ و 
روح کل حیوان هي روح اللّه سبحانه ؛ فان ااضافة نی لسان العرب تصدق 
حقیقته بأدنی اللابسة . فکیف لا یضاف کل روح ای اللّه سبحانه . و مو 
خالقها و مدبرما نی جمیع آحوالها . و کذلک یقول بعض الفضلاء لا سئل 
عن مذه الاية الکريمة . فقال : نفخ اللّه سبحانه ي عیسیْ روحا من آرواحه - 
آي جمیع آرواح الحیوان آرواحه - و آما تخصیص عیسی علیه السلام بالذکر 
فللتنبیه علی شرف عیسی علیه السلام و علو منزلته بذکر الاضافة الیه . و آما 
الکلمة فمعناها آُن سبحانه |ذا آراد شیا آن یقول له : کن فیکون . فما من 
موجود ۷ و مو منسوب ای كلمة کن . فلما آوجد ال عیسیّ قال له : کن في 
بطن آمه فکان . و تخصیصه بذلک للشرف کما تقدم . فهذا معّ معقول 
متصور لیس فیه شثيء کما یعتقده التصاری من آن صفة من صفات الله 
سبحانه حلت ی ناسوت السیح . والعجب کل العجب !! و کیف یمکن نی 
ذمن من الذمان آن تفارق الصفة الوصوف ؛ بل لو قیل لحدنا : ٍن علمک 
آو حیاتک انتقلت لزید لنکر ذلک کل عاقل ؛ بل الذي یمکن آن یوجد نی 
الغیر مثل الصفة . و آما آنها ی آنفسها تتحرک من محل ای محل فمحال 
قطعَا و جزمّا ؛ لأن الحرکات من صفات الاجسام . والصفة لیست جسما . 
فان کانت التصازی تعقتد آن الجسام صفات والصفات آجسام وأن أحکام 
المختلفات - و ان تباینت - سُيء واحد . سقطت مکالتهم ۰ و ذلک هو الظن 
بینهم . بل یقطع بأنهم آبعد من ذلک عن موارد العقل و مدارک النظر - و 
بالجملة - فهذه کلمات عربية ی کتاب عربي . فمن کان یعرف لسان العرب 
حق معرفته ف اضافاته و تعریفاته و تخصیصاته و تعمیماته و اطلاقاته و 
تقیيداته و سائر آنواع استعمالاته . فیتحدث به و یسدل به . و من لیس 
کذلک فلیقلد آمله العلماء به - و بالّه التوفیق - 


ربنا لا تزغ قلوبنا بعد لد مدیتنا . 


الجو اه رالبهية علی شر ح العقاند السفية (الجزء اللالث) 


................. فان قیل : قد ورد نی الحدیث نزول عیسی 
بعده . قلنا : نعم ! لکنه یتابع محمد 86 . لْن شریعته 
قد نسخت فلایکون الیه وحي و نصب الاحکام - بل یکون 
خليفة رسول الله قَلهٌ - ی وا 


شرح قوله : قدوردفي الحدیت نزول عیسی بعده 
(( فان قیل : قد ورد ی الحدیث نزول عیسی بعده )) : و حاصله : لا 
ختمت النبوة - و قال : ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي و لا 
نبي - و آجمعت المة علیه (جماعا قاطعاً . و قد ورد في الحدیث نزول عیسی 
بن مریم . و قد آجمعت اهْمة آیضّا علی نزول عیسی بن مریم من السماء ؛ 
فکیف کان آخر التبیاء . (( قلنا : نعم )) : معنی کونه آخر الانبیاء أنه لا ینب 
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آحد بعده . و عیبی بن مریم نبي قبله ۰ و مذا ظاهر لا غبار علیه . و هو الراد 
بالحدیث لا غبر . و مذا لا یناني کون نبینا خاتم الاأتبیاء . (( لکنه یتابم محمد 
)) : و نزوله اتما هو للعمل بشريعة تبینا ۰ فهو مأمور باتباع نبینا نی 
شریعته . و مصلٍّ ال قبلته ؛ لأن الحکم للزمان . و صاحب الزمان خاتم 
اأنبیاء . و غاية ما ی الباب آن له وصفین وجهتین : جهة نبوته و هي متعلقة 
بذاته اللطهر . و قد تقرر آن الأنبیاء لا ینعزلون عنها ۰ وجهة کونه من أمة 
تبینا و آتباعه هي العمول بها بعد نزوله . 

قال ابن قیم نی مدارج السالکین : و محمدة مبعوث ای جمیع الثقلین 
. فرسالته عامة للجن والاتس نی کل زمان . و لو کان موسی و عیسی علیهما 
السلام حیین لکانا من آتباعه . و اذا نزل عیسی بن مریم فانما یحکم 
بشريعة محمد ول . فمن ادعی آنه مع محمد قٍّ کالخضر مع موی . آو 
جوز ذلک لحد من الممة فلیجدد اسلامه و لیتشهد شهادة الحق . فانه 
مفارق لدین الاسلام بالكلية . فضلاً عن آن یکون من خاصة آولیاء اللّه . و 
نما مو آولیاء الشیطان و نوابه و خلفائه . و هذا الوضع مقطع و مفرق بین 
زنادقة القوم و بین آمل الاستقامة منهم . فتأمل و لاتغفل . (( له شریعته 
قد نسخت )) : فلیست نبوته مبتدئة حینثذ ؛ لثنه قد مضی ابتدائها . 
((فلایکون الیه وي)) : - الجدید للشرع الجدید - و آما نفي الوحي مطلقا ما 
ذهب الیه ذمن الشارح فمحتاج ای الدلیل . تفکر . (( و نصب اثحکام )) : 
-۱حکام والشرائع الجديدة - قد مر اتفا فهو مأمور بأتباع نبینا نو شرعه و 
هو مما یوٌکد آن نبینا خاتم الاأتبیاء . (( بل یکون خليفة رسول اللّه 5 )) 
سئل شیخ «سلام الحافظ العسقلاني آُن عیسی بن مریم یجتهد آو یقلد . 
قال : یأخذ الحکام عن نبینا بلا واسطة . و |ذا تواترت الثحادیث بنزوله. و 


تواترت الاثار هو التبادر عن نظم الاية : « و انه لعلم الساعة » فلا یجوز 
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تفسیر غیره . و کما تواتر النقل بالتزول کذلک انعقد الاجماع علیه من الامت. 
و ما تسب ای العتزلة من الخلاف فلا أصل له عندهم . و انما خالفه 
اطلاحدة والتقلسفة ؛ کما نی عقيدة السفارني . 


قال الشقی المادیانی : موت عیسی بن صر یم مذ هب مالک 
والحافظ این حزم والر د علی الشقي علی هذاالکذب 


و قد ادعی ذلک الشقي القادياني آن موت عیسی بن مریم مذهب مالک 
والحافظ ابن حزم ی " مکتوبه العربي " و " سر الخلافة " . و ذلک من غاية 
جهله و قلة حیائه عن مالک نی " العتبية " نصه بما یوافق التواتر واجماع . 
و کذا ابن حزم . فانه مصرح بتواتر التزول ی کتابه " اللل "۰ فما ادعی ذلک 
الشقي فهو مردود . و لم یثبت عنه مطلوبه - لعنه اللّه و آخزاه - و غاية ما نی 
الباب آن بعض الصنفین لا وفق بین نزوله بعد خاتم الأتبیاء و بین الحدیث 
الذکور . و ذمب یخرج عنواّا و عبارة لا تناي نزوله علیه السلام لم یجد نی 
العبارة . فقال : النبوة - التشریع - قد انقطعت . و آما عیسی |ذا نزل لا یکون 
له تشریع . و مذا القائل کان لا یعتقد صدق مذا العنوان الا علی عیسی لا 
تواتر في الدین . و انعقد جماع علیه : آن کل من تحدّی بعده ق بالنبوة 
الحقيقية علی العهود نی الادیان السماوبة فهو کافر . فجاء مذا الکافر و جاء 
آتباعه الکفار . و حوّلوا مراده و جوز والنبوة بعده لغیره نبوة حقيقية من غیر 
تشریع . و هذا کفر مجرد و کقر بواح من مذا الکافر و آشیاعه اللاحدة 
والزنادقة ۰ و ی " شرح الشفاء " للقاري : ان من ادعی النبوة الصطلحة ی 
الدین و تحذی کفر بال(جماع . و في شرحه ل" فقه ۷اکبر " : و دعوی التبوة بعد 
نبینا کفر بالاجماع . هکذا ينبغي تحقیق القام بعون اللک العلام . 
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............ ثم 9صح آنه یصلی بالناس . و یوم هم و يقتدي به 
الهدي ؛ لانه آفضل فامامته آول - و قد روی بیان عددهم نی 
بعض ۱حادیث علی ما روي آن الني 86 سئل عن عدد الانبیاء 
فقال : ماة آلف و آربعة و عشرون الفا - و نی رواية مأتا آلف و 
آربع و عشرون آلفا . و /ولی آن لا یقتصر علی عدد نی التسمية . 
فقد قال اللّه تعای : 8 منهم من قصصنا علیک و منهم من لم 
نقصص علیک ‏ . و لا یمن في ذکر العدد آن یدخل فیهم من 
لیس منهم . آن ذکر عدد آکثرمن عددهم . و اک 


قول الشارح: والأصی آنه یصلی بالناس و يقتدي به 
(( ثم الصح آنه یصلی بالناس ۰ و یومهم و یقتدی به الهدی ؛ لانه آفضل 
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فامامته آوی )) : هذا تصحیح من طریق القیاس . و فیه نظر |ذا جامز اللّه سبحانه 
بطل نهر معقل . فاکثر الحادیث علی خلافه ۰ کان خاتم النبیاء لحق بالرفیق 
العلی بعد ما صلی صلوة الصبح یوم الاثنین خلف الصدیق علی ما اختاره البيهقي 
في " معرفة السنن والثار " فنزل عیمی بن مریم في صلوة الصیح . و صلی خلف 
الهدي علی تلک الشاكلة . ول صلوة . بناءٌ علی آکثر الاحادیث : کحدیث جاب عند 
آحمد و مسلم . و حدیث آبی أمامة عند ابن ماجة وابن خزيمة والحاکم والضیاء . 
و حدیث عثمان بن آبي العاص نی تفسیر" ابن کثیر " و " الدر النشور " عن أحمد و 
غیره . و ما روي عن آبي هريرة آن عیسی یومهم . فذلک بعد هذه الصلاة . يعني ثم 
یکون عیسی اما ما بعده . و بهذا وفق علی القاري بین قول الشارح والاثار . قول : 
و فیه نظر. انه لا یعارض الرفوعات . و لیس هذا بأثر الصحابي أیضا . 
بیان عددالأنبیاء والقول الأصی فیه 

(( و قد روی بیان عددهم ی بعض الاحادیث علی ما روي آن الني8 سئل 
عن عدد الانبیاء . فقال : مأة آلف واربعة و عشرون الفا )) : و الحدیث الوارد فیه 
عددهم . و هو حدیث آبي ذرٌ. و مو حدیث طوبل : آنه سئل الني قل عن آأشیاء . 
منها : عدد الانبیاء . و لفظ رواية آحمد عنه في " مسنده ". قلت : یا ني اللّه ! کم 
عدد نبیاء . قال : مأة آلف و آُربعة و عشرون . الرسل من ذلک ثلث ماأة و خمس 
عشر جما غفیرا . رواه الطبراني في العجم الکبیر بلفظ و آربعة و عشرون آلفاً . و 
هي مصرحة . و مدار الحدیث علی علي بن یزید . و مو ضعیف . و رواه آحمد أیضّ 
من طریق آخر بنحو معناه . و فیه قلت : یا رسول اللّه ! کم للرسلون . قال ثلث ماه 
و بضعة عشر جما غفیرا . رواه الطبراني نی الاوسط . والبزار باسناد فیه السعودي. 
و مو ثقة . لکنه اختلط . و روی الطبراني ی وسط من حدیث آبی آمامةً الباملي 
آن رجلاً سأل رسول اللّه و الحدیث . و فیه قال : یا رسول اللّه ! کم کانت الرسل . 
قال : ثلث مثة و خمسة عشر . و لیس فیه سوال عن عدد الانبیاء . قال الحافظ 
الهيثي في " مجمع الزواند ": رجاله رجال الصحیح غیر آحمد بن حنبل الخليلي . و 
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هو ثقة . و الظامر آن الرجل السائل في حدیث آبي آمامةً مو آبوذد. 

(( و نی رواية مأتا آلف و آربع وعشرون آلفا . والاولی آن لا یقتصر علی عدد نی 
التسمية )) : يعني البعئون . فالایمان به واجب . من ثبت شرعا تعینه منهم وجب 
الایمان بعینه . و من لم یثبت تعینه کفی آلایمان به اجمالا . ولا ينبغي نی الایمان 
بالأتبیاء القطع بحصرمم نی عدد ؛ اٍذ لم یرد بحصرهم دلیل قطعي . لن الحدیث 
الوارد ی عددهم خبر واحد لم یقترن بما یفید القطع . (( فقد قال اللّه تعای : 
#منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص علیک؟ )) استدلال الصنف 
علی الألوبة بالاية خفي . لْن عدم القصة لا یدل ۷ علی عدم بیان الحال لا علی 
عدم بیان الاسم والذات . فضلا عن البیان مجملا . فافهم . و قال نی الوجه 
العقلي : (( و لا یوّمن نی ذکر العدد آن یدخل فیهم من لیس متهم . آن ذکر عدد 
آکثر من عددهم )) : يعني فقد يوّدي حصرمم نی العدد الذي لا قطع به آن یعبر 
منهم من لیس متهم بتقدیر آن یکون عددهم في نفس الامر آقل من الوارد . 


و آو یخرج منهم من هو فیهم ؛ آن ذکر آقل من 
عددهم يعني آن الخبر الواحد علی تقدیر اشتماله علی جمیع 
الشرائط الذکورة نی آصول الفقه لایفید ۷۱ الظن و لا عبرة 
بالظن نی باب ااعتقادیات. ی یک ی ی ی 


(( آو یخرج منهم من هو فیهم آن ذکر آقل من عددهم )) : بقدیر آن 
یکون عددهم نی نفس المر آزید من الوارد . قال شیخ ااسلام الشیخ 
ابراهیم البيجوري في شرح آم البرامین : والصحیح الامساک عن حصرهم 
في عدد . لانه ریما آدی ای اثبات النبوة لن لیس کذلک . آو ای نفیهما عن 
من هو کذلک ۰ فیجب الایمان بأن له آنبیاء علی الاجمال ۷۱ خمسة و 


عشرین ۰ فیجب معرفتهم علی التفصیل . (( يعني آن الخبر الواحد علی 
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تقدیر اشتماله علی جمیع الشرائط الذکورة نی آصول الفقه )) : من 
العدالة والعقل والاسلام والضبط والسناد والرفع و غیرها . (( لایفید ۷ 
الظن )) : يعني ان وجدت فیه الشروط العتبرة للحکم بصحته . وجب ظن 
بمقتضاه مع تجویز نقیضها . (( و لا عبرة بالظن نی باب الاعتقادیات )) : لأن 
الّه سبحانه ذم قوما یعتقدون بالظنون . قال اللّه سبحانه : « ان الظن لا 
يغني عن الحق شیتا ‏ و نی موضع : « ان تتبعون ۷ الظن » و غیرهما من 
اایات البینات . و غاية ما نی الباب آن الظن یعتبر ی العملیات مثل البیم 
والشراء و غیرهما من العاملات . و الغرض من هذه العبارة دفع دخل 
مقدر . و تقریره : انه اذا آورد الحدیث فلا قدح نی التعدید ی الایمان . 
فدفعه آولا : ٍن اشتمال الحدیث علی شرائط قبوله ممنوع . و لو سلم 
فهو خبر واحد لا یفید القطع التظور الیه نی العقائد ؛ بل الظن . و لا 
اعتماد علیه نی هذا الباب . 


و تا آذا اشتمل علی اختلاف رواية ‏ و کان القول 
بموجبه مما ٍ یفضی ال مخالفة ظاهر الکتاب . و هو آن بعض 
الانبیاء لم یذکرللني قلخ همهم هه اوه ههام دهع مهف ما دهع فده 


(( خصوصا |ذا اشتمل علی اختلاف رواية )) : و لو سلم آنه قطعي . 
فالأحادیث فیه متعارضة مختلفة ؛ کما سبق من رواية منة ألف و مثتي آلف؛ 
بل و ی رواية : انهم آلف آلف و مثتا آلف . و ی رواية : و آربع منة آلف و 
آربعة و عشرون آلفا . ذکرمما الشیخ في " شرح آم البرامین " (( و کان القول 
بموجبه مما يفضي ای مخالفة ظامر الکتاب . و مو آن بعض الانبیاء لم یذکر 
للني قل )) : رابعا : ٍن خبر الواحد طا یقبل - |ذا لم یخالف ظاهر الکتاب -؛ 
لانه لا قوة للظن یعارض القطع . و ههنا یعارضه با ذکره اللصنف من آية 
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عدم القصة . أقول : و هذا جمیعه مما لست أحصله ۷۱ ني آن القطع نی باب 
الایمان بالحصر الذکور لا یجوز لعدم ورود القاطع . والجواب عن الول أولا : 
انه صححه ابن حبان والقرطي . و ثانیّا : انه لو سلم ضعف جمیع طرق 
فالتعدد جائز . فلا ینزل اللجموع عن مرتبة الحسن ؛ لان الحدیث اذ تعددت 
مخارجه دل علی ضبط الرواة له . و عن الثاني : آنه یجوز آن یکون العد من 
فروع یمان و لو احقه لا من آصوله ؛ حة یجب القطع . و عن الثالث آولا : 
انه لا رواية مرفوعا تعارضه . و آقوال الرجال (۱) لا تصلح معارضة للمرقوع . 
و ثانیا : لو سلم فالراجح هو الرفوع الصحیح من غیر اطرفوع . و الرفوع 
الضعیف . و عن الرابع : ما عرفت آن الکتاب غیر ناف لبیان العدد . بل لبیان قصة 


الجمیع و حاله . 


(۱) قول کعب حبارو مقاتل بن سلیمان . 

...............: و یحتمل مخالفة الواقم . و هو عد الني من غیر 
الانبیاء آو غیر الني من الأنبیاء . بناءٌ علی آن اسم العدد اسم 
خاص نی مدلوله . لا یحتمل الزيادة و النقصان وکلهم کانوا 
مخبرین مبلفین عن اللّه تعال - تس ای و و ام وی کی یب 


(( و یحتمل مخالفة الواقع و هو عد الني من غير الأنبیاء و غیر النبي من 
۸نبیاء )) : - مذا وجه خامس - و هذا [نما یتم لوعدّد العدد علی وجه القطع . و 
لو اعتقده علی وجه الظن لا یلزم الخالفة لوجود تجویز جانب الخالف . و مو 
مقتضی الظن . فافهم . (( بناءٌ علی آن اسم العدد اسم خاص نف مدلوله )) : 
يعني في آن مرتبة معنية متنامية . (( لا یحتمل الزيادة والتقصان )) : لاأن دلالته 


قامیه:غی لوف 
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شرح قوله : مبلغین عن اللّه, و قول الشیخ السنوسي 
في الشرح الصفری 

(( و کلهم کانوا مخبرین مبلغین عن اللّه )) : فیجب نی حقهم بتبلیغه ما آمروا و 
تبلیغه للخلق . یقول اللّه سبحانه لسیدنا و مولانا محمد ق : ۵ یا آیها الرسول بلغ 
ما آنزل [لیک من ریک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته 4 آي ان لم تبلغ بعض ما 
آمرت بتبلیغه من الرسالة . فحکمک حکم من لم یبلغ شیّا منها . فانظر هذا 
التخویف العظیم لثشرف خلقه و أکملهم معرفة به . و کان خوفه علی قدر معرفته. 
و لهذا کان یسمع لصدره علیه الصلاة والسلام آزیژ کازیز اللرجل من خوف اللّه 
سبحانه . و یستحیل في حقهم کتمان شيء مما آمروا بتبلیغه للخلق ؛ لأنهم لوخانوا 
یکتمان شيء مما آمروا بتبلیغه للخلق لا نقلب الکتمان طاعهٌ ی حقهم لانا مأمرون 
بالاقتداء بهم نی أقوالهم و فعالهم ۷۱ ما ثبت اختصاصهم به عن آمهم . و لا یأمر 
له سبحانه بمحرم و لا مکروه ؛ لکن انقلاب الکتمان طاعة باطل . لأنه محرم 
بالاجماع . قال الشیخ العارف الحقق السنومي المالكي في " شرح الصغری " : لوخانوا 
بفعل محرم آو مکروه لانقلب الحرم آو الکروه طاعةٌ نی حقهم . لان النّه تعالی قد 
آمرنا بالاقتداء بهم نی آقوالهم و آفعالهم . و لا یآمرتعای بمحرم و لا مکروه . قال الّه 
تعالی في حق نبینا : # قل : ٍن کنتم تحبون الّه فاتبعوني 4 و قال : ۵ و اتبعوه لعلکم 
تهتدون ‏ ۰ و قال : ۶ و الذین هم بآیاتنا یّمنون الذین یتبعون الرسول الني الشمي 4 
|لی غیر ذلک مما یطول تتبعه . و قد علم من عادة الصحابهً ضرورة اتباعه من غیر 
توقف علی نظر آصلا في جمیع آأقواله و آفعاله ۷۱ ما قام به دلیل علی اختصاصه به . 
فقد خلعوا نعالهم لا خلع نعله ۰ و نزعو خواتمهم لا نزع خاتمه . و کاد یقتل بعضهم 
بعضا من شدة الازدحام علی الحلاق عند ما رآوه یحلق رآسه . و حل من عمرة ني 
قصة حديبية . و کانوا یبحئون البحث العظیم عن ميئة جلوسه و نومه و كيفية آکله 


و غیر ذلک لیقتدوا به . و لا وصف الصنفٌ الأنبیاء بأوصاف آربعة و جعل الشارح 


اثنین معفی النبوة و الرسالة . فقال : 


.................: لا هذا معتی النبوة و الرسالة صادقین ناصحین 
للخلق . لثلا تبطل فائدة البعثه و الرسالة ی ی و 


(( لان مذا معنی النبوة والرسالة )) : والاخرین من مقتضیاتهما . فقال : 
شرح قوله : صادقین و آقسام الصدق 

(( صادقین )) : و يجب في حقهم الصدق في دعوامم الرسالة و فیما بلخوه 
بعدما . و آما وجوب صدقهم ی غیر ذلک . فانه مأخوذ من برمان وجوب عصمتهم . 
آما برمان وجوب صدقهم علیهم . فان العجزة القي خلقها اه تعالی علی آیدی الرسل 
هي آمر خارق للعادة مقرون بالتحدی مع عدم العارضة . تنزل من مولانا جلّ وعرٌ 
منزلة قوله : صدق عبدي نی کل ما یبلغ عغی . فلو جاز الکذب علی الرسل لجاز 
الکذب علیه تعالی ۰ اذ تصدیق الکاذب کذب . والکذب علی الّه تعالی محال ؛ لن 


خبره [نما یکون علی وفق علمه . والخبر علی وفق العلم لا یکون ۷ صادقا . فخبره لا 
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یکون ۷ صادقا . والصدق علی ثلائة آقسام : الصدق ی دعوی الرسالة . والصدق 
نی احکام التي یبلغونها عن اللّه تعالل . والصدق نی الکلام التعلق بأمور الدنیا : کقام 
زید و قعد عمرو . والراد ههنا القسمان الاولان ؛ لن البرمان الذي ذکرناه انما یدل 
علیهما . و آما القسم الثالث فهو داخل نی المانة . فان قیل : کل من القسمین 
لولین داخل أیضاً نی المانة بل التبلیغ آیضاً داخل فیها . فلا وجه لافراد ذلک عنها. 
آجیب بأن خطر الجهل نی هذا الفن عظیم . فلا يكتفي فیه بالاجمال . 

ناصحین للخلق, و قول الشیخ العار ف السنوسي 

في هذاالمقام 

(( ناصحین للخلق )) : في آدابهم و أخلاقهم و معاملاتهم و عقائدمم فیما 
یضرمم و ما ینفعهم الدائرون في عموم أحوالهم مع الحق بالحق . و الحاصل یجب نی 
حقهم التبلیغ والصدق والمانة. و یستحیل نی حقهم أضداد هذه الصفات . و هي 
الکذب والخيانة بفعل شثيء مما نهي عنه نهي تحریم و كرامة . و کتمان شيء مما 
آمروا بتبلیغه للخلق . والراد بالاستحالة ما یعم ااستحالة العقلية والضرعية ؛ لش ما 
وجب عقلا مقابله محال عقلا . و ما وجب شرعا - أي بالدلیل الشرعی - فمقابله 
محال شرعاً . قال الشیخ العارف الحقق السنومي في " شرح الصغری " لام البرامین : 
و یجوز في حقهم ما هو من ااعراض البشرية التي لا توّدي ال نقص نی مرابتهم العلية 
کالرض و نحوه . قوله : ما هو من الاعراض ۰ خرج بهذا القید صفات الالومية 
لاتجوز علیهم . و یستحیل اتصافهم بها خلافا للنصازی حیث وصفوا سیدنا عیمیٌ 
بصفة لاله ۰ و |نما خرجت صفات للالومية بهذا القید . لش الاعراض خاصة 
بصفات الحوادث . و قوله : البشرية آي التعلقة بالبشر و هم بنو آدم سموا بذلک 
لبدو بشرتهم . و هي ظاهر الجلد . و خرج بهذا القید الاعراض التعلقة باللانكة . 
فلاتجوز علیهم خلافا لجهلة العرب نی زعمهم : آن الرسل یکون متصفا بصفات 
املانكة فلا یأکل و لا یشرب . و توسلوا بذلک ای نفي رسالة سیدنا محمد ق ۰ کما 
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حکاه الّه تعالی عنهم في قوله : فقالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمثی نی 
اسواق 6 فرد الّه ذلک علیهم بقوله تعالی : و ما آرسلنا قبلک من الرسلین ۷ آنهم 
لیأکلون الطعام و یمشون في اثسواق 6و قوله : لا تدي ای نقص نی مرابتهم العلية . 
يعني منازلهم الرتفعة ۰ و خرج بهذا القید عراض البشرية التي تودي ال نقص ی 
مراتبهم کالًمور الخلة بالروءة و عدم السلامة عن کل ما یضرّ و کل ما یخل بحکمة 
بعثتهم . و مي آداء الشرائم و قبول الامم لهم . و دخل نی ذلک الاکل علی الطریق . 
والحرفة الدنيئة . و عدم کمال العقل والذکاء والفطنة و قوة الرًي . و دنائة الاباء . 
و عهر اشهات . والغلظة . والفظاظة . والعیوب النفرة : کالبرص والجذام و نحو 
ذلک؛ قوله : کالرض . و منه الاغماء . فهو جائز علیهم بخلاف الجنون والسکر . قوله 
: و نحوه يعني الاکل والشرب والنوم لکن بأعينهم لا بقلوبهم . 

و آما دلیل جواز عراض البشرية علیهم . فمشاهد و قوعها بهم . اما لتعظیم 
آجورهم آو للتشریع و للتسلي عن الدنیا والتنبه لخسة قدرما عند اللّه تعال ۰ يعني 
ان عراض البشرية لا یقع منها بالنبیاء ۷ ما لا ینحل بثيء من مقاماتهم . و 
لایقدح ی يء من مرابتهم . فالرض - مثلا - و |ن کان یقع بهم . فحده منهم البدن 
الظاهر . آما قلوبهم باعتبار ما فیها من العارف والانوار التي لا یعلم قدرها ۷۱ مولانا 
جلّ و عرّ الذي من علیهم بها . فلا یحل الرض بقلامة ظفر منها . و لا یکدرشیناً من 
صفوما . و لا یجب لهم ضجرا ولا انحرافا و لا ضعفا لقوامم الباطنة أصلا و رأسٌا . 
و کذلک الجوع . والنوم لا یستولی علی شيء من قلوبهم . و لهذا تنام آعينهم و لا تنام 
قلوبهم . و حال قلوبهم في تومجها بآنوار العارف والحضور والترق في منازل القرب 
التي لم یحم أحد ممن سواهم حول آدنی شيء منها . و قیامهم بالوظائف التي کلفوا 
بها نی الحضر والسفر والصحة والرض آکمل قیام . هو علی حد سواء في جمیع 
احوال . و من فواتد نزول تلک الاعراض بهم تشریع الحکام التعلقة بها للخلق . 
کما عرفنا آحکام السهو ی الصلاة من سهو سیدنا رسول اللّه ع . و کیف توّدی 
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الصلاة في حال الرض والخوف . من فعل رسول الّه و لها عند ذلک . و عرفنا ميتة 
آکل الطعام و شرب الشراب . من آکله و شربه ۰ ولا فهو کان غنیّا عن الطعام 
والشراب . و من فواندها یضَا التسلي عن الدنیا آي التبصر و وجود الراحة واللذات 
لفقدها . والتنبیه لخسة قدرما عند اللّه سبحانه بما پراه العاقل من مقاسات مولاء 


السادات الکرام - خبرة اللّه سبحانه من خلقه - لشدائدها . 


...... وی مذا اشارة ای آن الأنبیاء معصومون عن الکذب - ی 


و اعراضهم عنها و عن زخرفها الذی غرّ کثیرا من الحمقی !عراض العقلاء 
عن الجیف والنجاسات . و لهذا قال قْهْ : الدنیا جيفة قذرة . و قال : کن نی 
الدنیا کآنک غریب آو عابر سبیل. و قال : لو کانت الدنیا تزن عند اللّه جناح 
بعوضة ما سقی الکافر منها جرعة ماء » و باللّه التوفیق . 

شرح قوله : الآنبیاء معصمون بر اهین عصمة الآنبیا. 

(( و ی مذا )) : يعني و نی اتصافهم بهذه الصفات العظيمة . (( |شارة ای آن 
انبیاء معصومون )) : والراد بالعصمة حفظ ظواهرمم و بواطنهم من الوقوع ی 
الکرومات والحرمات : سواء کانت الحرمات صفغائر آو کباثر . کانت تلک 
الصغائر خسة کسرقة لقمة و تطفیف کیل . آو صغائر غیر خسة کنظر ای امرأة 
آو ی آمرد بشهوة . کانت قبل النبوة و بعدها عمدّا آو سهوّا ۰ فان قلت : انه لا 
تکلیف قبل البعثة فلا معصية قبلها . فکیف یقال : انهم معصومون عن 
العاصي قبل النبوة . والحال آنه لا معصية قبلها . قلت : الراد آن الصورة التي 
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یحکم علیها بأنها معصية بعد البعثة لا تقع منهم قبل البعثة . والحاصل : آن 
صورة العصية لا تقع منهم قبل النبوة و ان کان لا یعلم آنها معصية بعد النبوة . 
(( عن الکذب )) : لا وجوب اتصافهم بهذه اوصاف مستلزم لنزامتهم عن 
احتمال الکذب ؛ والعصمة - قال الکابر - من آن لایخلق فیهم ذنبّا . و ذلک بناء 
علی آأصل مشائخ اشاعرة من استناد الثْشیاء کلها ال الّه سبحانه ابتداءٌ . و 
کونه فاعلا مختارا » و عند الفلاسفة ملکة تمنع الفجور . و ذلک بناء علی ما 
ذهبوا الیه من القول بالایجاب واعتبار استعداد القوابل . و یدل علی وجوب 
العصمة وجوه : الوجه الاو : لو صدر الذنب عنهم لکان حاله نی استحقاق الذم 
عاجلا والعقاب أجلا آشد من حال عصا اهمة . و مذا باطل ؛ لش من أعظم نعم 
له سبحانه علی العباد اعطاء نعمة النبوة والرسالة . و کل من کانت نعم ال 
سبحانه علیه أکثر . کان صدورالذنب عنه آفحش . الوجه الثاني : لو صدرالذنب 
عنهم لوجب زجرهم ؛ لان الدلائل الدالة علی وجوب مر باللعروف والنهي عن 
النکر عامة ؛ لکن زجر الأنبیاء غیر جائز . قال اللّه سبحانه : 3 ان الذین یوُذون 
له و رسوله لعنهم اللّه نی الدنیا والتخرة 4 فکان صدور الذنب عنهم ممتنعا . 
الوجه الثالث : لو صدرت العصية عن الأتبیاء لوجب آن یکونوا مدعووین لعذاب 
جهنم . قال ال سبحانه : # و من یعص الّه و رسوله فان له تار جهنم 4 . و 
لکانوا ملعونین ۰ قال اه سبحانه : ۷ آ۷ لعنت الّه علی الظالین ‏ ۰ و باجماع 
اْمة هذا باطل . فکان صدور العصية عنهم باطل . والوجه الرابع : انهم کانوا 
یأمرون بفعل الطاعات و ترک السیئات . فلو ترکوا الطاعات و فعلوا السینآت 
لدخلوا تحت قوله سبحانه : ۶ لم تقولون مالا تفعلون کبر مقتا عند اللّه آن 
تقولوا مالا تفعلون 4 و تحت قوله سبحانه : « آ تأمرون الناس بالبر و تنسون 
آنفسکم و آنتم تتلون الکتاب آفلا تعقلون 4 الوجه الخامس : قوله سبحانه 
حکاية عن ابلیس : ۷ فبعزتک لاغوينهم آجمعین ۷۱ عبادک منهم الخلصین 4 
استثفی اللعین الخلصین عن اغوائه ثم انه سبحانه شهد علی !برامیم و اسحاق 
و یعقوب آنهم من الخلصین . قال اللّه سبحانه : « انا خلقناهم بخالصة ذکر 
الدار # . و قال في حق یوسف : « انه من عبادنا اللخلصین ‏ . فلما آقر 
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یلیس اللعین بأنه لا يغوي الخلصین . و شهد اللّه سبحانه بأن هولاء من 
الخلصین . ثبت آن |غواء ابلیس ما وصل الیهم . و ذلک یوجب القطع بعدم 
صدور العصية عنهم . الوجه السادس : قال اللّه سبحانه : « و لقد صدق 
علیهم ابلیس ظنه فاتبعوه ۷۱ فریقا من الومنین 4 . فذلک القوم الذین لم 
یتبعوا |بلیس اما آنهم هم الاتبیاء آو غیرمم . فان کانوا غیر الأنبیاء وجب آن 
یکونوا فضل من الأنبیاء . قال اللّه سبحانه : ۷ ان آکرمکم عند اه أتقاکم 4 و 
تفضیل غير التبیاء علی التبیاء باطل بالاجماع ۰ فوجب القطع بأن آولتک الذین 
لم یتبعوا ابلیس هم الأنبیاء . و کل من آذنب فقد اتبع ابلیس . فدل هذا علی آن 
انبیاء ما آذنبوا قطفا . آقول : هذه الوجوهات اللطيفة کافية لذي الذذمان و ان 
لم تکافي لذي الهذیان . - و بالئه التوفیق - 


................: خصوصا فیما یتعلق بأمر الشرائع و تبلیغ الحکام 
و ارشاد المة ما عمدا فبالیجماع . و ما سهوا فعند الاکثرین . 
و ی عصتمهم عن ساثر الذنوب تفصیل . و هو آنهم 
معصومون عن الکفر قبل الوي و بعده بالاجماع ‏ و کذا عن 
تعمد الکبائر عند الجمهور خلافا للحشوبه . و انما الخلاف نف 


آن امتناعه بدلیل السمع آو العقل . کر و تاو و 


(( خصوصا فیما یتعلق بأمر الشرائع و تبلیغ ۷حکام و ارشاد الامة )) : فان 
العصمة فیها آوضح . والالفاظ الثلائة متقاربة العنی . جمعها الشارح للایضاح 
يعني خصوصا الکذب فیما یبلغونه عن الّه سبحانه . و أجمعوا علی آنه یستمیل 
التحریف والخيانة في مذا الباب . اذ لوجاز علیهم لافتراء نی ذلک فلم یبق 
/عتماد علی شيء من الشرائع . و أنه یستلزم ابطال دلالة العجزة علی صدقهم ؛ 
بل يوّدي ال ابطال دلائل العجزة رأَسّا . و هو محال اجماعا . (( اما عمدا 
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فبالاجماع )) : جمعت امه علی آنه لا یجوز علیهم الکذب عمداً . (( و اما سهوا 
فعند الاکثرین )) : من مشائخ المة و منهم الاستاذ آبو ٍسحاق . و القاضي عیاض 
. و الحافظ تقي الدین السبكي الکبیر . والعلامة آبو الفتح الشهرستاني . و غبرمم 
من سرج المة . و جوّزه القاضي الباقلاني سهوا . فانه ذمب ای آنه غیر داخل نی 
التصدیق القصود بالعجزة . فان العجزة انما دلت علی صدقه فیما . مو متذکر 
له عائد الیه . و ما کان من النسیان و فلتات اللسان فلا دلالة علی الصدق علیه 
.فلا یلزم من الکذب مناک نقص لدلائلها . 

الأنبیاء معصمون عن الکضر قبل الو حي وبعده بالاجماع 

والر د علی الفضلية من الخار جة 

(( و ی عصتمهم عن ساثر الذنوب )) : يعني سوی الکذب نی التبلیغ . 
((تفصیل و مهو آنهم معصومون عن الکفر قبل الوي و بعده بالاجماع)) خلافا 
للفضيلة من الخوارح آتباع فضل بن عبد الّه ۰ اتفق جمهور السلمین من 
السلف . و کذلک الخلف علی آن الأنبیاء معصومون عن الکفر قبل الوح و بعده 
. و لایجوز الکفر علیهم في حال صغرمم تبعا للوالدین ۰ لأنهم موّمنون باله 
عارفون به حقيقة . فلا يجري علیهم حکم الکفر تبعا . والفضيلة من الخوارج 
جوزوا الکفر علیهم . لأنهم جوّزوا علیهم العاصي ۰ وکل معصية عندهم کفر . و 
هذا قول باطل من کل الوجوه . آقول : ان کان الفضيلة علی دین الّه وجب 
علیهم آن یقبلوا قول اللّه و شهادته . و ان کانوا علی دین |بلیس اللعین وجب 
علیهم آن یقبلوا قول |بلیس اللعین . تدبر . (( و کذا عن تعمد الکبائر عند 
الجمهور )) : و آما باق الذنوب ان کانت کبائر . فهم معصومون عنها . و لایجوز 
منهم تعمد الکبيرة بعد الوحي باتفاق أمل السنة والعتزلة . (( خلافا للحشوبة )) : 
فان الحشوية اللاحدة و الزنادقة یقولون : یجوز علیهم القدام علی الکباثر 
والصفائر بعد الوي . آقول : هذا لایقوله مسلم . فلا شک نی کفرهم . (( و انم 
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الخلاف )) : بین آمل السنة و القدرية اللعتزلة . (( نی آن امتناعه بدلیل السمع )) : 
بالنصوص القاطعة و اجماع اشمة . و هو مذهب آأهل السنة . و هو اختیار 
القاضي الباقلاني . (( آو العقل )) : فان ظهور الکباثر ینفر الناس عنهم . و هو 
ینانی حکمة /ارسال . و هو مذمب العتزلة . و هو اختیار استاذ آبي (سحاق . و 
رد بان ذلک لایدل ۷۱ علی امتناع (ظهارما ؛ لاّنه الوجب للنفرة ۰ و الکلام نی 


صدورما لا ی اظهارما . 


ب .بو ما سهوا قجوزه اباکثرون . آما الصغاثر فیجوز 
عمدّا عند الجمهور - خلافا للجبائي و آتباعه . و یجوز سهوّا 


(( و ما سهوا )) : و آمّا صدور الکباتر سهوّا بعد الوحي و النبوة و علی 
سبیل الخطاً نی الاجتهاد (( فجوزه ۷اکثرون )) : و الختار خلافه ۰ قال 
القاضي : |اجماع الشمة علی العصمة عن الکبائر بلا قید عمداً و سهوّا . (( آما 
الصغاتر فیجوز عمدّا عند الجمهور )) : و آما باق الذنوب ان کانت صغاثر 
فیجوز صدروها عند الجمهور . و الحق خلافه نی الواقف و شرحه للشریف . 
انهم معصومون نی زمان نبوتهم عن الکبائر مطلقا - أي سهوا و عمدّا - و عن 
الصغائر عمدٌّا . قال الحقق الدواني و الحققون من الحدئین : علی عصمتهم 
عن الصغائر عمدّا و الکبائر مطلقا . قال الراقم : مذا هو الظاهر من شأنهم و 
علو مکانهم . و العجب ! کیف یتعمدون العصیان ! فان تجویز وقوع الصغائر 
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عنهم عمدٌّا نیا في ما یقتضیه شریف منصبهم من وجوب تصدیقهم و 
توقبرهم و عدم اتصافهم بما ینفرهم عنهم . قال (مام الدین و الدنیا بو 
حنیفهٌ ف الفقه کبر : و نبیاء علیهم السلام کلهم متزمون عن الصفائر 
والکباثر والکفر والقبائح . قال شارحه العلامة بو النتهی الحنفي : يعني قبل 
النبوة و بعدها . وی "نهاية القدام " للبحر الزخار العلامة الشهرستاني : 
الاصح آنهم معصومون عن الصغائر . لأنها ذا توالت صارت بالاتفاق کبائر - 
و ما سکر کثیره فقلیله حرام - و بهذا تعرف آنه یجب تأویل کل ما آوهم نی 
حقهم من الکتاب والسنهة مما اغتر به بعض من جاز علیهم الصغائر . 
فاحتجوا نی ذلک بظواهر کثیرة من القران و الحدیث . قال القاضي فی 
"الشفاء" : ان التزموا ظوامرما آفاضت بهم ای تجویز الکباثر و خرق «جماع و 
ما لایقول به مسلم . ثم بین کلامیه ی کتابیه منافات. ان کلامه نی " شرح 
القاصد " یدل علی عدم جواز الکیاثر والصغاثئر الشعرة بالخسة : کسرقة 
لقمة و تطفیف حبة عمدّا و سهوّا . و عن غير الشعرة بها : کنظرة ای أجنبية 
عمدّا . و کلامه ی شرح العقائد یدل علی جواز الصغائر عمدّا عند الجمهور . 
فافهم الفاضل العاقل في مذا التناقض فتفکر . 

(( خلافا للجبائي و آتباعه )) : قالوا : لایجوز علیهم تعمد الکباتر 
الصغائر. و لکن یجوز صدور الذنب منهم علی سبیل الخطاً ني الاجتهاد . (( و 
یجوز سهوّا بالاتفاق )) : خلافا للستاذ آبي !سحاق والقاضي عیاض . يعني 
یجوز صدور الصغائر عنهم سهوّا . هذا فیما لیس طربقه الابلاغ من القوال 
والفعال علی آمته . و مو قول آکثر 0شاعرة . و قول آکثر العتزلة . و وافقهم 
علی ذلک الجاحظ والنظام . و قال ٩شتاذ‏ والقاضي عیاض : انهم 
معصومون عن الخطاً والنسیان أیضاً . و اختار آنه لا صغيرة ی الذنوب . و 


لهذا اختار آن الانبیاء لایصدر عنهم ذنب لا صغيرة و لا کبيرة . و لا عمدٌا و لا 
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سهوّا . و ذکر تاذ نی کتابه نی " آصول الفقه " آنه یمتنع علیهم النسیان . 
فأصحاب انشعري نی مسئلة منع الصغائر طائفتان . و نحن وافقنا (حدی 


الطائفتین لا رأیناها راجحة . 


...یب لا ها یدل علی الخسة کسرقة لقمة و التطفیف 
بحبة . لکن الحققین اشترطوا آن ینبهوا علیه . فینتهوا عنه 
هذا کله بعد الوي : و آما قبله فلا دلیل علی امتناع صدور 
الکبيرة . و ذهبت العتزلة ال امتناعها ۰ لأنها توجب النفرة 
الانعة عن آتباعهم . فتفوت مصلحة البعثة . و الحق منع ما 
یوجب النفرة کعهر الامهات و الفجور و الصغائر الدالة علی 
الخسة . و منعت الشیعة صدور الصغيرة . کی ۳ 


۷٩ [(‏ ما یدل علی الخسة )) : التي تستخرج صاحبها عن الشرافة واطروءة 
ال الخساسهة لا عمتّا و لا سهوا ؛ لأنها توجب نفرة الناس عنهم . (( کسرقة 
لقمة و التطفیف بحبة )) : و هو ۱ التنقیص ی الکیل والوزن : (( لکن 
الحققین اشترطوا آن ینبهوا علیه )) : فیجب آن ینبهوا علیه . و یخبرمم اللّه 
سبحانه بالوي بأن مذا لا یلیق . (( فینتهوا عنه )) : لینتهو عنه و۷ لکان 
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شرعا یتبع ؛ لكْنا مأمورون بأتباعهم نی جمیع الاقوال والافعال عمومّا - کما 
دل علیه الکتاب والسنة والجماع - ما عدا ما ثبت اختصاصهم به و ما عدا 
اْمور الجبلية : کالقیام والقعود والثي . فانما لم نوّمر بالاتباع فیها . فافهم. 
(( مذا کله بعد الوحي : وأما قبله )) : قبل الوي والنبوة والبعثة - ((قلا 
دلیل)) : لا عقلاً و لا سمعا . (( علی امتناع صدور الکبيرة )) : عند جمع غفیر 
من آأهل السنة و جمع من العتزلة . نص علیه السید الشریف نی " شرح 
اللواقف ": والصواب آنهم معصومون بعد الوحي صيانة لنصب النبوة و 
حماية لاقامة الرسالة . و ذلک النصب الجلیل الذي لا یرتضوا آن یکون 
لجنس البشر غیرمم . و معصومون قبله . ۷ تری ال قوله سبحانه حکایةٌ عن 
نبینا محمد 4 : #فقد لیئت فیکم عمرا من قبله فلا تعقلون 4 يعني لبئت 
بین ظهرانیکم اربعین عاما و ما رایتم افتراء و لا خيانة ۰ فان نبینا و رسولنا 
کان مشهوراً فیما بیتهم بمحمد امین . و انهم آنبیاء قبل الوي . قال الّه 
سبحانه عن مسیح بن مریم عند کونه نی الهد : « نی عبد اللّه آتانی الکتاب 
و جعلق نبیا # و مذا نص صریح . و ی الحدیث کنت نبیّا و آدم بین الاء و 
الطین . و لأنهم لایجوز نبوة الکاذب والفاسق فیهم ۰ واجب العصمة عن 
الکفر و الکباثر و الصفغائر و ساثر القبائح . قال الراقم : هذا هو الحق و 
الرجوع یی الحق أحق بالاتباع ؛ و ان لم یساعده الجمهور . فبالحق تعرف 
الرجال لا بالرجال تعرف الحق . و لنعم ما قال العلم لول آرسطو ما قیل له 
نی مخالفة آفلاطون الذي هو مودبه و آستاذه . و الحق صدیق و أفلاطون 
صدیق . و الحق أصدق . 

(( و ذمبت العتزلة )) : و بعض آهل السنة (( ای امتناعها )) : قبل الوي 
و بعده . (( لاتها توجب النفرة الانعة عن اتباعهم )) اتباع اتبیاء و کون 
اأنبیاء معظمین و معطاعین لهم . (( فتفوت مصلحة البعثة )) : و مو الاتباع و 
اقتداء المة . (( و الحق )) : عند الشارح البارع ی العصمة قبل البنوة . (( منع 
ما یوجب النفرة )) : و لو کان صادرا عن آبائهم علی الاتساع . (( کعهر المهات 
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والفجور )) : و لا یخقی آن عبارة الشارح هذه تحتمل آن تکون تائیدا لذهب 
العتزلة . فیکون الحق عنده منع الکبائر مطلقاً . (( و الصغائر الدالة علی 


الخسة )) : و قد مر بعض نظائرما آنفا . (( و منعت الشيعة صدور الصغرة )) . 


..............: 9 الکبیرة قبل الوحي و بعده ؛ لکنهم جوزوا 
اظهار الکفر تقية . و |ذا تقرر مذا فما نقل عن الأتبیاء علیه 
السلام مما یشعر بکذب آو معصية . فما کان منقولا بطریق 
احاد فمردود . و ما کان بطریق التواتر که 


(( و الکبيرة قبل الوي و بعده )) : یقولون : لایجوز علیهم الصغيرة و الکبيرة 
لا بالعمد و لا بالتأویل و لا بالسهو و لا بالنسیان . 
الر افضة جوزواعلی الأنبیاء اظوار الکضر تقية 
والردعلی هذه الغضلة 
(( لکنهم جوزوا |ظهار الکفر تقية )) : و لکن یجوزون هنه الأتقیاء علی 
لنبیاء آن یظهروا الکفر تقية عند خوف القتل علی الاصرار علی الایمان . بل 


الجو اهر البهية علی شر ح العقائد السسفية (الجزء الثالث) 


آوجبوا ذلک ؛ لعّن عدم اظهار الکفر حینئذ القاء النفس نی التهلكة . و القاوّما 
فیها حرام ۰ قال الّه سبحانه : « و لاتلقوا بأیدیکم ای التهلكة 4 و رد هذا 
الشفب بأنه لو جاز (ظهار الکفر عند الخوف . لکان آولی الاوقات به و آفضل 
الساعات له وقت اظهار الدعوة . لثن الخلق نی ذلک الوقت یکونون منکرین 
مربدین ملاکه ۰ و جواز اظهار الکفر وقت اظهار الدعوة يوّدي ال |خفاء الدین 
بالكلية . فیفوت الفرض من البعثة . و یضاً قد ادعی کثیر من الأنبیاء قومهم مع 
شدة خوف الهلاک ۰ فلم یمنعهم هذا من اظهار دعواهم . ۷۷ تری ای دعوة 
ابرامیم الخلیل في زمن نمرود اللعین . و ای دعوة موسیٌ في زمن فرعون مع شدة 
خوف الهلاک ۰ فقول الروافض حماقة . و الحماقة لا حد لها . (( و |ذا تقرر 
هذا )) الخ : ان عصمة الانبیاء واجبة . و ۷۱ طا وجب اتباعهم . و لا کانت 
شهادتهم مقبولة . و کانوا علی آدنی منزلة من عدول آمتهم . و کان عذابهم 
آشد من الامة . و غیرما من الایات البینات - منها قوله سبحانه : 9 قل : ان 
کنتم تحبون اللّه فاتبعوني 4 . و منها قوله : « لا ینال عهدي الظالین ‏ . و منها 
قوله : «انهم لن الصطفین الاخیار 4 . و منها قوله : ۶ ان عبادی لیس لک 
علیهم من سلطان 4 . و منها قوله : « انه من عبادنا الخلصین 4 مع قوله 
حکاية عن |بلیس : ۶ لغوينهم آجمعین ۷۱ عبادک منهم الخلصین 4 
شرح قو له : فما کان منقو لا بط ریق الاحاد فمر دود 
و قصة تلک الغر انیق العلی مختلق مکذوبة 

(( قما کان منقولا بطریق الاحاد فمردود )) : مثلا روی آنه ق8 ها قراً سورة 
النجم و قال : « آفرآیتم اللات و العژی و منات الثالثة الخری 4 قال : تلک 
الغرانیق العلی و ان شفاعتهن لترجی قال الامام الفخر نی " آربعینه" : هذه القصة 
باطلة موضوعة . قال الحافظ ابن خزيمة : ان هذه القصة من وضع الزنادقة . 


و قال البزار: لا نعلمه یروی بسند متصل . و انما یعرف عن الكلبي عن آبي صالح 
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عن اين عباس . والكلي کذبوه . ثم الحدیث مضطرب سندّا و متناًء و مضعف 
بالتناقض بوجوه مبسوطة ی موضعها . قال العلامة الدوسوتي ی حواشیه علی 
شرح الصغری لام البرامین : و ذلک کالذي ینقلوه من عصیان ادم ۰ و ما وقع 
لداژود من آنه حسد آوریا وزبره علی زوجته ۰ و من ذلک ما نقله في " الشفاء " 
عن الكلي . قال : و لیس نقة آن الني طْ تمنی آن ینزل علیه ما یقارب بینه و بین 
قومه . فأنزل اللّه علیه : « آفرئیتم اللات والعزی و منات الثالثة اثخری 4 و تلک 
الفرانیق العلی و |ٍن شفاعتهم لترتج . فلما ختم السورة سجد و سجد معه 
امسلمون والشرکون - لا سمعوه آثق علی آلهتهم - والجن و انس !۷ رجلا آخذ 
کفا من تراب . و جعله علی جبهته . و قال : مذا يكفيني . و هذا کذب . و کذا ما 
قیل : اٍنه لا قراً نی الحرم بحضرة السلمین والشرکین : « آفریتم اللات والعزی و 
منات الثالثة الخری 4 آلقی الشیطان علی لسانه : تلک الغرانیق العلی و |ن 
شفاعتهم لترتجی . و انما قلنا : انه کذب لرده بالبرمان القطعی علی العصمة . و 
لایعارض القطعی بالظني و لوسلم نقة الناقل . کیف ! و صاحب " الشفاء " مع 
تبحره لم یثبت منه شیناً . و لقد صدق الصنف (۱) رحمه اللّه تعالی - نی آنه 
یخاف من صدق مذه القالة سلب الیمان . لانه لا مندوحة لن صدق مذه 
القالة عن تسلیم وقوع الأنبیاء نی العاصي خصوصا سیدنا محمدا . فان تمنیه 
آن ینزل علیه مثل هذا من مدح الالهة غیر اه کفر . و القاء الشیطان ذلک علی 
لسانه ممتنعم لعصمته . أقول : و من مهنا قال الشیخ السنومي : و لتکن آیها 
الوّمن علی حذر عظیم . و وجل شدید علی (یمانک ۰ آن یسلب منک بأن تصغي 
بآذنک آو عقلک ای خرائف ینقلها كذبة الوّرخین و تبعهم نی بعضها جهلة 
اللفسرین ! ! - و بالئه التوفیق - (( و ما کان بطریق التواتر)) : مما ثبت بالقرآن 
مثلا قوله سبحانه : « و عصا آدم ربه فغوی 4 و قوله : « فأزلهما الشیطان 4 و 
قوله : ی قصة ابرامیم الخلیل : « هذا ربي هذا آکبر ‏ . و قوله : « بل فعله 
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کبیرمم هذا 4 و قوله في قصة مونی « مذا من عمل الشیطان 4 و قوله : ۶ و 
فعلتها |ذا و آنا من الضالین 4 . و قوله نی حق الحبیب : « و آستغفر لذنبک 4 و 
قوله : « عفا ال عنک » . و مما اشتهر قصة ابراهیم الخلیل آنه قال عن سارةّ : 
|نها أَختي . و قصة داقود ی امرأة آوریا . و قصة سلیمان ی قضاء العصر . و 
قصة خاتمه و طوافه علی نسائه . و قصة مهم یوسف بزلیخا . و قصة اخوة 
یوسف و غیرمما . فأجویتها و تأوبلاتها مشهوره نطویها علی غرما . و بعضها 
مفتراة خالصة من الزنادقة و الدجاجلة ۰ کما قیل نی قصة آوربا . و قصة هم 
یوسف . و بعضها لایرد رآسا ؛ کقصة اخوة یوسف علی ما علیه الجمهور : انهم 
لیسوا بأنبیاء . فلایحتاج یی الجواب . 


(۱) الشیخ السنومي . 

................ فمصروف عن ظاهره ان آمکن . و ۷۱ فمحمول علی 
ترک الولی . آو کونه قبل البعثة و تفصیل ذلک نی الکتب 
البسوطة . و فضل الاتبیاء محمد 5و که 


(( فمصروف عن ظامره ان آمکن )) : يعني الصرف والتأویل . (( و ۷)) : لم 
یمکن (( فمحمول علی ترک الاو )) : من المرین التقابلین جواژا و لکن التشدید 
علیهم في ذلک القدر يوازي التشدید علی غیرمم في الکباثر . و حسنات الابرار سیئات 
القربین . (( آو کونه قبل البعثة )) : و مذا آحسن جوية في البعض کما قیل نی 
|خوة یوسف علی تقدیر آنهم أنبیاء . و تفصیل ذلک في الکتب البسوطة : من " شرح 
امواقف " و "شرح القاصد " و" الشفاء " و مصنفات المام الفخر الرازي ۰ فافهم . 


آفضل الأآنبیاء محمد بل و آفضل العالمین جملة 
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والردعلی ال ز مخشريآشبع الرد 

(( و فضل الانبیاء محمد قّ )) : و ذلک آن نبینا نبي الاتبیاء للعهد الذي آأخذ 
علی الأتبیاء بسیادته علیهم و نبوته . ي قوله سبحانه : « و !ذا خن الّه میثاق النبین 
لا اتیتکم من کتاب و حکمة 4 و من آدلة الافضلية آنه آعطاه ضروب الوي کلها . 
من وحي |شارات و انزاله علی القلب والاذن و بالعروج به ی السماء . و نجو ذلک . و 
منها : آنه ُعطاه علم الحوال کلها : لکونه آرسل ای جمیع الناس كافة . و معلوم آن 
أحوالهم مختلفة . فلا بد آن تکون رسالته تعم الکل بجمیع أحوالهم . و منها : أعطا 
علم الشرائع التقدمة کلها . نی الحدیث : آوتیت علم الاولین - والاخرین .ٍذ الراد 
بالاولین هم الانبیاء الذین تقدموه في الظهور عند غيبة جسمه الشریف . و مما خص 
به أیضَّا لواء الحمد نی القام الحمود الذي یقام فیه نبیُنا یوم القيامة باسمه 
الحمید. و مناک یظهر سیادته و خلافته علی الجمیع . و بالجملة حادیث الشفاعة و 
لواء الحمد و غیرهما مملوة عبارةً و |شارةٌ بفضله الكلي علی الاتبیاء . و انه مسئلة 
اتفق علیها أمل ملته کلهم . فهو فضل الخلق و شرف العالین جملةٌ و تفضیلاً 
بالکتاب و السنة . و |جماع من یعتد باجماعه . و ما نهیه عن تفضیله عن یونس و 
غبره فللتواضع و کان ذلک قبل آن یعلمه اللّه سبحانه به . آو الراد لا تفضلوني 
تفضیلاً يوّدي ای تنقیص الفضول . قولنا : جملةٌ و تفصیلا آردنا بالجملة آنه ظ 
بمفرده آفضل من جملة من سواه مع اجتماعهم . و حاصله : انک |ذا قابلت بین 
النبي و بین ميثة الخلوقات لاجتماعية . آو قابلت بینه و بین کل واحد من 
الخلوقات. تجد الني فضل ‏ الحالتین . و قولنا : و من یعتد باجماعه آي خلافا لا 
قاله الزمخشري في قوله : # انه لقول رسول کریم 4 فیوخذ من مذه الاية آن جبرئیل 
آفضل من سیدنا محمد ؛ لاه وصف بصفات آقوی مما وصف به قا ؛ حیث وصف 
جبرئیل بقوله تعالی : # رسول کریم ذی قوة عندذی العرش مکین مطاع ثم مین 4 و 
وصف 2 بسلب الجنون بقوله : # و ما صاحبکم بمجنون ‏ . هذه جرأة عظيمة من 
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الزمخشري و موس منه ؛ بل هذه غفلة اعتزالية آو لم یعلم مذا الرجل آن الني ظ 
موصوف بصفات کثیرة غیر مذکورة ی مذه الاية لم ینلها جبرئیل و لا غیره . فلو لم 
یتصف ۷ بما قال لریما تومم . لکنه متصف بأوصاف کثيرة لم ینلها جبرئیل . کیف !! 
و قد کان خادمّا له ليلة لاسراء و ارتقی معه لسدرة النتهی ۰ و وقف . و قال : هذا 
غاية ما أصل الیه . و ما منا ۷ له مقام معلوم . و ترکه 3 متالک . و صعد فوق 
ذلک لحل سمع فیه صریف الاأقلام . و خرقت له الحجب . و رأی ربه بعيني رأسه . و 
خاطبه الوی الکریم بکلامه القدیم . و جبرئیل لم یصل ای هذه الرتبه لا هو و لا 
غبره. فشتان ما بين القامین ! و ان کان جبرئیل آکبر روساء اللائكة القریین ۷ آنه لم 
یصل ای مرتبة النی ق8 - و الزمخشري و آمثاله لیسوا ممن یعتد بخلافهم في مذه 
السئلة القي هي نی غاية الظهور . فلا ینانی دعوی الاجماع علیها . و حکی البلقيني و 
العراقي الاجماع : و لنعم ما قال صاحب القصید : 

محمد سید الکونین و الثقلین والفریقین من عرب ومن عجم 

فاق النبین في خلق وف خلق وم یدانوه في علم ولا کرم 

فان فضل رسول النّه لیس له حد فیعرب عنه ناطق بفم 


الر دعلی غضلة ابن تیمیة و علی غضلة ابن قیم 
آقول : بل جرة ابن تيمية و ابن قیم آزید من جرأة الزمخشري بأضعاف أضعاف 
مرات ۰ قال احمد ابن تيميةٌ و صاحبه ابن قیم : ان روحه فنیت . و ان جسده صار 
ترابّا . و ما هي ۷ نزغة يهودية و خیالات سوداوية . قال الحافظ ابن حزم ی الفصل : 
حدثت فرقة مبتدعة تزعم آن محمد بن عبدالّه بن عبدابلطلب بن ماشم لیس هو 
الیوم رسول الّه لکن کان رسولا . ثم قال : و مذه مقالة خبيثة مخالفة للّه و لرسوله. 
و لا علیه أمل الاسلام . منذ کان أمل الاسلام ای یوم القيامة . ثم قال : و اتما 


حملهم علی مذا الرآي الخبیث قولهم الاخر الخبیث : ان الروح عرض . والعرض یفنی 
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بدا آو یحدث و لا یبقی وقتین . ثم قال : فروح رسول ق عند موّلاء بطلت . و لا 
روح له الآن عند الّه ۰ و آما جسده قفي قبره تراب . فبطلت نبوته و رسالة بموته 
عندهم - فنعوذ بالله من مذا القول فانه کفر صراح لا تردد فیه . و يكفي في بطلان 
هذا القول الفاحش الفظیم آأنه مخالف ما آمر الّه تعای به و رسوله . واتفق علیه 
آمل ااسلام : من الذان نی الجوامع والصوامع و آبواب الساجد جهارا في شرق 
الراضي و غربها کل یوم خمس مراتٍ باعلی صواتهم . قد قرنه ال تعالی بذکره : 
(آشهد آن لا اله ۷ النّه - آشهد آن محمدا رسول الّه ) کان یجب آن یقال علی قولهم: 
آشهد آن محمدا کان رسول الّه . و کذلک کان یجب آن یقال في ثاني الشهادتین نی 
ااسلام . و قد قال اللّه تعالی : # و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم 
نقصصهم علیک 4 و قال : « یوم یجمع الّه الرسل 4 . و قال : « و جيء بالنبین 
والشهداء 4 فسماهم له عز وجل بعد موتهم رسلا و نبیین ( والاصل الحقيقة 4 و 
کذلک آجمع السلمون - و جاء به النص - علی آن کل مصل فرضَا آو نفلا یقول نی 
تشهده : السلام علیک آیها النبي و رحمة الّه و برکاته . و لو کان بعد موته في حکم 
العدم لا صحت هه الخاطبة . مذا معی کلام ابن حزم . 
التضر قةبین حیاته و صوته رس والرد 
علی الیهودوابن تیمیه 

و قال الحافظ تقي الدین الحصي الدمشقي (۱) : و من المور النتقدة علیه - 
يعني علی ابن تيمية و مو من أقبح القبائح و شر اقوال و آخبثها - مسئلة التفرقة 
بین حیاته و موته التي آحدثها غلاة النافقین من الیهود . و عصوا آمر الني ق 
واستمر علیها آتباعهم الذین یظهرون الاسلام ۰ و قلوبهم منطوية علی بغض النبی 
#5 و لم یقدروا آن یتوصلوا ال الغض منه ۷۱ بذلک . و ان القائلین بالتفرقة من 
متغالي هل الزیغ والزندقة . و ان ابن تيمية الذي کان یوصف بأنه بحرنی العلم , لا 


یستغرب فیه ما قاله بعض اامة عنه : من أنه زندیق مطلق . و سبب قوله ذلک آنه 
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تتبع کلامه فلم یقف له علی اعتقاد ؛ حتی آنه ی مواضع عديدة یکفر فرقة و یضللها. 
و ني آخر یعتقد ما قالته و بعضه . مع آن کتبه مشحونة بالتشبیه والتجسیم 
والاشارة ی آلازدراء بالنيق4 والشیخین . و تکفیر عبدالله بن عباس . و اته من 
اطلحدین و جعل عبدالّه بن عمر من الجرمین . و انه ضال مبتدع .قال الحافظ 
الحصني : ذکر ذلک نی کتاب سمّاه " الصراط الستقیم و الرد علی أمل الجحیم " . 
قال الحافظ الحصني : و قد وقفتٌ نی کلامه علی الواضع ال کفر فیها الاأئمة 
ااربعة. و کان بعض آتباعه یقول : انه |خراج زیف الائمة /لاربعة یرید بذلک اضلال 
مذه اشمة ؛ لأتها تابعة لهذه ائمة نی جمیع اأقطار و امصار . و لیس وراء ذلک 


زندقة - نعوذ باللّه من الضلال - 


(۱) فی دفع الشبهة التشبیه . 
........... لقوله تعالی : # کنتم خيرأمة آخرجت للناس 4 . 0 


شرح قوله تعالی : # کنتم خیر آمةاخر جت للناس 4 
براهین خیریةالامة 
(( لقوله تعالی : « کنتم خير آمة آخرجت للناس 4 )) ۰ ان هذه الامة خير آمة 
آخرجت للناس . فتکون شرائعها آفضل الشرائع . آما آنها آفضل فلقوله سبحانه : « 
کنتم خير أمة خرجت للناس 4 . و لأنها صنفت من العلوم ما لم یصنف نی ملة من 
اللل ؛ حتي آن العالم الواحد منهم یصنف آلف کتاب نی الجلدات العديدة في العلوم 
التبائنة . و لعله لایوجد في شريعة السرائیلیین کلهم من الیهود و النصازی من 
التصانیف مثل هذا العدد . فیکون العالم منا قدر شریعتهم بجملتها . و ثانیها : و لك 
ما ومبه الّه سبحانه لهم من جودة العقول و قوة دراک و تیسیر ضبط العلم لم 


یحصل لغیرما مضافا لقوة الحفظ و جودة الضبط الذي لم ینقل عن آأمة من المم. 
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و مو دلیل کثرة علومها . و لو لا ذلک لم یکثر العلوم فیها ولها . و الثها |ٍن الّه 
سبحانه جعل عبادة المة ی مذه الشريعة علی نسق اللانكة تسوبةّ بین اللائكة . و 
هذه الْمة نی صفة العبادة . فک الامم یصلون من غير ترتیب ۷ هذه المة تصلي 
صفوفا ؛ کما تصلی اللائكة لقوله تعالی اخبارا عن قول املاتكة : ۶ و انا لنحن 
الصافون و انا لنحن السبحون 4 والشريعة الشتملة علی أحوال املانكة أفضل من 
غبرها . فشریعتنا فضل الشرائع . و رابعها : ان هذه الشريعة مرت باستقبال آفضل 
الجهات - و هو البیت الحرام - لته آفضل من البیت القدس لامور منها : انه أقدم 
بناء منه بأربعین سنة . و التقدم دلیل الفضل . و منها ٍن آدم تیب علیه عنده 
بعرفة. و منها : آن جمیع الأنبیاء - آدم و من دونه - حجوه بخلاف البیت القدس . و 
خامسها : ان جمیم الشرائع |نما یوُذن لهم نی الصلاة نف البیع . و شریعتنا وردت 
بالصلاة ی کل موضع طاهر نی جمیع أقطار الربعة . و معلوم آن الصلاة فیها تعظیم 
له سبحانه و بها یکون آکثر من لول . لان الانسان قد یتعذر علیه البيعة لکونه نی 
البرية و السفر آو یتیسر له . لکن تبدوله و تفتر عزیمته قبل وصوله الیها . فیکون 
الصلاة و تعظیم الّه سبحانه بها نی غاية القلة ۰ و في هذه الشربعة جمیع الارض 
مسجد . فیکون تعظیم الّه و اجلاله في غاية الکثرة . و سادسها : ان جمیع الشرائع 
لم تحل فیها الغنائم لا حد . بل تقدم علی النیران فتحرقها . و أحلت الغنائم في هذه 
الشريقة ۰ و معلوم بالضرورة آن صون الالية عن الضیاع و !استعانة علی الدین و 
الدنیا بها . واقع في نظر الحکمة . و آتم في مراعات الصلحة . فتکون هذه الشريعة 
آفضل الشراتع . و مو الطلوب - و سابعها : انه سبق في علم الّه جلّ شأنه بعث 
محمد قهٍ و آنه جعله آفضل الرسل و آخرمم . فآخره اللّه سبحانه . فیکون علیه 
السلام آکثر علمّا و اعلاما و مدايةٌ و افهاما . فتکون آمته آکثر فضلاً علی الم بالعلوم 
و الناقب ؛ کما فضل مذهبها نی شرعها علی سائر الذاهب . و امنها : ان هذا النبي 
الکریم آوفر نصیبا من نعیم الاخرة من سائر الاتبیاء . و کذلک آأمته آکثر اتساعا نی 
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اخرة ی النعیم الجسماني و النفساني من سائرالمم . و مم آکثر آمل النعیم عددّا . 
قال علیه الصلاة و السلام : اني آرجو آن تکونوا ثلثي أمل الجنة ۰ فزادوا علی سائر 
مم نعیمّا و عددّا . فلذلک لا نجد علم تفاصیل البعث و الحشرو الصراط و الیزان 
و آحوال أمل الجنان و النیران . و ما یتفق في اللحشر من الوقائع ۰ و ما یکون نی 
القبور قبل ذلک . و ما علم منه فانه علم من آخبار هذه الهمة . و للّه الحمد و اللّه 
تعال هو الحمود حمدا یلیق بجلا له علی ما خصنا به من الرسالة الحمدية و الکرامة 
اأبدية و الواهب السرمدية . قال الشارح - روح اللّه روحه - 


............... ولا شک آن خيرية الامة بحسب کمالهم نی الدین . 
و ذلک تابع لکمال نبیهم الذي یتبعونه . و الاستدلال بقوله 
علیه السلام : آنا سید ولد ادم و لا فخرلي . ضعیف . لانه 
لایدل علی کونه آفضل من آدم بل من آولاده . ( 


(( و لا شک آن خر الامة بحسب کمالهم نی الدین )) : بل هذا الکمال 
ثایت لهم بوجوه شقی لا تعد و لا تحصی و لا تكفي لحصائها الدفاتر . و قد 
تقدم منا نبذ منها ی مذا القام و شذر متها ف صدر الکتاب . (( و ذلک تابم 
لکمال نبیهم الذي یتبعونه )) : انه بعث ای الخلق عامةٌ كافةٌ . و ختم به 
دیوان التبیاء . و آنزل علیه القران الذي لم ینزل من السماء کتاب یشبهه و 
لایقاربه ۰ فهو نورالّه سبحانه و مدایةً و برمانْ . و القرأن نور و مداية و 


برمان . قال الّه سبحانه : « يا آیها الناس قد جاءکم برمان من ریکم و آنزلنا 
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الیکم نورا مبینا 4 و قال : « یاآیها الناس قد جأکم من الّه نور و کتاب 
مبین و قال : « قالذین امنوا به و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذي أنزل 
معه آولنک هم الفلحون ‏ و قال : « يا آیها النبي نا آرسلناک شامدّا و مبشوا 
و نذیرا و داعیا ال اللّه باذنه و سراجا منیا » و نظائره ی القران کثيرة . 
والحق الحقیق : فلو اجتمع آمل الارض لم یقدروا آن یذکروا نبیّا جمع هذه 
اوصاف کلها . (( و ااستدلال بقوله علیه السلام نا سید ولد ادم و لا فخر 
ی )) : يعني لاأقول مذا فخرا . و لکن تبلیغا للحق . والحدیث رواه مسلم من 
حدیث آبي هربرة . آخرجه ابن ماجة والترمذي و حسنه من حدیث آبی سعیتٌ. 
و من حدیث نس نحوه . و زاد لفظ القيامة (( ضعیف )) : واستدل علی وجه 
ضعف ستدلال به بقوله : (( لانه لایدل علی کونه فضل من آدم بل من 
آولاده )) . و العجب من الشارح مع وفور علمه و کمال فضله ۰ کیف قال : 
والاستدلال به ضعیف ؛ لان التبادر عرفا من لفظ ولد ادم . نوع الانسان . 
کما في قوله سبحانه : «و لقد کرمنا بني آدم 4 اذ لا خلاف نی آن الراد ببني 
ادم فیه نوع الانسان . فلا یرد تشویش الشارح . و حاصل الحدیث : انما کان 
نبینا سید ولد ادم ؛ لث جمیع الانبیاء تواب له من لدن ادم اي آخر الرسل . 
و مو عیسی بن مریم . کما بان عن ذلک حدیث : لو کان موسی حیّا ما وسعه 
اتبای . و صدق نی ذلک فانه لو کان موجودا بجسمه من لدن ادم ای 
زمان وجوده . لکان جمیع بني ادم تحت شربعة حسا . و لهذا لم یبعث نبي ال 
الناس کافهٌ ۷۱ و هو خاصة . فجمیع شرائم الاتبیاء عي بالحقيقة شرعه قهٌ 
ظامرا و باطتا . 

اللهم صل آفضل صلاة علی آسعد مخلوقاتک سیدنا محمد و علی له و 


صحبه و سلم ۰ الحمد له ولا و آخا . 
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............. و الملاشكة عباد اللّه تعال عاملون بأمره » علی ما 
دل علیه قوله تعالی : « لایسبقونه بالقول و هم بأمره 
یعملون » ۰ و قوله : # لایستکبرون عن عبادته و 
لایستحسرون 4 . ی 


الملا نکة : الملا نکة آجسام نو ر انية لطیة و الایمان بهم و اجب 

(( و اللاشكة )) : و هم آجسام نورانية لطيفة سموابه ؛ لأنهم سفراء و 
وسائط بین اللّه سبحانه و بین الناس ۰ صادقون فیما آخبروا به عنه سبحانه. 
بالغون نی الکثرة ال حد لا یعلمه ۷ اللّه سبحانه ۰ فیجب الایمان بهم علی 
الاجمال ؛ ۷ من ورد تعیینه باسمه اللخصوص . آو نوعه .فیجب یمان بهم 
تفصیلا . فالژول کسیدنا جبرئیل . و میکائل ۰ و اسرافیل . و عزرائیل . و 
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منکر » و نکیر . و رضوان . و مالک . والثاني کحملة العرش والحفظة . و هم 
ملاتکة موکلون علی حفظ العبد موکلون علی کتابة مایصدر عن الکلف قولا 
و فعلا آو اعتقادا و ممّا آو عزما آو تقربرا ۰ خیرا و شرا . و انهم یقطعون 
السافات التي بین السماوات والرض نی مدة قصيرة جدا . و انهم یمرون 
آمامنا و لا نراها . و انهم یفعلون آفعالا تعجز عنها القوی البشربة . و ان 
السماوات مملوءء بهم . 
بیان الا ختلاف في حقیقتهم والر دعلی النصار ی والفلا سفة‌الد هرية 
اختلف العقلاء ف حقیقتهم بعد اتفاقهم علی آنهم ذوات موجودة قائمة 
بأنفسها ۰ فذهب جمهور السلمین اي آنهم أجسام لطيفة نورانية تتشکل 
بأشکال مختلفة شأنهم الطاعة . منقسمة ال قسمین : قسم شأآنهم 
«ستغراق نی معرفة الحق والتنزیه والتقدیس ۰ و هم العلیون واللانکة 
القربون . و قسم یدبر مر من السماء ال الارض علی ما سبق به القضاء و 
جری به القلم . فمنهم سماوية . و منهم آرضية . ومم الدبرات آمرا ‏ یفعون 
ما یوّمرون 4 و تمسکوا بآن الاأنبیاء کانوا یرونهم مکذا - 

و قالت طائفة قليلة من النصاری : هي النفوس الفاضلة البشرية الفارقة 
تلابدان ۰ و هذا قول باطل بداهةٌ ؛ اٍذ النفوس البشرية مخلوقات بعد ادم . 
و قد حکم اللّه سبحانه اللائكة بالسجود لادم . و آما الفلاسفة الدهرية 
فزعموا آنهم عقول مجردة مخالفة للتفوس الناطقة البشربة نی الحقيقة . و 
مذا في الواقع انکار عن وجودهم . دلا دلیل لهم علی ذلک . لا عقلاً و لا نقلا 
والایمان بهم نطق بوجوده القران و تواترت به الخبار . بل علیه مدار التبوة . 

الملا نكة یقطعون المسافات الشاسعة بین تلک الجسام 


السماویة بمدة قصیر 5 جدا قلا صانع منه عقلا 
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آما آنهم یقطعون السافات الشاسعة بین تلک الاجسام السماوبة بمدة 
قصيرة جدّا فلا مانع منه عقلاً ؛ لْن سرعة الحركة لیست محصورة بحد 
محدود . و هذا تجم الشتري علی ما نی علوم الهینة عندکم . يجري ثلائین 
آلف میل في الساعة . و مو آکبر من أرضنا بألف و آربع مثة مرة . علی ما 
یقول الفلکیون منکم . ثم مهذا القمر الاصطناعي الذي سموه فلاسفة الروس 
سبو تنیک - یعفی القمر - باللغة الروسية یتم دورته حول الارض ی سبع 
عشرة دقيقة . و کان وزنه نصف طن ال ثلاث فصاعدا . فالله عز وجل الذي 
جعل مذه اجسام الثقيلة العظيمة یقطعون تلک السافات الشاسعة نی تلک 
الدة الجزئية . لا یبعد علی قدرته القديمة العظيمة آن یجعل اللک یقطع 
تلک السافات فق مدة قليلة جدٌّا . آما عدم روّبتنا ایاما لشفا فتها و لطافتها . 
مثل الهواء الخالص والنار الخالصة علی آن مر ظامر جدّا علی اعتقادنا بأن 
الروژية بمحض خلق اللّه جل شأنه و عم قدرته و سلطانه . آما اقتدارما علی 
التشکل بأشکال مختلفة . فانه جائز عقلاً عندکم وداخل تحت قدرة ال جل 
جلاله و تصرفه . 

و آما آنها تعمل آعمالا تعجز عنها القوی البشربة مع آنها جسام لطيفة . 
فبعد النظر ال آعمال الریاح التي تقلع الشجار العظيمة و آعمال القوة 
الكهرباتية التي تجر اثقال التي تعجز عنها آلوف الرجال فلا غرابة . و آما آن 
السماء مملوءة باللائکة . فلااستغراب نی ذلک . فهم خلق من جملة 
الخلوقات أسکنهم النّه سبحانه تلک السماوات کما آسکن عالم الارض نی 
الارض . و بالجملة لیس في شثيء من هذه الوجومات العقلية دلیل علی انکار 
وجودها . فالانکار فاسد و کاسد . فافهم . 

الملانکة معصمون عن الذنوب عند هل الحق 
(( عباد الّه تعالی عاملون بأمره )) : اشارة الی آنهم معصومون . اختلفوا 
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في عصمتهم بعد الاتفاق علی آنهم مومنون فضلاء ۰ و الجمهور علی آنهم 
معصومون عن الذنوب . (( علی ما دل علیه قوله تعالی : ۶ لایسبقونه 
بالقول و هم بأمره یعملون ‏ . و قوله : « لایستکبرون عن عبادته و 
لایستحسرون 4 )) . 

و بضرورة العقل من شأنه کذا و صفته کذا لا یصدر عنه الذنوب ‏ و 
قال ی موضع : « و یفعلون ما یومرون 4 قوله : یفعلون ما یوُمرون . یتناول 
جمیم اللائكة ی جمیع الأمورات و ترک جمیع التکرات . و قال ی موضع : 
#یسبحون اللیل والنهار و لایفترون» و في موضع : ۶ فالذین عند ریک 
یسبحون له باللیل والنهار و هم لایسآمون » فنص ال سبحانه علی آنهم 
کلهم لا یسأمون من العبادة و لا یفترون من التسبیح والطاعة لا ساعةّ و لا 
وقتّا . و مذا خبر عن التأبید . و وجب آنهم متنعمون بذلک مکرمون به 
مفضلون بتلک الحال . فنص الّه سبحانه بالادلة القاطعة علی آنهم کلهم 
معصومون . و ما صدر عنهم فی قصة خلق آدم من قولهم : « آتجعل فیها من 
یفسد فیها 4 لیس باعتراض علی اللّه سبحانه و لا طعن في ببني آدم علی وجه 
الغيبة . فانهم آعلی من آن یْظَنَّ بهم ذلک . قال اللّه سبحانه ی شأنهم و علو 
حالهم : « بل عباد مکرمون 4 علی آن الغيبة لا تتصور ی حق من لم یوجد 
بعد . و یدل علیه قولهم : #سبحانک لا علم لنا ۷۱ ما علمتنا 4 . اعتراف 
بالقصور و |شعار و اعتذار بأن سوالهم کان استفسارا و لم یکن اعتراضا . و 
آنه قد بان ما خفی علیهم من فضل الانسان و الحکمة نی خلقه . و قولهم : ۲ 
و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک و لیس من قبیل العجب والتفاخر . بل 
مقرر لجهة الشبهة . فان قال قائل : کیف لا یعصون ؟ واللّه سبحانه یقول : 
# و من یقل منهم نی له من دونه فذلک نجزبه جهتم # قلتا : نعم ! هم 
متوعدون علی العاصي لا توعد نبیتا اٍذ یقول له ربه : « لنن آشرکت لیحبطن 
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عملک ؛ . و قد علم الّه سبحانه آنه لا یشرک ادا . و ان اللاتكة لایقول 
آحد منهم بدا : اي له من دون الّه . و لکن اللّه یقول ما شاء و یشرح ما شاء 
و یفعل ما شاء ۶ و لا معقب لحکمه و لا یستل عما یفعل و هم یسئلون 4. فان 
قال قائل : ان اللانكة مأمورون لا منهیون » قلنا : هذا باطل . لأن کل مأمور 
بالئيء فهو منهي عن ترکه . قال اللّه سبحانه : # یخافون ربهم من فوقهم 4 مذا 


یدل آنهم منهیون عن آشیاء یخافون عن فعلها . 


ی اک و لایوصفون بذکورة و لا آنوئة . اذ لم یرد بذلک 
نقل و لا دل علیه عقل . 9[ 


(( و لایوصفون بذکورة و لا آنوئة )) : و لایأکلون و لایشربون و لایتناکحون 
و لایتوالدون .۰ و لاینامون و لاتکتب آعمالهم و لایحاسبون . و استدل علیه 
بقوله : (( ذ لم یرد بذلک )) : يعني بالاتصاف بالذکورة و التوثة و غیرهما من 
مذه وصاف (( نقل )) : من الکتاب و السنة ۰ یحشرون مع الانس و الجن . 
و یدخلون الجنة و یتنعمون فیها بما شاء . (( و لا دل علیه عقل )) : لانهم 
مخلوقون ما وراء العقل ۰ و احترز به عن الجن . لن الجن أجسام لطيفة 
ناربة قادرة علی التشکل بآشکال مختلفة . منهم الطیع و منهم العاصي . 
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یوصفون بالذکورة و لانوثة . یتصرفون نی الاأجسام العنصرية . و صح النص 
بأنهم یوسوسون نی صدور الناس و الشیطان يجري من بني ادم مجری الدم . 
فوجب التصدیق بکل ذلک حقیقة . و قد علمنا بضرورة العقل امکان 
وجودهم ؛ لا قدرة اللّه سبحانه لا نهاية لها . یخلق ما یشآء . و لا فرق بین 
آن یخلق خلقّا عنصرهم التراب و الاء و بین آن یخلق خلقاً عنصرهم النار و 
الهواء . بل کل ذلک سواء . و ممکن نی قدرته . و آخبرت الانبیاء الذین شهد 
النّه سبحانه بصدقهم علی وجود الجن نی العالم . و قد جاء النصٌ بذلک . و 
بأنهم أمة عاقلة متعبدة موعودة متوعدة متناسلة یموتون . و آجمع السلمون 
علی ذلک . نعم ! النصاری والجوس والصائبون . و آکثر الیهود حاشا السامرة 
من الیهود . و القرآنية و النجرية . من آأشقیاء الهند ۰ فمن آنکر الجن آو تأوّل 
فیهم تأوبلا بخرجهم به عن هذا الظاهر . فهو کافر . 


...........ی..: و ها زعم عبدة الضصنام آنهم بنات التّه تعالی 
محال باطل . و افراط نی شأآنهم . کما آن قول الیهود : ان 
الواحد فالواحد منهم قد یرتکب الکفر ۰ و یعاقبه اللّه 
بالسخ تفربط و تقصیر ق حالهم . 7 


(( و ما زعم عبدة الصنام آنهم بنات الّه تعالی محال باطل )) : و هذا 
کذب قاحش ممتنم تشبه الخرافات الق یتحدث بها النساء باللیل اذا غزلن. 
و موّلاء الکفرة الستخفون بربه و بملائکته و برسله . و ما حظهم ۷ الخزي نی 
الدنیا والخلود ی النار ي الاخرة (( و افراط ی شأنهم )) : تجاوز عن الحق نی 
جانب الکمال . 
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زعمت الیهود آن الملا نكة قد تر تکب الکضر 
هذاقول صدر من حماقتهم و جهلهم 

(( کما آن قول الیهود : ان الواحد فالواحد منهم قد یرتکب الکفر )) : 
فأعجبوا لوغادة هولاء لکوباش و لرذالة موّلاء . کذبوا آعظم الکذب ۰ و 
موّلاء اللاعنة أحمق امم و أکذبهم و أکفرهم . و في آیدیهم کتب مبدلة 
محرفة مکذوية . و شريعة موضوعة مستعملة من آکابرمم و محابرمم . و ما 
بقي ی فساد دینهم شبهة بوجه من الوجوه . (( و یعاقبه اللّه باللسخ )) : و هو 
عبارة عن تبدیل صورة ای آقبح منها مثل مسخ البشر قردة و خنازیر ی المم 
السابقة . (( تفربط و تقصیر فق حالهم )) : و هو التجاوز عن الحق نی جانب 
النقصان . و فساد هذین القولین ظاهر بالبرمان . و قبل البرمان . بل لا تعلم 
کفرا أعظم من کفر أمل مذین القولین و لا استهزاء باللّه و برسله أعظم من 
استهزاء أمل هذین القولین . 

الکلام علی جهالات الیهودو هو لا الملاعنة 
أکضر الامم‌وآحمتهم 

و لا شک لادنی العاقل نی شقاوة الیهود و غباوتهم و جهلهم . مذا کله 
صدر من حماقتهم و جهلهم ؛ و من جهلهم و غباوتهم آن الّه سبحانه آراهم 
من ایات قدرته و عظیم سلطانه ۰ و صدق رسله بما لا مزبد علیه ۰ ثم آنزل 
علیهم بعد ذلک کتابه . و عهد الیهم فیه عهده. و أمرمم آن یأخذوه بقوة 
فیعبدوه بما فیه ؛ کما خلصهم من عبودية فرعون والقبط . فأبوا آن یقبلوا 
ذلک و امتنعوا منه ۰ فطبّق الجبل العظیم فوق رژوسهم علی قدرهم . و قیل 
لهم : ٍن لم تقبلوا آطبقته علیکم فقبلوه من تحت الجبل » قال ابن عبامنٌ : 
رفع اللّه الجبل فوق رووسهم . و بعث نارا من قبل وجومهم . و اتاهم 
البحر من تحتهم . و نودوا ان لم تقبلوا آو ضحتکم بهذا . و آحرقتکم 
بهذا ؛ و أغرقتکم بهذا . فقبلوه . و قالوا : سمعنا و أطعنا و لو لا الجبل ما 
آطعناک . و با امنوا بعد ذلک قالوا : سمعنا و عصینا . و من جهلهم آنهم 
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شاهدوا الایات و روا العجائب ثم قالوا : بعد ذلک : لن توّمن لک حق نری الله 
جهرة . و کان اه سبحانه آمر مونی آن یختار من خیارمم سبعین رجلا لیقاته . 
فاختارمم موسی و ذهب بهم ای الجبل . فلما دنا موسی من الجبل وقع علیه 
عمود الغمام ؛ حتی تغشی الجبل . و قال للقوم : ادنوا » و دنا القوم ؛ حتی |ذا 
دخلوا ی الحجاب . وقعوا سجودا . فسمعوا الرب و مو یکلم موسی . و یأمره . و 
ینهاه و یعهد الیه . فلما انکشف الغمام قالوا : لن نوّمن لک ؛ حتی نری اللّه 
جهرة. و من جهلهم آن مارون لا مات و دفنه موسی قالت بنو |سرائیل لوسی : 
نت قتلته حسدته علی خلقه و لینه من محبة بني |سرائیل له . قال : فاختاروا 
سبعین رجلا فوقفوا علی قبر هارون . فقال موی : یا هارون ! أقتلٌ أم مت ؟ 
قال بل مت و ما قتلني أحد . فحسبک من جهالة أمَة و جفائهم اتهموا نبیهم 
و نسبوه ای قتل آخیه . فقال موسی : ما قتلته فهم لم یصدقوه ؛ حق 
آسمعهم کلامه و براءة آخیه مما رموه به . و من جهلهم آن اللّه سبحانه شبههم 
نی جهلهم التوراة و عدم الفقه فیها والعمل بها بالحمار یحمل اسفارا . و في 
هذا التشبه من النداء علی جهالاتهم وجوه متعددة : منها : آن الحمار من آبلد 
الحیوانات التي یضرب بها الثل نی البلادة . و منها : آنهم خیلوها لا آنهم 
حملوما طوعَّا و اختیارّا ؛ بل کانوا کالکلفین با حملوه لم یرفعوا به رأسا . و 
منها : آنهم حیث حملوها تکلیفاً و قهّا لم یرضوا بها . و لم یحملوها رضاً 
واختیاژا . و قد علموا لابد لهم منها ون حملوها اختیارا کانت لهم العاقبة ی 
الدنیا والاخرة خیراً . و منها : آنها مشتملة علی صالح معاشهم و معادهم و 
سعادتهم نی الدنیا والاخرة . فاعراضهم عن التزام ما فیه سعادتهم و فلاحهم 
ای ضده من غاية الجهل والفباوة و عدم الفطانة . و من جهلهم و قلة 
معرفتهم طلبهم عوض النَّ والسلوی الذین هما آطیب طعمة و آنفعها و 
آوفقها للغذاء الصالح . البقل والقثاء والثوم والعدس والبصل . و من رضی 
باستبدال هذه غذية عوضا عن الن والسلوی لم یکثر علیه آن یستبدل 
الکفر بالایمان والضلالة بالهذی . والفضب بالرضی ؛ والعقوية بالرحمة ؛ و 
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هذه حال من لم یعرف ربه و لا کتابه و لا رسوله . و هذا و آضعافه من الجهل 
و فساد العقل قلیل علی من کذب آنبیاء الثّه و رسله ۰ و جاهر بمعاداته و 
معادات ملائکته و آنبیائه و آمل ولایته ۰ فأي شيء عرف من لم یعرف اللّه و 
رسله و آنبیائه . و أي حقيقة آدرک من فاتته مذه الحقيقة . و أي علم آو عم 
حصل نن فاته العلم بالتّه والعمل بمرضاته و معرفة الطریق الوصلة الیه . 
بعث الثه آنبیائه و رسله لیخرجوا الناس من الظلمات ای النور . فمن آجابهم 
خرج ای الفضاء والضیاء . ومن لم یحبیهم بقي ی الشک والظلمة الني خلق 
فیها . و هي ظلمة الطبع و ظلمة الجهل و ظلمة الهوی و ظلمة الغفلة عن 
نفسه . فهذه جملتها ظلمات خلق فیها العبد . فبعث اللّه تعال آنبیانه و رسله 
لاخراجه منها ال العلم واطعرفة والیمان والهداية التي لا سعادة للتفس بدونها 
البتة . فمن أخطاً مذا النور أخطاً حظه ونصیبه و سعادته . و صار یتقلب ی 
ظلمات بعضها فوق بعض . فمدخله ظلمة و مخرجه ظلمة . و قوله ظلمة و 
عمله ظلمة . و مو متخبط نی ظلمات طبعه و هواه و جهله و غفلته . فهو 
آشرق له الثيء من نور النبوة لکان بمنزلة اشراق الشمس علی بصائر 
الخفاش - نعوذ باللّه من الضلالة - 

ت ک ان قیلن : آلیس قد کفر |بلیس و کان من اللائکة 
بدلیل صحه الدستثناء منهم . قلنا : لا . بل کان من الچن 
ففسق عن آمر ربه . لکنه لا کان ی صفة اللائكة نی باب 
العبادة و رفعه الدرجه و کان جنیٌّا واحدا مغمورا فیما بینهم 
صح استئناءه منهم تغلیبا . ی کش ی 


لیس ابلیس اللعیین من الملا نکة و ید ل علیه و جوه 
(( فان قیل : آلیس قد کفر ابلیس وکان من اللائكة )) واحتج الخالف 
ولا بان |بلیس قد کفر . وکان من اللاتكة ۰ قصار مطرودا ملعونا (( بدلیل 
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صحة ایستئناء منهم )) : وانما قلنا : انه کان من اللائكة لوجهین : الوجه 
ول قوله : ۶ فسجدوا ۷۱ |بلیس » و قوله : « فسجد اللاتكة کلهم آجمعون 
0 |بلیس » و الاستئناء لا یکون آ۷ من الجنس . والوجه الثاني : انه لو لم یکن 
من اللاتكة لکان حکم اللّه للملانكة بالسجود غبر متتاول له . فوجب آن لا 
یحصل له صفة الذنب بترک السجود فضلاً عن الکفر . (( قلنا : لا )) : يعني لا 
نسلم آن |بلیس کان من اللاتكة . و یدل علیه وجوه : الوجه الول : آن |بلیس 
کان من الجن . والجن لیسوا من اللاتكة لقوله سبحانه : #و یوم نحشرهم 
جمیعا ثم نقول للملاتكة أ موّلاء ایاکم کانوا یعبدون قالوا سبحانک آنت 
ولینا بل یعبدون الجن ‏ ۰ فوجب آن یکون الجن جنسا آخر غیر اللائكة . 
والوجه الثاني : ان ابلیس له ذربة لقوله سبحانه : ۶ أ فتتخذونه و ذریته 
آولیاء من دون 4 واللاتكة لا ذرية لهم . لان الذرية لا تکون ۷۱ عند اجتماع 
الذکر والاتثی . و لیس في اللاتكة آأنق لقوله سبحانه : ۵ و جعلوا اللاتكة 
الذین هم عباد الرحمن |نائا 4 الوجه الثالث : ان ابلیس مخلوق من النار قال 
سبحانه حکاية عنه : #خلقتني من نار و خلقته من طین 4 و فی موضع : ۲ 
والجان خلقناه من نار السموم 4 و في موضع : # خلق الجان من مارج من نار 
#4 . و فی الحدیث عن عائشة : خلقت اللاتكة من نور و خلق الجان من مارج 
من نار . و آجاب القاضي البيضاوي عن حدیث عائشة بأن الراد بالنور هي 
النار املصفاة اللطيفة . و شنع علیه الحافظ الجلال السيوطي. و قال : هذا 
هو فائدة التوغل في الفلسفة و قلة معرفة الحدیث . تدیر. ((بل کان من الجن 
ففسق عن آمرربه )) : اقتباس واشارة الی کونه جنیّاء ثابت بالنص . (( لکنه . 
لا کان نی صفة اللائنکة ی باب العبادة ورفعة الدرجة وکان جنیّا واحدا 
مغمورا فیما بینهم صح استثناءه تغلیبّا )) : حاصله: ان الاستثناء من غیر 


الجنس بلیغ کثیر ی القران . وف کلام بلغاء العرب . و انه استثناء منقطع آو 
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استثناء متصل توسُعا و تغلیبّا . و به یدفع آنه لولم یکن ملکا لا کان آمر 
اللاتكة متناولا له ۰ فتامل . 


..............! و آها هاروت ماروت فالأصح آنهما ملکان لم 
یصدر عنهما کفر و لا کیيرة . و تعذیبهما نما هو علی وجه 
العاتبة کما یعاتب الاتبیاء علی الزلة و السهو . و کانا 
یعظان الناس و یقولان : انما نحن فتنهة فلاتکفر و لا کفر 


هاروت و صاروت ملکان لم بصدر عنهما کمر و لا کييرة 
والردعلی المبطلین 
(( و آما ماروت ماروت فالاأصح آنهما ملکان لم یصدر عنهما کفر و لا 
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کبيرة . و تعذیبهما اتما هو علی وجه العاتبة کما یعاتب الاتبیاء علی الزلة و 
السهو )) : و احتج الخالف بقصه ماروت و ماروت ۰ والقصةً مشهورة . 
والجواب عنه لیس ابمر ما یقال في تلک القصة . بل الحکم نی انزالهما آن 
السحرة کانوا یتلقون الغیب من الشیاطین . و کانوا یلقونها في ما بین الخلق . 
و کان ذلک تشبیهّا بالوحي النازل علی الاأنبیاء . فاللّه سبحانه أمرمما بالنزول 
ی الارض ؛ حتی یعلما كيفية السحر للناس . حتی یظهر بذلک الفرق بین کلام 
تبیاء و بین کلام السحرة . و الیه ۷شارة في قوله حكاية عنهما : ۶ انما نحن 
فتنة فلا تکفر 4 يعني نحن نعلمکم السحر لتتوصلوا به ال الفرق بین العجزة 
والسحر . فلا ينيغي آن تستعملوا في آغراضکم الباطلة . فانکم ان فعلتم 
ذلک کفرتهم . فالحاصل : انه سبحانه انما آنزلهما لیحصل بسبب ارشادهما 
الفرق بین الحق والباطل . و بین السحر والعجزة . واللاحدة واطلاعنة قلبوا 
القصة . و جعلوا ذلک سببّا وامیّا للطعن نی هذین العصومین . و ذلک جهل 
عظیم . قال شیخ لاسلام ایراهیم البيجوري في شرحه لام البراهین : ما ینقل 
عن ماروت و ماروت . لأنه |نما ینقله الوٌرخون عن الاسرائیلیات - أي کتب 
الیهود والنصاری - و لم یصح فیه خبر . و مایذکره كذبة الوّرخین من آنهما 
عوقبا و مسخا . کذب و زور . و لایجوز اعتقاده . بل الذي یجب اعتقاده : آن 
تعلیمهما السحر لم یکن لاجل العمل به ؛ بل للتحذیر منه ۰ و لیظهر الفرق 
بینه و بین العجزة . فانه قد وقع آن السحرة کثروا بسبب استراق الشیاطین 
السمع . و تعلیمهم ایاهم . فظنّ الجهلة آن معجزات الاتبیاء سحر . فأنزلهما 
اه لیعلما الناس کكيفية السحر ؛ لیظهرلهم الفرق بینه و بینها . قال الراقم : 
و بهذا بطل ظن ما ظن آن اروت و ماروت کانا ملکین فعصیا ؛ و قد أعاذ 
الله سبحانه اللاتکة من مثل هذه الصفة بما ذکرنا آنفا : انهم لایعصون اللّه 


و یفعلون ما یومرون . و باخبار اللّه سبحانه : انهم لایسآمون و لا یفترون عن 
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طاعته و عبادته ۰ فوجب یقیتّا أنه لیس ی اللانکة عاص البتة لا بعمد و لا 
بخطاً و لا بنسیان . قال اللّه سبحانه : ۶ جاعل اللاتكة رسلا »4 فکل اللاتكة 
رسل اللّه سبحانه . و الرسل معصومون . 

(( و کانا یعظان الناس و یقولان : نما نحن فتنة )) : يعني ابتلاء و 
امتحان. فلاتکفر يعني لاتعتقدوا و لاتعملوا بالسحر . فان ذلک کفر . فان 
قال قائل : ان ماروت و ماروت یعلمان الناس السحر . و تعلیمه کفر . دفعه 
الشارح - قدس سره - بقوله : (( و لا کفر في تعلیم السحر)) : يعني ان کان 
فیه ما یخل شرطا من شرائط الایمان : من قول آو فعل . کان کفراً و ۷ فلا . 


............ بل في اعتقاده و العمل به . و له تعالی کتب آنزلها علی 
آنبیائه . و بین فیها آمره و نهیه و وعده و وعیده . و کلها کلام 
له تعالی و هو واحد . و انما التعدد و التفاوت نی النظم القرو 
السموع . و بهذا الاعتبار . کان الأفضل مهو القرآن ثم التورات 
و الانجیل و الزبور . کما آن القران کلام واحد لایتصور فیه 
التفضیل . ثم باعتبار القراءة و الکتابة یجوز آن یکون بعض 
السور آفضل کما ورد نی الحدیث . و حقيقة التفضیل آن 
قراءته آفضل . نا آنه آنفع آو ذکر اللّه فیه آکثر. ثم الکتب قد 
نسخت بالقران تلاوتها و کتابتها و بعض آأحکامها . 
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و العراج () لرسول الّه صلی اللّه علیه و سلم نی الیقضة 
بشخصه ای السماء ثم ال ما شاء اللّه تعالی من العلی حق . 
آی ثابت بالخیر اللشهور . حتی آن منکره یکون مبتدعا ۰ و 
انکاره و ادعاء استحالته انما یبتنی علی آصول الفلاسفة . و لا 
فالخرق و الالیتام علی السموت جائز . و الاجسام متمائلة 
یصح علی کل ما یصح علی الخر . و اه تعالی قادر علی 
المکنات کلها ؛ فقولها نق اليقضة اشارة ال الرد علی من زعم 
آن العراج کان في النام علی ما روی عن معاوية آنه سئل عن 
العراج فقال : کانت رویا صالحة و روی عن عاثشة آنها قالت 
ما فقد جسد محمد علیه السلام ليلة العراج . و قد قال اللّه 
تعالل : ۵ و ما جعلنا الرویا الي اربناک ۷۱ فتنة للناس » و 


(۱) ترک شرحه الصنف العلامة الأقغاني رحمه اللّه تعالل . ( محمود شبیر الرانديري ) 
اجیب بآن الراد الرویا بالعین . و العنی ما فقد جسده عن 
الروح بل کان مع روحه و کان العراج للروح و الجسد 
جمیعا . و قوله : بشخصه . |شارة ای الرد علی من زعم آنه 
کان للروح فقط و لایخفی آن العراج ی النام آو بالروح 
لیس مما ینکر کل الانکار. و الکفرة ۰ آتکروا آمر العراج غاية 
تکار بل کثیر من السلمین قد ارتدوا بسبب ذلک . و قوله : 
ی السماء |شارة ای الرد علی من زعم آن العراج فی الیقضة 
لم یکن ۷ بیت القدس علی ما نطق به الکتاب . و قوله : ثم 
ال ما شاء اللّه تعالن ۰ اشارة ای اختلاف آقوال السلف . 
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فقیل : ال الجنة ۰ و قیل : ال العرش ۰ و قیل : ال فوق 
العرش ۰ و قیل : ال طرف العالم . فالاسراء و هو من السجد 
الحرام ٍل بیت القدس قطعي ثبت بالکتاب . و العراج من 
الارض ای السماء مشهور و من السماء ای الجنة آو ای 
العرش آو غير ذلک آحاد . ثم الصحیح آنه علیه الصلاة و 
السلام |تما رأی ربه بفواده لا بعینه . و کرامات الاولیاء حق . 
و الولي هو العارف بالله تعالی و صفاته حسب ما یمکن . 
الواظب علی الطاعات . الجتنب عن العاصي . ۳ 


(( بل نی اعتقاده و العمل به )) يعني ان اعتقد حقيقته بمعنی آأنه لیس 
بحرام شرعّا فکفر . و بالعمل به . فان کان بارتکاب الکفر فکفر . و !۷ فلا . 


له تعانی کتب و التحقیق الامساک عن حصر هافي عدد 

(( و له تعالی کتب )) : آأي النّلة من السماء ای الرواح آو علی لسان 
ملک؛ لته اتفق آهل السنة من الحنقية و الالكية و الشافعية و الحنابلة علی 
آنه سبحانه موصوف بصفة الکلام . (( آنزلها علی أنبیائه )) : يعني علی بعض 
آنبیائه ۰ و هذا أحد ما یجب به الایمان مما نطقت به النصوص القرانية و 
اثخبار النبوية . (( و بین فیها آمره و نهیه و وعده و وعیده )) : و مذا کله مما 
لایخفی . (( و کلها کلام النّه )) : حقيقة وصفة آزلية قائمة بذاته سبحانه . (( و 
هو واحد )) : وحدة شخصية . و معناه ان کلامه النفبي لاینقسم نی ال ال 
اهر و النهي و الخبر و استفهام و النداء ؛ بل یحصل ذلک فیما لایزال 
بحسب التعلقات : کالعلم و القدرة و السمع و البصر و غیرما من الصفات 
الحقيقية الذاتية الزلية القائمة بذاته العلية . (( و انما التعدد و التفاوت نی 
النظم القرو السموع و بهذا لاعتبار)) : يعني باعتبار آن التعدد و التفاوت ال 
آخره . (( کان الأفضل هو القرآن ثم التورات و الانجیل و الزبور )) : و هذه 
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اجريعة آعظمها و آشهرما . و قد اشتهر آنها مثة و آربعة . قال الشیخ العلامة 
آبو النتهی الحنفي في شرحه لفقه لاکبر : و جمیع الکتب النزلة علی الرسل 
مأة و آربعة . آنزل علی اد منها عشر صحائف . و علی شیث خمسون 
صحيفةٌ . و علی ادریس ثلائون صحیفهٌ ۰ و علی ابراهیم عشر صحائف . 
والتورات علی موسی . والزبور علی داقود ۰ والانجیل علی عیسٌ. و الفرقان 
علی نبینا محمد - ٍ -. 

آقول : و فیه آقوال أخر نقلها في " شرح آأم البرامین " و نی الشح و 
التحقیق الامساک عن حصرما ي عدد . فیجب اعتقاد آن اللّه أنزل کتبّا من 
السماء علی الاجمال . نعم ! الربعة یجب معرفتها تفصیلاً - و بالله التوفیق - . 

(( کما آن القران کلام واحد )) : يعني في درجة واحدة من الفضيلة . 
(( لایتصور فیه التفضیل )) : من حیث آنه کلام اللّه سبحانه ؛ لش هذه 
الفضيلة یعم لیات و السور کلها . (( ثم باعتبار القراءة و الکتابة یجوز 
آن یکون بعض السور أفضل کما ورد نی الحدیث )) : و احادیث فیها 
کثيرة غیر محصاة . (( و حقيقة التفضیل ان قراءته فضل لا آنه آنفع )) : 
للمتدبر و التفکر و العالم به . (( و ذکر اه فیه آکثر)) : و لش ذکر اللّه 
سبحانه و تقدیسه و تنزیهه فیه آکثر . (( ثم الکتب قد نسخت بالقران 
تلاوتها و کتابتها )) : فعلی هذا لایجوز تلاوتها و کتابتها ؛ کما لایجوز العمل 
باحکامها النسوخة . قلت : ان حرمة التلاوة و الکتابة اهانة عظيمة 
لاتناسب الکتب الالهية السماوية - و له علم - (( و بعض آأحکامها )) : لا 
کلها . و لا نعمل منها ۷ بما قصه اللّه سبحانه علینا نی القران الکریم . 
تم؛مفهوم"اتتسخ معلوم ی فته + تفکی: 

کرامات الاو لیاء حق و الا یمان بهاو اجب 
والردعلی القد ربة 

(( و کرامات الثولیاء حق )) : خلافا للمعتزلة ؛ و اهستاذ آبو اسحاق منا . 
قوله : کرامات . يعني الخوارق التي تصدر عن الاولیاء . و تسکی کراماتٍ . لكن 
له سبحانه یرید بصدورما عنهم اکرامهم و |عزازهم . قوله : (( و الولي )) : 
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الولي نی اللغة : القریب . قاذا کان العبد قرببا من حضرة اللّه سبحانه . 
بسبب کثرة طاعته و کثرة اخلاصه . کان الرب سبحاته قریبا منه برحمته و 
فضله و احسانه . قوله : حق : يعني ثابت بالادلة القاطعة و البراهین 
الساطعة . فالایمان و لاذعان بها واجب . و قد أنکرها العتزلة و المستاذ ؛ 
لأنها توجب التباس النبي قل بغیره و تسد باب اثبات النبوة . ورد بأنها بعکس 
هذا تفید زبادة جلالة قدر النبیاء ؛ حیث نالت آمتهم تلک الرتبة بالاقتداء 
بهم . و لا التباس مع عدم دعوی النبوة فیها . و قال بعض العلام : و من 
القجت آن قیر اسان یتق خغواه مه لین التعاء اعتفم تانب »هلاه 
کرامة . و آشار ال تعریفه ی عرف العلماء و الصفیاء بقوله : (( و هو العارف 
باه تعای و صفاته حسب ما یمکن . الواظب )) : صفة للعارف و معناه 
الداوم و اللازم . (( علی الطاعات . الجتنب عن العاصي )) : يعني یجتنب 
الذنوب نی الخلوات . و یعلم آن اللّه سبحانه مطلع علیه . و ریما یصدر عنه 
العصية . و ذلک لا آمر اللّه قدرا مقدودّا ! و قد حقق نی موضعه آن 
العصمة مخصوصة بالأنبیاء لا بالاولیاء . 


............ اللعرض عن للانهماک نی اللذات و الشهوات . و کرامته 
ظهور آمر خارق للعادة من قبّله غیر مقارن لدعوی النبوة . فما 
لایکون مقرونا بالایمان و العمل الصالح یکون استدراجا . و ما 
یکون مقرونا بدعوی النبوة یکون معجزة . کاس 


(( اللعرض )) : و مو نی الاصل الذماب عن الواجهة ای جهة العرض (( عن 
سنهماک )) : عن الحرص و البالغة و ااستغراق (( ی اللذات و الشهوات )) : و 
یظهر من هذا التعریف آنه صادق علی الصحابة کلهم . لأنهم حققوا آنهم 


عدولون مجتهدون معرضون عن مواجب هوی النفس . فیکونون کلهم آولیاء . 
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(( و کرامته ظهور آمر خارق للعادة من قَبَیّه غیر مقارن لدعوی النبوة )) : يعني 
ظهور آمر خارق للعادة علی ید من لایدعی النبوة . فتخرج عنها العجزة . و لابد 
آن تکون مقروتة بالایمان ۰ فلذا قال : 
بیان الضرق بین الکر امة و المعجزةوالاستدراج 
و غیر هامن آنواع الخار قات 

(( فما لایکون مقرونا بالایمان و العمل الصالح یکون استدراجا )) : يعني 
آن السحر و ۱ستدراج یظهر علی ید الفساق و الزنادقة و الکفار الذین هم 
علی غیر شريعة و متابعة . و ما الکرامة فلاتقع ۷4 علی ید من بالغ ی الاتباع ؛ 
حتی بلغ الغاية . و معنی آن اهشور الخارقة للعادة التي تکون لعداء اه 
سبحانه مثل الدجال و ابلیس و فرعون فما روی نی الخبار : آنه کان و یکون 
لهم . لانسمیها آیاتٍ . فانها للنبیاء ؛ و لا کرامة . فاتها للأولیاء ؛ و لکن 
نسمیها قضاء حاجاتهم . و لیس من الستبعد قضاء اللّه سبحانه حاجات 
آعدائه . و الحکمة فیه آن اللّه سبحانه يقضي حاجات آعدانه استدراجٌّا لهم 
و عقوبةً لهم ؛ فیغترون به - یعنی بسبب قضاء حاجاتهم . و یزدادون طغیانا و 
کفرا . فیستحقون بذلک عذاباً مهیثّا . قال اللّه سبحانه : « و لایحسبن الذین 
کفروا انما نملی لهم خیرا لانفسهم انما نملي لهم لیزدادوا (ثما . و لهم عذاب 
مهین 4 . و قال : # سنستدرجهم من حیث لایعلمون » . و قال : ۷ حق 
یأتیهم آمر له و هم غافلون #4 و قال : ۲ فقطع دابر القوم الذین ظلموا و 
الحمد للّه رب العالین 4 . قان ملاک الکفار و العصاة من حیث آنه تخلیص 
لمل الارض من فسادهم و شوّم عقانئدهم و آعمالهم . نعمة جليلة یحق آن 
یحمد علیها . (( و ما یکون مقرونا بدعوی النبوة یکون معجزة )) : فتخرج عنها 
الکرامة . فالخوارق ستة آنواع : 4ارماص . و العجزة . و الکرامة . و العونة . 
و استدراج . و الامانة . و وجه الضبط : فان کان صدورها من الاأتبیاء قبل 
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النبوة قارماص . و ان کان بعد النبوة فمعجزة . و ان کان صدورها من غیر 
اتبیاء . فلو کان صدورها من الولیاء فکرامة ۰ و ٍن کان من عامة السلمین 
تخلیصا لهم من الحن و الکاره فمعونة . و لو کان صدورما من الاشقیاء و 
الکفار فاستدراج ۰ ان وافق غرض من ظهر علی یدیه . و الا فامانة . و هي ما 
یظهر علی یده تکذیبا له . کما وقم لسيلمة الکذاب آن مسيلمة دعا اعور أن 
تصير عوراوه صحيحة . فصارت صحيحه و تغل نی بثر لیکثر مائها . فغفاضت . و 
تغل في بترلیعذب مائها . فصارت ملحا آجاجّا . 


ب......... ...یی و الدلیل علی حقية الکرامة ما تواتر من کثیر من 
الصحابه و من بعدهم بحیث لایمکن انکاره . خصوصا الامر 
الشترک و ان کانت التفاصیل احادّا . و أیضّا الکتاب ناطق 
بظهورها من مریم و من صاحب سلیمان . هو 3 


اند یل علی حقية الکر امة ما تواتر من کثیر 
من الصحابة و من بعد هم و هذا کثیر جدا 
(( و الدلیل علی حقية الکرامة ما تواتر من کثیر من الصحابةً و من 


بعدهم )) : يعني و لنا فی |ثباتها تواترما عن کثیر من الصحابةً و الذین 
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بعدهم علی وجه الاجمال ؛ (( بحیث لا یمکن انکاره )) : و ذلک لان انکارها في 
الواقع انکار القطع . و هو ممنوع عند جمیع الطوائف . (( خصوصا المر 
الشترک )) : يعني مطلق الکرامة بأي نوع کان ۰ (( و ان کانت التفاصیل 
احادّا )) : فلاینبفی لثحد التوقف ف الایمان بکرامات الثولیاء ؛ لانها جائزة 
عقلاً و واقعة نقلاً . آما جوازها عقلّا . فلأنها من جملة المکنات التي لا 
تستحیل علی القدرة الالهية . و بذلک قال أمل الستة و الجماعة من 
الشائخ العارفین و الفقهاء و اللحدئین . 

و آما وقوعها نقلا . فمن ذلک قصة مریم الصدّيقة . و من ذلک قصة 
صاحب سلیمان مع سلیمان . و من ذلک قصة آصحاب الکهف . و لذا قال : 
(( و أیضّا الکتاب ناطق بظهورها من مریم و من صاحب سلیمانْ )) فانکارها 
انکار عن الحق الخالص . و هو باطل کما لایخفی . 


.................: و بعد ثبوت الوقوع لاحاجه ال اثبات الجواز ثم 
آورد کلاما یشیر ی تفسیر الکرامة و ال تفصیل بعض 
جزئیاته الستعبدة جدّا . فقال : فتظهر الکرامة علی 
طریق نقض العادة للولي من قطع السافة البعيدة نی 
الدة القليلة . کاتیان صاحب سلیمان و هو آصف بن 
برخیا علی ااشهر بعرش بلقیس قبل ارتداد الطرف . مع 
بعد السافة . و ظهور الطعام و اللباس و الشراب عند 
الحاجة کما ی حق مریم فانه # کلما دخل علیها زکریا 
الحراب وجد عندها رزقا » قال یا مریم آنی لک هذا قالت 
هو من عند اللّه. یک ی 
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(( و بعد ثبوت الوقوع لاحاجة ال |ثبات الجواز)) : يعني الامکان لان 
الوقوع مستلزم للامکان لانه یمتنم وجود المتنع ۰ فأدلة الوقوع آدلة 
الامکان . ودلالة الامکان علی الوقوع التزامية . (( ثم آورد کلاما یشیر ال 
تفسیر الکرامة : )) : توطية و تمهید للمتن . (( فتظهر الکرامة علی طریق 
نقض العادة للولي من قطم السافة البعيدة ی الدة القليلة )) : التي 
یعبرون عنها بطي الرض . (( کاتیان صاحب سلیمان ومو آصف بن برخیا 
علی اشهر بعرش بلقیس قبل ارتداد الطرف )) : يعني من آأدلة أمل السنة 
والجماعة قصة اصف . و هي احضاره عرش بلقیس في طرفة عین ۰ و 
اتیانه به قبل آن یرتد الطرف . قال اللّه جل شأنه : «#قال الذي عنده علم 
من الکتاب آنا آتیک به قبل آن برتد [لیک طرفک 4 (( مع بعد السافة )) : 
هي مسيرة شهرین . و لم یکن ذلک معجزة لسلیمان ؛ اٍذ لم یظهر علی یده 
مقارنا لدعوی النبوة - فلا تکن من الغافلین - (( و ظهور الطعام واللباس و 
الشراب عند الحاجة کما نی حق مریم )) : و من آدلة أمل السنة والجماعة 
قصة مریم . قال اللّه سبحانه : (( # کلما دخل علیها زکریا الحراب وجد 
عندها رزقا قال یا مریم انی لک هاذا قالت هو من عند اللّه )» )) و قال الّه 
لها آیضا : * و مزی الیک بجذع النخلة تساقط عليک رطباً جنیّا 4 و قال 
لها روح امین : « انما آنا رسول ریک لأمب لک غلامّا زکیّا » . فان 
حضور الرزق عندها من غير سبب ظاهر . و تساقط الرطب علیها من 
النخلة اليابسة من غیر وان . و حدوث الحبل لها من غیر الذکر ۰ مذه 
کلها من خوارق العادات . و اتها ما کانت من الاتبیاء علی الصح . فوجب 


آن یقال : ان هذه الوقائع تکون من کرامات الولیاء . و جعل هذه الشمور 
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معجزات لزکریاً آو |رماصّا لعیسیَّ مما لایقدم علیه منصف عاقل . و من 
آدلة أمل السنة والجماعة قصة آصحاب الکهف . ان اللّه سبحانه آبقی 
آمل الکهف ثلاث مثة ستة آو آزید نی التوم أحياءٌ من غبر افة . و هم ما 
کانوا من الثنبیاء . فوجب آن یکون هذا من باب الکرامة . و من ضرورة 
العقل آن تلک التحوال لو کانت معجزة للأنبياء لا جاز اخفائها ؛: لکنهم 
اجتهدوا نی |خفائها ؛ حیث قالوا : ۷ و لایشعرنّ بکم أحدّا ‏ . و آیضا من 
بدامة العقل آن بقاء قوم مدة ثلاث مثة سنة أحياءٌ لا یمکن آن یصیر 
معلوما للخلق . و ما لا یمکن آن یصیر معلوما للخلق لا یمکن جعله معجزة 


دالة علی صدق مدعي النبوة . فثبت آن هذا لا یصلح آن یکون معجزة . 


فلم یبق ۷۱ آن یکون کرامة . 
باه و اي علی الاء ؛ کما نقل عن کثیر من الولیاء . و 


الطیران ی الهواء کما نقل عن جعفر بن آبي طالب . و لقمان 
السرخسی و غیرهما . و کلام الجماد و العجماء . آما کلام 
الجماد فکما روي آنه کان بین يدي سلمان و آبي الدرداء 
قصعة فسبحت و سمعا تسبیحها . و آما کلام العجماء فتکلم 
الکلب لأصحاب الکهف . و کما روي آن النبی ع قال بینما 
رجل یسوق بقرة قد حمل علیها . اذا التفت البقرة الیه ۰ و 
قالت : انی لم آخلق لهذا و انما خلقت للحرث . فقال الناس 
سبحان الّه تتکلم البقرة . فقال الني و : امنت بهذا ؛ و 
اندقاع التوجه من البلاء و کفایة الهم عن العداء . و غیر 
ذلک من الاشیاء مثل روية عمرّ - و مو علی النبر في الدينة - 
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جيشه بنهاوند ۰ حی قال لامیر جيشه : یا سارية ! الجیل 
الجبل تحذیرا له من وراء الجیل لکر العدو به مناک و سماع 
ساربة کلامه مع بعد السافة ؛ و کشرب خالدٌ السم من غیر 


(( و الثشي علی الاء ؛ کما نقل عن کثبر من الولیاء )) : آولیاء هذه مت 
آو مطلقاً . و مذه واقعات غیر محصاة . و صحائف الصوفية الصافية مشحونه 
مملوّة بها . (( والطیران ی الهواء کما نقل عن جعفربن آبي طالب )) : کان من 
عطمام السشخابه وکان آشبه التاس اقا و خلها: پرسول الله عت مات شپینا 
بوقعة موّتة بعد قطع یدیه . فاعطي جناحین . و لذا قیل : الطیّار . والکلام - و 
ان کان ي الکرمات الدنيوية حال الحياة - |نما یتم به حجهٌّ و الزامّا . علی من 
نکر الخارقات مطلقّا . (( و لقمان السرخسی )) : أحد الولیاء الکبار والعارفین 
الثخیار . (( و غیرهما )) : من الاولیاء والصفیاء . (( و کلام الجماد والعجماء )) : 
و من الکرامة کلام الجماد والعجماء . (( آما کلام الجماد فکما روي آنه کان بین 
يدي سلمان )) : صحابي جلیل ذو مناقب کثيرة . في الحدیث : ان الجنة تشتاق 
ی ثلائة : علی و عماو سلمان . رواه الترمذي . (( و آيي الدرداء )) : من عظماء 
الصحابة والجتهدین ۰ و آغی رسول الط بین سلمانْ و بي الدرداءٌ . فسکن 
سلمانّ العراق وأبو الدرداٌ الشام (( قصعة فسبحت و سمعا تسبیحها )) : 
سمع سلمان و آبو الدرداء تسبیح القصعة . و مذا کرامة لهما . والحدیث 
آخرجه البيهقي و بو نعیم کلاهما نی دلائل النبوة . (( و آما کلام العجماء )) : و 
هو ما لا یتطق کالانسان . و هي الحیوان و غیره . (( فتکلم الکلب لأصحاب 
الکهف )) : و من الکرامة کلام کلب أمل الکهف معهم . با هربوا فاتبعهم 
کلب. فطردوه فتکلم . و قال : لا تطردوني فانی آحب آولیاء الّه سبحانه . (( و 
کما روي آن الني 2 قال بینما رجل یسوق بقرة قد حمل علیها )) : و من 
الکرامة کلام البقرة الي حمل علیها صاحبها التاع . 
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(( (ذا التفت البقرة الیه . و قالت : انی لم آخلق لهذا )) : يعني للحمل و 
الرکوب . (( و نما خلقت للحرث )) : يعني للمزارعة . و الحدیث آأخرجه 
الشیخان . واللفظ للبخاري . و مدا نص نی آن الحمل والرکوب علی البقر 
ظلم . قال الحافظ ف " الفتح الباری ": استدل به علی آن الدواب لا تستعمل 
۱ فیما جرت العادة باستعمالها فیه . قال القاري ی " الرقاة ": قلت : لا شک 
آن الحدیث یفید نفي جواز رکوب البقر . (( فقال التاس )) : الصحابة 
متعجبین (( سبحان اللّه تتکلم البقرة . فقال الني 6 : آمنت بهذا )) : لا الّه 
سبحانه قادر علی تکلیم الحیوانات . و جعلها ناطقة بقدرته ۰ و هذه الواقعة 
من خارقات تبینا . (( و اندفاع التوجه من البلاء و کفاية الهم عن الغداء . و 
غیر ذلک من اشیاء مثل رقبة عم - و هو علی النبر ی الدينة -)) : کان 
یخطب یوم الجمعة . (([ جیشه بنهاوند )) : بینه و بين الدینة مسیرة خمس 
مئة فرسخ . (( حتی قال لمیر جيشه : یا سارية ! الجبل الجبل )) : و من 
الکرامة روية الفاروق جيشه . و هو آي الجیش بنهاوند العجم و مو علی اطنبر 
بالدينة النورة الشرفة . حتی قال لامیر الجیش : ياساربة الجبل ! (( تحذیرا 
له من وراء الجیل لکر العدو به هناک الخ )) : و نی ذلک کرامتان : احداهما 
رویته ساربة مع بعد السافة . والثانية : (سماع ساربة کلامه . فهذه کرامة 
عظيمة و منقبة جسيمة دالة علی جلالة شأنه و علو مکانه عنداللّه سبحانه . 
والحدیث آخرجه الخطیب نی رواة مالک من طریق نافع عن ابن عم . و 
|سناده حسن . و ابن دوية عنه من وجه آخر. و آبو نعیم ی دلائل النبوة عن 
عم . (( و کشرب خالدٌ )) : و هو خالد بن ولید بن مغيرة القرشي هاجر بعد 
الحديبية . و أسلم . و لقبه نبیّنا سیف الّه . و شجاعته معروفة مشهورة 
عند الناس . (( السم من غير تضرر به )) : و کان قد وجده نی ید عبد السیح 
في فتوح الحيرة فصالحوه و لم یحاربوه . والحدیث رواه آبو یعلي الوصلي نی 
" مسنده "۰ والييهقي و آبو نعیم ی " الدلائل ۰۲ (( و کجربان التیل بکتاب 
عم )) : و مذا من آعجب العجائب . و ذلک فضل اللّه یوتیه من یشاء . و 
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هذه واقعة معروفة . و حاصلها : آنه لا فتح عمروٌ بن العاص مصر . قالوا : 
ان لنیلنا سنة لا يجري الا بها ؛ بأن يلقي فیه جاربة کر |ذا مضی آحد عشر 
ليلة من مذا الشهر . و جعل علیها من الثیاب والحلي أفضل ما یکون . ثم 
آلقیناها ی مذا النیل . فمنعهم عمرو بن العاص بأنه لایکون نف الاسلام 
أَیدَاء آو آنه بهدم ما قبله . فجف النیل . و هموا بالجلاء . فکتب عمرو ال 
فاروق . فاستحسن منعه و نهية عن القاء الجارية . فبعث الفاروق ببطاقة 
قیها : من عبد اللّه عم آمیر الوّمنین ال نیل مصر . آما بعد ! فان کنت 
تجري من قبلک فلاتجر . و ان کان اللّه یجریک فأسأل اللّه الواحد القهار آن 
یجریک . فاألقی عمرو بن العاص البطاقةٌ في النیل قبل الصلیب بیوم . 
فأصبحوا و قد آجراه ستة عشر ذراعا نی ليلة واحدة . و قطع اللّه سبحانه 
تلک الطريقة ال یومنا . 


فان ها اک ما ای هه فا استدنت 
العتزلة النکرة لکرامة اولیاء ۰ بأنه لو جاز ظهور خوارق 
العادات من الولیاء لاشتبه بالعجزة ۰ فلم یتمیز النبي 2 
من غير النبي . آشار ال الجواب بقوله : و یکون ذلک - آي 
ظهور خوارق العادات من الولي الذي هو من احاد الهمة - 
معجزة للرسل الذي ظهرت هنه الکرامة لواحد من آمته . 
لاه یظهر بها آی بتلک الکرامة آنه ول . ی ی و 


(( و آمثال مذا آکثر من آن تحصی )) : من الولیاء . و هذا یظهر من کتب 
الصوفية الصافية - قال الامام فخر الدین الرازي : ان تشریف اللّه تعال 
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عبده بمعرقته و محبته أعظم و آعلی من اعطائه رغیفا نی الفازة و سقية 
شربهة من الاء . فاذا لم یبعد ول کیف یبعد الثاني . و کان الشیخ عز الدین 
بن عبد السلام یقول : من آصدق دلیل علی صحة طربقة الصوفية و 
|خلاصهم نی آأعمالهم ما یقع علی آیدیهم من الکرامات والخارقات ۰ قال : و 
من آدل دلیل علی |ثبات جواز وقوع الکرامات کونها فعالا خارقة للعادة . 


احتج القد ريةآن الخوارق لو ظهرت علی غیر الانبیاء لا لتبس 
النبي بالمتنبي و الر دعلیه بو جوه 

(( و لا استدلت العتزلة التکرة لکرامة الاولیاء )) : ان کرامة الاولیاء ثابتة 
شائعة بین أمل السنة والجماعة . و وافقهم علی ذلک آبوا الحسین من 
محققي العتزلة . و آنکرما سائر العتزلة لعدمها فیما بینهم . و ذلک من آدل 
دلیل علی آنهم من أمل البدعة ۰ و وافقهم علی ذلک الشتاذ آبو اسحاق من 
علمائنا (( بأنه لو جاز ظهور خوارق العادات من الاولیاء لاشتبه بالعجزة . فلم 
یتمیز النبي ق8 من غبر النبي )) : احتج النکرون بأن الخوارق لو ظهرت علی غیر 
الأنبیاء لالتبس النبي بالتنبي . لاآن تمیز الاأنبیاء علیهم السلام عن غیرمم انما 
هو بسبب ظهور خوارق العادات ۰ فلو جاز آن یظهر الخارق للعادة علی غیرهم 
لا لتبس النبي ط بالتنبي . والجواب عنه آن الکرامات و العجزات و ان اشترکا 
نی آن کل واحد منهما آمر خارق للعادة ؛ و لکن تمتاز اللعجزة عن الکرامة 
بوجوه : آحدها : آن الدعوی شرط في النبوة و لیست شرطا في الکرامة . و 
انیها : آن الحاصل نی التبوة ادّعاء النبوة . و ی الکرامة ما آُن لایحصل 
الدعوی . و ٍن حصلت فلاتکون دعوی النبوة بل دعوی الولاية . و الثها : آن 
العجزة لا تکون لها معارضة . و الکرامة قد تکون لها معارضة ۰ و الحاصل : 
آن دلیل النبوة لیس هو الفعل الخارق للعادة فقط ؛ بل هو الفعل القرون 
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بدعوی النبوة مع عدم العارضة . و مذا الجموع لایحصل لغیر الاتبیاء » و 
مذا القدر من القروق کاف للعاقل . و الا فالفروق لاتحصی . (( آشار ال 
الجواب بقوله : و یکون ذلک - آی ظهور خوارق العادات من الولي الذي 
هو من احاد مة - معجزة للرسل )) الخ : يعني مسامحةٌ و مجاژّا . و ۷٩‏ 
فالعجزة مشروطة بالتحدي . والصدور علی ید مدعي التبوة . و القارنة 
بقصد التصدیق به . بل هذه الامور ملحوظه في عنوانها و مقومة لفهومها ؛ و 
لو کانت خارجة عن درجه حقیقتها و معنونها . و کل ذلک مفقود مههنا . و نا 
یرد آن هذه الخارقات و الناقضات تصدیقاً له انما یتم لو کان الولي معترفا 
بنبوته و رسالته . و لو لم یکن مقرا فکیف یعد کرامته معجزة للنبي . فدفعه 


بقوله : 


................ ولن یکون ولیّا ۷۵ و آن یکون محقا نی دیانته و ۷ 
قرار بالقلب و اللسان برسالة رسوله ۰ مع الطاعة له نی آوامره 
و نواهیه . حقی لو ادعی هذا الولی ااستقلال بنفسه . و عدم 
التابعة لم یکن ولیا و لم یظهر ذلک علی یده . و الحاصل : آن 
مر الخارق للعادة فهو بالنسبة ال النبي علیه الصلاة و 
السلام معجزة . سواء ظهر من قبله آو من قبل احاد أمته ‏ و 
بالنسبة ال الولي کرامة لخلوه عن دعوی ی 


(( و لن یکون ولیّا ۷ و آُن یکون محقا نی دیانته و ۷۱ قرار بالقلب و 
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اللسان برسالة رسوله )) : و حاصله : آن الکلام ی الولي و کرامته لا نی 
خوارق الکفرة اللاعنة و الزنادقة اللاحدة (( مع الطاعة له في آوامره و 
نواهیه حقی لوادعی هذا الولی ااستقلال بنفسه )) في اللة و الشريعة . (( و 
عدم التابعة )) ی الوامر و النواعي له (( لم یکن ولیا )) بل یکون منافقا و 
زندیقا و ملحدا . (( و لم یظهر ذلک علی یده )) علی طریق الولاية . و ان ظهر 
علی طریق استدراج . معتاه : اذا ادعی ذلک الفعل علی آنه ني فانه یکذب 
نی دعواه . والکاذب لا یکون ولیا عارفاً . فلا یصح آن یظهر علی یدیه ما 
یظهر علی آیدی لانبیاء والولیاء . و هو معنی قول الشائخ : العجزات 
علامات صدق حیث وجدت . فلا تظهر علی آيدي الاولیاء عند دعواهم 
النبوة ؛ لأّنها لو وجدت عند ذلک لانقلب الصدق کنباً . و مو محال . با یرد 
آنه دا یستحیل آن الخارق !ذا کان معجزهً فلایصح استناده ال الولي . 
فأزاحه بقوله : (( والحاصل : آن مر الخارق للعادة فهو بالنسبة ای النبي 
علیه الصلاة و السلام معجزة . سواء ظهر من قبله و من قبل احاد أمته » و 
بالنسبة ال الولي کرامة لخلوه عن دعوی )) 

.............. لبوة من ظهر ذلک من قبله ۰ فالني لابد من علمه 
بکونه نبیا . و من قصده اظهار خوارق العادات و من حکمه 
قطعا بموجب العجزة بخلاف الولي . و آفضل البشر بعد 
نبینا و الحسن آن یقال : بعد الأنبیاء . لکنه آراد البعدية 
الزمانیة . و لیس بعد نبینا نبي مع ذلک لابد من تخصیص 
عیسی . اذ لو آربد کل بشریوجد بعد نبینا. ی 


(( نبوة من ظهر ذلک من قبله )) : و حاصله : بأنه مشتمل علی اعتبارین 


وجهتین هما منشاأً اسنادین . ثم آشار الی فروق ثلثة بین الني و الولي فقال: 
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(( فالنبي لابد من علمه بکونه نبیا )) : بأنه تبي و شرائعه و آحکامه حقة . و 
الولي لایجب علمه بکونه ولیا . لْن الحکم بکونه ولیا یتوقف علی الخاتمة . 
و الخاتمة غير معلومة . (( و من قصده اظهار خوارق العادات )) : يعني 
العجزة تقع عند قصد الني و تحدّیه . و آما الکرامة فقد تقع من قصد 
الولي ۰ (( و من حکمه قطعا )) يعني یجب آن یکون حکم الني قهْ قطعیّ 
بآن یقول : آنا نبي . (( بموجب العجزة )) : بمقتضي الخارقات الدالة علی 
صدقه . (( بخلاف الولي )) لا علم و لا قصد و لا حکم ضروریا . و اعلم آن 
الکرامة علی نوعین : حسية و معنوية . و لاتعرف العامة !۷ الحسية . و قد 
سبق آمثلتها و نظائرما . و ما الکرامة العنوية فهي الني بین الخواص من 
أمل اللّه سبحانه و أجلها و آشرفها آن یحفظ اللّه سبحانه علی العبد اداب 
الشريعة ۰ فیوفق لفعل مکارم الثخلاق و اجتناب سفسافها . و آن یحافظ 
علی آداء الواجبات و السنن نی آوقاتها . فافهم ؛ هذا آخر الکلام في هذا 
القام بعون اللک العلام . 


آفضل البشر بعد نبیناآبو بکر الصدیق ثم الفاروق 
ثم ذو النورین تم المر تضی 
( و أفضل البشر بعد نبینا )) : واعلم آن لامل الحق ثلائة مطالب : 
حول تعین المام . والثاني وجوب نصب امام . و الثالث شروطه . 
واللصنف ذکر اول بقوله : و خلافتهم علی مذا الترتیب . و آورد الثاني 
بقوله : والسلمون لا بدلهم من !مام . و آشار ای الثالث بقوله : ثم ينبغي آن 
یکون الچمام ظاهراً ای آخره . و آما مسئلة افضلية فهي مسئلة مستقلة غیر 
متفرعة علی ترتیب الخلافة . و لا منوطة به . بل الحق آن ترتیب الأفضلية 
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علی هذا النمط کان نی عهد النبوة قبل وقوع الخلاقة علی ما هو نص 
الصحابهةً , فاحفظ هذا التحقیق . و الحق أحق بالاتباع من اتباع الجمهور 
م تأمل . ثم لا کان العلماء یستعلمون کلمة " بعد " نی آمثال هذا القام 
بمعنی " بعد الشرف " ۰ فیقولون : فضل الأتبیاء بعد نبینا (براهیم الخلیل . 
و آفضل الکتب بعد القران التورات ۰ فعلی هذا ی عبارة الصنف قصور 
لافادتها تفضیل الخلفاء علی الانبیاء . و لذا قال الشارح قدس سره : (( و 
الحسن آن یقال بعد الانبیاء )) لئلا یلزم فضل الخلفاء علی الأنبیاء ۰ و انم 
لم یقل لامکان حمل البعدية علی الزمانية . و هذا ما ذکره الشارح بقوله : 
(( لکنه آراد البعدية الزمانية . و لیس بعد نبینا نبي )) : فلایلزم تفضیل 
الخلفاء علی الانبیاء ۰ (( مع ذلک )) يعني مع ارادة البعدية الزمانية (( لابد 
من تخصیص عیسی )) فلابد آن یقول : اٍن الافضل بعد نبینا ما عدا عیبی 
بن مریم . (( اٍذ لو آُرید کل بشر یوجد بعد نبینا )) سواء کان وجد نی وجه 
ارض آو نی السماء يعني یکون حیا بعده سواء ولد قبله أو بعده . 


ی نتقض بعیسی . و لو آرید کل بشر یولد بعده لم یقد 
التفضیل علی الصحابة . و لو آرید کل بشر هو موجود علی 
وجه الارض لم یفد التفضیل علی التابعین و من بعدهم . و 
لو آرید کل بشر یوجد علی وجه الارض ف الجملة . انتقض 
بعیسیّ . آبو بکر الصدیق الذي صدّق الني قل نی النبوة من 
غیر تلعثم - و نی اطعراج بلا تردد . کر ی وه 


(( انتقض بعیبی )) لاّنه موجود بعد نبینا . و قد أجاب عنه بعض الناس 


آن الراد بالوجود الوجود الوصوف بالبعدية فحسب . لا بالبعدية و القبلية 
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معا . تدبر. (( و لو آرید کل بشر یولد بعده لم یقد التفضیل علی الصحابة )) : 
لانهم ولدوا ما ی زمنه آُو قبله لا بعده . (( و لو آرید کل بشر هو موجود علی 
وجه الثرض لم یفد التفضیل علی التابعین و من بعدهم )) لنهم لم یوجدوا 
بعد . و آجاب عنه بعض الناس بأنه قد صح آن الصحابة أفضل من التابعین . 
فالفضل علی الصحابة یوجب الفضل علی کل . (( و لو آرید کل بشر یوجد علی 
وجه الارض نی الجملة )) سواء کان في زمان نبینا و بعده (( انتقض بعیسی )) لانه 
یقزل علی وجه الارض . ان قلت : هذا تکرار طا سبق من قوله : اٍذ لو آرید کل 
بهن ال اخرم مج اجاب هه النای آن. ماد تفع او شعفه 
بعد نبینا نف کل زمان . و علی الثاني لا یتحقق ۷ عند نزول عیسی بن مریم 
علی وجه الارض . (( آبوبکر الصدیق )) : مو عبد اه بن عثمان سید بني تیم . 
قدّمه السلمون بالامامة . و سموه بأجمعهم خليفةٌ ۰ و اني رسول اللّه فی 
الغار . الباذل نفسه و ماله لنبینا و رسولنا . و کان ملقبا بالعتیق . (( الذي 
صدق الني386 )) : اشارة ای بیان وجه التسمية ی النبوة (( من غير تلعثم )) : 
يعني توقف . عن اين عبامنّ عن رسول الّه 3 قال : اٍتي لم آکلمه - يعني آبا 
بکر الصدیق - نی ثيء الا قبلّه - يعني صدّقه - و استقام علیه . رواه آبو نعیم . 
(( و في العراج بلا تردد )) : في الحدیث : ان الني 8 لا ذکر قصة العراج کذبوه 
و ذمبوا ی آبي بکو. فقالوا له : ان صاحبک قد قال : کذا و کذا ۰ فقال آبو 
بکر : ان کان قد قال ذلک فهو صادق . ثم جاء رسول اللّه عْ . فذکر له 
الرسول تلک التفاصیل . فکلما ذکر شیتّا . فقال آبو بکر : صدقت . فلما تم 
الکلام قال آبو بکر : آشهد نک رسول الّه حقاً , قال رسولّ الّه ق : و آشهد 
آنک صدیق حقّا . ذکره اامام الفخر فی " التفسیر الکبیر "۰ و قد روي بضعة 
و ثمانون نفسا عن علي آنه قال : خير هذه الامة بعد نبینا آبو یک ثم عم 


رواه البخاري نی " الجامع "عن علیٌ . و هذا الذي یلیق بعای ؛ فانه من آأعلم 
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الصحابةهً بحق آبي بکر و عمر . و آعرفهم بمکانهما ی الاسلام و حسن 
تأثیرمما في الدین . و ان کل من له في الامة لسان صدق من علمائها و 
عبّادها متفقون علی تقدیم آبي بکر و عمر . قال الشافعي فیما نقله عنه 
البيهقي باستاده : قال : لم ختلف أحد من الصحابة و التابعین ی تفضیل 
آيي بکر و عمر . و تقدیهما علی جمیع الصحابة . و کذلک لم یختلف علماء 
اسلام ی ذلک . و مو قول مالک و آصحابه . و آيي حنيفةً و صحابه . و 
الشافعي و آصحابه . و آحمد و آصحابه . و داود و آصحابه . و الثوري و 
آصحابه . و اللیث و آصحابه . و اوزاي و آصحابه . و !سحق و أصحابه . 
و ابن جربر و آأصحابه. و آبي ثور و أصحابه ۰ و هو قول سائر العلماء 


ابلشهورین ۷۱ من لایعباً به . 


............. قم عمر الفاروق الذي فرق بین الحق و الباطل نی 
القضایا و الخصومات . ثم عثمانْ ذو النورین لا الني که 
زوجه رقية . و لا ماتت رقية زوجه آم کلثوم . و لا ماتت قال 
لو کانت عندي ثالثة لزوجتکها . ثم علی الرتضی من عباد الّه . 
و خلص آصحاب رسول الّه قّ ۰ علی هذا وجدنا السلف . و 
الظامر آنه لو لم یکن لهم دلیل علی ذلک - دا حکموا بذلک . 


و آما نحن فقد وجدنا دلائل الجانبین متعارضة . ۱[ 


(([ ثم عمر الفاروق )) : و هو عمر بن الخطاب سید بني عدي , یکنی آبا 
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حفص آمیر الومنین . کان کثیر العلم والفهم . زاهدّا متواضعا آحد الخلفاء 
الثربعة من العشرة البشرة . کان اسلامه نصرة للمسلمین . شهد بدا والشاهد 
کلها . و فتح اللّه في عهده بلادّا کثیرةٌ . و کان نقش خاتمه : " کفی بالوت 
واعظا " . و به یضرب الثل نی العدل . (( الذي فرق )) اشارة ای بیان وجه 
التسمية . (( بین الحق و الباطل )) : باصابة رأیه . ((في القضایا والخصومات)): 
يعني نف القدمات و العاملات . عن ابن عباسن آن منافقا خاصم یهودیٌا . فدعا 
اليهودي ای الني ق. و دعاء النافق ای کعب بن شرف . ثم انهما احتکما 
ال رسول النّه 6 ۰ فحکم ای اليهودي . فلم برض النافق . و قال : نتحاکم الی 
عم . فقال الیهودی لعمرّ : قضی لي رسول الّه 8 فلم یرض بقضائه . و 
خاصم الیک . فقال عم للمنافق : أکذلک . فقال : نعم ! فقال : مکاتکما حی 
آخرج الیکما . فدخل و أَخذ سیفه ۰ ثم خرج فضرب به عنق النافق حتی برد 
- يعني مات - و قال : مکذا أقَضي لن لم برض بقضاء الّه و قضاء رسوله . و 
قال جبرئیل : ٍن عمر فرق بین الحق والباطل فسمي الفاروق . 

(( ثم عثماّ )) : و هو عثمانْ بن عفان سید بني أمية . و هو مخصوص 
بفضائل من بین الصحابةً : نحو تجهیز جیش العسرة . و استحیاء اللائكة . و 
(قامة نبینا یده مقام ید عثمان ی بيعة الرضوان . و کذا جمع القران . و کان 
من زهاد الصحابة قائم اللیل . و هو آحد الخلفاء الاربعة . والعشرة البشرة . 
(( ذو النورین )) : و لمّب بذي النورین ؛ (( لاأن الني‌طهٍ زوجه رقية و لا ماتت 
رقية زوجه أم کلثوم )) : (شارة الی بیان وجه التسمية . زوجه نبینا بنتیه رقیةً 
و أم کلثومٌ . فلذا سعي بذي النورین . و آما عند العارفین فقد نقل عن الشیخ 
العارف خالد -روّح اللّه روحه - : آنه قرر یومّا آن مراتب الکمال أربعة : نبوة و 
قطب مدارما تبیناء ثم صديقية و قطب مدارما آبو بکر الصدیق ۰ ثم شهادة و 
قطب مدارما عمر الفاروق . ثم ولاية و قطب مدارما علیٌ الرتضی . فسأله 


بعض الحاضرین عن آمیر الومنین عثمان : نی آي مرتبة هو من الراتب الثلاث 
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بعد النبوة . فقال : انه قد نال حظا من رتبة الشهادة وحظا من رتبة الولاية . 
و ان معنی کونه ذا النورین ۰ هو ذالک عند العارفین . 

(( ثم علی )) : و مو علي بن آبی طالب سید بني ماشم وابن عم نبینا . و 
زوج ابنته سيدة النساء . و آمیر الوّمنین والخليفة الرابع . و واحد من العشرة 
البشرة . و هو ول من أسلم و هو صغیر . و شهد بدا واحدا . و سائر الشاهد. 
و لقب بأسد اللّه . و کان بیده لواء نبینا ی مواطن کثيرة . و شجاعته و قوته 
مشهورة معروفة یضرب بها الثل. و لم یتخلف ۷ نف تبوک . خلفه نبینا علی 
الدينة . و قاله نبینا و رسولنا : آنت مني بمنزلة هارون من موسی ۷ آنه لا ني 
بعدي . (( الرتضی )) : ارتضاه الّه و رسوله نی آمر الدین والدنیا . (( من عباد 
له و خلص أصحاب رسول الّه و )) : و مناقبه آزید من آن یحصی و آوفر آن 
یستقصی . و لیس غرضنا بیان فضائلهم . و لکن الفرض بیان الترتیب في 
فضلهم . (( علی هذا )) : يعني علی هذا الترتیب الذکور في فضلية . (( وجدنا 
السلف )) : من الصحابة والتابعین والائمة الجتهدین آن أفضل الناس بعد 
الانبیاء بو بکر الصدیق . ثم الفاروق . ثم عثمان ذو النورین ؛ ثم آمیر الوّمنین 
علیٌْ . فهوّلاء والائمة بعد نبینا . و خلافتهم خلافة النبوة . و نحبهم جمیعا 
لانفرق بینهم بحب البعض و بغض البعض . والرافضية الزنادقة واللاحدة 
آبغضوا الخلفاء الثلائة فرفضوا الذهب الحق . والخارجية اللاعنة آبغضوا 
علیا فخرجوا عن الصراط الستقیم . 

و هل السنة علیه آدلة قاطعة 

(( و الظامر آنه لو لم یکن لهم دلیل علی ذلک )) : علی الترتیب الذکور . 
(( ۱4 حکموا بذلک )) : بذلک الترتیب . نی البخاري من حدیث عمرو بن العاص: 
" قلت : آي الناس آحب الیک . قال : عائشة . فقلت : من الرجال . فقال : 


آبوما . قلت : ثم من . قال : عمر بن الخطاب تعد رجالا " . و في البخاري من 
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حدیث عبدالٌ بن عمر: قال : کنا ی زمن تبینا لا نعدل بأبي بکر أحداً ثم عمر 
ثم عثمان . ثم نترک أصحاب نبینا لا نفاضل بینهم . و ی رواية البخاري عن 
عبد اللّه بن عمر: کنا نخیر بین الناس في زمان رسول اللّه نخیر آبا بکژئم عمر ثم 
عثمان . و ی رواية لأبي داود : کنا نقول : - و رسوله اللّه حیٌْ - آفضل آأمة تبینا 
آبو بکر ثم عمر ثم عثمان . زاد الطبراني : فبلغ ذلک رسول اللّه ق فلاینکره . نی 
البخاري عن محمد بن الحتفية : قلت لاأبي - يعني آمیر الوْمنین علن" - : آي 
الناس خير بعد رسول اللّه و ۰ فقال : بو بکر. قلت : ثم من . قال : ثم عمرو 
خشیت آن یقول : عثمان . قلت : ثم نت . قال : ما آنا ۷۱ واحد من السلمین . 
فثبت بجمیع ما رویتا ترتیب الثلائة ي الفضل . و لا أجمع الصحابة علی خلافة 
آمیر الومنین بعد الثلائة . دل اجماعهم علی آنه کان فضل من بحضرته من 
الصحابة ۰ فثبت بذلک آنه کان أفضل الخلق بعد الثلائة و ثبت مفضولية 
الثلائة علیه بأدلة السمع . و هذا معنی قوله : لو لم یکن له دلیل علی ذلک نا 
حکموا بذلک . (( و آما نحن فقد وجدنا دلائل الجانبین متعارضة )) :يعني نی 
اختلاف بین أمل السنة فی تفضیل علْمانٌ و علیٌ . و هذا هو الظاهر . آو نی 
رختلاف بین الامة نف ترتیب الفضل بین الاربعة . 

...۰ و لم_ نجد هذه السئله مما یتعلق به مُيء من 
عمال . آو یکون التوقف فیه مخلاً بثيء من الواجبات. 
و السلف کانوا متوقفین نی تفضیل عشمانْ علی علی . 
حیث چعلوا من علامات السنة و الجماعة تفضیل 
الشیخین و محبة الختنین . و الانصاف آنه آرید بالاأفضلية 
کثرة الصواب فللتوقف جهة . و ان آرید کثرة ما یعده 
ذوالعقول من الفضائل . فلا . 9 
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(( و لم نجد هذه السئلة )) : مسئله تفضیل عثمان و علیّ . (( مما یتعلق 
به شی من عمال )) : حتی یجب الضرورة ای اختیار آحد الجانبین . (( آو 
یکون التوقف فیه مخلاً بش من الواجبات )) : فان السائل التي یتوقف 
علیها الواجبات قليلة جدٌّا . فعلم آن فائدة الاعتقادیات لیست مقصورة فی 
توقف الواجیات علیها ؛ یل العتقاد مقضصود بذاته . (( و السلف کانوا 
متوقفین في تفضیل عثمانْ علی علیٌ )) : و دلیله آن فاروقا ترک الخلافة 
شوری . فلو کان ظامرا ما آدار بینها . (( حیث جعلوا من علامات السنة و 
الجماعة تفضیل الشیخین )) : يعني صدیقاً و فاروقاً . 

اختلا فآهل السنة بین عثمان 72و علی 2 في الا نضلية 
والقول الأصی فیه عند الشارح 

(( و محبة الختنین )) عثمانّ و علنٌ . فهو ما به لامتیاز فیما به الاختلاف. 
اختلف آأمل الستة والجماعة بین عثمانّ و علی . فتوقف بعضهم . توقف آبو 
العباس القلانبي . و قد مال ال التوقف بینهما [مام الحرمین . فقال امام : 
الغالب علی الظن آن آبابکژ آفضل ثم عمرّ . و تتعارض الظنون ی عثمان و 
علیْ . و هو میل منه ی آن الحکم ی التفضیل ظن . و هو رواية عن مالک . 
حکی آبو عبدالّه امازري عن الدونة . و الیه ذمب القاضي آبوبکر - الباقلاتي 
امالكي . و جزم آخرون بتفضیل عليٌ . و مو قول سفیان الثوري والحسن بن 
الفضل البجلي . و محمد بن |سحاق و |سحاق بن خزيمة ۰ قال الامام آبو 
العباس الصابوني : هو رواية عن أبي حنيفة . و ۷کثرون علی تفضیل عثمان. 
حکاه عنهم الخطايي . و الیه ذهب الشافعي و آحمد . و هو مشهور عن 
مالک. حکی القاضي عیاض آن مالکا رجع عن الوقف ال تفضیل عشمان . 
قال الامام القرطي : و هو الصح ان شاء اللّه تعالی . قال الامام بو العباس 
الصابوتي : و مو الظامر عن قول آبي حنيفة . و الیه رجع السفیان . حکی 
القسطلاني عن سفیان الثوري : و بالجملة السابقون الولون و أئمة السنة و 
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الحدیث متفقون علی تفضیل و تقدیم عثمان . و مع هذا آنهم لم یجتمعوا 
علی ذلک رقبة و لا رمية ؛ بل مع تباین اراتهم و آموائهم و علومهم و اختلافهم 
و اختلافا لهم . فی ماسوی ذلک من السائل . فأنمة الصحابة و التابعون 
متفقون علی هذا - و اللّه أعلم بالصواب - (( و اانصاف آنه آرید بالافضلية 
کثرة الصواب فللتوقف جهة )) : لان کثرة الصواب عند اللّه سبحانه لایعلمها 
اللّه . و لیس ذلک بکثرة الفضائل و لایعرفه العقل . (( و ان آربد كثرة ما 
یعده ذو العقول من الفضائل فلا )) : فلا جهة للتوقف فیه ؛ لا فضائل آمیر 
الومنین علن من الفضائل العلمية و العملية آزید من آن تحصی . و ما قال 
بعض الناس فیه شائبة من الرفض . فهو آفحش الخطاً ؛ لْن ااعتراف 
بفضائله و کمالاته و مناقبه لیس نی ميء من الرفض قطعا . فهذا 
القول صدر من غفلة القائل ۰ بل و من جهله. فافهم . و لاتکن من 
الغائبین و الجاهلین . 


........... و خلافتهم آي نیابتهم عن الرسول نی اقامة الدین 
بحیث یجب علی کافة الم الاتباع علی هذا الترتیب آیضاً . 
يعني آن الخلافة بعد الرسول صلی اللّه علیه و سلم لأبي بکر . 
ثم لعمرٌ . ثم لعثمان . ثم لعلن و ذلک لثن الصحابة قد 
رآیهم بعد الشاورة و النازعة علی خلافة آبي بکر . فأجمعوا 
علی ذلک و بایعه علی" علی رژوس ااشهاد بعد توقف کان منه . 
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ولو لم تکن الخلافة حقا له ذا اتفق علیه الصحابة . ی 


و خلافة الخلضا. الأر بعة علی تر تیب الفضلية 

(( و خلافتهم )) : بأنها خلافة الرسول نی اقامة الدین بحیث یجب 
اتباعهم علی كافة الهمة . قال الشارح : (( أُي نیابتهم عن الرسول في اقامة 
الدین بحیث یجب علی کافة همم الاتباع )) : و قد عرّف بذلک صاحب " 
الواقف " و "شرحه "۰ و نی " القاصد "۰ نحوه . فانه قال : ریاسته عامة نف 
الدین و الدنیا خلافة عن الني ق . و بهذا القید خرجت التبوة . و بقید 
العموم خرج مثل القضاء و الامارة ی بعض الکناف . (( علی هذا الترتیب 
آیضا )) : يعني علی ترتیب الاقضلية . و الصواب آن یقول : ٍن فضل الخلفاء 
اذربعة علی حسب ترتیبهم نی الخلافة . اذ حقيقة الفضل ما مو فضل عند 
لنئه . و ذلک لایطلع علیه ۷ النّه سبحانه أو رسول اللّه باطلاع النّه جلّ شأنه 
((يعني آن الخلافة بعد الرسول صلی اللّه علیه و سلم لأبي بکر)) : لاجماع أمل 
الحل والعقد . و لم ینازع ۷ عليٌ . و قلیل . ثم رجعوا . و لقوله سبحانه : 
«ستدعون ای قوم آولي بأس شدید ‏ . و الداي ما آبو یک آو الفاروق 
باتفاق القسرین . (( ثم لعمرٌ )) : لتفویض آبي بکر الخلافة الیه . و اجماع 
#شمة علیه . (( ثم لعثمان )) : لان الفاروق جعل الخلاقة شوری بین ستة . و وقع 
اتفاق والوفاق علی عثمانْ . (( ثم لعلٌ )) : لاجماع آمل الحل العقد علیه . (( و 
ذلک )) : بیان الرتیب الذکور . (( لان الصحابة قد آجمعوا )) : قبل دفن نبینا و 
رسولنا . (( یوم توفي رسول اللّه قّ في سقيفة بني ساعدة )) : بنو ساعدة قوم 
من الأنصار . و انما اجتمعوا لنصب الخليفة اقامةً لامر الدین و اقامةٌ لژمور 
الدنیا و تدبیرما . آما آمر الدین فجعله قائم الشعار علی الوجه الأمور به من 
اخلاص الطاعات . و احیاء السنن و اماتة البدع ؛ لیتوفر العباد علی طاعة اللّه 
جل شأنه . و آما النظر نی آمور الدنیا : کاستفاء موال من وجهها و ایصالها ای 
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مستحقیها و غیرما . و هذا لثلا یختل نظام الدین والدنیا . (( و استقر رآیهم بعد 
الشاورة والنازعة )) : بین الهاجرین والأنصار . صحت احادیث نی آن /نصار 
اجتمعوا ی سقيفة لبني ساعدة یربدون آن یبایعوا سعد بن عبادة . و کان من 
آشرافهم . فذمب لیهم الهاجرون . قال من قال من الاتصار : متا آمیر و منکم 
آمیر . قال آبویکد: نحن اشراء و آنتم الوزراء ۰ و لن تعرف العرب هذا اشر ۷ 
لهذا العي من قریش . هم آوسط العرب نسباً و داژا - 

و متن الحدیث : - ائمة من قریش - (( علی خلافة أبي بکر)) : متعلق 
"باستقر " ۰ فأجمعوا علی ذلک : و هذا |جماع الصحابة علی مبایعته . (( و 
بایعه علي" علی رووس اشهاد )) : يعني علی روس الخلائق . (( بعد توقف کان 
منه )) : کان اس حياة فاطمة الزمراء - و هي 
ستة آشهر علی ۷"صح - ثم أرسل آمیر الوّمنین علی* بعد وفات فاطمة سيدة 
النساء یی آبي یک . فلما صلی آبو بکرٌ الظهر صعد النبر. فشهد و ذکر شآن 
آمیر الومنین علی" و تخلفه عن البيعة . و عذره الذي اعتذر الیه . (( و لو لم 
تکن الخلافة حقاله نا اتفق علیه الصحابة )) : لان اجماع خیر الامة علی 
الضلالة ممنوع . و لا سیما الصحابة الذین هم أفضل الخلائق بعد الاتبیاء . 


و ده اج و لنازعه علي کما نازع معاوبة و لاجتح علیهم لو 
کان ی حقه نص کما زعمت الشیعهة . ی 


حتی قتل ما قتل من الوّمنین . (( و لاجتح علیهم )) : غلب علی الصحاية مثل 
ما اجتح آبو کر علی "تصار . و قال : الئمة من قریش . 


قال هل الحق : الخلا فة تثبت بالاتضاق دون النص 
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والرد علی الشيعة 

(( لو کان في حقه نص کما زعمت الشيعة )) : اشارة ای اختلاف مشهور 
بین آمل الحق من آمل السنة والجماعة والشيعة . قال آمل الحق : ان 
الخلافة والامامة انما تثبت بالاتفاق والاختیار دون النص والتعین - کما زعمت 
الشيعة - اتفقوا ی سقيفة بني ساعدة علی الصدیقّ . ثم اتفقوا علی الفاروقٌ 
بعد تعین آبی بکر . واتفقوا بعد الشوری علی عثمانّ . و اتفقوا بعده علی 
شیر . و مم مترتبون في الفضل ترتبهم في ۲مامة . و وافقهم علی ذلک - 
السليماتية من الشيعة - أصحاب سلیمان بن جریر- قالوا : ان الخلافة 
والامامة شوری فیما بین الخلق . و یصح آن ینعقد بعقد رجلین من خیار 
السلمین . و وافقهم علی ذلک الكرامية . قالوا : ی الخلافة والمامة : انها 
تثبت باجماع المة دون النص والتعین . کما قال أمل السنة ؛ ۷ آنهم قالوا : 
یجوز عقد البيعة لامامین والخلیفتین ی قطرین . و غرضهم الخبیث اثبات 
(مامة معاوبة بالشام باتفاق جماعة من الصحابة . و اثبات امامة آمیر 
الوّمنین عليٌ بالدينة والعراقین باتفاق جماعة من الصحابة . و رآوا تصویب 
معاویهٌ قیما استبد به من الثحکام و الشريعة قتالا علی طلب قتلة عثمانٌ و 
استقلالا بمال بیت الال . و مذهبهم الاصلي اتهام آمیر الوّمنین في الصبر علی 
ما جری مع عشمانْ والسکوت عنه . و ذلک عرق نزع . والشيعة هم الذین 
شایعوا علیا علیه السلام علی الخصوص . و قالوا بخلافته و امامته نصا و 
وصایةً اما جلیا و اما خفیٌّا ۰ قالوا : و لیست الامامة قضية مصلحية تناط 
باختیار العامة . و ینتصب الامام بنصبهم ؛ بل هي قضية آصولية . مو رکن 
الدین لایجوز للرسول !غفاله و اهماله و تفوبضه و |رساله ای العامة . قالوا : 


ما کان في الدین والاسلام آمر آهم من تعیین امام ؛ حتی تکون مفارقته الدنیا 
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علی فراغ قلب من آمر الامامة . فانه اذ بعث لدفع الخلاف و تقریر الوفاق . 
یجوز آن یفارق المة و یترکهم هملا . یری کل واحد منهم رآیّا . و یسلک کل 
واحد طریقا لا یوافقه نی ذلک غبره ؛ بل یجب آن یعین شخصّا هو الرجوع 
الیه . و ینص علی واحد هو الوثوق به والعلول علیه . و قد عین علیا علیه 
السلام ی مواضع تعریمّا و ی مواضع تصریحا ۰ قال علیه السلام لمیر 
الوّمنین علی : " آنت الخليفة بعدي " . و انه قال " هذا خليفتي علیکم " و انه 
قال له : " آنت آخی و وصي و خليفتي من بعدي ". قال الراقم : هذا الذي 
زعموه من نص صح احاداً عند من لم یتصف برواية حدیث و لا صحبة 
محدث ۰ و قد خقي عن علماء الحدیث الذین آفنوا آعمارهم نی السفار 
البعيدة . باذلین جهدهم في طلبه و نی السعي ال کل من حسبوه عنده . 
صیابةً منه نی کل صوب و وب . فعلم بضرورة آنه افتراء و هراء . و لهم غیر 
هذه نی آنه اچمام والخليفة آدلة و نصوص بعضها مختلق و بعضها موژل . 
قلزم من ذلک بطلان ما نقلوه من الاکاذیب ۰ و سودوا به آوراقهم بل 


وجوههم . فتأمل . 


...........: و کیف یتصور نی حق آصحاب رسول اللّه 5 
الاتفاق علی الباطل و ترک العمل بالنص الوارد . ثم آن 
آبابکر لا یس من حیاته دعا عثمان و آملی علیه کتاب عهده 
لعمرّ. فلما کتب ختم الصحيفة و آخرجها ال الناس و آمرهم 
آن یبایعوا لن نف الصحيفة . فبایعوا حتی مرت بعلیٌ فقال : 
بایعنا لن فیها و ان کان عم . و بالجملة وقع ال تفاق علی 
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خلافته ۰ ثم استشهد عمد و ترک الخلافة شوری بین ستة 
عثمان . و علي ۰ و عبد الرحمان » و طلحة . و زبیر ؛ و سعد 
بن آبي وقاصضٌ . ثم فوض الامر خمستهم ای عبد الرحمن بن 


و کیف یتصور في حق الصحابة الا تضاق علی الباطل 
و الق رآن ناطق بمدحهم 

(( و کیف یتصور في حق آصحاب رسول اللّه ق /اتفاق علی الباطل و 
ترک العمل بالتص الوارد )) : مع آن القران ناطق في مواضع بمدحهم . و آنهم 
تابعون للحق . و آبعد عن اتباع الهوی و حظوظ النفس . فکیف یجوز علی 
موّلاء الصحابة الذین هم خیر الامة و نجومها - و منهم الجماعة البشرة 
بالجنة . و ي البشرین من مو موصوف علی لسان الصادق الصدوق بأنه 
مین علی دین اه - آن یعلموا الحق من آمر الخلافة و ارمامة و تعینه 
لانسان. و یتجاملون عنه - معاذ الّه - آن یجوز ذلک علیهم شرعا أو عادةٌ . 
لأنه خيانة ی الدین . و لو جاز علیهم الخيانة في مور الدین و اخفاء الحق مع 
علمهم به . لا ارتفع مان نف کل ما نقلوه من القران و حکام . ورد بتجویز 
ذلک ای آن لا یجزم بشيء من الدین ؛ اذ نما آخذنا الدین بجمیع وصوله و 
فروعه عنهم . فاحفظ . و اذا ثبت خلافة الصدیق و امامته ثبت خلافة 
الفاروق و امامته ؛ لش الصدیق نص علیه و عقدله الخلافة والامامة واختاره 
لها . و کان آفضلهم بعد الصدیق . و الیه آشار بقوله : (( ثم آن آبایکر نا 
یلس من حیاته دعا عثمان )) : 


و لک بعد آنه شاور جمعا من عضظماء الهاجرین والنصار ی الفاروق :۰ 
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فقالوا : لیس فینا مثله . (( و آملی )) أأي کتب (( علیه )) : علی عشمان (( کتاب 
عهده لعمرٌ)) الخ : يعني عهد الخلافة و الامامة و الولاية . (( و بالجملة وقع 
الاتفاق علی خلافته )) : و اجماع الصحابة علی خلاقته بذلک اجماع علی 
صحة «ستخلاف . و یثبت عقد الخلافة والامامة ۰ (ما باستخلاف الخليفة 
ایاه ؛ کما فعل آپو یک حیث استخلف الفاروق ۰ و اما ببیعة جماعة من 
العلماء و من أمل الرآي والتدبیر . مثل خلافة عثمانّ و علیتٌ . ثم ثبت خلافة 
عثمان و امامته بعد الفاروق بعقد من عقدله الخلافة و الامامة من أصحاب 
الشوری . الذین نص علیهم الفاروق . فاختاروه و رضوا بخلافته و امامته . 
و أجمعوا علی فضله و عدله . و الیه آشار بقوله : (( ثم استشهد عملّ)) : علی 
ید غلام للمفيرة بن شعبة . طعنه ‏ الصلاة . (( و ترک الخلافة شوری )) : 
يعني دا علم بالوت جعل الخلافة شوری . (( بین ستة : عثمان . و علي ۰ و 
عبد الرحمان . و طلحة . و زبیر ؛ و سعد بن آبي وقاصْ )) الخ : هم بقية 
العشرة البشرة بالجنة بأن یختاروا فضلهم و أصلحهم للخلاقة و الامامة . و 


لم یقصد آن کلهم خلفاء یشاورون نی مور . 


.............. فاختار عثمانْ و بایعه بمحضر من الصحابة . 
فبایعوه و انقادوا لآوامره و صلوا معه الجمع و العیاد . فکان 
(جماعاً . ثم استشهد و ترک اشمر مهلاً فاجتمع کبار 
الهاجرین و الاتصار علی علیّ" و التمسوا منه قبول الخلافة و 
بایعوه . ٌا کان آفضل آمل العصر و آولاهم بالخلافة . و ما 
وقع من ااختلاف بین الشيعة و آمل السنة نی مذه السئلة . 
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و ادعی کل من الفریقین النص نی باب الامامة - ( 


(( فاختار)) : يعني عبد الرحمن بن عوف . (( عثمانّ و بایعه بمحضر من 
الصحابة فبایعوه و انقادوا لأوامره و صلوا معه الجمع والعیاد . فکان 
اجماعاً )) : فاجماع الصحاية علی خلافته و |مامته بذلک اجماع علی صحة 
ستخلاف . ثم ثبت خلافة آمیر الوّمنین علیٌ بعد عثمانّ بعقد من عقد له 
من الصحابة من أمل الحل والعقد . و لته لم یدع آأحد من آمل الشوری 
غیره في وقته . و قد اجتمع علی فضله و عدله ۰ و الیه آشار بقوله : (( ثم 
استشهد )) : عثمان وکان حلیما رحیما صبر علی الشهادة . و نهی الصحابة 
عن القتال . فهم معذورون ی ترک القتال . و هذه قصة معروفة . (( و ترک 
#شر مهلا )) : يعني لم یفوض الخلافة والامامة ی أحد . (( فاجتمع کبار 
الهاجرین )) : الذین هاجروا من مکة - زاد اللّه شرفها - ای الديتة النورة . 
((و النصار)) : هم الذین نصروا الرسل و دین الّه دین ااسلام . (( علی علي و 
التمسوا منه قبول الخلافة و بایعوه )) : فصار اجماعا . و اجماع الصحابة 
علی خلافته بذلک اجماع علی صحة ااستخلاف . (( 2 کان آفضل آمل 
العصر و آولاهم بالخلافة )) : و ان امتناعه عن دعوی الخلافة و المامة 
لنفسه ی وقت الخلفاء قبله . کان حقا لعلمه بأن ذلک لیس بوقت قیامها . 
ثم لا صارت الخلافة الیه آظهر و آعلن . و لم یقصر حق مضی علی السداد و 
الرشاد مثل ما مضی من قبله من الخلفاء و أئمة العدل علی السداد والرشاد. 
متبعین لکتاب ربهم و ستة نبیهم . مولاء الخلفاء اربعة و الائمة اريعة و 
لدین الّه سبحانه بأن الائمة الثربعة خلفاء راشدون مهدیون فضلا لایوازبهم 
ی الفضل غیرهم . 


و ماو قع من المخالضات لم یکن النزاع فی خلافة لمیر 
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رضی اللّه, بل عن الخطاء في الا جتهاد 

(( و ما وقع من الخالفات والحاربات لم یکن النزاع نی خلافته بل عن 
خطاء نی ااجتهاد )) : فأما ما جری بین آأمیر الوّمنین علیٌ و الزببژ و عائشةٌ . 
فانما کان علی تأوبل واجتهاد . فانهم کلهم من أمل الاجتهاد . و قد شهد لم 
نبیتا و رسولنا بالجنة والشهادة . فدل علی آنهم کلهم کانوا علی حق نی 
اتتهادمم ,ولا تقولاق الایت فطع معانضه اب انیم جوا عون اتخطاب: 
و طلحة و زییر من العشرة البشرین بالجنة . 

و آما ما جری بین آأمیر الوّمتین علی و معاوبةً . فقال بعض آمل العلم : 
کانوا ینازعونه الخلافة . و ۷۱ لوجب آن ینقادوا له . و کانوا عاصین باغین نی 
الخروج علیه . فقاتلهم علی مقاتلة آمل البغي . و قال آأکثر أمل الحق من 
أمل السنة والجماعة : ٍن ما جری بین آمیر الومتین علي و معاویةٌ من الحروب 
بسبب طلب تسلیم قتله عثماّ لعاویةً و من معه ؛ لا بینهما من بنوة 
العمومة . مب علی تأوبل و اجتهاد . لا منازعة من معاوبة ی الخلافة ؛ 
بحیث آنه اححق بالخلافة . بل لأنه لم یقتص من قتلة عشمانٌ . ظن آمیر 
الوّمنین عای آن تسلیم قتلة عثمانٌ علی الفور مع زبادة عشاثرهم و اختلاطهم 
بالعسکر یوّدی ال اضطراب آمر الخلافة العظمی التي بها انتظام کلمة آمل 
لاسلام . خصوصّا ی بدایتها قبل استحکام الأمر فیها . فرآًی التاخیر آصوب 
اي آن یتحقق التمکن منه ۰ و ال مذا الوجه ذهب کثیر من العلماء . و آما هل 
النهر فهم الشراط الارقون عن الدین بخبر نبینا و رسولنا . و لقد کان آمیر 
الوّمنین علینٌ علی الحق . ی جمیع آحواله یدور الحق معه حیث دار . و لم 
یکن نزاع الفریقین عن هوی ؛ بل عن اجتهاد ؛ لث الواجب حسن الظن 
بالصحابة . و کل الصحابة مأمونون غیر متهمین نی الدین و قد آثنی اللّه و 
رسوله علی جمیعهم . و تعبدنا بتوقیرمم و تعظیمهم و موالاتهم . والتبری عن 


کل من ینقص آحدا منهم . 
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(( و ما وقع من اختلاف )) : من آمل الخلاف . (( بین الشيعة و أمل 
السنة نی مذه السئلة )) : يعني نی حقية الخلافة واامامة . (( و ادعی کل من 
الفریقین النص ی باب الامامة )) : و کل من نظر نی مصنفات السیر علم و 
تیقن اتفاق الامة علی آن الخليفة بعد نبینا و رسولنا لیس ۷۱ أحد مولاء 
الثلائة [ما بو بکر و |ما علي و ما العبامنْ . و آن المة مجتمعة علی آن 
الخليفة بعد رسول اللّه ق أحد موّلاء الثلائة . و لم یکن نی الناس نی خلافة 
الثلائة أقوال . 

بیان الا ختلااف في - هل نص نبین ال عل ی آحد آم ۲۷ 

ثم اختلفوا هل نصّ نبینا و رسولنا علی آحد ۰ فقیل : اته تص علی 
خلافة الصدیق نصا خفیا . و مو تقدیمه ایاه ی امامة الصلاة . و عزی مذا 
ی الحسنّ . آخرجه الحافظ این عساکر . آو نصا جلیا . قال الشیخ ابن 
حجر الكي : و علیه جماعة من الحدئین . و هو الحق . و قال الشيعة : انه 
نص علی خلافة آمیر الومنین علیٌ نصّا ظامرا و یقینا صادقا من غیر تعربض 
بالوصف . بل (شارة الیه بالعین . و قال الراوندية : انه نص علی خلافة 
العباس . و هو الخليفة والامام بعد نبینا و رسولنا . و قال النووي : انه لم 
ینص علی خليفة . و هو |اجماع آمل السنة . و مذه 3َعاوٍ باطلة . و جسارة 
علی الکذب ؛ و وقاحة في مکابرة الحبنٍّ ۰ و قول من قال : مو آبو بکر الصديقَ 
هو باجماع السلمین . والشهادة له بدلک . ثم رأینا علیاً والعباس قد بایعاه . 
و أجمعا علی خلافته و (مامته . وجب آن یکون !ماما و خليفة بعد نبینا و 
رسولنا باجماع السلمین ۰ و هو الصواب عند آولی لباب . و من العلوم آن 
علیاً کان في غاية الشجاعة والشهامة . و کانت فاطمة مع علو منصیها زوجة 
له . و کان العباس مع علو منصیه عمه . و هو معه نی الثخبار : |ٍن العیاس 
قال لامیر الوّمنین علی : امدد یدک آبایخک ؛ حتی یقول الناس : عم رسول اللّه 
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بایع ابن عم رسول . و لا یختلف علیک اثنان ۰ والزییر کان مع غاية شجاعته 
مع علیٌ ی خبار : انه سل سیفه ۰ و قال لا آرضی بخلافة آبي کر الصدیق . 
و آما بو سفیان بن حرب فانه قال : آرضیتم یا بني عبد مناف اتلی علیکم 
تیم. و اللّه لأملئن الوادي علیکم خیلا و رَجلا . و ما جملة أنصار فانهم کانوا 
آعداء لأبی بکر الصدیق . و ذلک لأنهم طلبوا الخلافة واجمامة لاتفسهم . 
فدفعهم آبو بکر عنها بالحدیث : "ْمة من قریش " ۰ فلو کان آمیر الوُمنین 
علٌِ منصوصا علیه نصا ظاهرا لعرفوه . و لو عرقوه تعالوا لاأبي بِکرّ الصدیق. 
نحن آردنا آن نأخذ الخلافة لأتفسنا . فثبت بما ذکر آن الخلافة لو کان حقا 
لعلی بالنص . لکان نی غاية القدرة علی آخذها ؛ و آما آبو یک فمعلوم آأنه ما 
کان معه عسکر . و لا شوكة ؛ و لا مال . و عند الرافضة آنه کان ضعیفا 
جبانا.ءو مق کان المر کذلک استحال نی مثل علي مع کثرة أسباب آمره و القوة 
و الشوكة ی حقه آن یصير عاجزا نی ید شیخ ضعیف . ثم یبلغ ذلک العجز 
ال حیث لم یخرج عن داره . و لم یظهر الحاربة والنازعة بوجه من الوجوه . 
و هذا مما لایقبله العقل . و لایقبله ذهن الذاهن لا محالة و البتة . 


.......... و ایراد ٩سثئلة‏ و الجوبة من الجانبین ۰ فمذکور نی 
الطولات و الخلافة ثلائون سنة . ثم بعدها ملک و امارة ؛ 
لقوله علیه السلام : الخلافة بعدي ثلائون سنة » ثم یصیر 
بعدها ملکا عضوضا . و قد استشهد عليٌ علی رأس ثلائین 
سنة من وفاة رسول اللّه طلغ ( 
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(( و ایراد الشتئلة و الجوية من الجانبین )) : يعني نی النازعات و 
اللجادلات . (( فمذکور نف الطولات )) : مثل " الواقف " و " القاصد " و 
"شرحهما " . و آحسن التألیفات ی هذا الباب " ازالة الخفاء " لشیخ مشایخنا 
الامام الحجة صاحب " الحجهة " و "البدور البازغة " الشاه ولي اللّه الدملوي و 
باه التوقیق و منه الوصول ای التحقیق . 

و الخلافة تلا تون سنة‌و انقطعت ثلاتون 
بوفاة آمیر المومنین علي تث 
(( و الخلافة ثلائون سنة . ثم بعدها ملک و امارة . لقوله علیه السلام : 
الخلافة بعدي ثلائون سنة ۰ ثم یصیر بعدها ملکا عضوضا )) : و العضوض . 
فسره الازمري نی " تهذیب اللغة " بأنه الذي فیه عسف و ظلم . و الحدیث نی 
"السنن ". رواه آبو داژود و الترمذي و النسائي . قال سعید بن جمهان : قلت 
تا و وی ار 


هم ملوک من شر اللوک . (( و قد استشهد عليٌ علی رآس ثلائین سنة من وفاة 
رسول اللّه #6 )) : و تمت لائون سنة بمدة خلافة الحسنْ بن علیٌ بنحو نصف 


سنة . فترک الخلافة لعاوبةً صونا لدماء السلمین » قال الحسن : و لقد سمعت 
آبا بکرةٌ یقول : رآیت رسول الّه ق علی النبر و الحسن بن علي ال جنبه ۰ و مو 
یقبل علی الناس مرة ۰ و علیه آخری ۰ و یقول : ان ابني هذا سیّد . لعل الّه آن 
............. قمعاوبه و من بعده لایکونون خلفاء بل ملوکا وه 
و هذا مشکل ؛ له آأمل الحل و العقد من اهمة قد کانوا 


معاویة و من بعده لا یکون خلضا. بل ملو کاو آمراء 
والرد علی الحافظ این ححر بو جوه 
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(( فمعاوية و من بعده لایکونون خلفاء بل ملوکا وأمراء )) : خرچ البیهقی 
والحافظ ابن عساکر عن ابرامیم بن سوبد : قلت لاأحمد : من الخلفاء قال آبو 
یک و عموّو عثمانْ و علیٌ . قلت : فمعاوية . قال : لم یکن أحق بالخلافة ی زمان 
عليٌ من علی . و آخرج آبو داژود عن سفیان قال : الخلفاء خمسة : بو یکژو عمرٌ 
و عثمان و علی و عم بن عبد العزیز , و آخرج ابن شيبة نی " مصنفه " حدیث 
سفینهٌ الذکور أنمّا . و ی آخره کذب بنو الزرقاء ؛ بل هم ملوک من شر اللوک . 
و آول اللوک معاوية . و قد ثبت من معاوبة آنه اعترف آیضاً بأنه آول اللوک . و 
قد اتفق أمل الحق - و هم أمل السنة والجماعة - علی آن معاوية یام خلافة عایٌ 
من اللوک لا من الخلفاء . واختلف مشائخنا نی خلافته و |مامته بعد وفاة علی . 
فقیل : صار خليفة و اماما انعقدت له البيعة ۰ و قیل : لم یصر خليفهٌ و امامً 
جر سفینه: الغلاف: بعدي ثلائون . 

و قد انقطعت ثلائون بوفاة خليفة أمیر الوّمنین . والتعجب من الحافظ 
ابن حجر . قال الحافظ بعد ذکر " آنه أأحق بالخلافة " و رجُح کونه خلیفةٌّ و 
ماما حقّا بعد الصلح . ثم حاکم بین مهذین القولین بأن مراد القائل آنه ملک 
لا خليفة . ان خلافته تشبه اللک بما وقع فیها من اجتهاداته . و مراد القائل 
بخلافته آأنه باجماع أمل الحل والعقد علیه . صار خليفةً حمّا مطاعاً . یجب 
اطاعته مثل ما یجب للخلفاء السابقة . و آما من بعده فلم یکونوا من أهل 
0جتهاد ؛ بل منهم عصاة فسقة . فهم ملوک بل اشرارهم ۷ عمر بن العزیز 
و ابن الزبیر هذا اخر کلامه . 

و فیه نظر بوجوه : آما آولاً فان قوله مخالف من حدیث سفينهً - و هو 
حدیث مرفوع صحیح - . و مخالف من قول معاوبة انه اعترف بأنه أُول اللوک . و 
آما ثانیّا . فان بعض من بعده آیضاً کان من الجتهدین مثل عبد اللک بن مروان 


من فقهاء الدينة و الحدئین . و کالتوکل و الهدي . و یحمل ما صدر عنهم علی 


خطاً من اجتهاد . قلت : و سفیان الثوري و آحمد بن حنبل لم یعده من الخلفای 
و آیضاً قال شیخ مشائخنا الشاه عبد العزیز نی " التحفة ": انه کان ملکا » قلت : 


و مذا کاف لذوي العقول . و یعلم کل منصف ما نی بطن الحافظ . و هذا تمام 
الکلام في ولاية معاوبة . (( و مذا )) : يعني کون الخلافة ثلائین سنة بعد وفاة 
الرسول . (( مشکل ؛ لاهن أمل الحل و العقد من الْمة قد کانوا متفقین علی خلافة 
الخلفاء العباسية و بعض الروانية )) : و حاصله : فعلی ما ذکرتم من آن مدة 
الخلفاء ثلائون سنة یکون الزمان بعد الخلفاء الراشدین خالیا عن الامام . 


فتعصی الْمة کلهم . و تکون میتتهم جاهلية . 


تکون ثلائین سنهة و بعدها قد تکون و قد لاتکون . و 


(( کعمربن عبد العزیز مثلا )) صاحب الحدیث و الاجتهاد . و ان عدله و 


عدالته و ثقته و فضله و مناقبه الرفيعة لاتحصی و لاتخفی - و حله - آن 
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امامة آعم من الخلافة ؛ لم زمان مذه آشبه بزمان النبوة . و لذا لم تثبت 
0 للخلفاء الربعة بنص الحدیث : " الخلافة بعدي لائون سنة " . قلعل دور 
الخلاقة ينقضي دون دور الامامة . فلاتکون الامة عاصية بعد الثلائین ۰ و 
آجاب عنه الشارح - قدس سره - بقوله : (( و لعل الراد )) ( في الحدیث ) ((آن 
الخلافة الکاملة التي لایشوبها شيء من الخالفة)) : يعني مخالفة الخليفة 
الشربعة . (( و میل عن التابعة )) : يعني عن متابعة التبي نی صول الدین و 
فروعه . (( تکون ثلائین سنه و بعدها قد تکون و قد لاتکون )) : و حاصله : 
آنهما متساویان . و آنه قد ثبت لبعض من بعد الاريعة من آمراء بني أمية و 
العباسية وصف الخلافة . کما ثبت لهم وصف امامة باتفاق آمل الحل و 
العقد علی خلافتهم . و الراد بالخلافة في الحدیث الکاملة . 

علی آنه انما یلزم عصیان المة و اجتماعهم علی الضلالة !ذا ترکوا 
امامة عن اختیار لا عن اضطرار . فافهم - و اعلم آن النظر في مباحث 
امامة لیس من مهمات مذا الفن . و هو مثار للفتن و للتعصبات . و قلما 
سلم من خاص غماره من آمواجه التلاطمة و ان آصاب . و کنا بمعرض آن 
نترک الکلام فیه لولا آنه قد جرت عادة التکلمین بأن یختتموا به مباحثهم . 
فأقول : لا فرغ عن الطلب الاول شرع نی الطلب الثاني : هو وجوب نصب 
ارمام . فقال : 
.............. قم الاجماع علی آن نصب المام واجب و انما 
الخلاف نی آنه یجب علی التّه آو علی الخلق بدلیل سمعي آو 
عقلي . و الذهب آنه یجب علی الخلق سمعاً . لقوله علیه 
السلام : من مات و لم یعرف امام زمانه فقد مات ميتة 
جاملية . و لش امة قد جعلوا آهم الهمات بعد وفاة البي 
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نصب الامام حق قدموه علی الدفن . و کذا بعد موت کل 
(مام . و له کثیراً من الواجبات الشرعية یتوقف علیه . کما 
آشار الیه بقوله : و السلمون لابد لهم من امام یقوم بتنفی 
آحکامهم و |قامة حدودهم و سد ثغورمم و تجهیز جیوشهم 
و آخذ صدقاتهم . و قهر التغلبة و التلصصة و قطاع 
الطریق و !قامة الجمع و الاعیاد و قطع النازعات الواقعة 
بین العباد و قبول الشهادات القائمة علی الحقوق و تزویج 
الصغار و الصغاثر الذین لا آولیاء لهم . ی 


نصب لاصام و اجب 
(( ثم ااجماع علی آن نصب الامام واجب )) : و هو مذهب الجمهور من أمل 
السنة و العتزلة و الرافضية . و ما الخوارج فأکثرهم علی آأنه لایجب نصب الامام 
ی شيء من الاوقات . لایجب علی اللّه سبحانه و لا علی الخلق ۰ فان فعلوه جاز و 
ان ترکوه جاز أیضاً . و منهم من فصُل . فقال فریق من مولاء : یجب عند امن 
دون الفتنة . و قال فریق : یجب عند الفتنة دون امن . و احتج آکثرهم آأنه یجب 
لا فیه من اثارة الفتنة . و مذا خطاً فاحش و غلط محض باأنه مخالف للنصوص 


القاطعة من القران و حادیث و الاجماع . ورد آیضاً بأن فتنة عدمه آشد . 


الا ختلاف في - هل یجب علی اللّه آو علی الخلق, ثم بالسمع 
آو بالعقل و احشاق ماهو الحق 
(( و انما الخلاف نی آنه یجب عی الّه )) : و هذا مذهب المامية و 


ااسماعيلية الباطنية الرضاخانية الزنادقة ۰ فقالوا : لایجب علی الامة بل یجب 
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علی الّه سبحانه ؛ ۷۱ آن ۱«مامية آوجبوه علی ال سبحانه لحفظ قوانین الشرع 
عن التغفیر بالزيادة و النقصان . والاسماعيلية آوجبوه علی النّه سبحانه لیکون 
معرفا للّه و صفاته . (( آو علی الخلق بدلیل سمعي )) : و هو مذهب أهل السنة 
والجماعة . (( آو عقلي )) : و مو مذهب قدماء العتزلة . و هو قول الجاحظ وآبي 
القاسم و آيي الحسین الخیاط . و هو قول آيي الحسین البصري من التأخرین . 
آما عدم وجوبه عندنا علی الّه سبحانه فانه لا يجب علی اللّه سبحانه شيء . و 
آما عدم وجوبه عقلا علی الْمة فانه لا حکم للعقل ی مثل ذلک . (( واطذهب )) : 
يعني الذمب الختار . و مو مذمب آأمل السنة والجماعة . (( آنه یجب علی الخلق 
سمعاً )) : يعني آما وجوبه علی الشمة سمقا فالدلیل علی وجوبه وجوه ثلائة . آما 
الوجه ول فأشار الیه بقوله : (( لقوله علیه السلام : من مات ولم یعرف امام 
زمانه فقد مات ميتة جاملية )) :والجاهلية الحالة التي کان الناس علیها قبل 
اللة البیضاء . و لمحمد والطبراني : و من مات و لیس ی عنقه بيعة مات ميتة 
جاملیةٌ . آخرجاه من حدیث معاوية . و مسلم ی صحیحه عن ابن عمرٌ: سمعت 
رسول اللّه ق یقول : من خلع یدٌّا من طاعة اللّه لقي الله یوم القيامة و لا حجة 
له. و من مات و لیس نی عنقه بيعة مات ميتة جاملية . و له آلفاظ آخری أیضاً . 
و نی الباب أحادیث . 

و آما الوجه الثاني و الیه آشار بقوله : (( و لثن الامة قد جعلوا آهم 
الهمات بعد وفاة النبي نصب المام )) : علی ما نی البخاري و مسلم من حدیث 
سقيفة بني ساعدة . (( حق قدموه علی الدفن )) : و بدقوا به قبل دفن 
الرسول مخافة آن یتفرق اجتماع السلمین و یختل نظام الدین . و اختلافهم 
نی التعین لایقدح ی ذلک الاتقاق . تدبر . (( و کذا بعد موت کل امام )) : و 
قدّم بيعة علیٌ علی دفن عثماٌ ۰ فثبت بضرورة العقل آن رعاية جانب نظم 


مهمة و ثبات المامة آقدم من کثبر الواجبات . و مذا اتفاق علی آن نصب 
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«مام من آهم الهمات . و آشار ای الوجه الثالث بقوله : (( و لن کثیراً من 
الواجبات الشرعية )) : يعني کمور الجمع و العیاد . (( یتوقف علیه )) : علی 
نصب الامام ۰ و ما یتوقف علیه الواجب الشرعي فهو واجب شرعَّا . (( کما 
آشار الیه بقوله : و السلمون لابد لهم من امام یقوم یتنفیذ أحکامهم )) : 
يعني اجراء أحکامهم الشرعية والسياسية . (( و اقامة حدودهم )) : علی ما 
تقتضیه القوانین الاسلامية . (( و سد ثغورهم )) : الثغر: موضع الخافة من 
خروق البلدان . و تجهیز جیوشهم . والجهاز : ما یعد من المتعة للثقلة . مثل 
عدة السفر . و ما یحمل من بلدة ای آخری ۰ (( و أَخذ صدقاتهم )) : زكاة 
آموالهم توّخذ من آغنيائهم و تقسم علی فقرائهم . (( و قهر التغلبة )) : 
الغالبین بلا حق من الظلمة . (( و التلصصة )) : يعني السارقین البالغین نی 
السرقة . (( و قطاع الطریق )) : من یرصد الطریق للنهب والغارة . (( و اقامة 
الجمع والغیاد )) : و هي من أعظم شعائر اللة اسلامية . (( و قطع النازعات 
الواقعة بین العباد )) : بنصب القضاة والمراء . (( و قبول الشهادات القائمة 
علی الحقوق ۰ و تزویج الصفار . و الصغائر الذین لا آولیاء لهم )) : لیس لهم 


من آ قارب من یدبر امرهم . 


..............: 9 قسمة الفنائم . و نحو ذلک من المور التي 
لایتولاها احاد امة . فان قیل : لم لایجوز الاکتفاء بذي 
شوکة نی کل ناحية . و من آين یجب نصب من له الرئاسة 
العامة ؟ قلنا : لانه يوّدي ال منازعات و مخاصمات مفيضة 
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ای اختلال آمر الدین و الدنیا . کما نشاهد نی زماننا هذا . 
فان قیل : فلیکتف بذی شوكة له الرباسة العامة اماماً کان 
آو غیر (مام ؛ فان انتظام ار یحصل بذلک کما نی عهد 
تراک . قلنا : نعم ! یحصل بعض النظام نی آمر الدنیا . و 
لکن یختل آمر الدین و هو اهر القصود الاهم و العمدة 
العظیی . فان قیل : فعلی ما ذکر من آن مدة الخلافة ثلائون 
سنة یکون الزمان بعد الخلفاء الراشدین خالیا عن ا۲مام 
فيعصي الْمة کلهم و یکون میتتهم ميت جاملية . قلنا : قد 
سبق آن الراد الخلافة الکاملة . ی یی و 


(( و قسمة الغنائم . و نحو ذلک من اهمور التي لایتولاها احاد المة )) 
من آأهم مور العالية من الصالح الدينية و الدنياوية العامة للرجال و 
النساء . مثل تولية القضاة و اشمراء بحیث ینتظم آمر العاش و العاد . 
((فان قیل : لم لایجوز ۷ کتفاء بذي شوکهة)) : و حاصله : لم لایجوز ال کتفاء 
بذي شوكة . (( في کل ناحية )) ال : بدون حاجة ای رياسة عامة . (( قلنا لنه 
يوّدي ال منازعات و مخاصمات الخ )) الخ : و حاصله النع لث عدم وجود من 
یرجع الیه الکل يوّدي ال منازعات بینهم . فیختل آمر الدین و الدنیا . کما مو 
حاصل ان . علی هذا نظام جزئي و الکلام نی النظام الكلي : فان قیل : 
فلیکتف بذی شوکهة له الرباسة العامة امامّا کان موصوف بوصف امامة . 
وسيأتي تفصیلها . آو غیر |مام : بأن لایکون موصوفا بهذه وصاف ؛ لأن 
القصود من نصب المام ذلک . فاذا حصل بذی شوکة فلایحتاج ال اجماع 
امه علی نصب الامام . 
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فان انتظام مر یحصل بذالک (( کما ف عهد الاتراک )) : جمع ترک . و 
هم قوم عظیم . و کانوا من آشد الکقار عداوة للمسلمین . و قد تغلبوا نی 
الئة السادسة علی البلاد لاسلامية . و حادئاتهم من الحوادث العظی 
واصائب الکبری الق عقمت الدهور عن مثلها . عمت الخلاتق و خصت 
السلمین . فقتلوا من السلمین ما لایحصی . (( قلنا : نعم ! یحصل بعض 
النظام ی آمر الدنیا )) مثل دفع قطاع الطریق و تقویم الغوي والاخذ 
للضعیف من القوی . (( و لکن یختل آمر الدین و هو امر القصود )) الخ : 
لا نظام آمر الدین مقصود لصاحب الشرع ۰ ولیس یحصل هذا النظام الا 
بامام مطاع قادر علی تنفیذ الاحکام . فهو مما یشهد به الفطرة - لا سیما اذا 
کان السلطان جاملا بالأحکام الشرعية والشمور الدينية . (( فان قیل : فعلی ما 
ذکر من آن مدة الخلافة ثلائون سنة یکون الزمان بعد الخلفاء الراشدین )) - 
هم الخلفاء الاريعة - (( خالیا عن الامام )) : هذا بتاء علی اغفال عما وجهه 
سابقا انفا . (( فيعصي الشمة کلهم )) : لن ترک الواجب معصية . و العصية 
ضلالة . و هذا باطل؛ لث امه لاتجتمع علی الضلالة - (( و یکون میتتهم 
ميتة جاملية )) : يعني موتهم آو طریق موتهم جاهلیا لا !سلامیا بحکم 
الحدیث . (( قلنا : قد سبق آن الراد الخلافة الكاملة )) : فلایلزم من انتفاء 
مذه الخلافة انتفاء الخلافة الطلقة . 


و لو سله فلعل. دوز الخلافه تنقضي دون دور 
ا«مامة بناء علی آن الامامة آعم . لکن هذا ااصطلاح مما لم 
نجده للقوم بل من الشيعة من یزعم آن الخليفة آعم . و 
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لهذا یقولون بخلافة الثنمة الثلائة دون امامتهم . و آما 
الخلفاء العباسية فالامر مشکل ی( 


(( و لو سلم فلعل دور الخلافة تنقضي دون دور الامامة بناء علی آن الامامة 
آعم )) : لا الخليفة من کان خلافته و طریقته و حکومته علی منهاج النبوة . و 
ان الامام کل من یقتدی به سواء کان امامته و حکومته علی طريقة محمودة آو 
مذمومة . قال اللّه سبحانه : «#و جعلناهم آأئمة یهدون ال النار 4 . و لا یبعد آن 
یجاب : انما یلزم اللعصية لو ترکوا نصب آلمام عن قدرة واختیار .(( لکن هذا 
«صطلاح )) : آن تکون امامة آعم من الخلافة . (( مما لم نجده للقوم )) : من 
آمل السنة والجماعة . (( بل من الشيعة من )) : یبدل هذا صطلاح ۰ (( یزعم 
آن الخليفة آعم )) : له الخلافة عندهم عبارة عن سلطنة بعد سلطنة آخری 
سواء علی الحقية و علی وجه التغلب . و آما اامامة عندهم منصب عال یتلو 
درجة النبوة . واعتبروا له مقومات و شرائط . و حصروما نی الائني عشر من آمیر 
الومنین علیٌ ای الامام الهدي النتظر . (( و آما بعد الخلفاء العباسية فالمر 
مشکل )) : اذ لیس بعدهم خلافة لا کاملة لانقضاء ثلثین سنة . و لا ناقصة . اذ 
لم یوجد بعدهم قرثي له حکومة عامة . والتحقیق لا (شکال فیه . آما لا فلان 
هذا الحدیث نما هو للحث علی طاعة امام . و آما ثانیا فلان ذا شوكة |ذا 
استولی وجبت طاعته . و صار ماما حکما حالة ضطرار . فافهم . و لا فرغ عن 
اللطلب الثاني شرع ی الطلب الثالث ۰ و هو شروط المامة . فقال : 
............ گم ينبغي آن یکون الامام ظاهرا ؛ لیرجع الیه فیقوم 
باللصالح لیحصل ما هو الغفرض من نصب المام . لا 
مختفیا من آعین الناس خوفا من العداء . و ما للظلمة من 
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الاستلاء . و لا منتظرا خروجه عند صلاح الزمان » و انقطاع 
مواد الشر و الفساد و انحلال نظام آمل الظلم و العناد . لا 
کما زعمت الشیعة خصوصا الامامية منهم ‏ وم هم ون ماو مهو 


ینبغی آن یکون الامام ظاهر ا لا مختضیاو لا منتظر ا 
و الردعلی الر اقفضة 

(( ثم ينبغي آن یکون الامام ظامرا )) : و استدل علیه الشارح بقوله : 
((لبرجع الیه فیقوم بالصالح لیحصل ما هو الغرض من نصب المام)) : لل 
القصود من نصب المام اما منفعة دينية و دنيوبة لا محالة . و لانتفاع به 
یعتمد امکان الوصول الیه . و مذا یکون |ذا کان ظاهرا لا مختفیا . و ۷ تعذر 
(مکان الوصول لیه . و اذا تعذر |مکان الوصول الیه تعذر ذلک الانتفاع به . و 
اذ تعذر الانتفاع به لم یکن ی نصبه فائدة أصلاً و سا . (( و لا مختفیا )) : 
خلاقا للرافضة . قال الشارح : معناه . (( من آعین الناس خوفا من العداء و ما 
للظلمة من الاستلاء )): فلا (مامة للمختفي . (( و لا منتظرا )) : قال الشارح : 
معناه (( خروجه عند صلاح الزمان . - ای آخره - )) فلا (مامة للمنتظر . و هو 
محمد الهدي آخر الاتية عند الرافضة . و الرافضة یقولون : ان في نصب الامام 
آعظم الفوائد و النافع . و هو آُن یکون هادیا ال معرفة اللّه سبحانه - علی قول 
الاسماعيلية الرضاخانية - آو یکون لطفا نی آداء الواجبات العقلية . و جتناب 
عن القبائح العقلية - علی قول ۱امامية - ۷۱ آن الظلمة خوفو ه تخویفا احتاج 


معه ای الاختفاء . فالذنب منهم حیث آحوجوه ای الاختقاء . 


دی ن آهل البیت التقوی لا التقیة و الر د علی الر افضة 


و الرافضة تجعل مذا الاختفاء من آصول دینها تسمیه التقية . و تحكي مذا 
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عن آيمة أمل البیت الذین آبراهم اللّه سبحانه عن ذلک ؛ حقی یحکوا ذلک عن 
جعفر الصادق آنه قال : التقية ديني و دین آبائي آقول : و قد نزه الّه سبحانه 
الومنین من أمل البیت و غیرمم عن هذا الشغب و عن هذا الکذب . بل کان أمل 
البیت من آعظم الناس صدقا و تحقیقا للایمان . و کان دینهم التقوی لاالتقية . 
قال الخاضل الر افضي #۱ مامي : مسئله الامامة 
هی آحدآر کان الا یمان والر دعلیه 

(( لا کما زعمت الشیعة خصوصا المامية منهم )) : التي هي الوْمنة بامامة 
اشْمة لاثني عشر فحسب . و ذلک لان آصول الدین عند المامية آربعة : 
التوحید والعدل والنبوة والامامة هي آخر الراتب . والتوحید والنبوة والعدل قبل 
ذا . قال الفاضل الرافضي الامامي نی " منهاج الکرامة ": ان مسئلة امامة من 
آمم الطالب نی أحکام الدین و أشرف مسائل السلمین . و هي آأحد آرکان الایمان 
الستحق بسببه الخلود ی الجنان والتخلص من غضب الرحمن . قال الراقم : 
فیقال : ان الکلام علی مذا من وجهین : آما الوجه ول فان قوله : ٍن مستلة 
مامة آهم الطالب نی آحکام الدین و شرف مسائل السلمین . مکذوب باجماع 
السلمین ۰ فان آلایمان بالئه و رسوله آمم من مسئلة الامامة . و مذا معلوم 
بالاضطرار من دین ااسلام ۰ فان الکافر لا یصير مومنا حی یشهد آن لا اله ۷4 الّه 
و آن محمدا رسول اللّه . و مذا الذي قاتل علیه الرسول الکفار آولاً . و آنه قال : 
مرت آن آقاتل الناس حتی یشهدوا آن لا اله ۷ اللّه و آني رسول اللّه ۰ و یقیموا 
الصلاة و یوْتوا الزكاة . فاٍذا فعلوا ذلک عصموا متي دمائهم و آموالهم ۷۱ بحقها . 
والکفار علی عهد رسول الثه کانوا |ذا سلموا آجری علیهم أحکام الاسلام. و لم 
یذکر لهم اجمامة بحال .۰ ان کانت الجمامة آهم مطالب الدین و آشرف مسائل 


السلمین فأبعد الناس عن هذا الاهم والشرف هم الرافضة . فانهم قالوا : نی 
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اجمامة سخف قول ی العقل والدین ۰ فنهم یحتالون علی مجهول معدوم . و لا 
یری له العین . و لا آثر . و لا یسمع له حمنٌ و لا خبر. فلم یحصل لهم من اضر 
القصود بامامته شيء . فقد فاتهم علی قولهم الخیر الطلوب من آهم مطالب 
الدین و آشرف مسائل السلمین !. و نی الجملة فاللله سبحانه قد علق بولاة مور 
مصالح نی الدین والدنیا ؛ سواء کانت الامامة آمم مور آو لم تکن . و آما الوجه 
الثاني فان قوله : و مي آأحد آرکان الایمان الستحق بسببه الخلود نی الجنان ؛ 
فیقال له : لم یجعل مذا من الایمان ۷۱ آمل الجهل والبهتان . و ذلک لا اللّه 
سبحانه وصف الوّمنین و آحوالهم . والني ت قد فسر الایمان و ذکر شعبه . و 
لم یذکر اللّه و لا رسوله الامامة نی آرکان الایمان . ففي الحدیث حدیث جبرئیل : 
لا آتی الني ق8 نی صورة آعرابي . و سأله عن الایمان والاسلام والاحسان ۰ قال 
له : ااسلام آن تشهد آن لا اله ۷٩‏ الله و آن محمدا رسول الّه . و تقیم الصلاة و 
توتی الزکاة . و تصوم رمضان و تحج البیت ۰ قال : والایمان آن توّمن باه و 
ملائکته و کتبه و رسله والیوم خر والبعث بعد الوت . و توّمن بالقدر خیره و 
شره . و لم یذکر الامامة . قال : وااحسان آن تعبد الّه کأنک تراه فان لم تکن 
تراه . فاٍنه یراک . و مذا الحدیث متفق علی صحته متلقیٌ بالقبول . آجمع أمل 
العلم بالنقل علی صحته . تدبر . 


...... ان الامام الحق بعد رسول صلی اللّه علیه و سلم علی - ی 


قال الفاضل :#۱ مام الحق بعد الر سول آمیر المومنین علی, و 
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للفاضل علی هذه الد عوی آدلةً عجیبة و لناعنهاآجوبة 
و هذه مناظر ة لطیضة 

(( ان لامام الحق بعد رسول صلی الئه علیه و سلم علیٌ )) : قال الفاضل 
الرافضي : ان اللّه سبحانه عدل حکیم لا یفعل قبیحا و یخل بواجب ۰ و ان 
آفعاله نما تقع لغرض صحیح و حکمة . و انه لا یفعل الظلم و لا العبث . و انه 
روف رحیم بالعباد . یفعل بهم ما مو صلح لهم والاتفع . و ان الّه تعالی کلفهم 
تخییرّا لا |جبارا . و وعدهم الثواب و توعد هم العقاب علی لسان آنبیائه و رسله 
را( 
یبق وثوق بأقوالهم و آفعالهم . فتنفي فائدة البعثة . ثم آأردف الرسالة بعد موت 
الرسول بالامامة - فنصب آولیاء معصومین منصوصین لیأمن الناس من غلطهم 
و سهوهم و خطنهم . فینقادون ال او ای له العالم من لطفه و 
رحمته . و انه لا بعث محمدّا ت# قام بثقل الرسالة . و نص علی آن الخليفة 
بعده علي ابن آبي طالب . قال الفاضل الرافضي : روی الجمهور کافةٌ آن النبي 
و آتي بطائر . فقال : اللهم خامب عاقی یک راق با شنم مدا 
الطائر ۰ فجاء علیٌ ۰ فاذا کان أحب الخلق ال اللّه وجب آن یکون هو اامام . 
والجواب من وجوه : الوجه لول ان قوله : روی الجمهور کافةٌ . کذب علیهم . 
فان حدیث الطیر لم یروه آحد من آصحاب الصحیح . و لا صححه أثمة الحدیث. 
الوجه الثاتي اٍن حدیث الطائر من الوضوعات عند آمل العلم والعرفة بحقائق 
النقل . قال آبو موی الدني : قد جمع غیر واحد من الحفاظ طرق آحادیث 
الطیر للاعتبار والعرفة ۰ مثل الحاکم و بو نعیم وابن مردوية . و سئل الحاکم من 
حدیث الطیر . فقال : لا یصح . الوجه الثالث ان الهاجرین والأنصار کانوا 


مسلمین یحبون الّه و رسوله ۰ و ان الني قِ کان یحبهم . وان القران يشهد نی 
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غير موضع برضاء الّه عنهم و ثنائه علیهم . 

قال الفاضل الرافضي : روی الجمهور آنه آمر الصحابة بأآن یسلموا علی عليٌ 
بامرة الوّمنین . و قال : انه سید الرسلین و |مام التقین و قائد الفر الحجلین . و 
قال : مذا ولي کل موّمن بعدي ۰ فیکون علی وحده هو الامام . والجواب من وجوه: 
الوجه ول الطالبة باسناده و بیان صحته . و مو لم یعز ای کتاب علی عادته . 
و آما قوله : رواه الجمهور . فکذب . لیس هذا في کتب الاحادیث العروفة 
بالصحاح والسانید والستن و غير ذلک . فان کان رواه بعض حاطي اللیل فلیس 
بحجة بحسب اتباعها باتفاق السلمین . و قد حرم علینا الکذب . و قد تواتر عن 
نبینا و رسولنا آنه قال : من کذب علی متعمدا فلیتبواً مقعده من النار . والوجه 
الثاني : ان هذا کذب موضوع باتفاق أمل العرفة بالحدیث ۰ و کل من له آدنی 
معرفة بالحدیث یعلم آن هذا کذب موضوع . والوجه الثالث |ٍن هذا مما لا یجوز 
نسبته ای النبي ق . فان قائل مذا کاذب . والني منزه عن الکذب . و ذلک آن 
سید الرسلین و امام التقین و قائد الفر الحجلین هو رسول الثه ق باتفاق 
السلمین . قال الفاضل الراقضي : روی خطیب خوارزم باسناده عن آبي در 
الغفاري : قال رسول اللّه و : من ناصب علیا الخلافة فهو کافر . و قد حارب اللّه 
و رسوله ۰ و من شک نی عليٌ فهو کافر . والجواب بوجوه : الطالبة بصحة النقل . 
و هیهات له ذلک . 

والوجه الثاني : ان کل من له معرفة بالحدیث یشهد آن هذا الحدیث کذب 
موضوع مفتری علی رسولنا و نبینا . الوجه الثالث : ان هذا الحدیث ان کان ما 
رواه الصحابة والتابعون فأین ذکره فیما بینهم و من الذي نقله عنهم . قال 
الفاضل الرافضي : روی الجمهور عن الني ق آنه قال لمیر الوّمنین : آنت مني 
بمنزلة آخي و وصي و خليفتي من بعدي و قاضي ديني . و مو نص ی الباب . 


والجواب من وجوه : الوجه ول : الطالبة بصحة هذا الحدیث . فان هذا 
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الحدیث لیس نی شيء من الکتب التي تقوم الحجة بمجرد |سناد حاکیها . و 
لاصححه امام من أئمة الحدیث . و قوله : رواه الجمهور . ان آراد بذلک آن 
علماء الحدیث یروونه نی الکتب التي یحتج بما فیها . مثل کتب البخاري و مسلم 
و نحومما . فهذا کذب علیهم . و ان آراد بذلک آن هذا یرویه مثل آبي نعیم نی 
الفضائل . فمجرد هذا لیس بحجة باتفاق أمل العلم في مسئلة فروع . فکیف نی 
مسئلة الامامة التي قد اقمتم علیها القيامة ؟ ! الوجه الثالث : ان هذا الحدیث 
کذب موضوع آخرجه الحافظ ابن جوزي نی " کتاب الوضوعات ". و قال ابن 
حبان : رواه مطر بن میمون عن أنس ۰ و مطر هذا يروي الوضوعات عن ثبات 
الثقات لاتحل الرواية عنه . 

قال الفاضل الرافضي : قال رسول اللّه و لأمیر الومنین : آنت آخي و وزيري 
و وصي و وارثي و خليفتي من بعدي . و هذا نص نی الطلوب . والجواب عنه 
بوجهین : الوجه لول : الطالبة بصحة النقل . و ما ادعاه من نقل الناس کافة 
من آظهر الکذب عند هل العلم بالحدیث . والوجه الثاني : آن هذا الحدیث کذب 
موضوع . و لهذا لم یروه آحد منهم ی الکتب الي یرجم الیها نی النقولات ؛ لش 
آدنی من له معرفة بالحدیث یعلم آن هذا کذب ‏ و قد رواه ابن جریر والبغوي 
باسناد فیه عبد الغفار بن القاسم . و هو مجمع علی ترکه . کذّبه سماک بن 
حرب و آبو داود . و قال النسائي و آبو حاتم : متروک . و قال علي ابن الديني : 
کان یضع الحدیث ۰ و قال آحمد : لیس بثقة . و قال ابن معین : لیس بشیء . 
والانصاف آن سائر الحادیث الي یتعلق بها الروافض موضوعة یعرف ذلک من 
له آدنی العلم بالخبار و نقلها ۰ و ذلک لانه لیس کل آحد من آأمل النظر 
والاستدلال خییرا بالنقولات . والفرق بین صدقها و کذبها و صوابها و خطئها . 
فان الرافضة نی الصل لیسوا آمل العلم والخبرة بطریق النظر و معرفة ادلة ؛ 
بل من آجهل الناس بمعرفة النقولات والاثار والخبار . و لیس نی شیوخ الرافضة 
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امام نی شيء من علوم الاسلام . لا علم الحدیث و لا الفقه و لا التفسیر و لا 
القران ؛ بل شیوخ الرافضة اما جاهل و اما زندیق مثل شیوخ نی الیهود 
والنصاری. و قد اتفق آمل العلم بالنقل والرواية والاسناد علی آن الرافضة أکذب 
الطوائف . و لهذا کان أئمة ااسلام یعلمون امتیازمم بکثر الکذب . قال آبو حاتم: 
سمعت یونس بن عبد العلی یقول : قال آشهب بن عبد العزیز : سئل مالک عن 
الرافضة . فقال : لا تکلمهم و لا ترد عنهم ؛ فانهم یکذبون . و قال آبو حاتم : 
حدثنا حرملة . قال : سمعت الشافعي یقول : لم آر أحدا آشهد بالزور من 
الرافضة . و قال مومل بن اماب : سمعت یزید بن مارون یقول : نکتب عن 
صاحب بدعة |ذا لم یکن داعية الا الرافضة . فانهم یکذبون . و قال محمد بن 
سعید الصفهاني : سمعت شریکا یقول : أحمل العلم عن کل من لقیت ۷ 
الرافضة فانهم یضعون الحدیث و یتخذونها دینا . و شریک هذا هو شریک بن 
عبدالّه القاضي قاضي الكوفة من آقران الثوري و آبي حنيفةً . و هو من الشيعة 
الذي یقول بلسانه : آنا من الشيعة , و هذه شهادتهم فیهم - والبدع متنوعة . 
فالخوارج مع آنهم مارقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمية . و قد آمر 
تبینا بقتالهم . و اتفق الصحابةً و علماء السلمین علی قتلهم لیسوا ممن یعتمد 
الکذب بل هم معروفون بالصدق ؛ لکنهم جهلوا و لّوا ی بدعتهم و لم تکن 
بدعتهم عن زندقة والحاد . بل من جهل و ضلال ی معرفة معاني الکتاب و 
صفات الذات . و آما الرافضة فأصل بدعتهم عن زندقة والحاد یقول : أحد 
بلسانه خلاف ما نی قلبه : و مذا هو الکذب والنفاق . و یدعون مع هذا آنهم هم 
الْومنون دون غیرمم من آمل اللة . و یصفون السابقین الولین بالردة والنفاق - 
تق تا وم 

زوم کم فتاه الحسن د ثم آخوه الحسین د ثم ابنه علی زین 
العابدین ثم ابنه علی الرضا ثم ابنه محمد الباقر ثم ابنه 
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جعفر الصادق ثم ابنه مومی الکاظم ثم ابنه علي الرضا ثم 
ابنه محمد التقي ثم ابنه علي النقي ثم ابنه الحسن العسکری 
ثم ابنه محمد القاسم النتظر اطهدي . و 


(( ثم ابنه الحسن )) الخ : قالوا : و علی" نص علی الحسن . و الحسن علی 
الحسین ای آن انتهت الينوة ی النتظر الهدي محمد بن الحسن صاحب 
السرداب الغائب . قال الفاضل الرافضي نی امامة باق الثْئمة الاثی عشر : لنا 
ی ذلک طرق : أحدها النص . و قد تواتر عن الشيعة نی البلاد التباعدة خلفا 
عن سلف عن نبینا و رسولنا . آنه قال للحسن : هذا امام اين امام آبو أئمة 
التسعة . و الجواب من وجوه : الوجه لول ان هذا کذب علی الشيعة ؛ فان 
هذا لاینقله ۷ امامية . و سائر طوائف الشيعة تکذب هذا . فأین تواتر 
الشيعة. و الوجه الثاني آن یقال : علماء الشيعة التقدمون لیس فیهم من نقل 
هذا النص . و ذکره في کتاب . و لااحتج به في خطاب . و آخبارهم مشهورة 
متواترة . فعلم آن مذا من اختلاف التأخرین . الوجه الثالث آن یقال : أمل 
السنة و علمائهم أضعاف آضعاف الشیعة کلهم یعلمون آن هذا کذب علی 
رسولنا و نبینا علما یقنیّا جزمیاً . و یباملون الشيعة علی ذلک . و ثانیها : 
الفضائل التي اشتمل کل واحد متهم علیها موجبة لکونه اماما . و الجواب عنه 
آن تلک غایتها آن یکون صاحبها أملا آن تعقد له الامامة . و نحن العالون 
بانهم آئمة صالحون للامامة علما یقینیا قطعیّا . و هذا لایتنازع فیه اثنان من 
طوائف السلمین . لکنه لایصیر اماما بمجرد کونه هلا ؛ لْن أملية امامة ثابتة 
لآخرین من قریش . فلا موجب للتخصیص . و ثالثها : انا قد یبنا آنه یجب نی 
کل زمان امام معصوم و لا معصوم غير مولاء اجماغا . و الجواب من وجوه : 
آحدها نمنع القدمة الاولی . و منع طواتف القدمة الثانية . و سيأتي بطلانه 
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تفصیلا ی قول الصنفّ . و لایشترط في المام آن یکون معصومّا . 
محمد القاسم المنتظر المهدي, هذا المهمدي 
الذي یقر به آهل الستة 

(( ثم ابنه محمد القاسم النتظر الهدي )) : و هذا الهدي الذي یقر به أمل 
السنة ۰ ی الحدیث عن عبد الّه بن عمرّ عن الني ق : بخرج في آخر الزمان رجل 
من ولدي اسمه كاسمي و کنیته كنيتي . یملاً لارض عدلا . کما ملثت جورا . و 
ذلک مو الهدي . رواه أصحاب الحدیث و الاثمة العلام . و ۷حادیث التي یستدل 
بها علی خروج الهدي آحادیث صحيحة رواما آبو داود والترمذي و أحمد و غیرمم 
من حدیث ابن مسعود و غیره . قال رسول اللّه 2 نی الحدیث الذي رواه ابن 
مسعود : لو لم یبق من الدنیا ۷۱ یوم لطوّل اللّه ذلک الیوم ؛ حتی یخرج فیه رجل 
مني آو من آمل بيتي یواطی اسمه اسص و اسم آبیه اسم آبي یملاً 0ثرض قسطا و 
عدلاً کما ملثت جورا و ظلما . و رواه الترمذي و بو داود من رواية أم سلمة أیضاً 
فیه : الهدي من عترتي من ولد فاطمة . و رواه بو داژود من طریق آبي سعیت . و 
فیه : یملک الارض سبع سنین . 

و مذه الحادیث قد غلط فیها طوائف . و آنکرها طائفة ملعونة مودودية » و 
لم یعلم قائدما الشقي آبو العلی الودودي من قلة دینه و قلة علمه و قلة حیائه 
و کثرة جهله و ضلالته آن انکارما تکذیب لرسولنا و نبینا و کفر بواح . و لم یعلم 
مذا الغي والغوي بشغبه آن هذه لیست بحماسة بل حماقة و کفر مجرد . و آما 
مهدي الرافضة فهو محمد بن الحسن . و مذا خطاً فاحش یخالف ما جاء عن 
نبینا و رسولنا من الاحادیث الصحيحة . 

ی و قد اختفی خوفا من آعدائه . و سیظهر . فیملاً 
الدنیا قسطا وعدلاً کما ملئت جورا و ظلما . و لا امتناع نی 
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طول عمره و امتداد یام حیاته کعیدی و الخضر و غیرهما . و 
آنت ی اختفاء امام و عدمه سواء فِ عدم حصول 
/غراض الطلوبة من وجود ا۲مام 0[ 


قال الر افضة : قد اختضی المهدی خوفامن اعدائه 
والرد علی‌هذاالهذیان 

(( و قد اختفی خوفا من آعدانه )) : فلا سبیل للتاس یی معرفة . و لا معرفة ما 
یآمرمم به و ما ینهامم عنه . و ما یخبرمم به . فٍن کان آحد لایصير سعیدا ۷۱ بطاعة 
هذا الذي لایعرف آمره و لا نهیه . لزم آن لایتمکن آحد من طریق النجاة و السعادة و 
طاعة اللّه سبحانه » و مذا من أعظم تکلیف ما لایطاق . 

ومن جول الر افضة | نوم یجعلون للمنتظر عدة مشاهد 

ینتظرونه فیها, و هذامن أبطل الا باطل 

و من حماقتهم و جهلهم آأنهم یجعلون للمنتظر عدة مشاهد ینتظرونه فیها ؛ 
کالسرداب بسامر بفلسطین الذي یزعمونه آنه غائب فیه . و مشاهد آخری . و قد 
یقیمون هناک دابة ما بغلهةٌ و ما فرسّا و اما غیر ذلک ؛ لیرکبها |ذا خرج . و یقیمون 
مناک اما في طرني النهار و !ما ي آوقات آخری یتوجهون ای الشرق ۰ و ینادونه 
باصوات عالية یطلبون خروجه . و من العلوم بضرورة العقل والحس آنه لو کان 
موجوداً . و قد آمره الّه بالخروج فانه یخرج سواء نادوه و لم ینادوه . و ان لم یوذن 
له فهو لا یقبل منهم . و انه آذا خرج فان الّه سبحانه یوّیده ويأتیه بما یرکبه ۰ بمن 
یعینه و ینصره . لا یحتاج آن یوقف له دائما من الادمین ۷ من ضل سعیهم نی 
الحياة الدنیا و هم یحسبون آنهم یحسنون صنما - والله سبحانه قد عاب ی کتابه 


من یدعو من لا یستجیب له دعائه . فقال : # و هم لا یسمعون دعاءکم و لو سمعوا 
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ما استجابوا لکم 4 . مذا مع آن الصنام موجودة . و یکون بها آحیانّا شیاطین . و 
تخاطبهم . و من خاطب معدوما کانت حالته آسواً من حال من خاطب موجودٌا . و ان 
کان جمادا . فمن دعا النتظر الذي لم یخلقه کان ضلاله آعظم من ضلال مولاء . و 
قال في موضع : ۶ ان تتخنوا اللائكة والنبیین آربابا 4 فاٍذا کان من یتخذ اللاتكة 
والنبیین آربابا بهذه الحال . فکیف بمن یتخذ !ماما معدوما لا وجود له !. و قال ی 
موضع : ۲ اتخذوا آحبارمم و رمبانهم أُرابا من دون 4 فهوّلاء اتخذوا ناسا موجودین 
آربابا . و هولاء یجعلون الحلال و الحرام معلقا بالامام العدوم الذي لا حقيقة له . 
مذا جهل عظیم . (( و سیظهر . فیملاً الدنیا قسطا وعدلاً کما ملئت جورا و ظلما )) 
الخ : و آما ی الحال فلیس له عبن و لا آثر و لا یعرف له حس ولا خبر. و کان صل 
دین مولاء الرافضة مبتیّا علی الجهول و العدوم لا علی موجود و لا معلوم . یظتون 
آن ما مهم موجود معصوم و مو مفقود معدوم ۰ و ان نبینا و رسولنا آمر بطاعة 
ائمة الوجودین العلومین الذین لهم سلطانْ یقدرون به علی سياسة الناس لا 
بطاعة معدوم و مجهول . و لا من لیس له سلطان و لا قدرة علی ثي أصلا و رأساً. 
فبضرورة الحس والعقل آن الامامية آخسر الناس صفقة ی الدین . لاتهم جعلوا 
اامام العصوم هو الامام العدوم الذي لم ینفعهم ی دین و لا دنیا . فلم یستفیدوا 
من آهم اشمور الدينية شیثّا من مناقع الدین والدنیا . 
اختفاءالامام و عدملامام سواء في عدم حصول الاأغر اض 
المطلوبة من و جودالامام 

(( و آنت خبیر)) : رد علی الرافضة و الشيعة لامامية . (( بآن اختفاء آلامام 
وعدمه سواء في عدم حصول الغراض الطلوبة من وجود الامام )) : 

و اذا کان معرفة ما آمر الّه سبحانه به الخلق ممکنة بدون هذا ا«مام النتظر . 
علم آنه لا حاجة الیه ۰ و لا یتوقف علیه طاعة الّه تعالی . و لا نجاة أحد و لا 


سعادته. و حینئذ فیمتنع القول بجواز (مامة مثل مذا فضلاً عن القول بوجوب (مامة 
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مثل مذا . و هذا آمر مبین لن تدیره . و ذلک آن فعل الواجبات العقلية والشرعية و 
ترک الستقبحات العقلية والشرعية ما آن یکون موقوفا علی معرفة ما یأمر به و 
یتهی عنه مذا النتظر . و اما آن لایکون موقوفاً . فان کان موقوقّا لزم تکلیف مالا 
یطاق . و آن یکون فعل الواجبات و ترک الحرمات موقوفا علی شرط لا یقدر علیه 
عامة الناس . بل و لا آحد منهم . فانه لیس نی الارض من یدعی دعوی صادقة آأنه 
رأی هذا النتظر . و سمع کلامه . و ان لم يکن موقوفا علی ذلک آمکن فعل الواجبات 
العقلية والشرعية و ترک القبائح العقلية والشرعية بدون مذا النتظر . فلا یحتاج 
الیه و لا یجب وجوده و لا شهوده . و مولاء الرافضة علقوا نجاة الخلق و طاعتهم للّه 
و رسوله بشرط ممتنع لا یقدر علیه الناس . و لا یقدر علیه آحد منهم . والایمان بهذا 
لیس فیه منفعة بل مضرة نی العقل و النفس والیدن والال و غير ذلک . قبیح شرعا 
و عقلا . و لهذا کان التبعون له من أبعد الناس عن مصلحة الدین والدنیا . لا تنظم 
لهم مصلحة دینهم و لا دنیامم ۰ |ن لم یدخلوا في طاعة غیرمم . فعلم بذلک أن 
قولم ی الامامة لا ینال به ۷۱ مایورث الخزي والندامة . و آنه لیس فیه شيٌ من 
الکرامة . و ان ذلک اذا کان أعظم مطالب الدین فهم آبعد الناس عن الحق والهدی 
في أعظم مطالب الدین . و ان لم یکن من أعظم مطالب الدین ظهر بطلان ما ادعوه 
من ذلک . فثبت بطلان قولهم علی التقدیرین ۰ و هو الطلوب . 
قالت الامامیة : ایماننابهذاالمنتظر مثل ایمان شیوخ الز هد 
با لیاس والخضر و الغوث والقطب والجواب من و جوه 
فان قال مو لاء الرافضة الجهلة : ایماننا بهذا النتظر العصوم مثل ایمان کثیر 
من شیوخ الزمد والتقوی بالیاس والخضر والغوث والقطب و رجال الغیب . و نحو 
ذلک من الشخاص الذین لا یعرفون وجودهم . فکیف یسوغ لن یوافق مولاء آن 
ینکر علینا ما ندعیه . و الجواب من وجوه : الوجه !لول : ان الایمان بوجود مولاء 


لیس واجیا عند آحد من علماء السلمین و طوائفهم العروفين . و ان کان بعض 


الجو اهر البهية علی شر ح العقائد السفية (الجزء الثالث) 


الغلاة یوجب علی آصحابه الایمان بوجود مولاء . و یقول : انه لایکون موّمنا ولیا له 
سبحانه ۷ من یوّمن بوجود موّلاء . فکان قوله مردودّا باطللا . الوجه الثاني آن یقال : 
من الناس من یظن آن التصدیق بهوّلاء یزداد الرجل به ایماتا وخیرّا و مولاة له 
سبحانه . ون الصدق بوجود موّلاء آشرف و فضل عندالّه ممن لم یصدق بوجود 
هوّلاء . و هذا القول لیس مثل قول الرافضة من کل وجه . بل هو مشابه له من 
بعض الوجوه ؛ لأتهم جعلوا کمال الدین موقوفا علی ذلک . فحینثذ یقال : هذا 
القول أیِضّا باطل باتفاق علماء السلمین . فان العلم بالواجبات و الستحبات و فعل 
الواجیات والستحیات کلها لیس موقوفا علی التصدیق بوجود هوّلاء . و من ظن من 
آمل النسک والزمد والعامة آن شیا من الدین واجبا آو مستحبا موقوف علی 
التصدیق بوجود موّلاء . فهذا جامل باتفاق أمل العلم ؛ اٍذ قد علم بالاضطرار من 
دین ااسلام آن نبینا و رسولنا لم یشرع لْمته التصدیق بوجود موّلاء . و لا أصحابه 
کانوا یجعلون ذلک من الدین و الاثمة السلمین . الوجه الثالث آن یقال : القائلون 
بهذه مور منهم من ینسب الی آحد موّلاء ما لاتجوز نسبته یی آحد من البشر . مثل 
دعوی بعضهم آن الفوث و القطب مو الذي یمد آمل الارض ي مداهم و نصرمم و 
رزقهم . و ان مذا لایصل ال آحد ۷۱ بواسطة نزوله علی ذلک الشخص . و مذا باطل 
باجماع السلمین . الوجه الرابع آن یقال : الصواب الذي علیه الحققون . آن |لیاس 
والخضر ماتا . و انه لیس آحد من البشر واسطة بین الّه عز سلطانه بین خلقه نی 
خلقه و رزقه و مداه و نصره . و |نما الرسل والانبیاء وسائط نی تبلیغ رسالاته ؛ لا 
سبیل لحد ای السعادة ۷ بطاعة الرسل و الثنبیاء . و آما خلقه و مداه و رزقه و 
نصره فلایقدر علیه ۷ النّه سبحانه ۰ فهذا لایتوقف علی حياة الرسل و الاأنبیاء و 
بقاتهم ؛ بل و لایتوقف نصر الخلق و رزقهم علی وجود الرسل و الأنبیاء أصلا و رما . 


ت 


ی و ان خوفه من اکعداء لایوجب اختفاء بحیث 


‌ ۰ 


لایوجد منه ۷۱ سم . بل غاية مر آن یوجب و 
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الخوف صن‌الاعدا. لایجب الا ختضا .و الزد علی هذاالشغب 


(( و ان خوفه من الغعداء )) : قال بعض الاأفاضل : (ن الراد بالأعداء هم 
الخلفاء العباسية . انهم لایرضون اجتماع الناس علی العلوبین . فهذا قول لا 
دلیل علیه ؛ بل خطاً فاحش و غلط محض . ( لایوجب الاختفاء )) : و وجه 
«ختفاء و جوابه قد مر منا سابقاً تفصیلاً . (( بحیث لایوجد منه الا الاسم )): 
و لم یره عین و لا آثر و لا سمع له حس . و لا خبر . لیس فیهم آحد یعرفه لا 
بعینه و لا صفته ؛ مع آن نبینا و رسولنا آمر بطاعة ااثمة الوجودین 
العلومین. و الحدیث العروف : من مات و ثم یعرف امام زمانه مات ميتة 
جاهلية . جحة علیهم . فان الرافضة لایعرفون امام زمانهم . فانهم یدعون 
آنه الغائب النتظر محمد بن الحسن الذي دخل سرداب (۱) سامر . و من 
آعجب العجائب آن الرأة |ذا غاب ولیها زوجها القاضي آأو الولي الحاضر لثلا 
تفوت مصلحة الرأة بغيبة الولي العلوم الوجود . فکیف یضع مصلحة 
ا«مامة مع طول مذه الدة مع المام الفقود العدوم ؟ فبعد هذا کله قول 
الرافضة نی المامة آبعد اقوال عن الصواب . فأي سعي آضل من سعي من 
یتعب التعب الطویل . و یقارق جماعة السلمین و یلعن السابقین و التابعین . 
و یعاون الکفار و النافقین . (( بل غاية لمر)) يعني لهذا الخوف من العداء 


(( آن یوجب )) . 


(۱) سنة ۲۵۰ آو تحو ها . 


................. اختفاء دعوی ا«مامة يعني اباء الهدي الذین 
کانوا ظاهرین علی الناس . و لایدعون امامة . و آیضا فعند 
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فساد الزمان و اختلاف الراء و استیلاء الظلمة احتیاج 
الناس ای الامام آشد و انقیادهم له آسهل . و یکون من 
قریش و لایجوز من غیرمم و لایختص ببني ماشم و آولاد 
علی . يعني یشترط آن یکون الامام قریشیّ لقوله ق : ۱ئمة 
من قریش . و مذا و ان کان خبرا واحدا ؛ لکن لا رواه آبو 
کر محتجا به علی الأنصار و لم ینکره آحد فصار مجمعا 
علیه . و لم یخالف فیه الا الخوارج و بعض العتزلة . و لا 
یشترط آن یکون ماشمیا و علویا . 5 


(( اختفاء دعوی المامة )) : اختفائه |یاها کما ی حق ابائه : (( يعني آیاء 
الهدي : الذین کانوا ظامرین علی التاس ۰ و لایدعون الامامة )) : فينبغي له 
آیضا آن لايختفي عن العین . و لایدعی اامامة . (( و آیضا )) : و نت خبیر آیضا 
((فعند فساد الزمان )) : بالعاصي و الظالم . (( و اختلاف الراء )) : من آجل 
اختلاف الوقائع و الواقعات (( و استیلاء الظلمة )) : علی الظلومین (( احتیاج 
الناس ای اامام آشد و انقیادهم له آسهل )) : و هذا من آجلی البدیهیات » و 
العلم به ضروري بعد استقراء العادات . فثبت آن نصب الامام يقتضي اندفاع 


آنواع من اللعصییات . و لاتندفع ۷۱ بنصبه . فتأمل و لاتغقل . 


یشرط آن‌یکون الامام قریشا وال علی الخار جیةّو بعض القد رية 
(( و یکون من قریش و لایجوز من غیرهم )) : خلافا للخارجية و آکثر العتزلة 
(( و لایختص ببني ماشم و آولاد علیْ )) : خلافا للرافضة الامامية . (( يعني 
یشرط آن یکون ا«مام قریشیّا )) : من آولاد نضر بن کنانة ۰ قال القاضي 


عیاض : هو مذهب کاقه العلماء . وعدها العلماء ی مسائل الجماع . و لم 
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ینقل عن السلف والخلف قول و فعل یخالف ما ذکرنا . و لا اعتداد بقول 
النظام و من واققه من الخوارج و أمل البدع . ((لقوله ق : ئمة من قریش)) 
رواه النسائي و رواه البزار . و قدمنا تخریجه . و لقوله علیه الصلاة و السلام : 
الناس تبع لقریش . آخرجه الشیخان من حدیث معاوية . ان هذا المر نی قرش 
آخرجه البخاري . و آفرد له الحافظ ابن حجر جزء . و جمع فیه طرقه عن 
نحو آربعین صحابیا . فعلم آنه متواتر . و لا آقل من آنه مشهور لا خبر واحد . 
و لقائل آن یقول : ان قوله ق : اشئمة من قریش خبر واحد ۰ و هو لایفید 
القطع والیقین بل یفید الظن ۰ و هو مقرر ی موضعه دفعه بقوله : 

(( و هذا و ان کان خبرا واحدا ؛ لکن لا رواه آبو یک محتجا به علی 
الأتصار)) : حین خالفوا و قالوا : منا آمیر و منکم آمیر. و لم ینکره آحد : ققد 
اتفقت الصحابة علی قبوله فقبلوه . (( فصار مجمعا علیه )) : و آجمعوا 
علیه . فصار دلیلا قاطعا یفید القطع و الیقین باشتراط القريشية . (( و لم 
یخالف فیه ۷۱ الخوارج و بعض املعتزلة )) : - بل اکثر العتزلة - و جوزوا آن 
لایکون ی العالم !مام أصلاً . و ان احتیج الیه . فیجوز آن یکون عبدا و حراً 
آو نبطیّا آو قریشّا - و تمسکوا بقول ق# : اسمع و آطع و ان عبدا حبشیا کان 
رأسه زييبة . آخرجه البخاري . 

و آجیب بحمله علی من ینصبه الامام آمیرا علی سرية آو غیرها دفعاً 


للتعارض بین الادلة . و لآن الامام لا یکون عبداً بالاجماع . و سيأتي 
لا یشرط آن یکون هاشمیاآو علویاوالر د علی علی الر افضة الامامية 
(( و لا یشترط آن یکون ماشمیا )) : من آولاد ماشم (( آو علویا )) : من 
آولاد آمیر الْومنین علیٌ . و اعتقد الرافضة الامامية آن الامامة یجب آن لاتخرج 


من آولاده . و ٍن خرجت فبظلم یکون من غیره و بتقية من عنده . یقولون : 
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ان الامام منصوص علیه من قبل اللّه و قبل رسوله . ان رسول اللّه نص علی 
امامة من یکون (ماما بعده . ثم یستنسخ هذا آن ذلک النتصوص علیه لابد . 
و آن یکون مو علیاً . فان علیاً ان ماشمیا من الب و لام . لته علی بن آبی 
طالب بن عبد الطلب بن ماشم . و أیضاً آُم علی فاطمة بنت اسد بن هاشم. 
و من العلوم آنه لم یکن لثحد من الخلق مصاهرة مثل ما کانت له ؛ لن 
آشرف آولاد الرسول هو فاطمة سيدة النساء آمل الجنة عرسه و زوجته . و 
من العلوم آأنه لم یکن لحد من الصحابة آولاد مثل آولاده ی الفضيلة 
کالحسن والحسین سیدا شباب آمل الجنة . ولداه . ثم آولاد الحسن و آولاد 
الحسین . هوّلاء الذربة الطاهرة یعترف بعلو درجتهم و رفعة شانهم . و یقر 
بفضیلتهم و شرفهم کل مسلم وکل عاقل . فهم أئمة المة وجوبا و فرضا . 
فاحفظ مهذه الوجوهات . 


............. ما ثبت بالدلائل من خلافة آبي بکو و عم و عثمانْ ؛ 
مع آنهم لم یکونوا من بني ماشم . و ان کانوا من قریش فان 
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قردشا اسم لاولاد النضر بن کنانة . و ماشم هو آبو عبد الطلب 
جد رسول اللّه علیه السلام . فانه محمد بن عبد اللّه بن عبد 
الطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن کلاب بن مرة بن 
کعب بن لوي بن غالب فهو بن مالک بن النصر بن کنانة بن 
خزيمة بن مدركة بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان 
؛ فا لعلوية و العباسية من ماشم . لا العباس و آبا طالب ابنا 
عبد الطلب . و آبو بکر قريثي لانه ابن آبی قحافة عثمان بن 
عامربن بن کعب بن سعد تیم بن مرة ابن کعب ابن لوي و کذا 
عمر. لانه ابن الخطاب بن نفیل بن عبد العژی بن رباح بن عبد 
له بن قرط بن زراح بن عدی کعب . و کذا عثمان . لانه ابن 
عفان بن آبی العاص بن آمية بن عبد شمس بن عبد مناف . و 
لایشترط نی الامام آن یکون معصوما . و 


(( لا ثبت بالدلائل )) : بالادلة الحقة قد تقدم ذکرها (( من خلافة آبي بکد 
و عم و عثمان ؛ مع آنهم لم یکونوا من بني ماشم )) : و لا من آولاد علی آمیر 
الومنین . (( و ان کانوا من قریش فان قریشا اسم لاولاد النضر بن کنانة )) : 
لان النضر جامع و انتساب قریش الیه ينتهي . 

و لایجب آن یکون ا#۷مام معصو ماو الر دعلی 
الر اقضة الامامیة آبلغ الرد 

(( و لایشترط في اجمام آن یکون معصوما )) : و هو قول آمل السنة والعتزلة 
والخارجية خلافا للرافضة الامامية . یقولون : ان الاْنمة معصومون کالاتبیاء . لش 
العارف ۲لْهية لا تعلم ۷۱ من العصوم . و الواجبات العقلیه ۰ و تقریب الخلق ای 
الطاعات لا یحصل ۷ منه . و وافقهم بذلک الزيدية من الرافضة واللاحدة 
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النصيرية والزنادقة والاسماعلية . یقولون : ان الامام لطف؛ لان الناس !ذا کان 
لهم مام یأمرمم بالواجب و یتهامم من القبیح . کانوا آقرب |لل فعل الأمور و ترک 
الحظور ۰ فیجب آن یکون لهم |مام . و یجب آن یکون معصوما . و لا معصوم 
غير مولاء |جماعاً , و لهم في ذلک فرقتان : فرقة منهم یزعمون آأنه لا یجوز علی 
اثنبیاء آن يعصي الّه سبحانه . و لایجوز ذلک علی الائمة ؛ لأنهم جمیعا حجج 
له و هم معصومون من الزلل- و فرقة یزعمون آن اتبیاء جائز علیهم آن يعصي 
الثه . فأما 0ثمة فلایجوز ذلک علیهم . فان الأنبیاء ان عصوا فان الوي يأتيهم 
من قبل اللّه . والائمة لایوی الیهم و لاتهبط اللائكة علیهم . و هم معصومون 
فلایجوز علیهم آن یسهوا و یغلطوا . و بالجملة یجمعهم القول بوجوب التعین 
والتنصیص و ثبوت عصمة الاثمة وجوبا عن الکباثر و الصفائر. 

و الجواب : ان الأنبیاء معصمون من الخطاً والسهو والعصية صغیرما و 
کبیرما من آول العمر ای آخره . الا لم یبق وثوق بما یبلغونه ۰ فانتفت فائدة 
البعثة . و ما اختصت به الرافضة الامامية و آتباعهم من عصمة للائمة . فهو نی 
غاية الغفلة والفساد والبعد عن العقل والدین ۰ و مو آفسد من اعتقاد کثیر من 
النساک نی شیوخهم - انهم محفظون و اضعف من اعتقاد غالية الشامین أتباع 
بي آمية - فکانوا یقولون : ان اللّه سبحانه !ذا استخلف خليفة تقبل منه 
الحسنات و تجاوز له عن السیئات . و ربما قالوا : انه لایحاسبه . و لهذا سأل 
الولید بن عبد اللک عن ذلک العلماء . فقالوا له : یا آمیر الومنین آنت آکرم علی 
له سبحانه أم داود علیه السلام قال له یا داود انا جعلناک خليفة ی الارض 
فاحکم بين الناس بالحق و لا تتبع الهوی فیضلک عن سبیل اللّه ٍن الذین یضلون 
عن سبیل اللّه لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب و بالجملة آن العقلاء و 
آمل العلم بالنقل یعلمون آنه لیس نی فرق السلمین آکثر تعمدا للکذب و تکذیبا 
للحق من الرافضة . و لهذا یقال : ان الرفض و التشیع دهلیز الکفر و النفاق . 
سوه لا مر من الدلیل. غی: آمامه ای یکن دمم عشم 
القطع بعصمته و آیضاً لاشتراط . هو الحتاج یی الدلیل . و 
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آما ی عدم الاشتراط فيكفي فیه عدم دلیل الاشتراط . و احتج 
الخالف بقوله تعالی : # لا ینال عهدي الظالین 4 . ی 


(( لا مر من الدلیل علی امامة آبي بکر)) : قد سبق آنه اجتمعت اهمة 
علی امامة الصدیقٌ (( مع عدم القطع بعصمته )) : بل القطع علی آته غیر 
معصوم . و قد یقال بعبارة جامعة بأنه قد قام الدلیل علی امامة الخلفاء 
الراشدین مع عدم القطع بعصمتهم . فلا تکون العصمةً شرطاً نی الامام . و 
لْ العصمة من خواص النبوة . فقول الرافضة الضالة یجب به آن یکون 
مام معصوما . فهو نی الحقيقة تکار عن ختم النبوة . و مذا من أعظم 
الکفریات . و حینئذ لایبقی الفرق بین القادياني و الروافضي . فافهم . (( و 
آیضاً الاشتراط )) : يعني اشتراط العصمة . (( هو الحتاج ای الدلیل )) : لأنه 
دعوی ؛ لابد لها من دلیل مثبت . (( و آما ی عدم الاشتراط فيكفي فیه عدم 
دلیل الاشتراط )) : و قد تقرر نی موضعه آن العدام لاتحتاج ای الدلیل . 


بر اهیین الر افضة الامامیة والجواب عنها بو جوه 

(( و احتج الخالف )) : الرافضة الامامية و آتباعهم (( بقوله تعای )) : 
خطابا لابراهیم الخلیل : ۶ نی جاعلک للناس !ماما قال و من ذريتي قال 
لاینال عهدي الظالین 4 ) فان الاية دلت علی آن عهد الامامة لایصل ای 
الظالم . و الکافر ظالم لقوله: ۶ والکافرون هم الظالون 4 و لاشک نی آن 
الثلائة کانوا کفاراً یمبدون صنام ای آن ظهر تبینا و رسولنا . والجواب من 
وجوه : الوجه لول : ان الکفر الذي یعقبه آلایمان الصحیح لم یبق علی 
صاحبه منه ذم . هذا معلوم بالضرورة من دین الاسلام ؛ بل من دین الانبیاء 


کلهم . قال اللّه سبحانه : #قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفرلهم ما قد سلف4 


الوجه الثاني : اٍنه لیس کل من ولد فی الاسلام بأفضل ممن آسلم بنفسه . بل 
قد ثبت بالتصوص الستفيضة آن خیر القرون القرن اول ۰ و عامتهم 
آسلموا بأنفسهم بعد الکفر . و هم آفضل من أصحاب القرن الثاني الذین 
ولدوا علی الاسلام . الوجه الثالث : ان من قال : ان السلم بعد ایمانه کافر 
فهو کافر باجماع السلمین ۰ فکیف یقال عن أفضل الخلق ایمانا و تصدیقا 
آنهم کفاژ امْجل ما سلف ! ۰ فافهم . و باله التوفیق . 


اک را و غیر العصوم ظالم . فلایناله عهد المامة . و 
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للعدالة مع عدم التوبة و لاصلاح . فغیر العصوم لایلزم 
آن یکون ظالا . و حقیقته العصمة آن لایخلق الّه تعال 
نی العبد الذنب مع بقاء قدرته و اختیاره . و هذا معی 
قولهم هي لطف من اللّه تعالی یحمله علی فعل الخیر و 
یزجره عن الشر مع بقاء الاختیار تحقیقا للابتلاء . و لهذا 
قال الشیخ آبومنصور الاتريدي . العصمة لاتزیل الحنة . 


(( و غیر اللعصوم ظالم )) : !شارة ال صغری القیاس والکبری مطوية . 
(( فلایناله عهد الامامة )) : ٍشارة ای نتيجة القیاس و ترتیب القیاس : غیر 
العصوم ظالم و کل ظالم لاینال عهد الامامة ۰ فینتج آن غير اللعصوم 
لایتاله عهد الامامة . (( و الجواب النع )) : آجاب عنه بمنع الصغری يعني 
لاتسلم آن غير اللعصوم ظالم . (( فان الظالم من ارتکب معصية مسقطة 
للعدالة مع عدم التوية و الاصلاح )) : و حاصله : آن الظالم من ارتکب 
معصية . و لم یتب و لم یتدارکها بالعمل الصالح . (( فغیر العصوم لایلزم 
آن یکون ظالا )) : و تفصیله : آن الاية تدل علی آن شرط ۲مام آن لایکون 
مشتغلا بالذنوب التي تنثلم . و تسقط العدالة بها . لا علی آن شرط الامام 
آن یکون معصوما . فان الظلم ی مقابلة العدالة ۰ و لایلزم من کونه غیر 
ظالم آن یکون معصوما . بل یلزم آُن یکون عدلا . و مذا کله |ذا کان الراد 
بالعهد ۱رمامة . و آما اذاکان الراد بالعهد النبوة فأشار الیه بقوله سبحانه : 
« نی جاعلک للناس اماما 4 فعلم بالبداهة آن هذاه امامة النبوة . لا (مامة 
الخلاقة . قلاحجة لهم في الاية من شيء . فتأمل . (( و حقيقته العصمة )) : 


یعنی مامیتها عند الشاعرة . آن لایخلق الّه تعالی في العبد : يعني فی قلبه و 
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نفسه . (( الذنب مع بقاء قدرته و اختیاره )) : و اختار الشارح نی " شرح 
القاصد " التعریف باللكة . و هذا لیسا تناقضاً لعدم التفاوت نی القصود . 
(( و هذا )) : يعني ماذکرنا من حقيقة العصمة . (( معنی قولهم )) : يعني 
قول العتزلة نی تعریفها . (( عي لطف من اللّه تعایی )) : يعني ملكة قلبية 
ناشئة من لطفه سبحانه . (( یحمله )) : يعني یحمل اللطف العبد . (( علی 
فعل الخیر)) : يعني العبادة و الطاعة . (( و یزجره عن الشر)) : يعني یمنعه 
عن الفساد و العصية . (( مع بقاء ااختیار تحقیقا للابتلاء )) : علة لبقاء 
«ختیار ۰ (( و لهذا )) : يعني لبقاء ختیار. (( قال الشیخ آبو منصور 
الاتريدي )) : امام هل الستة و الجماعة عَلَمْ الهدی : (( العصمة لاتزیل 
الحنة )) : يعني تکلیف الحکام . (( و بهذا )) : يعني بالتکلیف و ااختیار . 
((یظهر فساد)) . 


............... قول من قال انها خاصية ی تفس الشخص آو نی 
بدنه یمتنع بسببها صدور الذنب عنه . کیف ؟ و لوکان 
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(( قول من قال )) : يعني قول بعض الروافضة (( [نها )) : يعني العصمة . 
(( خاصة في نفس الشخص آو فی بدنه یمتنع بسببها )) : يعني عقلا آو عادة . 
((صدور الذنب عنه)) : من العبد . (( کیف )) : يعني کیف لایظهر فساده . (( و 
لوکان الذنب ممتنعا لا صح تکلیفه بترک الذنب )) : من جانب الشارع . (( و لا 
کان مثابا علیه )) : لکونه اضظراریا لااختیاریا . و هذا باطل کما لایخفی . 

لایشرط في الا مام آن یکون آفضلآهل زمانه 
والرد علی الاماصی ةآشبع الرد 

(( و لا آن یکون آفضل من أمل زمانه )) : خلافا للرافضة الامامية ؛ فانهم 
زعموا و شرطوا آن یکون المام آأفضل آأمل زمانه . والفضائل اما نفسانية أو 
بدنية و خارجية . و آمیر الومنین علی" جمع الجمیع . فأمیر الومنین علي" و آولاده 
آفضل الناس بعد نبینا و رسولنا ۰ فهم الاْمة . والجواب عنه آن آمل السنة و 
الجماعة لاینازعون في فضيلة آمیر الومنین علي ۰ و آنه في الدرجة العلیا من 
الفضيلة . و آنه علی أحق الناس بالخلافة ی زمنه بلاریب . و انما النزاع نی آنه 
آفضل من الثلائة . و أحق بالامامة منهم . فالحق الحقیق بالتحقیق آن الثلائة 
أفضل من المیرٌ . فان تفضیل الصدیق و الفاروق علی عثمان لم ینازع فیه آحد. 
و تفضیلهما علی عثمانْ و علي لم ینازع فیه من له عند اصُة قدر . لا من 
الصحابةٌ و لا التابعین و لا آئمته السنة ؛ بل اجماع السلمین علی ذلک . و بعد 
ذلک اتفقوا علی مبایعة عثمان بغیر رغبة و لارمبته. فیلزم آن یکون عثمان هو 
الاحق . و من کان هو الاحق کان هو الأفضل ؛ فان آفضل الخلق من کان أحق آن 
یقوم مقام رسولنا و نبینا . و نما قلنا : یلزم آن یکون مو الاحق . اذ ممتنع آن 
یکونوا علموا الحق و عدلوا عنه . فان ذلک آأعظم و أعظم . فانه قدح نی 


الجو اه البهية علی شر ح العقائد السسفية (الجزء الثالث) 


عدالتهم . و ذلک یمنع آن یکونوا خیر القرون بالضرورة ۰ و لاش القران آثنی علهم 
ثناء يقتضي غاية الدح . فیمنع اجماعهم و اصرارمم علی الظلم الذي هو ضرر 
نی حق الشمة کلها . و مکذا جمهور التأخرین. ففضلوا عثمان . و علیه استقر آمر 
أمل الستة و الجماعة . و هو مذهب آمل الحدیث و مشائخ الزمد و أئمةّ الفقهاء 
آيي حنيفة و آصحابه . و مالک و آصحابه . و الشافعی و آصحابه . و آحمد بن 
حنبل و آصحابه . و مو یضَّا مذمب جمامیر أمل الکلام : مثل الكرامية و الكلابية 
و اچشعربة و القدرية العتزلة . 


والشیعة ال مامية آذل فرق الم و لیس في آهل الاأهوا. 

آذل من الر افضة و لا حمق منهم وو جوه حماقتهم 
و لکن اسف ثم اسف علی آن الاسلام عند الامامية هو ما هم علیه . و هم 
آزل فرق المة . فلیس نی آمل الامواء آذل من الرافضة . و لا آحمق منهم . و من 
جملة حماقتهم (قامة الأتم والنياحة علی من قتل من سنین عديدة . و من 
العلوم آن ذلک مما حرمه الّه و رسوله . فقد ثبت ی الصحیح عن الني ق : نه 
قال : لیس منا من لطم الخدود و شق الجیوب و دعا بدعوی الجاهلية . وثبت في 
الصحیح عنه :" آنه بريء من الحالقة والصالقة والشاقة "۰ فالحالقة التي تحلق 
شعرها عند الصیبة . والصالقهة التي ترفع صوتها عند الصیبة بالصیبه . 
والشاقة التي تشق ئیابها . و ثبت نی الصحیح عنه آنه قال : ان النائحة !ذا لم 
تتب قبل موتها فانها تلبس یوم القيامة درعا من جرب و سربالا من قطران . 
والاحادیث نی مذا اللباب کثيرة . و مولاء یأتون من لطم الخدود و شق الجیوب و 
دعا بدوی الجاملية و غير ذلک من النکرات بعد الوت بستین کثيرة لو تفعلوها 
عقب موته لکان ذلک من آعظم النکرات التي حرمها اللّه و رسوله ۰ قکیف بعد 
هذه الدة الطويلة !. و من العلوم آأنه قد قتل من الأنبیاء و غیر الانبیاء ظلما ؛ و 
هو فضل منه . و قتل عثمانْ بن عفان ؛ و کان قتله ول الفتن العظيمة التي 
وقعت بعد موت الني 8 ۰ و ترتب علیهم من الفساد آضعاف ما ترتب علی قتل 
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الحسينّ و قتل غیر موّلاء . و ما فعل آحد من السلمین و غیرمم ماْتمّا و لا نياحة 
علی میتٍ و قتل بعد مدة طوبلةٌ من موته و قتله ۷۱ هوّلاء . و ذلک من غاية 
الحمق والجهل . و آما آمل الحق فیقولون : فالاولی بالولاية فضلهم . فان و 
الفضول مع وجود الأفضل صحت لمامة والولاية ؛ لان الفاروق لا حضرته 
الوفاة جعل مر شوری بین الستة : عثمان و علي و طلحة والزییر و سعد بن آبي 
وقاص و عبد الرحمن بن عوف . 

و من العلوم بالضرورة أنهم لم یکونو | سواء ی الفضل للاتفاق علی آن 
علّا وعثمان آفضل من الاربعة التخرین . و وافقهم بذلک - الصالحية - من 
الرافضة ؛ حیث جوزو امامة الفضول وتأخیر الفاضل . والافضل اذا کان الافضل 
راضیا بذلک . قالوا : آما علي فهو أفضل الناس بعد نبینا و رسولنا ۰ و آولاهم 
بالامامة ؛ لکنه سلم الامر لهم طائقا. و ترک حقه راغبا . فنحن راضون بما رضي 
السلمون . و لو لم برض عليٌ بذلک لکان آبو بکر مالکا . و وافقهم بذلک 
السلمانية من الرافضة . یقولون : ان الامامة تصح نی الفضول مع وجود 
افضل. و أثبت مامة الصدیقّ والفاروق حقاً باحتیار لمة حقا اجتهادیا . و 
تابعهم علی القول بجواز |مامة اللفضول مع قیام الافضل قوم من العتزلة . 
منهم: جعفر بن مبشر و جعفر بن حرب و کثیر النوی . قالوا : ان آلامامة من 
مصالح الدین لیس یحتاج الیها لعرفة الّه سبحانه و توحیده . فان ذلک حاصل 
بالعقل ؛ لکنها یحتاج الیها لاقامة الحدود والقضاء واعلاء الکلمة ونصب القتال 
مع آأعداء الدین؛ و حتی یکون للمسلمین جماعة . و لایکون المر فوضی بین 
العامة . فلایشترط فیها آن یکون الامام فضل المة علما و آقدمهم رأیاً و حکمة؛ 
(ٍذ الحاجة تنسد بقیام الفضول مع وجود الفاضل والأفضل . فافهم و تائمل . 


تایه لا الساوي نی الفضيلة بل الفضول الاقل علماً و 


الجو اهر البهية علی شر ح العقائد السفية (الجزء الثالث) 


عملاً . کان أعرف بمصالح الامامة و مفاسدها و آقدر علی 
القیام بمواجبها . خصوصا اذا کان نصب الفضول ادفع 
للشر . و آبعد عن اثاره الفتنة . و لهذا جعل عمرّ الامامة 
شوری بین الستة مع القطع بأن بعضهم آفضل من بعض . 
فان قیل : کیف یصح جعل المامة شوری بین الستة نگ 


(( له الساوي نی الفضيلة بل الفضول 9۷قل علماً و عملاً . کان أعرف 
بمصالح الامامة )) فوائدها و منافعها (( و مفاسدها )) : و مضارها (( و آقدر علی 
القیام بمواجبها )) : يعني حقوقها و مقتضیاتها و لوازمها التي تتعلق بالناس نی 
الدین والدنیا. ان الاأفضيلة مطقا لیست شرطا لصحة الامامة و ولایتها بل شرط 
الکمال . ((خصوصا |ذا کان نصب الفضول ادفع للشر)) : یعنی بالنظر ال بعض 
مواقع الوقت و رغبة قلوب الناس الیه حکمنا بانعقاد امامته مع فقد الشروط ؛ 
عند لزوم الضرر العام بتقدیر عدم المامة ؛ بحیث ان لم نحکم بالانعقاد . 
فیبقی الناس فوضی لا امام لهم . و هو کما تری بالادلة السابقة بناءٌ علی عدم 
صحة تولية القضاء . فیجب طاعته عادلاً کان و فاجراً . (( و آبعد عن اثارة 
الفتنة )) : بآن تغلب علیها جامل آو فاسق . و کان في صرفه عنها اثارة الفتنة 
التي لا تطاق فلا محالة حکمنا بانعقاد مامته لثلا یکون بصرفنا یاه |ٍثارة الفتنة 
التي لا تطاق - و باه التوفیق- . 

(( و لهذا جعل عمر الامامة شوری بین الستة )) : الذین تون الني و و مو 
عنهم راض . (( مع القطع بأآن بعضهم آفضل )) : ان علیا و عثمان أفضل (( من 
بعض )) : من الثربعة الاخرین . (( فان قیل : کیف یصح جعل ا«مامة شوری بین 
الستة : مثل ما جعلها الفاروق )) . 
............ مم آنه لایجوز نصب الامامین في زمان واحد . قلنا : 
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غير الجائز مو نصب امامین مستقلین تجب اطاعة کل منهما 
علی الانفراد ۰ طا یلزم في ذلک من امتثال آحکام متضادة . و 
آما نی الشوری فالکل بمنزلة امام واحد . و یشترط آن یکون 
من آمل الولاية الطلقة الكاملة . آأي مسلما حرا ذکرا عاقلا 
بالغا ؛ و اذ ما جعل اللّه للکافرین علی الوّمنین سبیلاً . و 
العبد مشفول بخدمة الولی مستحقر نی آعین الناس و 
النساء ناقصات عقل و دین ۰ و الصی و الجنون قاصران 
عن تدبیر مور و التصرف نی مصالح الجمهور . ۳ 


(( مع آنه لایجوز نصب الامامین في زمان واحد )) : لقول نبینا و رسولنا : |ذا 
بویع لخلفیتین فاقتلوا الاخر منهما ۰ رواه مسلم من حدیث آبي سعیدٌّ الخدري . 
والامر بالقتل محول ؛ کما صرح به العلماء علی ما اذا لم یندفع بالقتل . فانه 
|ٍذا أَصرّ علی الخلاف کان باغیا . فاذا لم یندفع ۷ بالقتل قتل ۰ الحکمة والفقه 
ی امتناع تعدد الامام آنه مناف لقصود الامامة من اتحاد کلمة أمل الاسلام 
واندفاع الفتن . (( قلنا : غير الجائز هو نصب امامین مستقلین تجب اطاعة کل 
منهما علی الانفراد )) : من غیر حاجه یل اجتماعهم . (( لا یلزم في ذلک )) : تعدد 
اجمام بالهينة الكذائية (( من امتثال حکام متضادة )) : ان التعدد یقتضی لزوم 
امتثال حکام متضادة متناقضة ؛ لا کل واحد یرد حکما مخالفا لحکم الاخر . 
و مو باطل کما تری . (( و آما نی الشوری فالکل بمنزلة !مام واحد )) : لا الراعاة 
واللاحظة فیه آكثرية الاراء آو اتفاقها مثل ما في الحکومة الجمهورية . أقول : 
والجواب من الشارح مبني علی التنزل . و ۷ فمن العلوم بدامةٌ آن الشروط نی 
الشوری لم یکن ۷ تعین امامة واحدة منهم لا |(دارة الامامة بینهم ؛ حتی یکون 
4استخلاف من الفاروق لجمیعهم آو لکلیهم الدائر بینهم . فانه یرده ثخبار کلها 
آوجلها . فعلم آن السوال ساقط غبر متوجه آصلا و رأسا ؛ لته لم یجعل الخليفة 
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کلهم بل آحدهم . و فوض تعینه الیهم . و ما جواب الشارح قدس سره فالضار 
فیه ما لایخفی تفکر - 
یشرط في الا مام آن یکون من آهل الو لاية المطلقة الکاملق 
والنسا. ناقصات عشّل ودین 

(( و یشترط آن یکون من آمل الولاية الطلقة الكاملة )) : قال الشارح قدس 
سره ی تفسیر الولایه الطلقة الكاملة : (( آي مسلما حرا ذکرا عاقلا بالغا )) الخ : 
يعني ان الشروط آنواع بعضها لازم لاتنعقد اامامة بدونه . و هي هذه الذکورة 
الخمسة . آما الاسلام فلقوله سبحانه : #و لن یجعل اللّه للکافرین علی الوّمنین 
سبیلاً # و ما الحربة فقال : (( والعبد مشغول بخدمة الولل مستحقر ی أعین 
الناس )) : يعني [ن العبد مستغرق الاوقات بحقوق السید مشتغل بخدمته محقر 
في آعین الناس . لا یهاب و لا یتثمل آمره ۰ و للامام یجب آن یکون مکرما معظما 
مفْمّا بین الناس ؛ لیکون مطاعا . و یجب آن لا یکون مشتغلا بخدمة آحد علی 
سبیل الوجوب ؛ لیتفرغ لصالح الناس . و آما الذكورة فقال : (( والنساء ناقصات 
عقل و دین )) : والامام یجب آأن یکون کامل العقل والدین و ممنوعات من 
الخروج ای مشاهد الحکم و معارک الحروب . و لا یصلح للقهرو والفلبة و جر 
العساکر و تدبیر الحروب و اظهار السياسة غالباًء و آشار الیه الني قِ بقوله : 
کیف یفلح قوم تملکهم امرأة . والحادیث الصحيحة والصريحة نی هذا الباب غیر 
محصاة . تدبر . و آما البلوغ والعقل فقال : (( والصی والجنون قاصران عن 
تدبیر المور والتصرف نی مصالح الجمهور )) : و لك الصي والجنون لیس لهما 
الولاية علی آأنفسهما . فکیف یتصور ولایتهما علی کافة الناس ؛ و لك الصبي 
والجنون غير متّصفین بالصفات العتبرة نی الامامة . و لأن الصبي والجنون لیسا 
بعدلین . والامام یجب آن یکون عدلا کامل العقل والدین . و آما القرشية فقد 
تقدم تفصیله وامقال علیه . 
................ و ساسا آي مالکا للتصرف نی آمور السلمین 
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بقوة رآیه و رویته و معونة بأسه و شوکته قادرا بعلمه و 
عدله و کفایته و شجاعته . ی( 


(( و سائساً )) : قال الشارح في تشربحه : (( آي مالکا للتصرف نی آأمور 
السلمین بقوة رأیه و رویته )) : يعني بالفکر القوي . (( و معونة بأسه و شوکته )) : 
يعني بالقوة القامرة . و حاصله یجب آن یکون الامام ذا رأي و تدبیر یدبر آمر 
الحرب والسلم و سائر الامور السياسية بآن يشتد نی محل يقتضي الشدة . و 
یرحم ی موضع اللین والرحمة ؛ کما قال ال سبحانه ی مدح آصحاب نبینا و 
رسولنا : # والذین معه آشداء علی الکفار رحماء بینهم 4 (( قادرا )) : قال الشارح 
قدس سره : (( بعلمه )) : يعني لول آن یکون الامام مجتهدا في أصول الدین و 
فروعه ؛ لیتمکن من فصل الحکومات و رفع الخصومات . و لیتمکن من ایراد 
الدلیل علی الطالب الأصولية . و حل الشبهات والشکوک . و لیتمکن من الفتوی 
في الوقائم ۰ واستنباط لاحکام في الفروع . (( و عدله )) : يعني آن یکون اجمام 
عدلا ؛ لاْنه متصرف نی رقاب الناس و آموالهم و بضاعهم . فلو لم یکن عدلا لا 
یومن من تعدیه و صرف آموال الناس ی مشتهیاته و تضیع حقوق السلمین ۰ و 
یتضمن مذه الصفة آن یکون مسلما . (( و کفایته )) : يعني اصابة في الفکر نی 
العاملات و نی التهذیب . هو شرط عند الجمهور . والظامر آنها آعم من 
الشجاعة؛ اذ الراد بها القدرة علی القیام . و بأمور الامامة . فلذلک تتناول آن 
یکون له بصارة بتدبیر الحرب والسلم و ترتیب الجیوش و حفظ الثغور . (( و 
شجاعته )) : يعني لابد آن یکون الامام شجاعا قوي القلب لا یجبن عن القیام 
بالحروب الواجبة وجوب عین آو وجوب كفاية . و لا یجین عن الاقتصاص من 
الجناة . و اقامة الحدود علی الزناة والسراق و نحوهم . و جمع قلیل من أمل 
السنه تساهلوا نی الصفات الثلاث . یقولون : لایشترط الاجتهاد و لا الشجاعه 


و لا العدالة لندرة اجتماع هذه المور نی واحد . حتی جوزوا آن یکون الامام 


غبر مجتهد و لا خبیراً بمواقع الاجتهاد . و لکن یجب آن یکون معه من یکون 
من آمل الاجتهاد فیراجعه في حکام ۰ و یجب آن یکون في الجملة ذا رأي 
متین و بصيراً نی الحوادث . و آیضا یمکن تفویض مقتضیات الشجاعة من 
1"قتصاص و (قامة الحدود وقود الجیوش ال العدو . و عند الحنفية لیست 
العدالة شرطا لصحة الولاية ۰ فتصح امامة الفاسق عندهم مع الكراهة . 
نقل الحنفية عن آبي حنيفةً ۰ وکلمتهم قاطبةٌ متفقة في توجیهه : آن 
الصحابهةً صلوا خلف بعض بني آأمية . و قبلوا الولاية عنهم . و في هذا 
التوجیه نظر ظامر ؛ اذ لایخفی آن أولئک البعض کانوا ملوکا تغلبوا علی مر . و 
التغلب تصح منه ولاية القضاء والامارة والحکم بالاستفتاء و نحوها للضرورة » و 
0 لتعطل آمر الْمة ی فصل الخصومات و جهاد الکفار و غیر ذلک کما لایخفی . 
آو لیس من شرط صحهة الصلاة خلف الامام عدالته . تفکر . 


7( علی تنفید اکحکام و حفظ حدود دار الاسلام و 
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انصاف الظلوم من الظالم . اذ بخلال بهذه مور مخل 
بالغرض من نصب المام . و لاینعزل امام بالفسق آي 
الخروج عن طاعة اللّه و الجور آي الظلم علی عباد التّه تعالی 
لانه قد ظهر الفسق . و انتشر الجور من الاثمة و الامراء بعد 
الخلفاء الراشدین ۰ و السلف کانوا ینقادون لهم ویقمون 
الجمع و غعیاد باذنهم و لایرون الخروج علیهم . و لكن 
العصمة لیست بشرط مامة ابتداء فبقاء! آول . ی 


(( علی تنفید التحکام )) : التحکام الشرعية علی شریف و خسیس ۰ (( و 
حفظ حدود دار الاسلام )) : يعني من الکفار . و هذا آقل ما ينبغي . (( و 
|تصاف الظلوم من الظالم )) - " ورد مرفوعا کیف تقدس آمة لایوخذ من 
شدیدهم بضعیفهم "- آخرجه ابن خزيمة و ابن حبان و له شاهد ما آخرجه 
البزار ي مسنده عن بریدةٌ . قال الشارح قدس سره : (( اذ ااخلال بهذه 
مور مخل بالغرض من نصب المام )) : و وقع الخلل ی حفظ النظام ۰ و 
هذا لایخفی علی ذوي الافهام . (( و لاینعزل آلامام بالفسق )) : قال الشارح 
قدس سره : (( آي الخروج عن طاعة اللّه )) : هذا ما سوی الکفرو الشرک و 
الجور ؛ قال الشارح قدس سره : (( آي الظلم علی عباد اللّه تعای ؛ لأّنه قد 
ظهر الفسق. و انشتر الجور من الثئمة و امراء بعد الخلفاء الراشدین ۰ و 
السلف کانوا ینقادون لهم و یقمون الجمع و اعیاد باذنهم و لایرون الخروج 
علیهم . و له العصمة لیست بشرط ۱«مامة ابتداء فبقاء آولل )) - و باللّه 
التوفیق - . 


.......... وعن الشافعی آن الامام ینعزل بالفسق و الجور . و کذا 
کل قاض و امیر . و اصل السالة : آن الفاسق لیس من امل 
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الولاية عند الشافعی . لاأنه لاینظر لنفسه فکیف ینظر لغیره . و 
عند آبي حنيفة هو من آمل الولاية حی یصح للأب الفاسق 
تزویج ابنته الصغيرة . و اللسطور نی کتب الشافعة آن القاضي 
ینعزل بالفسق بخلاف امام . و الفرق آن نی انعزاله و وجوب 
نصب غیره اثارة الفتنة. دا له من الشوقة بخلاف القاضی . و ی 
رواية النوادر عن العلماء الثلائة آنه لایجوز قضاء الفاسق . و 
قال بعض الشانخ : |ذا قلد الفاسق ابتداء! یصح و لو قلد و مو 
عدل ینعزل بالفسق . لك القلد اعتمد علی علالته فلم یرض 
بقضانه بدونها . و نی فتاوی قاضیان آجمعوا علی آنه |ذا ارتشی 
لاینفذ قضاءه فیما ارتشی . و انه اذا أخذ القاضی القضاء 
بالرشوة لایصیر قاضیا و لو قضی لاینفذ قضاءه . و تجوز الصلاة 
خلف کل بر و فاجر . لقوله علیه السلام : صلوا خلف کل بر و 
فاجر . و لثْ علماء الشمة کانوا یصلون خلف الفسقة و آهل 
۱مواء و البدع من غیع نکیر. و ما نقل عن بعض السلف من 
النع عن الصلاة خلف الیتدع فمحمول علی الکراهة . اذ لا کلام 
ی كراهة الصلاة خلف الفاسق و البتدع. هذا |ذا لم یود الفسق 
آو البدعة ی حد الکفر . آما |ٍذا آدی الیه کلام في عدم جواز 
الصلاة خلفه . ثم العتزلة و ان جعلوا الفسق غیر مومن . لکنهم 
یجوزون الصلاة خلفه . دا ان شرط ا۲مامة عندهم عدم الکفر . 
لا وجود الایمان بمعنی التصدیق و الاقرار و عمال جمیعا ی 


علما.الامة یصلون خلف الفسقءة و أهل الهوا. 
والبد ع والرد علیه 
(( و تجوز الصلاة خلف کل بر و فاجر)) : قال الحقق الدواني اشارة ال 
آنهما سواء ی مامة : وال فلا حاجة لقوله : بر ؛ لأنه تجوز الصلوة خلفه مطلقاً 
قطعا . (( لقوله علیه السلام : صلوا خلف کل بر وفاجر . و لش علماء امة کانوا 
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یصلون خلف الفسقة وأمل الامواء والبدع )) : 

و نی الفرق بین الفرق للشیخ آبي منصور البغدادي : روی هشام بن عبید اللّه 
الرازي عن محمد بن الحسنٌ : من صلی خلف من یقول بخلق القران آنه یعید 
الصلاة . قال شیخ مشائخنا الشیخ الأنور نی اکفار اللحدین : قلت : فهذا قول 
محمد ی اعادة . و قد روی محمد عدم جواز الصلوة خلف آمل الهواء . عن 
آبی حنيفة و آي یوسف . کما نی امامة فتح القدیر . و ی الفرق بین الفرق : قد 
روی شام بن عبید الّه عن محمد بن الحسّ : آن من صلی خلف االعتزل یعید 
صلواته . و روی مشام آیضاً عن يي بن آکثم عن آبي یوسف : أنه سئل عن 
العتزلة . فقال : هم الزنادقة ؛ و قد آشار الشافعي نی "کتاب القیاس " ال رجوعه 
عن قبول شهادة العتزلة و أأمل المواء . و به قال مالک و فقهاء الدينة . فکیف 
یصح من آثمة ااسلام |کرام القدربة بالنزول لهم مع قولهم بکفرهم . و نی " السیر 
الکبیر " من لفظ محمد : و من آنکر شیناً من شرائع ااسلام فقد أبطل قول " لا 
اله ۷۱ الّه "۰ قال : سمعت سفیان الثوري یقول : قال لي حماد بن آبي سلیمان : 
آبلغ با فلان اللشرک ؛ فاني بریق من دینه ۰ و کان یقول : القران مخلوق . و قال 
الئوري : من قال : القرأن مخلوق فهو کافر . و قال علي بن عبدالّه - ابن الديني -: 
القران کلام من قال : |نه مخلوق فهو کافر لا یصلی خلفه ۰ قال آبو عبدالّه 
البخاري : نظرت نی کلام الیهود والنصاری والجوس . فما رآیت أضل نی کفرمم 
منهم . و اني لاستجهل من لا یکفرمم (۷ من لایعرف کفرمم . و قال زمیر 
السختياني : سمعت سلام بن آبي الطیع یقول : الجهمية کفار . قال آبو عبد الّه : 
ما آبالي بأن صلیت خلف الجهمي و الرافضي آم صلیت خلف الیهود و النصاری . 
و لایسلم علیهم و لایعادون و لایناکحون و لایشهدون . و لاتوکل ذبائحهم . و 
الحاصل : کلام الشارح نی هذا القام في غاية الاجمال . و لشیخنا الشیخ " محمد 
آنور " تالیف لطیف بدیع ی مذا الباب الترجم " باکفار اطلحدین ". 


و و یصلی علی کل بر و فاجر اذا مات علی الایمان 
لایجماع . و لقوله علیه السلام : لاتدعوا الصلاة علی من 
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مات من آهل القبلة . فان قیل : آمثال هذه السائل انما 
هی من فروع الفقه فلا وجه لایرادما نی صول الکلام . 
و ان آراد آن اعتقاد حقيقة ذلک واجب و هذا من 
صول ۰ فجمیع مسائل الفقه کذلک . قلنا : اٍنه لا فرغ 
من مقاصد علم الکلام من مباحث الذات و الصفات و 
افعال و العاد و النبوة و لمامة علی قانون آهل 
«سلام و طریق آمل السنة و الجماعة . حاول التنبیه 
علی نبذ من السائل التي تمیز بها آمل السنة عن غیرهم 
مما خالفت فیه العتزلة آو الشيعة آو الفلاسفة آو 
اللاحدة آو غیرها من آهل البدع و الاهواء » سواء کانت 
تلک السائل من فروع الفقه او غیرما من الجزئیات 


لاتدع الصلاة علی من مات من آهل القبلة 
و تسیر آهل القبلة 
(( و یصلی علی کل برو فاجر!ذا مات علی آلایمان لاچجماع . و لقوله علیه 
السلام: لاتدعوا الصلاة علی من مات آمل القبلة )) : ی "شرح الفقه ااکبر ": 
و اعلم آن الراد بأمل القبلة الذین اتفقوا علی ما هو من ضروریات الدین ؛ 
کحدوث العالم و حشر الجساد . و علم الّه تعال بالکلیات و الجزئیات . و ما 
آشبه ذلک من السائل و الهمات . فمن واظب طول عمره علی الطاعات و 
العبادات مع اعتقاد قدم العالم و نقي الحشر و نفي علمه سبحانه بالجزئیات. 


لایکون من آأمل القبلة . و ان الراد بعدم تکفیر آحد من أمل القبلة عند أمل 


الجو اه رالبهية علی شر ح العقائد السفية (الجزء الثالث) 


السنة آنه لایکفر مالم یوجد شيء من آمارات الکفر و علاماته . و لم یصدر 
عنه شيء من موجباته . و نی " النبراس ۲ : آمل القبلة في اصطلاح التکلمین من 
یصدق بضروریات الدین آأي مور التي علم ثبوتها ی الشرع و اشتهر ۰ فمن 
آنکر شیناً من ضروریات الدین کحدوث العالم و حشر جساد و علم الّه 
سبحنه بالجزئیات . و فرضية الصلاة والصوم لم یکن من آأمل القبلة ؛ و لو 
کان مجاهدا بالطاعات . و کذلک من باشر شیثاً من آمارات التکذیب کسجود 
الصنم والامانة بأمر شرعي والاستهزاء علیه ۰ قلیس من أهل القبلة . و معنی 
عدم تکفیر أمل القبلة آن لا یکفر بارتکاب العاصي و لا بانکار مور الخفية 
غبر الشهورة . ولا کان من اعتقاد أمل السنة والجماعة تزكية جمیع الصحابة 
وجوبا باثبات العدالة لکل منهم ؛ لأنهم کلهم عدول باتفاق أمل السنة 
والجماعة ؛ سواء من لابس الفتن و من لم یلابسها ۰ قال العلامة - این 
الانباري : و لیس الراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم . و انما اطراد قبول 
رواياتهم - لنا حکام دیننا من - غير تکلف . ببحث عن أسباب العدالة و طلب 
التزكية . و لم یثبت لنا ال وقتنا هذا شُيء یقدح نی عدالتهم . و له الحمد . 
فنحن علی استحصاب ما کانوا علیه نی زمن رسولنا و نبینا . و من اعتقاد آمل 
الستة والجماعة وجوب الکف عن الطعن فیهم . فقال : 


...............: و یکف عن ذکر الصحابة ۷ بخیر . نا ورد من 
الحادیث الصحيیحلة قِ مناقبهم و وجوب الکف عن 
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الطعن فیهم. کقوله علیه الصلاة و السلام لاتسبُوا 
آصحابی ۰ فلو آن آحدکم آنفق مثل أحد ذمباً ما بلغ مد 
آحدهم و لانصیفه - هگ مه موی هو هه کم وه و و 


بحث في بیان و جوب الکف عماشجر بین الصحابة وو جوب 
اعتفا دآنهم مأجورون 

(( و یف عن ذکر الصحابة ۷ بخیر )) : يعني وجب تعظیم جمیم 
الصحابة . والکف عن مطاعنهم . و حسن الظن بهم . و ترک التعصب . 
والبغض لبعضهم علی بعض . و ترک الافراط ی محبة بعضهم علی وجه 
يفضي ال عداوة آخرین منهم . والقدح فیهم . فان اللّه سبحانه قد آثی 
علیهم ی مواضع کثيرة : منها قوله سبحانه : ۶ والسابقون ااولون من 
الهاجرین والثتصار » و منها قوله : « یوم لایخزی الّه الني والذین معه . 
نورهم یسعی بین ایدهم و بایماتهم 4 و منها قوله : #۶ محمد رسول الله 
والذین معه آشدآء علی الکقار رحماء بینهم تراهم رَکمّا سُچّدّا یبتفون فضلا 
من الّه و رضوانا 4 . و منها قوله : # لقد رضي اللّه عن الوّمنین ٍذ یبایمونک 
تحت الشجرة 4 . و منها قوله : « کنتم خیر مة آخرجت للناس 4 و منها 
قوله : « و کذلک جعلناکم آمة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس # وسطا : 
آي عدولا خیارا . والصحابة هم الشافهون بهذا الخطاب علی لسان نبینا و 
رسولنا حقیقهٌ . (( لا ورد من أحادیث صحيحة )) : يعني و مکذا قد آثی 
رسولنا و نبینا علیهم . و هم بذلوا اللجهود في نصرة رسول الله ق بالجهاد و 
صرف اشموال . ( فی مناقبهم )) : يعني آنه قال : أصحابي کالنجوم بأیهم 


اقتدیتم اهتدیتم . رواه الدارمي واین عدي و غیرهما . (( و وجوب الکف عن 


الطعن فیهم )) : و کیف یجوز الطعن نی حملة دیننا و نی من لم یأتنا خبر عن 
نبینا ۷ بواسطتهم . فمن طعن نی الصحابة فقد طعن في نفس دینه . فیجب 
سد الباب جملةهً واحدٌ . (( کقوله علیه الصلاة و السلام : لا تسبُوا أصحابی. 
فلو آن أحدکم ان أنفق مثل أحد ذمباً ما بلغ مد آحدهم و لا نصیفه )) : رواه 
الشیخان - والنصیف بفتح النون لغة ی النصف . وأنه قال : من سب 


عباس رفعه . و انه قال : خر القرون قرني ثم الذین یلونهم . رواه الشیخان و 
آخرجه الترمذي و حسنه و صححه . (( و کقوله علیه الصلاة و السلام : 
آکرموا أصحابي فانهم خیارکم )) : لم آجده بلفظه . و قد آخرج الديلي عن 


آنس رفعه : |ذا آراد اللّه برجل من آأمتي خیرا آلقی حب آصحايي نی قلبه . 


۶ 


............ و کقوله علیه الصلاة و السلام : آکرموا 
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السلام: اللّه اللّه نی آصحاي لاتتخذوهم غرضا من 
بعدي. فمن آحبهم فبحي آحیّهم ومن آبغضهم فبغضي 
آبغضهم . و من اذاهم فقد اذاني و من آذاني فقد اذی 
اه و من آذی اللّه فیوشک آن يأخنه . ثم ی مناقب کل 
من آبي بکر و عم و عثمانْ و علي و الحسن و الحسین 
وغیرهم من آکابر الصحابة آحادیث صحيحة . و ما وقع 
بینهم من النازعات و الحاربات . قله محامل و تأوبلات . 
فسبهم و الطعن فیهم ان کان مما یخالف ادلة 
القطعية ۰ فکفر : کقذف عائشهة . 7 


(( و کقوله علیه الصلاة و السلام : له اللّه ی أصحابي لا تتخذوهم غرضا 
من بعدي فمن أحبهم فبحي أحیهم و من آبفضهم فبغضي آبفضهم و من 
آذاهم فقد آذاني و من آذاني فقد آذی اللّه ومن آذی اه فیوشک آن يأخذه )): 
آخرجه الترمذي و حسّنه من حدیث عبد اللّه بن مغفل . و آخرجه ابن حبان 
ی صحیحه . و آحمد ی مسنده . و کیف یجوز آن یبفض من هو موصوف 
بهده الصفات . (( ثم في مناقب کل من آبي بکژو عمرّو عثمانْ و علي والحسن 
والحسین و غیرمم من آکابر الصحابة آحادیث صحيحة )) : في هذا الباب غیر 
محصاة . فهذه النصوص القاطعة والبرامین الساطعة بینات واضحة : آن 
الصحابة کلْهم معیار الحق . فما قال بو /عغعلی الودودي : ان الصحابة لیسوا 
معیار الحق . فهذه حماقة لا خفاء بها . و لا حد لها . و هذه مقولة جهل . نی 
غاية الجهل . و هذا جهل الذي یعلم الناس آنه جهل . و لم یعلم هذا الجامل 
من کثرة جهله و قلة دینه و قلة حیاته آنهم ان لم یکونوا معیار الحق فما نی 
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معنی قول الني 3 بأیهم اقتدیتم اهتدیتم . فهل ی الحماقة آکثر من هذا . و 
نی الجهل آزید من مذا - نعوذ باللّه من الخذلان - بل الحق آن جمیع فرق 
الضلالة لم یجر اللّه علی آیدیهم خیرا . و لافتح بهم من بلاد الکفر قربة . و 
لارفع لاجسلام راية . و ما زالوا یسعون ی قلب نظام السلمین . و یفرقون کلمة 
الوّمنین . و یسلون السیف علی آمل الدین . و یسعون نی الارض مفسدین . 
آما القاديانية و القرانية فأمرمم نی هذا آشهر . و آما الودودية و النجربة و 


الشيعة فآمرمم نی مذا آظهر من آن تفت گر زرقی فیلها و ایلوا کرا: 


ماو قع بینوم من المناز عات و المحار بات 
فله محامل و تأویلات 

(( و ما وقع بینهم )) : يعني بین الصحابة . (( من النازعات )) : بین عباس 
والرتضی نی آُرض بني نضير نی خلافة فاروق . (( و اللحاربات )) : والخلاف بین 
آمیر الومنین و آم الوّمنین عائشة والزبیر و طلحة یعرف ذلک بحرب الجمل . 
والحق آنهما رجعا و تابا . آما الزییرٌ فقلته ابن جرموز وقت الانصراف . و ابن 
جرموز ی النار ۰ ن نبینا و رسولنا بشر قاتل ابن صفية بالنار . و آما طلحةً 
فرماه مروان بن الحکم بسهم وقت لعراض ۰ فخر میتا . و آما عاشهٌ فکانت 
محمولة ما علی فعلت . ثم ثابت بعد ذلک . و رجعت . والخلاف بین آمیر 
الوّمنین و معاوية . و مقادرة عمر و بن العاص آبا مونی یعرف ذلک بحرب 
صفین . و کذلک الخلاف بین آمیر الومنین علیْ" و بین الشراط الارقین 
بالنهروان عقدا و قولا . و نصب القتال معه فعلا ظامرا معروف و مشهور . 

و بالجملة کان آمیر الوُمنین علیٌ مع الحق . والحق معه . و ظهر نی زمانه 
الخوارج علیه . مثل اشعث بن قیس و مسعود بن فدک التميي و زید بن 
حصین الطائي و غیرمم . و کذلک ظهر نی زمانه الغلاة نی حقه ۰ مثل عبداللّه 
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بن سیا و جماعة معه . و من الفریقین . وابتدأت البدعة والضلالة . و صدق 
فیه قول نبینا و رسولنا : یهلک فیک اثنان : محب غال و مبغض . قال : ((فله 
محامل)) : يعني مواضع حمل . و آقل تلک الحامل وقوع الخطاء في اجتهاد؛ 
فان تلک الْمور مبناها علیه . و کل مجتهد مصیب . آو الصیب واحد . و 
اللخطن معذور ؛ بل مأجور . و قد تقرر ی موضعه . (( و تأوبلات )) : و مع 
ذلک آن الطاعن فعلی تقدیر صحته لایعادل ما ورد ی مناقبهم . و نقل عن 
آثارهم الرضية و سیرهم الحميدة . و ما حسن قول رجل صالح أحد الخلفاء 
الراشدین عمر بن العزیز : تلک دماء طهر الّه سبحانه منها سیوفنا فلانخضب 
بها آلسنتنا . (( فسبهم والطعن فیهم ان کان مما یخالف ادلة القطعية . 
فکفر : کقذف عائشة )) : قال العلماء : و یجب اعتقاد براءة عائشة أم 
الوّمنین قطعاً من جمیع ما قاله اللحدون والزنادقة في حقها لنزول القران 
العظیم ببراءة مهنا نی سورة النور ۰ و کذلک یجب اعتقاد وجوب جمیع ذرية 
تبینا . و (کرامهم واحترامهم . و هم الحسن والحسین و ولادمما من فاطمة و 
غیرها یل یوم القيامة . 


............ و الا قبدعة و فسق . و بالجملة لم ینقل عن 
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معاوية و آحزابه لا غاية آمرمم اليغي و الخروج علی 
امام و هو لایوجب اللعن ۰ سس ِحح۳((ژٍٍِِِّ_ 


(( و ۷۱ )) : يعني و ان لم یکن مما یخالف ادلة القطعية (( فبدعة )) : 

يعني (( و فسق )) و الضلالة . 
لم ینقل عن السلف جواز اللعن علی معاوية و آحز ابه والرد 
علی الفاضل الر افض يآبلغ الر دبما لا مزید علیه 

(( و بالجملة لم ینقل عن السلف الجتهدین والعلماء الصالحین جواز 
اللعن علی معاوية و آحزابه لأن غاية أمرمم اليغي والخروج علی الامام و هو 
لایوجب اللعن )) : قال الرافضي نی " النهاج ":و قد حسن بعض الفضلاء ی 
قوله : شر من ابلیس من جر مع ابلیس نی میدان معصية . و لا شک بین 
العلماء آن ابلیس کان آعبد اللائکة . و کان یحمل العرش وحده ستة آلاف 
سنة . و لا خلق اللّه آدم ۰ و جعله خليفة نف الارض . و آمره بالسجود 
قاستکبر فاستحق اللعنة والطرد ۰ و معاويهٌ لم یزل نی ابشراک و عبادة 
/صنام ای آن أسلم بعد ظهور التبي بمدة طوبلة . ثم استکیر عن طاعة اللّه 
ی نصب الامام في نصب آمیر الومنین علیٌ ماما . و بایعه الکل بعد قتل 
عثمانْ . و جلس مکانه ۰ فکان شرا من ابلیس . آقول : هذا الکلام فیه من 
الجهل والضلال والخروج عن دین البسلام . و کل دینِ ۰ و عن العقل والحس 
مالا یخفی علی من تدبره . آما ولا فان |بلیس آکفر من کل کافرو کل من دخل 
نی اتباعه ۰ قال اللّه سبحانه : ۶ لاملژن جهنم منک و ممن تبعک منهم 
آجمعین 4 و هو اهر لهم یکل قبیح . قکیف یکون آحد شرا منه . لا سیما 
من السلمین . و لا سیما من الصحابة . و قوله : شر من ابلیس من لم 
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یسبقه ی سالف طاعة . و جری معه ی میدان معصية . يقتضي آن کل من 
عصی اللّه سبحانه شر من ابلیس ؛ لته لم یسبقه في سالف طاعة و جری 
معه ی میدان العصية . و حینئد فیکون آدم و ذریته شرا من ابلیس . فان 
نبیتا و رسولنا قال : کل بني آدم خطاوّون . و خير الخطائین التوابون ثم هل 
یقول من یومن بالئه والیوم الاخر آن من آذنب ذنبا من السلمین یکون شرا 
من ابلیس ؟ آو لیس هذ | مما یعلم فساده بالاضطرار من دین الاسلام . و 
قائل مذا کافر کفراً معلوماً بالضرورة من الدین . 

و آما ثانیا فما الدلیل علی آن ابلیس کان آعید اللاتكة . آو کان یحمل 
العرش وحده ستة لاف سنه . آو آنه کان من حملة العرش ی الجملة . آو آنه 
کان طاوس اللائكة . آو آنه ما ترک نی السماء رفعة و لا نی الارض بقعة ۷ و 
له فیها سجدة و رکعة . و نحو ذلک مما یقوله بعض الناس . فانه مر نما 
یعلم بالنقل الصادق . و لیس في القران شيء من ذلک . و لا ی ذلک حدیث 
صحیح عن نبینا و رسولنا . و هل یحتج بمثل مذا فی آصول الدین ۷۱ من هو 
من أعظم الجاهلین . و آعجب من ذلک قوله : و لا شک بین العلماء آُن ابلیس 
کان آعبد اللاتكة ۰ فیقال من الذي قال هذا من علماء الصحابة والتابعین و 
غیرهم من علماء السلمین ؛ فضلا عن آن یکون متفقا علیه بین العلماء . و 
مذا شثيء لم یقله قط عالم یقبل قوله من علماء السلمین . و هو آمر لا 
یعرف ۷۱ بالنقل . و لم ینقل مذا آحد عن نبینا و رسولنا لا باسناد صحیح و 
لا ضعیف ؛ فان کان قاله الوعاظ آو اللصنفون نی الرقائق و بعض من ینقل 
ی التفسیر من الاسرائیلیات مالا آصل له ۰ فمثل مذا لا یحتج به نی دماغ 
بعوضة و حبة خردلة و جرزة بقل !۰ فکیف یحتج به ی جعل ابلیس خیرا من 
کل من عصی اللّه من بني ادم . و یجعل الصحابة من موّلاء الذین |بلیس خیر 


منهم . و ما وصّف اللّه و لا رسوله ابلیس بخیر قط ؛ لا بعبادة متقدمة و غیرها 
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مع آنه لو کان له عبادة قد حبطت بکفره و ردته . و عجب من ذلک قوله : " 
لا شک: یبن العلهاء ان کان عم الهرین فحده شته اف یه قیا مان 
له ! ! هل قال هذا آحد من العلماء السلمین القبولین عند السلمین . و هل 
یتکلم بذلک ۷۱ مفرط نی الجهل . فان مذا لایعرف لو کان حقا ۷۱ بنقل 
النبیاء . و لیس عن نبینا و رسولنا في ذلک ُيء . و من ذا الذي نقل آن 
|بلیس من حملة العرش مهذا من آکذب الکذب . ثم حمل واحد من اللاتكة 
العرش خلاف ما دل علیه النقل الصحیح . فان اللّه سبحانه یقول : « الذي 
یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یوّمنون به و یستغفرن 
للذین آمنوا 4 . و ما ثالثا فقوله : ٍن معاوية لم یزل نی شراک ای آن أسلم. 
به یظهر الفرق فیما قصد به الجمع . فان معاوية أسلم بعد الکفر ۰ و قد 
قال اللّه سبحانه : « قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفرلم ما قد سلف ‏ و تاب 
عن شرکه و آقام الصلاة وأتی الزكوة و قد قال : # فان تابوا و أقاموا الصلوة 
و آتوا الزكوة فاخواتکم في الدین 4 و ابلیس کفر بعد ایمانه فبحط ایماته 
یکفره . و ذاک حبط کفره بایماته . فکیف یقاس من آمن بمن کفر بعد 


ایمان . قافهم . 
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الحجاج ؛ لك النبي 8 نهی عن لعن الصلین و من کان 
من آمل القبلة . و ما نقل من النبي من اللعن لبعض من 
آهل القبلة . فلما آنه یعلم من آحوال الناس ما لایعلمه 
غیره و بعضهم آطلق اللعن علیه با آنه کفر حین آمر 


الناس في یز ید بن معاوية طر فان و وسط 

(( و انما اختلفوا ی یزید بن معاوبة )) : قلت : عند الخوارج من ارتکب 
صغيرة و کبيرة یکون کافراً . و عند العتزلة یخرج عن الایمان ۰ و عند أمل 
السنة والجماعة لایخرج عن الایمان ۰ فعن هذا وقع الخلاف . والناس نی یزید 
طرقان . و وسط قوم من الاکراد یعتقدون آنه من التبیاء . و قوم من ۷ کراد 
یعتقدون آنه من الصحابة الخلفاء الراشدین الهدیین ۰ فهولاء جهال لیسوا 
من آمل العلم و مذا کله باطل . و قوم من ۷کراد یعتقدون آنه کافر منافق 
ی الباطن . و آنه کان له قصد نی آأخذ ثار کفار آقاربه من آمل الدينة و بني 
ماشم . و نا وقم منه من اجتراء علی الذربة الطيبة و علی العترة الطاهرة 
کالامر بقتل الحسینْ . و ما جری مما ینبو عن سماعه الطبع و یصم لذکره 
السمع . و کل القولین باطل لا هذا و لا هذا . و یعلم بطلانه کل عاقل . قان 
الرجل ملک من ملوک السلمین ۰ فالطربقه الثابتة القومية نی شأنه التوقف 
فیه . اذ لم یثبت لنا عنه تلک سباب الوجبة للکفر والنفاق . و جمع آمره 
ٍل اللّه سبحانه لانه عالم الخفیات والطلع علی الکنونات . و بقي آمر خر 
وهو آأنه مل یچوز لعنه . 


ينبغي اللعن علی یزید بن معاوية 
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و الرد علی من جوز اللعن علیه 

(( حتی ذكري الخلاصة وغیرها آنه لاينيغي اللعن علیه و لا علی الحجاج )): 
استعمله عبد اللک بن مروان ملک بني أمية . فظلم ظلما شدیدا . و ی عباره 
الشارح : التري من الظالم ای الاظلم . (( لك النبي 8 نهی عن لعن الصلین )) : 
قال القاري : ورد مذا العنی في عدة أحادیث . (( و من کان من آأمل القبلة )) : 
و جعل مذا من علامات ااسلام . لاأن غیر السلمین من آأمل اللل لا یصلون 
[لیها . ی الحدیث : من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا و کل ذبیحتنا . فذلک 
السلم الذي له ذمة اللّه و ذمة رسوله . آخرجه البخاري . (( و ما نقل من التبي 
من اللعن لبعض من آمل القبلة . فلما آنه یعلم من أحوال الناس ما لایعلمه 
غیره )) : و کان ذلک في حق بعض النافقین علمهم نفاقهم بالوی و موتهم 
علیه . و ٍن القول نی لعنة یزید مثل القول نی لعنة آمثاله من اللوک الظلمة. 
و یزید خر من غیره . خير من الختار بن آبي عبید الثقفي . آمیر العراق الذي 
آظهر الانتقام من قتلة حسینّ ۰ فان مذا ادعی آن جبرئیل يأتیه . و ادعی 
النبوة . و خير من الحجاج بن یوسف الثقفي آحد جبابرة العرب . فانه أظلم 
من یزید باتفاق الناس . و مع هذا فیقال : غاية یزید و أمثاله من اللوک آن 
یکونوا فُساقا ۰ فلعنة الفاسق العین لیست مأمورا بها.. انما جاءت الستة 
بلعن الانواع . قال علیه الصلاة و السلام : لعن اللّه السارق یسرق البيضة 
فتقطع یده . و قوله : لعن اللّه من حدث حدثا آو روی محدثا . و قوله : لعن 
الّه الحلل و الحلل له . و قوله : لعن اللّه الخمر و عاصرما و معتصرها و 
حاملها والحمولة الیها و ساقیها و شاربها و أکل ثمنها . و قد تنازع الناس نی 
لعن الفاسق العین ۰ فقیل : انه جائز . قال ذلک طائفة من أصحاب آأحمد و 
غیرمم : مثل الحافظ ابن الجوزي و غیره . و قیل : انه لایجوز . قال ذلک 


طائفة آخری من أصحاب أحمدّ و غیرهم : مثل آبی بکر عبد العزیز و غیره . و 
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اللعروف عن آحمد بن حنبل كراهية لعن العین . و آن یقال مثل ما قال اللّه 
سبحانه : « ۷ لعنه اللّه علی الظالین 4 . فالذي یجوز لعنة یزید و آمثاله 
یحتاج ۷۱ شینین : ای ثبوت آأنه کان من الفسّاق الظالین الذین یباح لعنتهم . 
و آنه مات مصرّا علی ذلک . و الثاني آن لعنة العین من هوّلاء جائزة . والتازع 
یطعن نی کلتا اللقدمتین . فمن آين یعلم انسان آن یزید و غیره من الظلمة لم 
یتب من هذه مع قوله سبحانه : # ان اللّه لایغفر آن یشرک به و یغفر ما دون 
ذلک لن یشاء 4 ثم الکلام نی لعنة الموات أعظم من لعنة العي ؛ فانه قد ثبت 


ی الصحیح عن نبینا و رسولنا : آنه قال : لاتسیوا آمواتنا فتوّذوا أحیانا . 


و بعضوم أطلق اللعن علی یزید بن معاوية منوم السعد 
والقاض ی آبو یعلی و الحافظ ابن الجوزي 

(( و بعضهم آطلق اللعن علیه )) : منهم الشارح السعد التفتازاني و منهم آبو 
یعلی القاضي . و منهم الحافظ آبو الفرج ابن الجوزي . و لابن الجوزي کتاب نی 
[باحة لعنة یزید رد فیه علی الشیخ عبد الفیث الحربي ؛ فانه کان ينهي عن ذلک. 
سماه " الرد علی التعصب العنید الانع عن ذم یزید "۰ و فیه رواية عن أَحمتٌ بن 
حنبل . و آنه قال : آ۷ آلعن من لعنه الّه . و استدل بالاية الكريمة : « فهل 
عسیتم ان تولیتم آن تفسدو ! في الارض و تقطعوا آرحامکم آولتک الذین لعنهم 
له » (( لا آنه کفر حین آمر بقتل )) (( الحسینٌ )) - و فیه نظر - علی قوانین أمل 
السنة والجماعة ؛ فان الحکم بالقتل معصية کبیرة . فافهم . 


................ و اتفقوا علی جواز اللعن علی من قتله آو آمر به 
آو آجازه آو رضي به . و الحق آن رضاء یزید بقتل الحسینْ 
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و استبشاره بذلک و امانة آمل بیت الني علیه الصلاة و 
السلام مما تواتر معناه . و ان کان تفاصیله احاد . فنحن 
لانتوقف ی شأنه بل نی ایمانه . ی وی ۳ 


(( و اتفقوا )) - العلماء - و فیه نظر ؛ لأن الجمهور اتفقوا علی عدم جواز 
اللعن (( علی جواز اللعن علی من قتله آو آمر به آو آجازه آو رضي به )) : آما 
من قتله فلقوله سبحانه : # من یقتل موّمنا متعمدا فجزاژه جهنم خالدا 
فیها و غضب اللّه علیه و لعنه 4 . و آما الحاکم فلاته شریک القائل نی 
العصية . و آما من آجاز و رضي فلان الرضا بالعصية کفر . قال اللّه سبحانه: 
« ان الذین یوّذون اللّه و رسوله لعنهم اللّه في الدنیا و الخرة 4 . و قال 
سبحانه : « لعنة اللّه علی الظالین 4 و لایخفی آن قاتله و الحاکم به و 
الراضي به موّذی و ظالم - 

(( و الحق )) : فالحق أحق آن یتبع (( آن رضاء یزید بقتل الحسینَ 
واستبشاره بدلک )) - القتل - (( و |مانة )) : يعني |مانة یزید (( آمل بیت النبي 
علیه الصلاة و السلام مما تواتر معناه وان کان تفاصیله احاد )) : و رده بعض 
العلماء منهم الحجة . و قالوا : لم یثبت مذا اأصلاً . و قال القاري : انه لم 
یثبت بخبر الواحد فضلاً عن التواتر . نعم ! الشهرة نی العامة غیر دلیل علی 
الثبوت . قال الشارح : (( فنحن لا نتوقف نی شأنه )) : يعني ی قبح فعله آو نی 
شآن اللعن علیه . (( بل في ایمانه )) ۰ بل نجزم بکفره وسوء عاقبته آیضاً . 
والحق الحقیق التوقف في ایمانه . و قد سبق وجهه منا انفاً . 
.............. لعنة اللّه علیه و علی آنصاره و آعوانه ۰ و نشهد 
بالجنة للعشرة الذین بشرهم النبی ق8ٍ حیث قال علیه الصلاة 
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و السلام : آبو بِک في الجنة و عمرّق الجنة و عثمان في الجنة 
و عليٌ ی الجنة و طلحة ف الجنة و زیر في الجنة و عبد 
الرحمان بن عوف نی الجنة و سعد بن ابی وقاص نی الجنة و 
سعید بن زید في الجنة و آبو عبيدة بن الجراح نی الجنة . و 
کذا نشهد بالجنة لفاطمةً و حسين و حسینٌ لا ورد في الحدیث 
الصحیح آن فاطمهً سيدة نساء أّمل الجنة و الحسن و الحسین 
سیدا شباب آمل الجنة . و سائر الصحابةً لایذکرون ۷۱ بخبر و 
یرجی لهم اکثر ما یرجی بغیرمم من الوّمنین . و لانشهد بالجنة و 
النار لمح بعینه بل نشهد بأن الوّمنین من آمل الجنة و 
الکافرین من آمل النار . و نری السح علی الخفین نی السفر و 
الحضر . لانه و ان کان زبادة علی الکتاب . لکنه بالخبر 
الشهور. و سئل علي ابن طالب عن السح علی الخفین فقال : 
جعل رسول الّه ق ثلثة آیام و لیالیها للمسافر و یوما و ليلة 
للمقیم . و روی آبو کر عن رسول الله ق آنه قال : رخص 
للمسافر ثلثة آیام و لیالیهن و للمقیم یوما و ليلة . ذا تطهر 
فلبس خفیه آن یمسح علیها . و قال الحسن البصري : ادرکت 
سبعین نفرا من الصحابة یرون السح علی الخفین . و لهذا 
قال آبو حنيفة : ما قلت بالسح علی الخفین حتی جاءني فیه 
مثل ضوء النهار . و قال الكرخي : اخاف الکفر علی من لایری 
السح علی الخفین . لان الثار التي جاءت فیه نی حیز التواتر ؛ و 
بالجملة من لایری السح علی الخفین فهم من امل البدعة حتی 
سئل آأنس بن مالک عن السنة والجماعة فقال : آن تحب 
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الشخصین و لاتطعن نی الختنین و تمسح علی الخفین . و لا 
نحرم نبیذ التمر و هو آن ینبذ تمر آو ذبیب ی الاء فیجعل نی 
اٍناء من الخزف فیحدث فیه لذع کما نی الفقاء کنه نهي عن 
ذالک نی بدء الاسلام لا کانت الجوار آواني الخمور . ثم نسخ 
فعدم تحریمه من قواعد آمل السنة خلافا للروافض . و هذا 
بخلاف ما (ذا اشتد و سار مسکرا فان القول بحرمة قلیله و 
کثیره مما ذهب الیه کثیر من آأمل السنة 0( 


قال الشارح من طغیان قلمه : نلعنه الله علیه 
و عل ی آنصارهو آعوانه 

قال الشارج من طغیان قلمه : (( لعنة ال علیه و علی آنصاره و 
آعوانه )) : يعني جنوده الذین حاربوا الحسینّ . ثبت نف الصحیح عن رسول 
الثه کل آنه آدار کساه علی علر" آمیر الومنین و فاطمةً و حسن و حسینٌ . ثم 
قال : اللْهم ! مولاء أمل بيتي فأذمب عنهم الرجس و طهّرهم تطهیرا . موّلاء 
آمل بیت نبینا و رسولنا . و لهم عند اللّه سبحانه منقبة عظيمة . و ما قدر 
بنوا أميَةّ بنوا الزرقاء حق قدرهم . فقتل الحسینّ . فلا ریب آنه قتل 
مظلوماً شهیدا ۰ مثل ما قتل آشبامه من الظلومین الشهداء . و قتل 
الحسینّ معصية اللّه و رسوله ممن قتله و آعان علی قتله أّو رضي بذلک . 
و مو مصيبة آصیب بها السلمون من آهله و غیر أمله ۰ و هو ی حقه 
شهادة له و رفع درجة و علو منزلة . فانه و آخاه سبقت لهما من الله 
سبحانه السعادة الي لا تنال ۷۱ بنوع من البلاء . فهذا مات مسموما و هذا 


مقتولا ؛ ینالا بذلک منازل السعداء و عیش الشهداء ؛ و لیس ما وقع من 
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ذلک باأعظم من قتل الاتبیاء ؛ فان اللّه سبحانه قد آخبر آن بني اسرائل 
کانوا یقتلون النبیین بغیر حق . و قتل النبي أعظم ذنبا و مصيبة . و کذلک 
قتل آمیرالوّمنین علي أعظم ذنبا و مصيبة . و کذلک آمیر الْومنین عثمان 
أعظم ذنبا و مصيبة . و اذا کان کذلک . فالواجب عند الصائب الصبر 
والاسترجاع ؛ کما یحبه اللّه و رسوله ۰ قال اللّه سبحانه : ۷ و بشر 
الصابرین الذین |ذا آصابتهم مصيبة قالوا انا له و انا الیه راجعون ‏ و 
صار الشیطان سبب قتل الحسینْ یحدّث للناس بدعتین : بدعة الحزن 
والنوح . و بدعةه السرور و الفرح . و کانت الکوفة بها قوم من الشيعة 
النتصرین للحسینٌ . و کان رآأسهم الختار بن آبي عبید الکذاب . و قوم من 
الناصبة البغضین لمیر الوّمنین علی و آولاده . و منهم الحجاج بن یوسف 
الثقفي الظالم . و قد ثبت ی الصحیح عن الني ق آنه قال : سیکون نی 
ثقیف کذاب و مبیر . فکان ذلک الشيعي مهو الکذاب . و هذا الناصي هو 
البیر . فأحدث آولتک الحزن والنوح . و أحدث هولاء السرور والفرح . 
فافهم . و لقد آطنبنا الکلام ی مذا القام . و قد غفل عنه الاقوام . 


ی و لایبلغ و درجه الانبیاء ار الانبیاء معصومون 
مأمون عن خوف الخاتمة . مکرمون بالوي و مشاهدة اللک . 
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مأمورون بتبلیغ الحکام و ارشاد نام بعد اتصاف بکمالات 
ابولیاء . فما نقل عن بعض الكرامية من جواز کون الول 
آفضل من الني کفر و ضلال . نعم ! قد یقع التردد نی آن 
مرتبة النبوة فضل آأم مرتبة الولاية . 9[ 


البحت في آن الو لایةوان جلت مر تبها فه يآخذة من النبوة 
و لایبلغ الولي در جه‌الانبیاء حتی لا تلحق نهایة الو لایة بدایة 
النبوة آبدا 

(( و لایبلغ ولي درجة الانبیاء )) : حق لا تلحق نهاية الولاية بداية النبوة 
آبداً ؛ ولو آن ولیاء تقدموا ال العین التي يأخذ منها الانبیاء لاحترقوا ؛ 
فالاولیاء دون الانبیاء . و لایبلغون نی الفضيلة والئواب ای درجاتهم . قال 
القونوي : والنبي الواحد أفضل من جمیع الولیاء . و لقد ضل أقوام بتفضیل 
الولي علی النبي . و قد ضلوا ضلالا مبینا . واستدل به الشارح بوجوه أربعة : 
آما الوجه ول فقال : (( لش الانبیآًء معصومون مأمون عن خوف الخاتمة )): 
بخلاف الاولیاء ؛ فان کثبرا منهم آزله الشیطان فأضله من الایمان (( مکرمون 
بالوحي )) : حتی في النام (( و مشاهدة اللک )) : و یشامدون اللاتكة الکرام 
((مأمورون بتبلیغ الحکام وارشاد الأنام بعد الاتصاف بکمالات الژولیاء)) : و ان 
ولاية کل نبي فاضلة علی ولاية عظم الاولیاء والاقطاب . و هو الذي یلیق 
بمقامهم ؛ لان الولاية اخذة عن النبوة . (( فما نقل عن بعض الکرامية من 
جواز کون الولي أفضل من التي )) : و کذا مانقل عن الرافضة الزنادقة 
اللاحدة . |نهم فضلوا آمیر الْوّمنین علیاً علی النبیآء . (( کفر و ضلال )) : بل 
ماتان الطائفتان أکفر من الیهود والنصاری ؛ و لکنهم غلب علیهم وساوس 
آنفسهم و حماقتهم علی الحقائق اللائحة . و تلاعب الشیطان بهم و سخر 
منهم . و مذا عظم مایکون من السخافة . و مل ی الجنون آکثر من هذا مما 
یقول هولاء و موّلاء الکفار . و سیصلون دار البوار . 
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التردد في آن مر تبة النبوة آفضل آم مر تبة الو لایة؟ فمر اده‌ما 
قال الشیخ في الفتو حات 

(( نعم ! قد یقع التردد نی آن مرتبة النبوة أفضل آم مرتبة الولاية )) : 
فمنهم من قال : ان مرتبة النبوة بناء علی آن النبوة تکمیل للفیر . و هو بعد 
الکمال ۰ و منهم من قال : ان مرتبة الولاية أفضل زعما بأن الولاية عبارة عن 
عرفان اللّه سبحانه و صفاته و قرب منه و کرامته عنده ۰ والنبوة عبارة عن 
سفارة بینه و بین عبده و تبلیغ آحکامه الیه . والقیام بخدمة متعلقة بمصلحة 
العید . و هذا ما آشار الیه بعض العارفین : ان مقام الولاية تم و أکمل من 
مقام الرسالة . فمراده ما قال الشیخ الدقق نف الفتوحات : ان مقام ولاية 
التي ی نفسه آتم و أکمل من مقام الرسالة . و ذلک لشرف التعلق و دوامه ؛ 
فان الولاية یتعلق حکمها باللّه سبحانه ۰ و لها الدوام في الدنیا والخرة . 
والرسالة یتعلق حکمها بالخلق و ینقطع بزوال زمن التکلیف . فلیس مراد 
آحد من القوم بما قالوه : نصب الخلاف بین مطلق الولاية و رسالة الاتبیآء . 
فان مذا لا یقوله ۷۱ الجاهلون باللّه سبحانه الذین لم یقربوا من حضرته و 
جتابه . و لم یعرفوا آملها و حاشا الاولیاء من ذلک . بل الخلاف نی تفاضل 
وصفي ولاية النی و نبوته . لا ی ولایة الولي و نبوة الني . و لا نی ولایة الولي و 
ولاية الني . 

و اقوال ابن تيمية في الا لز ام علی الاو لیاء العار فین 
کلهاآکاذیب و متضریات 

و بعد اللتیا و اللتي . ما قال ابن تيمية في کتاب النبوات : و کان السهر 
وأدي القتول یطلب آن یکون نبیا . و کذلک ابن سبعین و غیره . و النبوة 
الحق هي انباء اللّه لعبده . و تي الّه من کان اللّه هو الذي ینبئه ۰ و وحیه من 
له . و موّلاء وحیهم من الشیاطین ۰ فهم من جنس التنبئین الکذابین 
کمسيلمة الکذاب و آمثاله . بل آولنک أَحذق منهم ؛ فانهم کانت تأتیهم 
آرواح فتکلمهم و تخبرمم بأمور غائبة . و هي موجودة نی الخارج . و موّلاء 
لایعرفون مثل هذا . هذا کلام اين تيمية بحروفه . و هذا آدل دلیل علی آنه 
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غافل آو جامل ۰ آیقول هذا آدنی مسلم : ان مسيلمة و آمثاله الدجاجلة 
فضل و خیر من مولاء العارفین روُساء السلمین . و مذا بهتان عظیم علی 
اولیاء الخلصین . انهم بعبادتهم یطلبون النبوة ثم یقول بعد هذا نی " 
النبوات " : فهوّلاء التفلسفلة ما قدروا النبوة حق قدرما . و قد ضل بهم 
طوائف من التصوفة الدعین للتحقیق و غیرهم و ابن عربي وابن سبعین 
ضلوبهم ؛ فانهم اعتقدوا مذمبهم . و تصوّفوا علیه . و لهذا یقول ابن عربي : 
ان اولیاء فضل من الانبیاء . و ان الأنبیاء و سائر اولیاء یأخذون عن خاتم 
الاتبیاء علم التوحید . و انه هو يأخت من العدن الذي یأخذ منه اللک الذي 
یو به ی الرسول ؛ فان اللک عنده هو الخیال الذي ی النفس . و هو 
ی 
الخیال ما سمعه من الصوت فی نفسه . ثم یقول بعد هذا ی " النیوات " : هذا 
و کما ادعی ابن العربي : آنه فضل من محمد . فانه یأخذ عن العقل الذي 
یأخذ منه الخیال . والخیال عنده هو اللک الذي یأخذ منه النبي . فلذا قال : 
فانه یأخذ من العدن الذي يأخذ منه اللک الذي یوج به ال الني . هذا کلام 
ابن تيمية بلفظه . فهذه العبارات کلها أکاذیب واهیات و ترمات لایقول بحرف 
من هذا آحد من الولیاء والصفیاء . و لایقول به آدنی الوّمن فضلا عن 
العرفاء العارفین بدرجات الانبیاء والرسلین . قال الشیخ نی " الیواقیت " بعد 
نقل قطعة قطعة من الفتوحات : فهذه نصوص الشیخ تکذب من افتری علیه 
آنه یقول : الولاية أعظم من النبوة . و قال القاري (۱) علي بن سلطان 
الهروي: و آما ما حکی عن ابن عربيي خلاف ذلک . فحسن الظن به آنه من 
اطفتریات علیه النسویات الیه 


(۱) في شرحه لفقه الاکبر. 


والنيوة لیست مکتسبهة و ماقال این تیمبة و هو لاء عندهم 
النبوة مکتسبة فهو خطا. فاحش 
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و من جملة الفتریات و الکاذیب علی العارفین الکاملین قول ابن تيمية . قال 
ی شرحه - لعقيدة السفاربتي - : و هوّلاء (۱) عندهم النبوة مکتسبة . و کان 
جماعة من زنادقة الاسلام یطلبون آن یصیروا آنبیاء . والحاصل : آن النبوة فضل 
من اللّه و مومبة و نعمة من الّه تعالی ۰ یمن بها سبحانه و یعطیها لن یشاء آن 
یکرمه بالنبوة . فلایبلفها آحد بعلمه و لایستحقها بکسبه . و لاینالها عن 
استعداد ولایته ؛ بل یخص بها من یشاء من خلقه . و من زعم آنها مکتسبة فهو 
زندیق یجب قتله ؛ لاه يقتضي کلامه و اعتقاده آن لاتنقطع . و مو مخالف لنص 
القران و الحادیث التواترة . بأن نبینا ق خاتم النبیین ۰ و لهذا قال : يعني آن 
النبوة فضل من الّه و نعمة یمن بها الرب الحکیم العلیم الکریم علی من یشاء و 
یریبد اکرامه بها . و کان ذلک ممتدا من عهد الب الاول الصفي ادم علیه الصلاة 
و السلام ال آن بعث الخاتم النبي الحبیب محمد ق . آقول : و قال الزرقاني (۲) : 
و من زعم آنها مکتسبة یلزمه نها تسلب أیضاً . و مذا اعتقاد الیهود نی بلعام . 
فانه کان نبیا عندهم نف بنی مواب ؛ کما حکاه ابن حزم عنهم . و مذا یلیق بذلک 
الشقي القادياني التنبی . فانه قد سُلب الایمان و مات شر ميتة . و نی " صبح 
العی " (۳) : و ماتان مسئلتان من جملة ما کفروا به بتجویز النبوة بعد النبي 
و الذي آخبر تعالی آنه خاتم النبیین . و قولهم : آنها تنال بالکسب . و قد حکی 
الصلاح العضدي نی شرح لامية العجم : آن السلطان صلاح الدین یوسف بن 
آیوب |نما قتل عمارة اليمني الشاعر حین قام ی من آقام باحیاء الدولة الفاطمية 
بعد انقراضها ی بیت نسب الیه من قصيدة . و هو قوله : 

وکان مبداً هذا الدین من رجل سعی فاصبح یدعی سید المم 
فجعل النبوة مکتسبة . 


(۱) الشیخ ابن العربي و السهروردي الشیخ القبول و این سبعین و اين فارس . 
(۲) في الجزء السادس ص/۱۸۹ من آخر النوع الثالث من القصد السادس . 
(۳) الجلد۱۳ص/۳۰۵. 


................ هد القطع بأن الني متصف بالرتبین . و آنه 
آفضل من الولي الذي لیس بني . و لایصل العبد ما دام عاقلا 
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بالغا ۰ ای حیث یسقط عنه مر و النهي لعموم الخطابات 
بعض الباحیین ی آن العبد !ٍذا بلغ غاية الحبة و صفا قلبه . 
و اختار الایمان علی الکفر من غیر نفاق سقط عنه مرو النهي 
و لایدخله اللّه النار بارتکاب الکبائر . 0[ 


(( بعد القطع بآن البي متصف بالرتبین )) : لان الجمع حاصل للنبیاء . (( و 
آنه فضل من الولی الذي لیس بني )) : لا الني آفضل آضعاف آأضعاف مرات 
من آعلی الاولیاء من ۷*قطاب و غیرما - و باه التوفیق و منه الوصول ی 
التحقیق . و لا اعتقد قوم و یقولون باسقاط التکالیف ۰ و یزعمون آن التکالیف 
نما کانت وسيلة ای الوصول و قد وصلنا . فقال نی |بطال هذا الکفر: 

البحث في آ ن آحدامن الا نس و الجن لایخر ج عن التکلیف 
مادام عقله ثابتاو ان بلغ آقصی در جة القر ب 

(( و لایصل العبد )) : يعني بالانهماک نی العارف والعبادات والطاعات . (( ما 
دام عاقلا )) : احتراز عن الجنون بالفاً احتراز عن الصبي (( ای حیث یسقط عنه 
مر والنهي )) : ان من الحال رفع التکالیف عن کل عاقل بالغ ما بقیت الدنیا . 
(( لعموم الخطابات الواردة ی التکالیف )) : ٍن التصوص وردت عامة لکل عاقل 
بالغ ی جمیع الاوقات والکزمان ؛ فالقول بالسقوط انکار عن عمومها . قال الّه 
سبحانه : « أیحسب الانسان آن یترک سدیّ ‏ و قال سبحانه : #واعبد ریک حتی 
یاتیک الیقین 4 آجمع الفسرون علی آن الراد به الوت ۰ (( و (جماع الجتهدین 
علی ذلک )) : يعني علی عدم وصول العبد آو علی عدم السقوط ۰ و خص 
الجتهدین ٍشارةً ای آن العتبر |جماعهم . 
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و لایصل العبد مادام عاقلا الی حیت یسقط عنه الأمر والنهي 

(( و ذمب بعض ا۲باحیین )) : من الطائفة الاباحية القائل جماعتهم : آن 
کل ثيء مباح لقول الّه سبحانه : # خلق لکم ما في الارض جمیعا 4 فلا 
واجب و لا حرام بالاختیار الكلي ۰ و مذا نی الواقع تکذیب اللّه و تکذیب کتابه 
و تکذیب رسوله ۰ و لیس ی الکفر آزید من مذا . فتأمل . (( ای آن العبد اذا 
بلغ غاية الحبة )) : يعني من بلغ الغاية القصوی من الحبة . (( و صفا قلبه)): 
عن الغفلة والجهالة . (( و اختار الایمان علی الکفر من غیر نفاق سقط عنه 
ار والنهي )) : يعني سقطت عنه الشرائع کلها من الصلاة والصیام و غیر 
ذلک . و حلت له اللحرمات کلها من الزنا والخمر و غیر ذلک . و استباحوا بهذا 
نساء غیرهم . (( و لایدخله النّه النار بارتکاب الکباثر)) : و هذه کلها کفریات و 
آقوال قوم یکیدون الاسلام . و یخرجون الضعفاء منها الکفر . 


............: و بعضهم ال آنه تسقط عنه العبادات الظاهرة و 
تکون عبادته التفکر . و مذا کفر و ضلال . یه 
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وزعمت الاسمالیة و النصی ‏ ية من الباطنیة ال ی آنه تسقط 
العبادات الظاهرة آقول : و هو لا کضر من الیوو دوالنصاری 

(( و بعضهم )) : و ذهب ملاحدة آلاسماعيلية والنصربة و غیرمم من 
الباطنية الزنادقة (( اي آنه تسقط عنه العبادات الظامرة وتکون عبادته 
التفکر )) : یعتقدون آن باطن الشريعة یخالف ظامرما . و یسقطون عن 
خواصهم الصوم والصلاة والزكاة والحج . و یقولون : ان الشريعة انما هي 
للعامة . و آما الخاصة |ذا علموا باطنها فانها تسقط عنهم الواجبات و تباح 
لهم الحظورات . آقول : و موّلاء و نحومم آکفر من الیهود والتصاری ۰ موّلاء 
املاحدة والزنادقة الذین یعتقدون آلومية آمیر الوّمنین علی آو نبوته . و 
یعتقدون آن آئمتهم معصومون ؛ فلا ریب آن من اعتقد عصمة آمراء بني 
آمية و خلفاء بي العباس کلهم خیرا من موّلاء من وجوه کثيرة : فان آمراء بني 
أمية و خلفاء بني العباس مسلمون ظاهراً و باطناً , و ذتوبهم من جنس ذنوب 
امسلمین لیسوا کقاراً منافقین ۰ و مولاء الباطنية هم نی الباطن أکفر من 
الیهود والنصاری ۰ فمن اعتقد عصمة مولاء کان أعظم جهلاً و ضلالاً ممن 
اعتقد عصمة آمراء بني آمية و عصمة خلفاء بني العباس . بل و لو اعتقد 
معتقد عصمة سائر ملوک السلمین الذین هم مسلمون ظامراً و باطناً لکان 
خیراً ممن اعتقد عصمة موّلاء . فقد تبین آن الجهل الذي یوجد فیمن هو 
من آجهل آأمل السنة یوجد ی الشيعة من الجهل . هو أعظم منه لا سیما . و 
جهل آولنک جهل آصله نفاق و زندقة لا جهل بدعة و تأویل . و موّلاء آصل 
جهلهم لم یکن نقاقاً و زتدقة . بل جهل بدعة و تأویل و قلة علم بالشريعة . 
و لهذا اذا تبین لهوّلاء حقيقة ما بعث النّه به محمدا رسوله رجعوا عن جهلهم 


و بدعتهم . و آما اللاحدة فیعلمون ف الباطن آن ما یقولونه مناقض لا جاء 
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به محمدیٍِ » و هم یخالفونه لاعتقادهم آنه وضع ناموسا بعقله و فضیلته . 
فیجوز لنا آن نضع ناموسا |ذا کانت النبوة عندهم مکتسبة . والشرائم من 
تب شیاه اللوک: الهادنه , 
وهذاکضر و ضلال و ز ند قة و الحاد 

(( و مذا کفر )) : و مذا الکفر آشد من کفر الیهود والنصاری . (( و 
ضلال)) : و زندقة و جهالة . و قول بعض العارفین : ان السالک یصل ای 
مقام یرتفع عنه التکلیف . مراده بهذا التکلیف ذهاب کلفة العبادة - فلایصیر 
مملاً منها بل یتلذذ بالعبادة و ینشرح قلبه بالعبادة و یزداد شوقه و نشاطه 
بالزيادة علما بأنها سبب السعادة . و من هذا قال بعض الشانخ : الدنیا 
آفضل من خرة : لائها دار الخدمة والخرة دار النعمة . و مقام الخدمة 
فضل من درجة النعمة . و سئل رأس الطائفة آبو القاسم الجنیدً عن قوم 
یقولون باسقاط التکلیف . و یزعمون آن التکالیف انما کانت وسيلة و ذربعة 
ای الوصول . و قد وصلنا . فقال : صدقوا نف الوصول :؛ و لکن ال السقر . 
والذي یسرق و يزني خير ممن یعتقد ذلک . فعلم آن اللّه - جل شأنه- لایحرم 
شیثاً آو یوجبه علی آلسنة رسله ۰ ثم یبیحه لحد من آولیائه آبدا ؛ لش اللّه 
سبحانه قد راعی شرعه الظاهر . و جعله مردا للناس کلهم . فلاینسخ 
الشريعة ۷ من جاء بها من بعده من الرسل . و نبیتا آخر الرسل و لیس 
لشرعنا ناسخ ۰ فافهم . 


............. فان آکمل الناس ی الحبة و الایمان هم الاتبیاء ؛ 
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آکمل . و ما قوله ق : !ذا آحب اللّه عبدا لم یضره ذنب ‏ . 
فمعناه : آنه عصمه من الذنوب . فلم یلحقه ضررما . و 
التصوص من الکتاب و السنة تحمل علی ظوامرها ما لم 
یصرف عنها دلیل قطعي ۰ کما نی الایات التي تشعر 
بظواهرها بالجهلة و الجسمية . و نحو ذلک . لایقال هذه 
انش مخ التصوص سل ع الیش اه ۳ 


(( فان آکمل الناس ی الحبة و الایمان هم الاتبیاء ؛ خصوصاً حبیب 
وقاص . قلت : یا رسول اله ! آي الناس آشد بلاء قال الانبیاء . ثم الامثل 
فالامثل . آخرجه الترمذي و صححه . قال القشيري : لیس کل آحد أملا 
للبلاء . ان البلاء لاریاب الولاء ۰ فأما اثجانب فیتجاوز عنهم و یخلی 
سبیلهم . و لقائل آن یقول : لم قال : ان ما ذمب الیه موّلاء . کفر ؛ و قد 
قال علیه السلام : اذا آحب اللّه عبدا لم یضره ذنب . فأجاب عنه بقوله 
((و آما قوله ق : |ذا آحب اللّه عبدا لم یضره ذنب)) : هذا لم یوجد 
بلفظه. (( فمعناه آنه )) : يعني اللّه سبحانه . ((عصمه)) : يعني العبد . 
((من الذنوب)) : لا آنها تصدر عنه لکنها لاتضره ۰ ((قلم یلحقه ضررها)): 
يعني ضرر العیوب و الذنوب . آو وققه الّه سبحانه للتوبة بعد الحوبة . و 
مفهوم مذا الحدیث آن من آبغضه اللّه فلاتنفعه طاعته ؛ حیث لایصدر 
عنه عبادة صالحة و نية صادقة . تأمل . 

النصوص من الکتاب و السنة تحمل علی ظو اهر ها 

مالم یصر ف عنهاد لیل قطعي 
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(( و النصوص من الکتاب و السنة تحمل علی ظواهرها )) : ما لم تکن 
من قبیل التشابهات ؛ فان فیه خلافا مشهورا معروفا بین السلف 
والخلف نی منع التأویل و جوازه . و قد تقرر ی موضعه . (( ما لم یصرف 
عنها دلیل قطعي )) : من نص قاطع آو اجماع آو برمان عقلي ؛ (( کما نی 
یات التي تشعر بظواهرما بالجهلة )) : قال اللّه سبحانه : ۷ الرحمن علی 
العرش استوی ‏ .۰ و قال سبحانه : « فثم وجه اللّه » . و قال سبحانه : 
« و مو معکم آینما کنتم » والجسمية : قال الّه سبحانه : ۵ ید الّه فوق 
آیدیهم » و قال سبحانه : # بل یداه مبسوطتان )» . و قال سبحانه : 
«انک بأعیننا» و غیرما من الایات القرانية والحادیث النبوية نی مذا 
اللیاب لا تحصی . (( و نحو ذلک )) : و نظائر مذا کثیرة مما یکون نی الایات 
و ااحادیث (( لا یقال هذه لیست )) : يعني الألفاظ التي لایراد ظواهرها . 
(( من النصوص ؛ بل من التشابه )) : مثل القطعات و آیات الصفات التي 
لاتحمل علی ظواهرما مع !دراک کیفیتها . و مع الایمان بحقیقتها . 

حکم المتشابه التو قف مع اعتشاد الحقية عند الحنضیةً 

وبیانالاختلاف فیه 

ذمب مشانئخ الحنفية ال آن |ثبات الید والوجه و غیرهما له سبحانه 
حق بأصله و مجهول بوصفه . و لایجوز ابطال الاصل بالعجز عن درک 
الوصف . فحکم التشابه التوقف مع اعتقاد الحقية عند الحنفية . و 
ذمب مشانخ شاعرة ای آنها مجازات عن معان ظاهرة . فالید مجاز عن 
القدرة . والوجه عن الوجود . والعین عن البصر . واللاستواء عن 
ااستیلاء . و الیدان عن کمال القدرة . واحتج مشائخ الحنفية علی آن 
تأویل التشابه لا یعلمه غبر اللّه سبحانه مرجَخا ؛ بأنه آلیق بیلاغة النظم ؛ 


لانه لا بین اللّه سبحانه آن من القران متشابها جعل الناظرین فیه فربقین: 
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الزائغین عن الطریق والراسخین نی العلم . و جعل اتباع التشابه حظ 
الزائغین بقوله سبحانه : « فأما الذین في قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه 
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأوبله » و جعل اعتقاد الحقية مع العجز عن 
دراک حظ الراسخین بقوله سبحانه : ۶ والراسخون في العلم یقولون 
آمنا به کل من عند ربنا » فالاحتیاط نی آن یبقی علم التشابهات علی 
العلم صي ؛ لثلا یلزم ابطال اصل . يعني الصفات التشابهات بالتأویل 
و ارادة الجاز . 

واحتج مشائخ اشاعرة بأنه لو لم یکن للراسخین نی العلم حظ نی 
العلم بتأویل التشابهات فلم یکن لهم علی الجهال . لأنهم جمیعا یقولون 
ذلک . و بأنه لو لم یوول لم ینتفع به عباده . والحکیم لا یلیق به آن ینزل 
شیناً لا ینتفع به عباده . والجواب آنه لا یلزم مما ذکروا عدم الحظ لهم 
بالتشابهات . بل نی انزالها ابتلاء الراسخین و حملهم علی العجز عن 
علمها . و احالة علمها ای الّه سبحانه ۰ فيوّدي ای ازدیاد الاعتراف . 


.............. لا تقول : اراد بالنصوص ههنا لیس ما یقابل الظاهر 
و الفسر و الحکم . بل ما یعم آقسام النظم علی ما هو 
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التعارف . و العدول عنها آي عن الظواهر ی معان یدعیها آمل 
الباطن و هم اللاحدة . و سموا الباطنية لادعائهم آن النصوص 
لیست علی ظواهرها بل لها معان باطنية . و لایعرفها ۷۱ امعلم 
و قصدهم بذلک نفي الشربعة بالكلية . 4 


(( لأتا نقول الراد بالنصوص مهنا لیس ما یقابل الظامر واللفسر واللحکم )) : 
يعني مصطلح أمل لأصول والفقهاء ؛ (( بل ما یعم أقسام النظم )) : فیشمل الحکم 
والتشابه و غیرمما من الاقسام . (( علی ما هو التعارف )) : يعني في العرف لا عند 
آصحاب الأصول - و بالله التوفیق - 


زعمت الباطنیة آن النصو ص لیست علی ظو اهر بل لهامعان 
باطنیة لا بعر فها| لا المعلم والر دالبلیغ علی هو لا. المنافنقئین 

( و العدول )) متبداً و خبره قوله : الحاد ۰ (( عنها آي عن الظواهر ال 
معان یدعیها آمل الباطن و هم اللاحدة ۰ و سموا الباطنية )) : و هذا آشهر 
آلقابهم . (( لا دعائهم )) : في زعمهم الفاسد و اعتقادهم الباطل . (( آن 
النصوص لیست علی ظواهرما بل لها معان باطنية )) : و انما لزمهم مذا 
اللقب لاعتقادهم بأن لکل ظامر باطنا . و لکل تنزیل تأوبلاً . و لحکمهم آن 
باطن الشريعة یخالف ظامرما . و لهم ألقاب کثبرة سوی هذه علی لسان قوم. 
فبالعراق یسمون الباطینة والقرامطة والزدکية . و بخراسان التعليمية 
واللملاحدة . و هم یقولون : نحن اسماعيلية . و یثبتون آلامامة لاسماعیل بن 
جعقر الصادق . و یقولون : انا تمیزنا عن فرق الشيعة بهذا الاسم . و بهذا 
الشخص . ثم ان الباطنية القديمة قد خلطوا کلامهم ببعض کلام الفلاسفت 
و صنفوا کبتهم علی ذلک التهاج . (( و لایعرفها ۷۱ العلم )) : ۰ و هو الامام 
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العصوم عند مهولاء النافقین . و دعوا الناس لامام معصوم ی کل زمان 
یعرف موازنات مهذه العارف والعلوم . و يهتدي ال مدارج مذه الوضاع 
والرسوم . (( و قصدهم بذلک نفي الشريعة بالكلية )) : #یربدون آن یطفووا 
نور اللّه بآفوامهم و یأبی اللّه ۷۶ آن یتم نوره و لو کره الکافرون ‏ . و آما آأمل 
العلم و آمل الایمان فعلی نقیض مذه الحال یجعلون کلام ال و کلام رسوله 
هو الاصل الذي یعتمد علیه . و الیه یرد ما تنازع الناس فیه . فما وافقه کان 
حقا . و ما خالفه کان باطلا . و من کان قصده متایعته من الومنین و أخطاً 
بعد اجتهاده الذي استفرغ به وسعه . غفر اللّه له خطاأّه ؛ سواء کان خطوّه 
نی السائل العلمية آو السائل العملية ؛ فانه لیس کل ما کان معلوما متیقنا 
لبعض الناس ۰ یجب آن معلوما متیقنا لغیره . و لیس کل ما قاله رسول الله 
8 یعلمه کل الناس و یفهمونه ؛ و ان کان کلامه ی نفسه محکما مقرونا بما 
یبین مراده ؛ فان الّه سبحانه مر الرسول بالبلاغ البین . و هو أطوع الناس 
لرب العالین . فلاید آن یکون قد بلغ البلاغ البین و مع البلاغ البین لایکون 
کلامه ملتبسا . 


ی الحاد آي میل و عدول عن الاسلام و اتصال و 
اتصاف بالکفر لکونه تکذیبا للني 8 فیما علم مجیئه به 
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۶ 


بالضرورة . و آما ما ذهب الیه بعض الحققین من آن 
خفیّةّ ای دقائق تنکشف علی آرباب السلوک یمکن التطبیق 
بینها و بین الظواهر . لاش 0 هه موم هی عم مه مه موی که و ده انم 


(( الحاد أي میل و عدول عن الاسلام )) : و آما العدول عن ظوامرها ال 
معان یدعیها اللاحدة الباطنية فزندقة و ضلالة و جهالة . (( و اتصال و 
اتصاف بالکفر )) : بل الباطنية آُشد کفراً و نفاقا من الیهود والنصاری 
والجوس ۰ و ساثئر فرق الضلالة . یفترون علی الّه سبحانه الکذب ۰ و 
یعظمون الکذابین الفترین ۰ و یعظمون غیر الانبیاء علی الأنبیاء تعظیم 
مسیلمة الکذاب و آمثاله . من الرجالین اللحدین ؛ (( لکونه تکذیبا للنبي 4 
فیما علم مجیثه به بالضرورة )) : لانهم یزعمون نی الباطن آن ما یقولون 
مناقض لا جاء به محمد ق . و هم یخالفونه لاعتقادهم آنه وضع ناموساً 
بعقله و فضیلته . فیجوز لنا آن نضع ناموساً ؛ لث التبوة عند هذه 
النافقین مکتسبة . والحق آن یقال : ان تلک الطائفة قد علم آنها من آفقر 
الناس و آتهم معروفون بالافلاس . و آکثر ما تجد الرافضة اما نی الزنادقة 
النافقین و اما ی الجهال . لیس لهم علم بالنقولات و لا بالعقولات . آما 
الحدیث فهم من آبعد الناس عن معرفته . لا اسناده و لا متنه . و لایعرفون 
الرسول و آحواله . و یدعون آن الفیلسوف آعظم من الاتبیاء . و آما الفقه 
فهم من آبعد الناس عن الفقه . و أصل دینهم نی الشريعة هي مسائل 
یتقلوتها غن بعض عغلماء امل البیت.. و مفلاء مق ائمة الذین و.سادات 
السلمین ؛ لکن لاینظرون نی ااسناد الیهم : مل ثبت النقل منهم آم لا . بل 


قد أصلوا لهم ثلائة أصول : آحدها : آن موّلاء معصومون . و ثانیها : آن کل 
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ما یقولونه منقول عن نبینا و رسولنا . و ثالثها : آن |جماع العترة حجة . و 
موّلاء هم العترة . و لقائل آن یقول : ان قول الصنف نی العدول عن 
ظواهرما ای معان یدعیها أمل الباطن کفر والحاد . یخالف ما ذهب الیه 
الحققون فأجاب عنه بقوله : (( و آما ما ذهب الیه بعض الحققین )) من 
الصوفية وأرباب السلوک (( آن النصوص مصروفة علی ظاهرما )) محمولة 
علی ظامر العبارات . (( و مع ذلک فیها (شارات خفيِّة ای دقائق )) ۷ آن فیها 
بعض الشارات الغیر اللضادة للمتطوق . (( تنکشف علی آرباب السلوک )) : 
من الانبیاء و الاولیاء . (( یمکن التطبیق بینها و بین الظواهر )) . 


تن مه اوه 6 قهق کمال آلایمان و محض العرفان . ورد 
النصوص بأن ینکر احکام التي دلت علیها النصوص القطعية 
من الکتاب والسنة کحشر لجساد مثلاً کفر . لکونه تکذیباً 
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صریحاً له تعالی و رسوله صلی الّه علیه و سلم فمن قذب 
عائشة بالزنا کفر و استحلال العصية صغيرة و کبيرة کفر اذا 
ثبت کونها معصية بدلیل قطعی . و قد علم ذلک و ااستهانة بها 
کفر . و ااستهزاء علی الشريعة کفر . ال ذلک من آمارات 
التکذیب . و علی مذه صول یتفرع ما ذکر نی الفتاوی من آنه 
(ذا اعتقد الحرام حلالا . فان کانت حرمته لعینه و قد ثبت 
بدلیل قطعی کفر و ۷ فلا . بآن یکون حرمته لغیره آو ثبت 
بدلیل ظی و بعضهم لم یفرق بین الحرام لعینه و لغیره . فقال 
من استحل حراما و قد علم فق دین النبی علیه السلام تحریمة 
کنکاح ذوی الحارم آو شرب الخمر و أکل اليتة آو الدم آو 
الخنزیر من غير ضرورة فکافر . و فعل هذه آلاشیاء بدون 
ااستحلال فسق . و من استحل شرب النبیذ ای آن یسکر کفر. 
و آما لو قال لحرام : هذا حلال . لترویج السلعة آو بحکم الجهل 
لایکفر. لو تمنی آن لایکون الخمر حراما آو لایکون صوم رمضان 
فرضا لا یشق علیه لایکفر . بخلاف ما |ذا تمنی آن لایحرم الزنا 
و قتل النفس بغیر حق فانه یکفر . لان حرمته هذا ثابتة فق 
جمیم ادیان موافقة للحکمة و من آراد الخروج عن الحکمة 
فقد آراد آن یحکم اللّه تعالل بما لیس بحکمة . و هذا جهل منه 
بربه تعالن . و ذکر !امام السرخسی فی کتاب الحیض آنه لو 
استحل وطی امرأته الحائض یکفر . و ف النوادر عن محمد آنه 
لایکفر هو الصحیح . و نی استحلال اللواطة بامرآته لایکفر علی 
لأصح . و من وصف الئه تعالی بما لایلیق به آو سخر باسم من 
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اسمائه آو بأمر من آوامره آو انکر وعده آو وعیده یکفر . و کذا 
لو تمنی آن لایکون نبی من الأنبیاء علی قصد استخفاف آو 
عداوة. و کذا لو ضحک علی وجه الرضاء ف من تکلم بالکفر. و 
کذا لو جلس علی مکان مرتفع و حوله جماعة یسألونه مسائل و 
یضحکونه و یضربونه بالوسائد یکفرون جمیعا . و کذا لو آمر 
رجلا آن یکفر بالئه آو عزم علی آن یامر بکفره . و کذا لو آفتی 
لامرة بالکفر لتبین من وجه ما . و کذا لو قال عند شرب الخمر 
آو الزنا بسم اللّه و کذا !ذا صلی بغیر قبلة و بغیر طهارة متعمدا 
بکقمو ان مافق خلک القیله. ق کذا له اه الک اختفافا 
لا اعتقاد ال غیر ذلک من الفروع . که 


(( الرادة فهو کمال الایمان و محض العرفان )) : و هذا فضل الته یوّتیه 
من یشاء من عباده . و اللّه ذو الفضل العظیم . (( ورد النصوص )): مبتداً و 
خبره قوله : کفر . (( بأن ینکر الحکام التي دلت علیها النصوص القطعية )) : 
يعني بلا شبهة أصلاً و رأساً . (( من الکتاب والسنة )) : يعني الخبار التواترة . 
(( کحشر الاجساد مثلاً ) : فان النصوص الواردة علیه بلغت من الوضوح 
حدا یأبی عن تأویلها . (( کفر لکونه )) رد النصوص . (( تکذیباً صریحاً للّه 
تعالی و رسوله صلی اللّه علیه و سلم فمن قذب عائشةّ بالزنا )) : و مولاء 
القاذفون الرافضة الزنادقة . (( کفر)) : لته ثبت تنزیهها و طهارة ذیلها بالادلة 
القطيعة من الکتاب والسنة النبوية . نعوذ باله تعال من الخذلان . 


قال بعض المتکلمین : ان ا لاد لةاللمظیة لا تضید الیقین 


و هذا قول باطل, مر دود 
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و من العجب ما قال بعض التکلمین : ان اکدلة اللفظية لاتفید الیقین . 
و |ذا تعارض العقل والنقل وجب تقدیم العقل ؛ لته لایمکن الجمع بینهما و 
لا ابطالهما . و لایقدم النقل ؛ لآن العقل آصل النقل ۰ قلو قدمنا علیه النقل 
لبطل العقل و مو آصل النقل ۰ فلزم بطلان النقل فیلزم من تقدیم النقل 
بطلان العقل والتقل . آقول : هذا القول الذي قاله أصحاب هذا القانون 
الذي لم یعرف عن طائفة من طوائف بني ادم قبل مولاء . و ذلک لظهور 
العلم بفساده . فاته یقدح فیما مهو آظهر العلوم الضرورية لجمیع الخلق ؛ 
فان بني آدم یتکلمون ۰ و یخاطب بعضهم بعضا مخاطبة و مکاتبة . و قد 
آنطق اللّه سبحانه بعض الجمادات و بعض الحیوانات بمثل ما آنطق بني آدم. 
فلم یسترب سامع النطق ی حصول العلم والیقین به . بل کان ذلک عنده من 
أعظم العلوم الضرورية ۰ فقالت النملة لامة النملة : « یا آیها التمل ادخلوا 
مساکتکم لایحطمنکم سلیمان وجنوده و هم لایشعرون 4 ۰ فلم یشک النمل 
و لا سلیمان نی مرادها . و فهموه یقیناً . و لا علم سلیمان مرادها یقیناً . 
تبسم ضاحکا من قولها . و خاطبه الهدهد . فحصل للهدمد علم الیقین 
بمراد سلیمان . و آرسل سلیمان الهدهد و الکتاب ۰ و فعل ما حکی الثّه نا 
حصل له الیقین بمراد الهدهد من کلامه . و آنطق سبحانه الجبال مع داود 
بالتسبیح . و علّم سلیمان منطق الطیر . و آسمع الصحابهٌ تسبیح الطعام مم 
رسول اللّه ق . و آسمع رسوله تسلیم الحجر علیه . فبعد هذه /ثُدلة أفیقول 
عاقل : ان الیقین لم یحصل للسامع بشيء من مدلول هذا الکلام ؛ فضلا عن 
مدلول کلام الّه و مدلول کلام رسول . تقل بعض مشائخنا عن آبي حفص 
الکبیر آنه قال : من لم یزن آفعاله و آقواله و اعتقاده بمیزان الکتاب و السنة . 
فلاتعدوه ی دیوان الرجال . و قال فخر الاسلام علي البزدوي ی " أصول الفقه ": 
لایجوز آن یکون علم العقل علة بدون الشرع . و لیس ای العباد ذلک . و قال 
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جنید البغدادي ۰ مفتي الشريعة و الطربقة : الطرق ای النّه تعالی بعدد آنفاس 
الخلائق . و کلها مسدودة علی الخلق ؛ ۷۱ علی من اقتفی آثر الرسول . أقول : 
القول بمجرد الدلیل العقلي نی علم الشريعة بدعة و ضلالة . فأول آن یکون 
ذلک ی علم التوحید و الصفات بدعة و ضلالة . و البسط نی صحائف 
الحنفية و تألیفات اشاعرة . 


.............. و الیأس من اللّه تعایی کفر . لته لاییأس من روح 
له ۷۱ القوم الکافرون و امن من اللّه کفر . لأنه لایآمن من 
مکر اللّه ۷۱ القوم الخاسرون . فان قیل : الجزم بأن العاصي 
یکون نی الناریئس من اللّه » و بآن اللطیع یکون نی الجنة آمن 
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من اللّه تعالی ؛ فلیلزم آن یکون العتزلي کافرا . مطیعا کان آو 
عاصیا . لنه اما آمن آو آیس . ی ی 


توبة الیآس مقبو لة و ایمان الیأآس غیر مقبولة 
وبیان الا ختلاف فیه 
(ر و الیأس من اللّه تعالی کفر )) : و استدل علیه الشارح بقوله سبحانه : 
((لانه «لاییأس من روح اللّه ۷٩‏ القوم الکافرون» . و امن من اللّه کفر)) " و 
احتج علیه الشارح بقوله سبحانه : (( لاْنه لا يأمن من مکر النّه ۷۱ القوم 
الخاسرون )) ثم اختلفوا . ذمب مشانخ الحنفية ای آن توبة الیأس مقبولة . 
و ایمان الیأس غیر مقبولة . و هو مستفاد من عقائد الامام الطحاوي . 
والصرح به نی " الخلاصة " (۱) و ذمب مشانخ اشاعرة ای آن توبة الیأس 
لاتقبل کایمان الیأس ۰ و هو اللصرح به في تفسیر الفخر (۲) استدلالا بقوله 
تعالی : و لیست التوية للذین یعملون السینأت حق اذا حضر آحدهم الوت 
قال نی تبت آلان ولا الذین یموتون و هم کفار 4 حیث سوّی بین من سوف 
لتوبة ال حضور الوت من الفلسقة و الکفار . و بین من مات علی الکفر نی 


نفي التوبة . فدل علی عدم اعتداد توبة الفاسق نی حال الیأس . أجاب 


)۱( للامام رکن الاسلام البخاري . و کذا ِ فتاوی آلامام محمد الكردري ۱ 
)۲( فِ فتاوی الامام محمد الكردري . 


بعضهم آن قوله تعالی  :‏ انما التوبة علی اللّه للذین یعملون السوء 
بجهالة ثم یتوبون من قریب » یدل علی آن قبول التوبة کالحتوم علی النّه 
تعای بمقتضی وعده. و قوله تعال : " و لیست التوبة " یدل بقرینة القابلة 


علی أته لیس قبولها کالحتوم علیه تعالی . لعدم رغبة الیها و تأخیرما ای هذا 
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این . و مذا لایمنع آن یتوب النّه علیه ؛ بل یمنع آن یکون لهم الحق . کما 
کان للاول نص علیه نی کشف السرار . و آجاب بعضهم بأن الراد بالذین 
یعملون السوء . عصاة الوّمنین . و بالذین یعملون السیتات . النافقون ‏ و 
بالذین یموتون ۰ الکفار . ذکره القاضی البيضاوي نی تفسبره . و استدل 
مشایخ الحنيفة بقوله - علیه الصلاة السلام - : " ان الّه تعالی یقبل توبة 
عبده مالم یغرغر " حیث دل علی آنه یقبل توبته قبل آن تردد الروح نی 
الحلقوم. و آما وقت ترددها فیه فوقت معاينة اللائكة و معالجة ملک الوت 
قبض الروح . فلایتصور فیه التوبة . و لهذا قالوا : ٍن الرجاء باي . فیصح 
منه الندم والعزم علی ترک الفعل ؛ و بأنه لا قبل في حقه شفاعة غیره یوم 
القيامة مع آنه زمان یأس فشفاعته نفسه نی آخر عمره و غاية آمره تقبل 
یتفضل اللّه تعالی بقبولها في حین وجه وجّه الذل نحو یابه . و رفع يدي سره 
ال جنابه . 
الأعمال بعد الا حباط بالار تداد هل تعود بالتوبةآم لا؟ 
وبیانالاختلاف فقیه 

ثم اختلفوا في آن العمال بعد ااحباط بالارتداد هل تعود بالتوية أم لا ؟ 
ذمب مشایخ الحنيفة ای آن الوّمن !ذا ارتد - العیاذ باللّه تعالی - ثم آمن لا 
تعود آعماله . و مو مستفاد من " التوضیح " للصدر العلامة . والصرح به ی " 
الطريقة الحمدية " و شرحه " الوسلية الحمدية " و ذهب مشایخ شاعرة ال 
آن من امن بعد ادرتداد تعود آعماله . و هو الستفاد من " آنوار التنزیل " 
للبيضاوي . و من " التلویح " لسعد التفتازاني . و الصرح به فق " الوسیلة " 
0حمدية . واحتج مشائخ الحنفية بقوله تعالی : ۶ و من یکفر بالایمان فقد 
حبط عمله 4 . دل اطلاق الاية الكريمة علی آنه تحبط الغعمال بالارتداد . 
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مات الرتد علی ارتداده آولا . واحتج مشائخ شاعرة بقوله تعالی : # و من 
یرتدد منکم عن دینه قیمت و هو کافر فأولئک حبطت آعمالهم » . حیث 
دلت الاية الکريمة علی آن احباط عمال بالوت علی الرتداد ۰ و حملوا 
قوله تعالل : ۶ و من یکفر بالایمان » علی قوله تعالی : ۶ و من یرتدد متکم 
عن دینه 4 فلم یبق علی اطلاقه . و الجواب عنه : آن الطلق يجري علی 
اطلاقه و القید علی تقیده . فلا یحمل علی القید . و بأن |عمال الدلیلین 
واجب ما آمکن . و ذلک باجراء اللطلق علی اطلاقه . و القید علی تقیده . و 
في الحمل علی القید بطلان للمر الثاني . و نی " التلویح " :و بهذا ظهر فساد 
ما استدل به الشافعية من حمل الطلق علی القید جمعاً بین الدلیلین ؛ اذ 
العمل بالقید یستلزم العمل بالطلق ؛ من غیر عکس . لحصول الطلق نف 
ضمن ذلک القید . فافهم . 


............ و هن قواعد آمل السنة و الجماعة آن لایکفر آحد من 
امل القبلة . قلنا : هذا لیس بیأس و لا آمن ؛ لانه علی تقدیر 
العصیان لاییأس . آن یوفقه الّه تعالیْ للتوبة و العمل الصالح . 
و علی تقدیر الطاعة لايآمن من آن یخذله اللّه تعالی ۰ فیکسب 
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العاصي . و بهذا یظهر الجواب لا قیل : ان العتزلي |ٍذا ارتکب 
کبيرة لزم آن یصیر کافرا لیأسه من رحمة اللّه تعالی و لاعتقاده آأنه 
لیس بموّمن . و ذلک لانا لا نسلم آن اعتقاد استحقاقه النار 
یستلزم الیأس ۰ و آن اعتقادعدم ایمانه الفسر بمجموع 
التصدیق و اقرار و عمال . بناء! علی انتفاء اعمال یوجب 
الکفر . هذا . و الجمع بین قولهم : لایکفر آحد من أمل القبلة . 
و قولهم : یکفر من قال بخلق القران ؛ آو استحالة الروية ؛ آو 
سب الشیخین ؛ آو لعنهما ؛ و آمثال ذلک ؛ مشکل . و تصدیق 
الکامن بما یخبره عن الغیب کفر . لقوله علیه السلام : من أتَی 
کاهنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل اللّه تعالل علی محمد 
8 . و الکامن هو الذی یخبر عن الکوائن في مستقبل الزمان و 
یدعی معرفة شسرار و مطالعته علم الغیب . و کان في العرب 
کهنة یدعون معرفة اشور فمنهم من کان یزعم آن له رئیا من 
الجن و تابعة بلقی الیه /ثخبار . و منهم من کان یزعم آنه 
یستدرک الامور بفهم آعطیه . و النجم اذا ادعی العلم بالحوادث 
الاتية فهو مثل الکامن . و بالجملة العلم بالغیب آمر تفرد به الّه 
تعالی ۷۱ سبیل الیه للعباد ۷4 باعلام منه آو الهام بطریق العجزة 
آو الکرامة و ارشاد ال الاستدلال بالمارات فیما یمکن فیه ذلک . 
و لهذا ذکر نی الفتاوی آن قول القائل عند روبة مالة القمر بکون 
مطر مدعیا علم الغیب لا بعلامة کفر . و العدوم لیس بميء ان 
آرید بالشيء الثابت التحقق علی ما ذمب الیه اللحققون من آن 
الشیئية تساوق الوجود و الثبوت . و العدم یرادف النفي ؛ فهذا 
حکم ضروری لم ینازع فیه ۷۱ العتزلة القائلون بأن العدوم و 
المکن ثابت في الخارج . و ان آرید آن العدوم لا یس شیتا فهو 
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بحث لغوی مبني علی تفسیر الثيء بأنه اللوجود و العدوم آو ما 
یصلح آن یعلم و یخبر عنه ۰ فالرجع ال النقل و تتبع موارد 
الاستعمال . و ف دعاء الخحیاء للاموات و صدقتهم آي صدقة 
«حیاء عنهم أي عن اموات نفع لهم آی للاموات خلافا للمعتزلة 
تمسکا بأن القضاء لا یتبدل و کل نفس مرمونة بما کسبت و 
الرء مجزی بعمله لا بعمل غیره . و لنا ما ورد نی الحادیث 
الصحاح من الدعاء للاْموات خصوصا نی صلوة الجنازة . و قد 
توارثه السلف . فلو لم یکن للموات نفع فیه لا کان له معی . و 
قال علیه السلام : ما من میت تصلی علیه أمة من السلمین 
یبلغون ماأَة کلهم یشفعون له ۷ شفعوا فیه . و عن سعد بن 
عبادة آنه قال : یا رسول له ق ٍن آم سعد ماتت فأي صدقة 
آفضل . قال الاء فحفر بثرا و قال هذا لام سعد . و قال علیه 
السلام : الدعاء یرد البلاء و الصدقة تطفی غضب الرب . و قال 
علیه السلام : ان العالم و التعلم ٍذا مرا علی قرية فان الّه یرفع 
العذاب عن مقبرة تلک القربة آربعین یوما . و 


قو لآهل السنة لا یکضر آحد صن آهل القبلة : 
والر دعلی هذاالقول 
(( و من قواعد آمل السنة و الجماعة آن لایکفر آحد من آهل القبلة )) 
عدم تکفیر أمل القبلة موافق لکلام اثشعري والفقهاء ؛ لکن |ذا فتشنا عقائد 
فرقهم الاسلامیین وجدنا فیها ما یوجب الکفر قطعاً . فلا نکفر أمل القبلة ما 
لم یأت بما یوجب الکفر . قال السید نی " شرح الواقف ": اعلم آن عدم تکفیر 
أمل القبلة موافق لکلام الشیخ الشعري و الفقهاء کما مر . لکن اذا فتشنا 
عقائد فرق ااسلامین وجدنا منها ما یوجب الکفر قطعاً : کالعقائد الراجعة ال 
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وجود اله غير له سبحانه . آو ای حلوله نی بعض آشخاص الناس ۰ آو الی انکار 
نبوة محمد و . آو ای ذمه و استخفافه . آو ال استباحة الحرمات و اسقاط 
الواجبات الشرعية . مذا کلامه بحروفه . و نی کلیات آبي البقاء : و خرق 
اجماع القطعي الذي صار من ضروریات الدین » کر . و لا نزاع في !کار منکر 
شثيء من ضروریات الدین . و انما النزاع في |کفار منکر القطعي بالتأویل . فقد 
ذهب الیه کثیر من أمل الستة من الفقهاء والتکلمین . و مختار جمهور آمل 
السنة منها عدم اکفار أمل القبلة من البتدعة الوولة في غير الضرورية ؛ لکون 


, 


التأویل شبهة کما في " شرح الواقف "و " شرح القاصد ". 


جواب الفاضل الم‌حشي المد قق عن اشکال الشار ح والزد 


علی المحشي من الشیخ الأنور و تحقیقآهل القبلة 
۰ از 0 ِ 0 


(( و الجمع بین قولهم : لایکفر آحد من أمل القبلة . و قولهم : یکفر من 
قال بخلق القران ؛ آو استحالة الروية ؛ آو سب الشیخین :؛ آو لعنهما ؛ و 
امبال ذلک * هفشکل )) 

آجاب عنه الفاضل الحشي الدقق في حاشية قوله : و من قواعد آمل 
السنة آن لایکفر . معنی مذه القاعدة آن لایکفر ی السائل ااجتهادية ؛ اذ لا 
نزاع ی تکفیر من نکر ضروربات الدین . ثم ان هذه القاعدة للشیخ الثشعري 
و بعض متابعیه . و آما البعض الخر فلم یوافقوهم . و هم الذین کفروا 
العتزلة والشيعة نی بعض السائل . فلا احتیاج ای الجمم لعدم اتحاد القائل. 
و قال الشیخ " محمد آتور " رادا علی -الفاضل : و لا یخفی آن الجواب الژول 
تخصیص و تقیید للکلام بلا دلیل ۰ والجواب الثاني مبني علی اختلاف القائلین 
بالقولین . و هو خلاف للواقع ؛ بل القائلون بتلک القاعدة هم الذین یکفرون 
بخلق القرآن و سب الشیخین . و قدم العالم و نفي العلم بالجزئیات ال غیر 
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ذلک . ثم قال الشیخ خير الحقة بالهرة الشیخ الاتور : بل التحقیق آن الراد 
بأمل القبلة ی مذه القاعدة هم الذین لا ینکرون ضروریات الدین . لا من 
یوجه وجهه ی القبلة نی الصلاة . قال اللّه تعالی : * لیس البر آن تولوا 
وجومکم قبل الشرق والفرب ولکن البر من آمن باللّه والیوم النخر ‏ ۰ قمن 
نکر ضروریات الدین لم یبق من آمل القبلة ؛ له ضروربات الدین منحصرة 
عندهم ی ثلائة : مدلول الکتاب بشرط آن یکون نصا صریحا لا یمکن تأوبله : 
کتحریم المهات والبنات و تحریم الخمر والیسر . و (ثبات العلم والقدرة 
وادرادة والکلام له تعالی . و کون السابقین الژولین من الهاجرین والاتصار 
مرضیین عند اللّه تعای . و آنه لا یجوز |مانتهم والاستخفاف بهم . و مدلول 
السنة التواترة لفظاً و معیَ سواء کان من امعتقادیات أو من العملیات ۰ و 
سواء کان فرضاً آو نفلاً کوجوب محبة آمل البیت من الرواج والبنات . 
والجمعة . والجماعة ۰ والگذان والعیدین . والجمع علیه !جماعاً قطعبّ 
کخلافة الصدیق والفاروق و نحو ذلک . و لا شبهة آن من آتکر آأمثال هذه 
4شمور لم یصح یمانه بالکتاب والنبیین ؛ اذ في تخطئة ااجماع القطع تضلیل 
لجمیع مه . فیکون انکاراً لقوله تعالی : #کنتم خير آمة آخرجت للناس #4 و 
قوله : # و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی . و یتبع غیر سبیل 
الوْمنین » و لقوله علیه السلام : " لا تجتمع آمتي علی الضلالة ۰ و مو متواتر 
معنوي ۰ فلا یکون منکر مذه اهشور من آمل القبلة . و قد عرف بعضهم 
ضروریات الدین بأنها مور یشترک نی معرفتها التدین بدین الاسلام و غیر 
التدین به - لکن في الکتب التي رآینا نها ما یشترک في معرفته الخاص والعام. 
و بالجملة قولهم : لا نکفر حداً من أمل القبلة . کلام مجمل باق علی 
عمومه. لکن له تفصیل طویل . والشان في معرفة من هو من آمل القبلة و 
من لیس منهم . نعم ! بعض الفقهاء قد بالغوا ی تکفیر من ینکر بعض 
امسائل الاجتهادية الشهورة عند قوم دون قوم کحرمة لبس العصفر و نحو 
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ذلک . و مو مذمب رکیک جداً . و آما من قرق بین الصول والفروع ۰ فکفر نی 
احداهما دون الخری . فان آراد نفس اعمال فنعم و مرحبا ! . و ان آراد 
اعتقاد وجوبها و سنیتها فلا . اذ لا شبهة نی آن من آن نکر وجوب الزکاة و 
وجوب الوفاء بالعهد . آو وجوب الصلوات الخمس . آو کون الاذان مسنوناً . 
فقد کفر . کما یدل علیه قتال مانعي الزكاة ‏ صدر السلام . نعم ! ی بعضها 
یکون کفراً تاوبلیّا . لکن التأویل غیر مسموع في آمثال مذه مور الجلية . کما 
لم یسمع تأویل مانعي الزكاة متمسکین بقوله تعایی : ان صلوتک سکن لهم4 
و کما لم یسمع تأوبل الحرورية في انکار التحکیم متمسکین بقوله تعالی : ۷ ان 
الحکم ۷ له 4 . و آما التکفیر بخلق القران آو انکار الروية آو (نکار العلم 
بالجزئیات علی الوجه الجزئي مع القول ثبوت العلم علی وجه الكلي . فلا 
ينبفي الاقدام علیه ؛ اٍذ لیس مخالف هنه الثحکام منکرا منصوصا نصّا جلیّا. 
لا نی الکتاب و لا في السنة التواترة . هذا کله کلام الشیخ الأتور البحر الزخار 
من |کفار اللحدین . و مو تألیف لطیف بدیع نی هذا الباب . جامع لاشتات 
الحقائق والعلوم والعارف . فافهم . 


............ و اثحادیث و ال<ثار نی هذا الباب آکثر من آن تحصی . 
و اللّه تعالی یجیب الدعوات و یقضی الحاجات لقوله تعالن 
#ادعونی استجب لکم و لقوله علیه السلام یستجاب 
الدعاء للعبد ما لم یدع باثم آو قطعية رحم مالم یستعجل . 
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و لقوله علیه السلام : ان ریکم ی کریم يستحي من عبده 
اذا رفع یدیه الیه ان یرد هما صفرا . و اعلم آن العمدة نی 
ذلک صدق النیة و خلوص الطوبة و حضور القلب لقوله 
علیه السلام : ادعوا اللّه و انتم موقنون بالاجابة » و اعلموا 
آن اللّه لایستجیب الدعاء من قلب غافل لاه . و اختلف 
الشانخ نی آنه هل یجوز آن یقال یستجاب دعاء الکافر ؟ 
قمنعه الجمهور لقوله تعالل و ما دعاء الکافرین ۷ نی 
ضلال)؛ و لأنه لایدعوا اللّه تعالل لأنه لا یعرفه و ان اقر به . 
فلما وصفه بما لایلیق به فقد نقض اقراره . و ما روی ف 
الحدیث آن دعوة الظلوم و ان کافرا یستجاب . محمول علی 
کفران النعمة . و جوزه بعضهم لقوله تعالل حکاية عن 
(بلیس رب آنظرنی فقال اللّه تعال انک من النظرین . هذه 
اجابة . و الیه ذمب آبو القاسم الحکیم و آبو نصر الدبوسي 
قال صدر الشهید و به یفی . ار دم و 


قال علیه السلام : آن العالم و المتعلم |ذامر اعلی قر يةفان اللْه 
یر فع العذاب عن مقبرة تلک القر ية آر بعین یوما 

و قال علیه السلام : " ان العالم والتعلم |ذا مزا علی قربة . فان اللّه یرفع 
العذاب عن مقبرة تلک القربة آربعین یوماً " (( والاحادیث والاثار نی مذا الباب 
آکثر من آن تحصی )) . 

و من العلوم |ذا کان مجرد الرور نافعا فالتضرع والابتهال آولی بآن یکون 
نافعا . علی آنه قائل بالفصل لا سیما عند قبور العارفین الولیاء الکاملین . و لا 
سیما عند مشاهد الاتبیاء الذین هم من عباد اللّه الخلیصین . فما قال ابن قیم 
في النوينة تقلیدّا لشیخه ابن تيمية : ان السفر لزبارة الني 8 معصية . فمردود 
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باطل . و في کتاب " الروح " لابن قیم کثبر مما يناني ما ذکره مهنا . والتناقض 
شأن من آصیب نی عقله و دینه . و مذان الرجلان آصیبا نی کلیهما - نسأل ال 
السلامة والعافاة - و قد بلغ بابن قیم و شیخه الغلو ی هذا الصدد ال حد تحریم 
شد الرحل لزبادة النبي 36 . وعدّ السفر لمجل ذلک سفر معصية . لا تقصر فیه 
الصلاة . و ینفیان التوسل بالني ق باعتبار تفرقتهما بین حالتیه حال حیاته و 
حال وفاته . و باخراجهما للحدیث الصحیح نی التوسل عن دلالته الصريحة 
بالراي عن هوی . والنهي عن شد الرحل ای غير الساجد الثلائة نی الحدیث 
باعتبار آنه لا مضاعفة لثواب الصلي نی غیرما و لا علاقة له أصلاً و رأساً بمثل 
زبارة القبور . و مذا ظامر جدّا . فمعنی الحدیث النهي عن شد الرحل ی مساجد 
غیر اللساجد الثلائة الي یضاعف فیها الثواب ؛ حیث لا داعي ای تجشم الشاق . 
والاستئناء الفرغ یقدر فیه الستثنی منه بقدر آدنی ما یصح لاستئناء ؛ لث 
التقدیر ضرورة فلا یزید علی القدر الضروري ی تصحیح الکلام . و ما زاد علی 
ذلک لیس مما یعتبره أمل العلم . کما لا یخفی . علی آن شد الرحل لجل العلم 
آو الجهاد والتجارة و نحو هذا لا یتصور آأن یتناوله النهي نی الحدیث . فلا یصح 
تقدیر الستثنی منه من آعم ما یتناول الستثنی . و من تصور خلاف ذلک فقد 
غلط غلطا فاحشا واستعجم علیه الحدیث . 

والاحادیث نی زبارة الني ق نی غاية من الکثرة . و قد جمع طرقها الحافظ 
صلاح الدین العلائي ی جزء . و علی العمل بموجبها استمرت المة ای آن شد 
ابن تيمية عن جماعة السلمین في ذلک . قال علي القاري في " شرح الشفاء ": و 
قد فرط ابن تيمية من الحنابلة حیث حرم السفر لزيارة النبي و . کما فرط 
غیره ؛ حیث قال : کون الزيارة قريةٌ معلوم من الدین بالضرورة . و جاحده 
محکوم علیه بالکفر ۰ و لعل الثاني آقرب ای الصواب ؛ لك تحریم ما آجمع 
العلماء فیه بالاستحباب یکون کفراً ؛ لأنه فوق تحریم الباح التفق علیه . 
فسعیه في منع الناس من زبارته یدل علی ضغينة کامنة فیه . نحو الرسل و8 . و 
کیف یتصور لاشراک بسب الزبارة والتوسل ی السلمین ! یعتقدون في حقه - 
علیه السلام - آنه عبده و رسوله . و ینطقون بذلک ی صلواتهم نحو عشرین مر 
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نی کل یوم علی آقل تقدیر |دامة لذکری ذلک . و لم یزل آمل العلم ینهون العوام 
عن البدع ی کل شوونهم . و پرشدونهم ای السنة ی الزيادة و غیرها , |ذا صدرت 
منهم بدعة في ثيء . و لم یعدومم في یوم من ایام مشرکین بسبب الزبارة 
والتوسل . کیف و قد آنقذمم اللّه من الشرک . و آدخل نی قلوبهم آلایمان . و آول 
من رمامم بالاشراک بتلک الوسيلة هو ابن تيمية . و جری خلفه من آراد استباحة 
آموال السلمین و دمائهم لحاجة فی النفس . 
و لم یخف ابن تیمیه من اللّه و قهر ه و غضبه و قال : ان السضر 
لزيارة النبي ۳ سفضر معصية 

و لم یخف این تيمية من اللّه تعالی و قهره وغضبه في رواية عد السفر لزيارة 
الني طٍ سفر معصية لا تقصر فیه الصلاة عن المام أبي الوفاء ابن عقیل 
الحنبلي - و حاشاه عن ذلک - راجع کتاب " التذكرة " له تجد فیه مبلغ عنایته 
بزبارة الصطفی 3 والتوسل به . کما هو مذهب الحنابلة . قال الامام في " التذکرة 
"نی الفقه الحنبلي : 

کلام !مام آبی الوفاء ابن عقیل و کذب ابن تيمية علی الامام 
فصل : و یستحب له قدوم مدينة الرسول - صلوات الّه علیه - فیأتی 
مسجده . فیقول عند دخوله . بسم الّه اللهم صل علی محمد وآل محمد . 
وافتح لي آبواب رحمتک . و کف عني آبواب عذابک . الحمد للّه الذي بلغ بنا هذه 
اللشاهد . 

و جعلنا لذلک أملاً . الحمد للّه رب العلمین . ثم تأتي حائط القبر . فلا 
تمسه و لا تلصق به صدرک ؛ لش ذلک عادة الیهود . واجعل القبر تلقاء وجهک . 
و قم مما یلی النبر . و قل : السلام علیک آیها النبي ورحمة الّه و برکاته . هم 
صل علی محمد و علی آل محمد ای آخر تقوله في التشهد ا۲خبر . ثم تقول : للم 
أعط محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والقام الحمود الذي وعدته . 


(۱) نی مقدمة السیف الثقیل . 
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آللهم صل علی روحه نی الرواح وجسده نی اثجساد . کما بلغ رسالاتک و تلا 
آیاتک . و صدع بآمرک حت آتاه الیقین . اللهم ٍنک قلت في کتابک لنبیک قِ : 
«و لو آنهم اٍذ ظلموا آنفسهم جاوٌّک فاستغفروا اللّه واستغفرلهم الرسول . 
لوجدوا اللّه توابا رحیما 4 . و اني قد أتیت نبیک تائبا مستغفرا ۰ فأسالک آن 
توجب لي الغفرة . کما آوجبتها لن أتاه ی حیاته . له |ني أتوجه الیک بنبیک 
و نبي الرحمة . يا رسول الّه ! نی آتوجه بک ال ربي لیغفرلي ذنوبي . اللّهم انی 
أسألک بحقه آأن تففری ذنوي . الم اجعل محمدا أول الشافعین . و انجج 
السائلین و أکرم اولین والاخرین . اللْهم کما آمنا به و لم نره و صدقناه و لم 
نلقه. فأدخلنا مدخله واحشرنا نی زمرته . و آوردنا حوضه . واسقنا بکأسه مشرباً 
صافیاً وریا سائغا هنیثاً لا نظمو بعده آبداً ؛ غیر خزایا و لا ناکثین . و لا مارقین و 
لا مفضوبا علینا . و لا ضالین . واجعلنا من أمل شفاعته . ثم تقدم عن یمینک 
فقل : السلام علیک یا با بکر الصدیق !. السلام علیک یا عمر الفاروق !. اللَهم 
اجزمما عن نبیهما و عن اجسلام خیرا . « اللهم اغفرلنا و لاخواننا الذین سبقونا 
بالایمان) الاية . و تصلي بین القبر والنبر في الروضة . و ان آحببت تمسح بالنبر و 
بالحنانة . و هو الجذع کان یخطب قلْ علیه . فلما اعتزل عنه حّ الیه کحنین 
الناقة . و تأتي مسجد قبا فتصلي ؛ لش الني قٌ یقصده و يصلي فیه . و ان 
آمکنک فأت قبور الشهداء و زرهم . و آأکثر من الدعاء في تلک الشاهد ؛ حتی 
کأنک ال موافقهم . واصنع عند الخروج ماصنعت عند الدخول هذا کلامه 
بلفظه و بحروفه في " التذکرة ". 

و آما کتاب " الفنون " لابن عقیل الحنبلي مذا انه نی ثمان مئة مجلد . و 
یقول الذهي عنه : انه لم یصنف نی الدنیا آکبر من هذا الکتاب . و من هو نظیر 
ابن عقیل هذا بین الحنابلة في الجمع والتحقیق . و آنت ریت نص عبارته نی 
السئلة علی خلاف مایعزو الیه ابن تيمية . و من العجائب آن اين تيمية و صاحبه 
ابن زفیل العروف باین قیم آنکر حياة التبیاء . قال ابن قیم ی " النووية ": و 
لثجل مذا رام ناصر قولکم ترقیعیه یا کثرة الخلقان ۰ قال : الرسول بقبره جح . 
قال الحافظ التقي السبکی الکبیر رادّا علیه في الصیف الثقیل علی ابن زفیل : و 
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قد صنف البيهقي جزءاً نی حياة الأنبیاء . و لکن هذا الدبر بعید عن التوفیق . 
ثم قال السبكي الحافظ : و انکاره حياة الأنبیاء لیس له علیه حامل صحیح - قال 
امحقق الدقق الزاهد الكوثري (۱) : و عن نس مرفوعا : الاأنبیاء آحیاء في قبورهم 
یصلون . رواه بو يعلي الوصلي . والبراز . قال الهيثي : و رجال آبي یعلی ثقات . 
والحياة البرزخية الثابتة للأتبیاء فوق الحياة الثابتة للشهداء . و یغنینا عن 
الکلام نی حياة الأنبیاء جزء البيهقي الطبوع . آقول : لشیخ مشائخنا الامام الحجة 
محمد قاسم الديويندي أیضّا کتاب دقیق نی حياة الاأنبیاء مطبوغ - الترجم بآب 
حیات - ثم قال الكوثري : نعم ! انقطعت حاجتهم ال الاکل والشرب من مأکل 
مذه الدار و مشاربها . و لذلک صح وصفهم بالوت ۶ |نک میت و انهم میتون 4 و 
حامل الناظم علی انکار حیاتهم البرزخية مو التذرع بذلک الی تحریم التوسل بهم 
عن هوی . و في دفع شبهة التشبیه للتقي الحضي الدمشقي . و وفاء الوفاء للنور 
السمهودي و غیرمما حادیث و آثار کثيرة في الندب الیه ۰ و لیس هذا موضع سرد 
تلک الثحادیث . و له موضع آخر . و ی " الطالب العالية " للرازي و ی " شرح 
القاصد " للتفتازاني و فیما علقه الشریف الجرجاني علی " شرح الطالم " ما 
یسکن الیه صدور القتدین بأئمة صول الدین من البیان في هذه السئلة . فانهم 
آيمة ی آصول الدین یمیزون بین الحق والباطل . والتوحید والاشراک حق 
التمییز. و لا یرمیهم آحد من آمل الحق بنزعة تخالف مذهب آمل الحق نی هذه 
اللسئلة . و من الغریب رمي أمل التجسیم لأمل الحق بالاشراک بوسيلة التوسل . 
و فیما ننقله عن آئمة آصول الدین نی مذا الصدد قمع من يرمي آمل الحق 
بدائه ۰ و هم من آبعد الناس عن الاشراک بخلاف من یقول بالجهة و الکان و 
التحیز . و سائر لوازم الجسمية تعای اه عن ذلک . 


کلام الا صام فخر الدین و السعد و السید و الز د علی این تیمیبة 
قال الرمام فخر الدین الرازي بعد بسط مقدمات في فصل الثامن عشر 
من کتاب " الطالب العالية " و هو من آأمتع مولفاته نی أصول الدین : و !ذا 
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عرفت مهذه القدمات فنقول : ان الانسان !ذا ذهب ای قبر انسان قوي 
النفس کامل الجوهر شدید التأثیر . و وقف هناک ساعة . و تأثرت نفسه من 
تلک الترية . حصل لنفس الزاثر تعلق بتلک الترية . و قد عرفت آن لنفس 
الیت تعلقاً بتلک الترية آیضاً . فحینثذ یحصل لنفس هذا الزاثر الحي ولنفس 
ذلک لانسان الیت ملاقاة بسبب اجتماعهما علی تلک التربة . فصارت هاتان 
التفسان شبیهتین بمرآتین صقیلتین وضعتا ؛ بحیث ینعکس الشعاع من 
واحدة منهما ال التخری ۰ فکل ما حصل في نفس هذا الزاثر الي من العارف 
البرمانية . والعلوم الکسبية . والثخلاق الفاضلة : من الخضوع له تعال 
والرضی بقضاء اللّه ینعکس منه نور ای روح ذلک الانسان الیت . و کل ما 
حصل ی نقس ذلک لانسان الیت من العلوم الشرفة . والاثار العلوية 
الکاملة . فانه ینعکس منه نور ال روح هذا الزاثر الی . و بهذا الطریق تصیر 
تلک الزيارة سبباً لحصول النفعة الکبری والبهجة العظعی لروح الزاثر و لروح 
الزور ۰ فهذا هو السبب الاصلي نی مشروعية الزبارة . و لا یبعد آن یحصل 
فیها آسرار آخری دق و أحق مما ذکرناه . و تمام العلم بالحقائق لیس ۷۱ عند 
له . انتهی کلامه الشریف بلفظه و بحروفه . و قال العلامة سعد الدین 
التفتازاني ی " شرح القاصد " عند اثبات ادراک بعض الجزئیات للمیت ردّا 
علی الفلاسفة : و با کان ادراک الجزئیات مشروطا عند الفلاسفة بحصول 
الصورة نف لیات . فعند مفارقة النقفس و بطلان الایات لا تبقی مدرکة 
للجزئیات ضرورة انتفاء الشروط بانتفاء الشرط . و عندنا لا لم تکن الایات 
شرطا نف |دراک الجزئیات اما لأّنه لیس بحصول الصورة لا نی النفس و لا نی 
الحس . و اما لأنه لا یمتنع ارتسام صورة الجزئي نی النفس ؛ بل الظامر من 
قواعد ااسلام آنه یکون للنقس بعد الفارقة ادراکات متجددة جزئية و اطلاع 
علی بعض جزئیات آحوال الحیاء . و لا سیما الذین کان بینهم و بین الیت 
تعارف في الدنیا . و لهذا ینتفع بزیارة القبور والاستغائة بنفوس الخیار من 
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اموات نی استتزال الخیرات واستدفاع اللمات ؛ فان للنفس بعد الفارقة 
تعلقاً بالبدن . و بالترية التي دفنت فیها . فاذا زار العي تلک الترية و توجهت 
تلقاء نفس اطیت . حصل بین النفسین ملاقات و افاضات . انتهی کلامه و 
عبارته . و قال العلامة الشریف الجرجاني نی آوائل حاشية " شرح الطالم " 
معلقا علی ما ذکره شارح الطالع في صدر بیان الحکمة ی التوسل والصلاة 
علی الني ق : فان قیل : هذا التوسل انما یتصور |ذا کانوا متعلقین بالابدان. 
و آما اذا تجردوا عنها فلا . اذ لا جهة مقتضية للمناسبة . قلنا : یکفیه آنهم 
کانوا متعلقین بها متوجهین ای تکمیل النفوس الناقصة بهمة عالية . فان آثر 
ذلک باق فیهم . و لذلک کانت زبارة مراقدهم معدة لفیضان آنوار کثيرة منهم 
علی الزاثر . کما یشاهده أصحاب البصائر . انتهی کلامه بلفظه . قال محقق 
هذا العصر الكوثري ی مقدمة السیف الثقیل : و رآأیت بخط الحافظ الضیاء 
القدسي الحنبلي نی کتابه الترجم بالحکایات النثورة آنه سمع الحافظ عبد 
الغني القدمي الحنبلي یقول : انه خرج ی عضده شيء یشبه الرمل فأعیته 
مداواته . ثم مسح به قبر آحمد بن حنبل . فبری . و لم یعد الیه . و ی تاریخ 
الخطیب بسنده ال الشافعی : آنه قال : اني لأتبرک بأبي حنيفة . و آجيء ال 
قبره کل یوم . - يعني زائرا - فاذا عرضت ی حاجة صلیت رکعتین . و جئت ال 
قبره و سألت اللّه تعای الحاجة عنده . فما تبعد عني حق تقضی . قال 
الكوثري : فمن الذي یستطیع آن یعد موّلاء قبوربین یتعبدون الفرائح - و باللّه 
التوفیق و منه الوصول ای التحقیق. 

............... و ما آخبر به النبي 88 من آشراط الساعة آي 
من علاماتها من خروج الدجال و دابة الارض و یأجوج و 
مأجوج و نزول عیبی - علیه السلام - من السماء . و طلوع 
الشمس من مغربها ۰ فهو حق لانها آمور ممکنة آخبر بها 
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الصادق قال حذيفة ابن آسید الغفاري : طلع النبي - علیه 
السلام - علینا . و نحن نتذاکر . فقال : ماتذکرون ؟ قلنا : 
نذکر الساعة ۰ قال : انها لن تقوم حق تروا قبلها عشر 
آیات . فذکر الدخان والدجال والداية . و طلوع الشمس من 
مغربها و نزول عیسی بن مریم . اش وا 


(( و ما آخبر به الني ق من آشراط الساعة آي من علاماتها من خروج 
الدجال و دابة الرض و یأجوج و مأجوج و نزول عیسی - علیه السلام - من 
السماء )) و قد آجمع آمل الثثر و کثیر من أمل النظر علی آن عیسی - علیه 
السلام - ینزل من السماء . فیقتل الدجال و یکسر الصلیب . و لایجوز آن 
یقال: |ٍنه لیس عند ذلک ني . آو نقل عن مرتبة الرسالة الی ما دونها . فکذلک 
موسی - علیه السلام - لو کان نی هذه اشمة لکان نبیّا رسولاً , و ان کاتت 
شریعته منسوخة . و یکون نسخ شریعته بشریعة محمد کنسخ بعض ما نسخ 
من شريعة النبي بشريعة نفسه . فاذا جاز آن ینسخ بعض الشرائع بشريعة 
آخری . والتبي نبي والرسول رسول . کذلک یجوز آن ینسخ شريعة موسی 
بشريعة محمد و مومی تيٌ رسولٌ . و قد صحت خبار عن رسول الّه ق 
برواية العدول بنزول عیسی بن مریم . و کونه في هذه الامة و مهو تبي رسول 
یوی الیه . 

(( و طلوع الشمس من مغربها . فهو حق )) قال الشارح - روح الّه روحه - 
لاأنها آمور ممکنة آخبر بها الصادق )) فالایمان بها واجب . والانکار عتها کفر 
صراح : (( قال حذيفة ابن سید الغفاري : طلع النبي - علیه السلام - علیتا . و 


نحن نتذاکر . فقال : ماتذکرون ؟ قلنا : نذکر الساعة . قال : انها لن تقوم حتی 
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تروا قبلها عشر آیات ۰ فذکر الدخان والدجال والداية . و طلوع الشمس من 
مغربها و تزول عیسی بن مریم )) : 
مسی‌الیهودو مسییالنصار ی ومسی‌المسلمین ‏ والرد 
علی القادياني 

فالسلمون والیهود والنصاری تنتظر مسیکٌا یجیق ی آخر الزمان ۰ قمسیح 
الیهود هو الدجال . و یعتقدون آن هذا النتظر می جاءهم یجمعهم بأسرهم ای 
القدس ۰ و تصیر لهم الدولة والحکومة . و یخلو العالم من غیرهم . و یحجمهم 
للوت من جنابهم النیع مدة طولة . و قد عوّضوا من آلایمان بالسیح ابن 
مریم انتظار مسیح ضلالة الدجال ؛ فانه هو الذي ینتظرونه حقا . و هم 
عسکره . وأتبع الناس له . و یکون لهم نی زمانه شوكة و دولة ای آن ینزل مسیح 
الهدی ابن مریم . فیقتل منتظرهم . و یضع هو و آصحابه فیهم السیف ؛ حتی 
يختبي اليهودي و راء الحجر والشجر . فیقولان : یا مسلم ! هذا يهودي و رائي . 
تعال فاقتله . فاٍذا نظف الارض منهم و من عباد الصلیب ۰ فحینتذ یرعی 
الذئب والکیش معا . و یشرب الاء معا . و ترعی البقرة والذئب معا . هکذا 
آخبر به شعیا نی نبوته . و طابق ما أخبربه النبي - ط - نی خروج الدجال . و 
قتل السیح ابن مریم له . و خروج یأجوج و مأجوج نی آثره . و مسیح النصاری 
لا حقيقة له ۰ فانه عندهم اله ۰ وابن اله . و خالق » و ممیت . و محي . 
فمسیحهم الذي ینتظرونه هو ا؛لصلوب . و هو عندهم رب العالین . و خالق 
السماوات والارضین . و مسیح السلمین الذي ینتظررنه هو عبد ال و رسوله و 
روحه وکلمته . آلقاما ال مریم العذراء البتول : عیسی بن مریم آخو عبداللّه و 
رسوله محمد ین عبداللّه . فیظهر دین اللّه و توحیده ۰ و یقتل آعداءه عباد 
الصلیب الذین اتخذوه و آمه الهین من دون اللّه . و آعداءه الیهود الذین کذبوه 


و رموه و امه بالعظائم . و بهتوه و بهتوا امه ء فدمّر الله علیهم . و مرّق ملکهم . 
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فهذا الذي ینتظره السلمون . و هو نازل علی النارة الشرقية بدمشق , واضعاً 
یدیه علی منكي ملکین . یراه الناس عیاا بأیصارهم . نازلاً من السماء . 
فیحکم بکتاب اللّه و سنة رسوله ۰ و ینفذ ما آضاعه الظلمة الفجرة من دین 
رسول اللّه - قٍ - ۰ و يحي ما آماتوه . و تعود اللل کلها نی زمانه مه واحدةّ . و 
ملة آخیه محمد . و ملة آبیهم ابراهیم . و ملة سائر الثنبیاء ۰ و هي اللة 
/«سلامية الذي من يبتغي غیرما . فلن یقبل مته . و هو في لاخرة من 
الخاسرین. و قد آخبر رسول الّه - 8 - عن موضع نزوله بأي بلد و بأي مکان 
منه . و بحالة وقت نزوله . و ملبسه الذي علیه . و انه ممصربان - آي ثوبان - 
و آخبر بما یفعل عند نزوله مفصّلا ؛ حی کان السلمون یشامدونه عیاناً قبل 
آن یروه . و هذا من جملة الغیوب التي آخبر بها . فوقعت مطابقة بخبره حذو 
القذة بالقذة . فهذا منتظر السلمین لا متتظر الفضوب علیهم و لا الضالین . و 
لا منتظر |خوانهم من الروافض الارقین . و سوف یعلم الغضوب علیهم اذا 
جاء منتظر السلمین . آنه لیس بابن یوسف النجار . و لا ولد زانية . و لا کان 
طبیباً حاذقاً مامراً ی صناعته استوی علی العقول بصناعته و حکمته . و لا 
کان ساحراً مخرقاً . و سوف یعلم الضالون أنه ابن بشر . و آنه عبد اللّه و 
رسوله . لیس باله و لا اين الاله . و آنه بشر بنبوة محمد آخیه . آو لا . و حکم 
بشریعته ودینه آخراً , و آنه عدو الغضوب علیهم والضالین . و ولي رسول اللّه - 
- و آتباعه الوّمتین . و سوف یعلم آشقیاء الهند آن السیح الوعود لیس 
مسيلمة الفنجاب الشقي القادياني . 

نا و یأآجوج و مأجوج و ثلائة خسوف . خسف 
باطشرق . و خسف بالغرب . و خسف بجزيرة العرب . و 
اخر ذلک نار تخرج من الیمن ۰ تطرد الناس ال محشرهم . 
و احادیث الصحاح نف مذه الاشراط کثيرة جدّا . و رسل 
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البشر آفضل من رسل اللائکة . و رسل اللاتکه آفضل من 
عامة البشر . و عامة البشر آفضل من عامة اللائکة . 0 


(( و یأجوج و مأجوج )) قد تواتر نی ااحادیث : آنه - علیه السلام - ینزل 
بعد خروج الدجال ۰ فیقتله ۰ و یربهم دمه علی حربته ۰ ثم یخرج یأجوج و 
مأجوج فیهلکهم اللّه بدعائه . و قد حرف اللحدون تلک احادیث . قاتلهم 
له .- (ر و تلائة خسوف . خبنف بالشرق » و خسف باطغرب ۰ و خسف 
بجزيرة العرب . و آخر ذلک نار تخرج من الیمن ۰ تطرد الناس ال محشرهم , 
و التحادیث الصحاح نی هذه الشراط کثيرة جدّا )) و روي نی نزول عیسی 
آحادیث کثبرة . روته الاثئمة العدول التي لایردما ۷۱ معاند و منافق . عن 
جابرٌّ بن عبد الّه قال : قال رسول اللّه - صلی اللّه علیه وسلم - من آنکر خروج 
الهدي فقد کفر بما نز علی محمد . و من نکر نزول عیسی بن مریم ققد 
کفر . و من آنکر خروج الدجال فقد کفر . و من لم یوّمن بالقدر خیره و شره 
من اللّه فقد کفر . فان جبرئيل آخبرني بأن الّه یقول : من لم یومن بالقدر 
خیره شره من اللّه فلیتخذ ربا غيري - نعوذ باللله من الضلال - 
البحت في آن خواص البش رآفضل من خواص الملا نکة وبیان 

الا ختلاف في ذلک و ر سل البش رآفضل من ر سل الملا نكة 
ور سل الملائکةآفضل من عامة البشر 

لا اختلفوا ی آن اللانكة فضل آأم الاأتبیاء . ذمب مشائخ الحنفية و آکثر 
مشانخ شعرية و الرافضة ال تفضیل الانبیاء علی اللاتکة . و ذهب 
الفلاسفة و العتزلة و القاضي الباقلاني و آبو عبد اللّه الحليعي من الشعرية 
ای تفضیل اللائکة العلوبة علی الانبیاء ۰ فقال الصنفٌ : (( و رسل البشر 
آفضل من رسل اللاتكة )) يعني خواص بي آدم هم أنبیاء و الرسلون آفضل 
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من خواص اللانكة . (( و رسل اللاتکه فضل من عامة البشر )) يعني ان 
خواص اللائكة هم الرسل أفضل من عوام بني ادم . و الطلوب بالعامة 
عموم غير الانبیاء هم الاتقیاء و اصفیاء و الاولیاء . و لیس القصود احاد 
الناس مثل السوقية (( و عامة البشر فضل من عامة اللاتكة )) يعني ان 
عوام بني آدم من الصحابة و التابعین و الشهداء و الصالحین أفضل من عوام 
اللاتكة . و لیس الراد من عوام بني آدم آصحاب الفجور و الفسوق ؛ فان 
العصاة لایفضُلون علی آحد من اللائكة اتفاقّا ۰ و ما قال القونوي : قال 
بعض آمل الستة : جملة بني ادم أفضل من جملة اللاتكة . فان عندنا 
صاحب الکبيرة کامل الایمان ۰ ثم مو مبتلی بالایمان بالغیب . فکان أحق من 
املاككة . فتعقبه القاري و قال : و لايخفي فساده . لاْن صاحب الکبيرة الذي 
مو فاسق بالاجماع کیف یکون أفضل من العصوم بلا نزاع ؟ ! و لعل وجهه 
آنه من وجهة ایمانه الغيي أفضل من الایمان الشهودي الحاصل للملائكة . 
فتکون الافضيلة من هذه حيثية . و العجب قال ابن بطال : قوله سبحانه : 
ان تکون ملکین آو تکونا من الخالدین4 . 

هذا نص نی آن اللائكة أفضل من بي آدم . و ذلک لا الخالد فضل من 
الفاني . فاللاتكة فضل من بي آدم . و هو مذهب جمهور أمل العلم . آقول: 
و تعقب ما قاله بأنه لم یوافقه أحد علی آن هذا مذهب الجمهور . بل 
العروف عن جمهور آأمل السنة : آن صالعي بي آدم أفضل من سائر 
اخباس. و ما استدل به من تفضیل اللاتنكة بکونهم خالدین . و الخالد 
آفضل من الفاني . مردود من وجهین : لول : ان اللاتكة یفنون آیضاً . و 
لایبقی ۷۱ الواحد الواجب الوجود . والراد به طول الحياة لا الخلود الحقيقي. 
و الثاني : ومو آن ما قرره من کون الخالد فضل من الفاني لیس علی عمومه؛ 
فان الحور العین خالدات والنساء الوّمنات آفضل منهن . وهو مقرر ثابت . 
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( فائدة ) : و بنات ادم أفضل من الحور العین . قد روي آنهن یفخرن 
علی الحور العین بتحمل الشقة في طاعة الرب سبحانه . عن آم الوّمنین أم 
سلمهٌ : قلت : یا رسول اللّه ! آنساء الدنیا آفضل آم الحور العین . قال : نساء 
الدنیا فضل من الحور . العین . قلت : و بم ذلک . قال : بصلاتهن و 
صیامهن و عبادتهن اللّه عرّ وجل . آخرجه الطبراني في "وسط "و " الکبیر " 
فافهم . (( آما تفضیل رسل اللائكة علی عامة البشر فبالاجماع )) |جماع الامة 
کلها آو (جماع آأمل الحق (( بل بالضرورة )) يعني من ضروریات منهاج 
الشريعة امتیاز ظائفة الرسل عن الخلق نی ااصطفاء و الاجتباء . 


.............. آها تفضیل رسل اللاتكة علی عامة البشر فبالاجماع 
بل بالضرورة . و آما تفضیل رسل البشر علی رسل اللاتكة . و 
عامة البشر علی عامة اللانكة فبوجوه : الول : ان اللّه تعالی آمر 
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اللاتکة بالسجود لادم علی وجه التعظیم و التکریم . بدلیل قوله 
سبحانه حکاية عن ابلیس : «آرایتک هذا الذي کرمت علی 4 . 
و آنا خير منه خلقتنی من نار و خلقته من طین و مقتضی 
الحکمة المر للدنی بالسجود للأعلی دون العکس . 0( 


تمضیل ر سل البشر علی ر سل الملا نكة بو جوه آريعة 


(( و آما تفضیل رسل البشر علی رسل اللاتكة وعامة البشر علی عامة 
اللائکة بوجوه )) احتج اولون علی تفضیل الاأنبیاء علی اللائكة بوجوه 
آربعة (( اجول )) الوجه اول : ان الّه تعالی آمر اللانكة بالسجود لادم )) 
بقوله سبحانه : ث و اذ قلنا للملاتکة اسجدوا لادم » علی وجه التعظیم 
والتکریم )) و لا شک آن السجود الأمور به سجود خدمة لا سجود عبادة 
و ذلک من أعظم أقسام الخدمة . و ذلک دال علی زيادة منتصب السجود 
علی الساجد (( بدلیل قوله سبحانه حکاية عن ابلیس : ۲ آرایتک مهذا 
الذي کرمت علی و آنا خير منه خلقتنی من نار و خلقته من طین » فانه لم 
یوجد سيء یصرف هذا الکلام الیه سوی هذا السجود . و مقتضی الحکمة 
ار للادنی بالسجود للژعلی دون العکس )) فلو لم یکن ادم آفضل من 
اللائكة . نا آمرمم اللّه سبحانه بالسجود له ؛ لش اللّه سبحانه حکیم . و 
الحکیم لایأمر الاقضل بخدمة الفضول . 


ی اثاني : ان کل 9 من اهل اللسان یفهم من 
منه لل تفضیل ادمٌ علی اللاتكة و بیان زبادة علمه و 
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استحقاقه التعظیم و التکریم . الثالث : قوله سبحانه : 
ان اللّه اصطفی آدم و نوحا و آل |براهیم و آل عمران علی 
العالین 4 . و اللانکة من جملة العالم . و قد خص من 
ذلک بالاجماع تفضیل عامة البشر علی رسل اللائكة . 
فبقي معمولا به فیما عدا ذلک . و لا خفاء نی آن هذه 
السئلة ظنیة يكتفي فیها بالادلة الظنية . الرابع : ان 
نسان قد یحصل الفضائل و الکمالات العلمية و العملية 
مع وجود العوائق و الوانع من الشهوة و الغضب و سنوح 
الحاجات الضروربة الشاغلة عن اکتساب الکمالات ۰ و 
لاشک آن العبادة و کسب الکمال مع الشواغل و 
الصوراف آشق و آدخل نی ااخلاص . فیکون أفضل . ۳9 


(( الثاني )) الوجه الثاني : (( ان کل واحد من أمل اللسان یفهم )) من قوله 
سبحانه : « و علم آدم الشسماء کلها 4 آن القصد منه ال تفضیل آدمْ علی 
اللانكة و بیان زبادة علمه )) يعني ان آدم آأعلم من اللاتكة ؛ لكنه کان یعلم 
اشسماء . و اللائكة لایعلمونها ۰ و قالوا : # سبحانک لا علم لنا ۷۶ ما علمتنا 4 
فکان آدم أفضل من اللائكة . (( و استحقاقه التعظیم و التکریم )) لقوله 
سبحانه : # قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لایعلمون 4 (( الثالث )) 
الوجه الثالث : (( قوله سبحانه : # ان الّه اصطفی آدم ونوحا وآل ابراهیم وآل 
عمران علی العالین # . و اللاتکة من جملة العالم )) و اللاتکة من العالین . 
فیکون الأنبیاء افضل من اللاتكة ۰ (( و قد خص من ذلک بالاجماع تفضیل عامة 
البشر علی رسل اللائكة . فبقي معمولا به فیما عدا ذلک )) يعني ترک العمل به 
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فیمن لم یکن نبیا من الالين . فبقي معمولا به في حق الاأتبیاء ۰ فیکون الأنبیاء 
فضل العالین . و لقائل آن یقول : ان العالم اللخصوص کیف یکون حجة قطعّ 
لهذا الحکم القطعي . فدفعه بقوله : (( و لا خفاء نی آن هذه السئلة ظنية )) 
يعني |ٍن الدعوی آیضاً ظنية . (( يكتفي فیها بالادلة الظنية )) فیتم التقریب . و 
لنعم ما قال الحافظ تقي الدین السبكي الکبیر : لو مکث انسان مدة عمره . و لم 
یخطر بباله تفضیل الني علی اللک . لم یسأله الّه سبحانه عنه . فتأمل و 
لاتغفل . (( الرابع )) الوجه الرابع : (( ان الانسان قد یحصل الفضائل و الکمالات 
العلمية و العملية )) و الراد بالفضائل و الکمالات العلمية هي العارف الالهية و 
لیس الراد منها العلوم الفلسفية - و الراد بالفضائل و الکمالات العملية هي 
الطاعات و العبادات البدنية والنفسانية ۰ (( مع وجود العوائق و الوانع من 
الشهوة و الغفضب )) و هما من أعظم النوازع والوانع عن الطاعات . و هذه 
الصفات موجودة نف البشر . مفقودة نی اللاتکة ۰ (( و سنوح الحاجات 
الضرورية )) و مع اافتقارات الضرورية ی الحياة الدنيوية الدنية /اجتماعية . 
(( الشاغلة )) الصوارف الداخلة و الخارجة ۰ (( عن اکتساب الکمالات )) عن 
تحصیل الفضائل الدنيوية و الاخروية . و لن تکالیف البشر منها منصوص 
علیها . و منها مستنبطة بالاجتهاد . و طاعة اللک ذاتية جبلية فطرية لیس لها 
صوارف و موانع منصوص علیها . لا مستنبطة عن الجتهاد . فافهم . (( و 
لاشک آن العبادة و کسب الکمال مع الشواغل و الصوراف )) من البوائق و 
اللضائق (( ُشق و آدخل نی لاخلاص )) فیکون آقرب القبول و آدفع نی الرقعة . 
(( فیکون فضل )) لان افضل العبادات آشقها . 

..........: و ذهبت العتزلة و الفلاسفة و بعض ۶شاعرة ال 
تفضیل اللاتکة . و تمسکوا بوجوه : لول : ان اللاتکة 
آرواح . مجردة كاملة بالعقل . مبرآة عن مبادیْ الشرور و 
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الاقات کالشهوة و الفضب . و عن ظلمات الهیول و 
الصورة . قوبة علی الافعال العجيبة . عالة بالکواتن 
ماضیها و آتیها من غير غلط . و( 


واحتج القانلون بأن الملا نكة العلويةآفضل من الأنبیا. 
بو جوه آربعة والاجوبة عن هذه‌الو جوهالار بعة 

(( و تمسکوا بوجوه )) واحتج الخرون القائلون بأن اللائكة العلوية 
افضل من الانبیاء أیضاً بوجوه آربعة : (( الگول )) الوجه ول . (( ٍن اللاتکة 
آرواح )) يعني آرواحا نورانية لطيفة علوية . والجسمانیات ظلمانية كثيفة . 
فکیف یساویان ؟ و ان ااعتبار نی الشرف والفضيلة بذوات الشیاء و صفاتها 
و محالها . فعالم الروحانیات العلو لفاية النور واللطافة ۰ و عالم 
الجسمانیات السفل لفاية الکثافة والظلام . والعالان متقابلان ۰ والکمال 
للعلوي لا للسفلي . والصفتان متقابلتان . والفضيلة للنور لا للظلمة . و فیه 
نظر . لسنا نوافقکم آولاً ان الروحانیات کلها نورانية . و ذلک لْ من الرواح 
من هو خیر . و منها من هو شریر . والرواح الخبيثة آضداد الارواح الطيبة . 
فلابد آیضا من اثبات تضاد بين الجنسین . و تنافر بین الطرفین . قلم نسلم 
دعواکم : آنها کلها نورانية . والروح عندنا هو الحاصل بامر الباري سبحانه . 
الباقي علی مقتضی آمره .فمن کان لژمره سبحانه آطوع و برسالات رسوله 
آصدق کانت الروحانية فیه آکثر . والروح علیه آغلب ۰ و من کان لامره 
سبحانه آنکر و لشرائعه آکذب کانت الشيطنة علیه آغلب . هذه قاعدتنا ی 
الروحانیات . فلا روحاني آبلغ ی الروحانية من ذوات الأنبیاء . و ما قولکم : 
ان الشرف للعلو ان عنیتم به علو الجهة . فلا شرف فیه . فکم من عال جهة 
سافل رتبة وعلماً و ذاتاً و طبيعةٌ . و کم من ساقل جهة عال علی اشیاء کلها 
رتبةً و فضیلهً و ذاتاً و طبيعةٌ . و آما قولکم : ان ااعتبار نی الشرف بذوات 
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اشیاء و صفاتها و محالها . فلیس بحق . بل هو مذهب اللعین الاول ؛ حیث 
نظر ال ذاته و ذات اد ۰ ففضل ذاته (ِذ هي مخلوقة من النار . و هي علوبة 
نورانية علی ذات اد و هو مخلوق من الطین . و هو سفلي ظلماني ؛ بل 
عندنا ااعتبار نی الشرف بالامر و قبوله . فمن کان آقبل لامره و آطوع لحکمه 
و آرضی بقدره . فهو آشرف .و من کان علی خلاف ذلک فهو آبعد و آخبث . 

(( مجردة )) يعني |ن الروحانیات غير مرکبة من الادة والصورة ؛ بل هي 
صورة مجردة . والصورة لها حقيقة وجودية . و |ذا بحثنا عن آسباب الخیر 
والصلاح والحکمة والعلم لم نجد لها سبیا الصورة . و هي منبع الخیر . 
فنقول : ما فیه أصل الخیر . والجسمانية مرکبة من مادة و صورة . و الادة 
لها طبيعة عدمية . و |ذا بحثنا عن أسباب الشر والفساد والسفه والجهل لم 
نجد لها سببا سوی الادة والعدم ۰ و هما منبع الشر . فما هو أصل الخیر 
کیف یمائل ما فیه أصل الشر . و فیه نظر - ان النفوس البشرية خصوصا 
النبویة من حیث آنها نقوس ۰ فهي مفارقة للمادة مشاركة لتلک النفوس 
الروحانية . اما مشاركة نف النوع بحیث یکون التمییز بالاعراض والامور 
اارضية . و اما مشاركة في الجنس بحیث یکون الفصل بالامور الذاتية . ثم 
زادت علی تلک النفوس باقترانها بالجسد آو بالادة الجسد . و لم ینتقص 
منها؛ بل و اکتملت بها ؛ حیث استفادت من المور الجسدانية من العلوم 
الجزئية والعمال الخلقية والروحانيیة ۰ فقدت هذه البدان لفقدان هذا 
0قتران . فکان لاقتران خیرا لثشرفیه . فافهم . (( کاملة بالعقل مبرأة عن 
مبادیْ الشرور والافات )) يعني ان اللاتکة آرواح مبرأة عن الرذائل والافات 
العلمية والعملية . (( کالشهوة والغضب )) يعني ان النوع الانساني لیس یخلو 
من قوتي الشهوة والغضب . و هما ینازعان النفس الانسانية ال طاعتهما . 
فیئور من الشهوة الحرص والامل . و من الفضبية الکبر والحسد ال غیرهما 
من الخلاق الذميمة . فکیف یمائل من هذه صفته نوع اللاتکة الطهرین 


الجو اه رالبهية علی شر ح العقائد السفية (الجزء الشالث) 


عنهما . و عن لوازمما . صافية ذواتهم عن النوازع الحيوانية . خالية طباعهم 
عن القواطع البشریه - و فیه نظر - فان في طرف البشریة نفسین : نفس 
حيوانية . لها قوتان : قوة الفضب و قوة الشهوة . و نفس انسانية . لها 
قوتان : قوة علمية و قوة عملية . و بتینک القوتین لها تجمع و تمنع و بهاتین 
القوتین لها تقسم مور و تفصل الاحوال : من العقائد الحق دون الباطل . 
و من الاقوال الصدق دون الکذب . و من الافعال الخیر دون الشر . و یختار 
بقوته العملية من لوازم القوة الغضبية الشدة والشجاعة والحمية دون الجین 
والذلة . و یختار بها آیضاً من لوازم القوة الشهوبة التودد والحبة والبذاذة 
دون الهانة والخساسة . فیکون من آشد الناس حمية علی خصمه و عدوه . 
و من آرحم الناس تدْللا و تواضّعٌا لولیه و صدیقه . و |ذا بلغ هذا الکمال فقد 
استخدم قوتین في جانب الخیر . ثم یترق منه ال ارشاد الخلائق نف تزكية 
النفوس عن العلائق . و اطلاقها عن قید الشهوة والغضب . و ابلاغها حال 
الکمال . فلیس الکمال نی فقدان القوتین . 

و انما الکمال کله نی استخدام القوتین . تدبر . (( و عن ظلمات الهيولي و 
الصورة )) يعني ان الروحانیات صور مجردة عن الواد . و اذا کانت صورا 
مجردة کانت موجودات بالفعل ۰ و فضائلها أیضّا متحققة بالفعل . و آما 
الوجودات البشربه فصور ف مواد . و اذا کانت صورا نی مواد کانت 
موجودات بالقوة ۰ فضائلها أْیضّا متحققة بالقوة . فتکون ناقصة لا کاملة . 
و فیه نظر ؛ لا نيابة الانبیاء ی الصورة البشربة طریقکم نی اثبات الارباب . و 
هي الروحانیات السماوبة . و ذلک احتیاج کل مربوب ای رب یدیره ۰ ثم 
افتقار ارباب ال رب الثرباب . و من العجب آن عند الصانبة الفلاسفة آکثر 
الروحانیات قابلة منفعلة . و انما الفاعل الکامل واحد . و اذا کان الفاعل 
الکامل الطلق واحدّا فما سواه قابل محتاج ال مخرج یخرج ما فیه بالقوة ال 
الفعل . فکذلک نقول فی الوجودات السفلية : التفوس البشرية کلها قابلة 
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للوصول ای الکمال بالعلم والعمل . فیحتاج ای مخرج ما فیها بالقوة ال 
القعل والخرج هو الني والرسول . تفکر . 

(( قوبة علی الأفعال العجيبة )) يعني ان الروحانیات هم سباب 
التوسطة في الاختراع والایجاد و تصریف مور من حال ای حال . و توجیه 
الخلوقات من مبدء ال کمال . یستمدون القوة من الحضرة الهية 
القدسیة.و یفیضون الفیض علی الطوجودات السفلية . فمنها مدیرات السبع 
السیارات نی سماواتها . و منها مدبرات الاثار العلوية الظاهرة نی الجو ؛ مما 
یصعد من الارض . فینزل مثل مطار والثلوج والبرد والرباح . و ما ینزل من 
السماء مثل الصواعق و الشهب . و ما یحدث ف الجو من الرعد والبرق 
والسحاب والضباب و قوس قزح . و ذوات الذتاب والهالة . و ما یحدث نی 
اارض من الزلازل والیاه والابخرة ای غیر ذلک (( عالة بالکوائن ماضیها وآتیها 
من غیير غلط )) يعني ان الروحانیات فضلت الجسمانیات بقوتي العلم 
والعمل. آما العلم فلا ینکر احاطتهم بمغیبات مور . و اطلاعهم علی ماضي 
حوال و علی مستقبل الاحوال الجارية علینا . و علومهم فطرية . و علوم 
الجسمانیات کسبية . و آما العمل فلاینکر أیضّا عکوفهم علی العبادة و 
دوامهم علی الطاعة ؛ یسبحون اللیل والنهار و لا یفترون . و فیه نظر من 
وجهین : الوجه ول : التسوبة بین الطرفین و |ثبات زيادة في جانب النبیاء . 
والوجه الثاني : بیان ثبوت الشرف نی غير العلم والعمل . و هو التسلیم 
والتوکل . آما اول فقالوا : علوم الانبیاء كلية و جزئية و فعلية و انفعالية و 
فطریة و کسبية . فمن حیث یلاحظ عقولهم عالم الغیب منصرفة عن عالم 
الشهادة . فحینئذ الأنبیاء یحصل لهم العلوم الكلية فطرهٌ دفعهٌ واحدة ۰ ثم 
(ذا لاحظوا عالم الشهادة حصلت لهم العلوم الجزئية اکتسابا بالحواس علی 
ترتیب و تدریج . آما الثاني فقالوا : من العجب آنهم لایعجبون بهذه العلوم ؛ 
بل و یوثرون التسلیم علی البصيرة ۰ و العجز علی القدرة ۰ و یعلمون آن 
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اللاتكة بأسرما . و ان علمت ای غاية قوة نظرما و |دراکها . ما حاطت بما 
أحاط به علم الباري ۰ بل بکل منهم مطرح نظر و مسرح فکر . و ان الأتبیاء 
ال الحد الذی انتهی نظرمم الیه مستبصرون . و من ذلک الحد ال ما وراه 
مما لایتناعی مسلمون مصدقون ۰ و نما شرفهم و فضلهم ی التسلیم مما 


لایعلمون . و التصدیق لا یجهلون . 

« و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک 4 . لیس شرفاً حالهم . بل 
#سبحانک لا علم لنا ۷۱ ما علمتنا» هو فضل حالهم . فمن آين لکم آن 
الشرف والفضل نی العلم و العمل لا نی التسلیم و التوکل . فتأمل و لاتففل . 


من و الجواب ان مب لک علی الاصیول. القلسنقیه 
دون الاسلامية . الثاني ان الأنبیاء معم کونهم آفضل البشر 
یتعلمون و یستفیدون منهم بدلیل قوله سبحانه : «علمه 
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شدید القوی)» و قوله سبحانه : #نزل به الروح الامین . و 
لاشک آن العلم آفضل من التعلم . و الجواب : آن التعلیم 
من اللّه تعالی و اللاتكة |نما عي البلفون . و الثالث : انه قد 
آطرد نی الکتاب و السنة تقدیم ذکرهم علی ذکر الاتبیاء . و ما 
ذلک ۷ لتقدمهم نی الشرف و الرتبة . و الجواب آن ذلک 
لتقدمهم نی الوجود . ول وجودهم آخفی . ۳[ 


(( و الجواب آن مبنی ذلک علی اأصول الفلسفية )) يعني ان هذا کلها 
بناء علی صول الحکمية الظلمة التورطة نی دار البوار النکشفة العوار . 
(( دون ۱«سلامية )) لش اللانكة لیسوا بمجردات عند الصول ااسلامية ؛ 
بل آجسام لطيفة نورانیة صافية . ففسدوا ما فرعوا علی تجرد اللائكة . 
و لو سلمنا فالبحث مهنا نی "فضلية بمعی زيادة الثواب . و مذه اطمور لا 
تمس ذلک اصلاً و رأساً » بل انما تتعلق بشرف الذات و قوة الفعل . 
فافهم . (( الثاني )) الوجه الثاني : (( ان الاأنبیاء مع کونهم آفضل البشر 
یتعلمون و یستفیدون منهم بدلیل قوله سبحانه : « علمه شدید المَوی » 
و قوله سبحانه : « نزل به الروح شین » )) و حاصله : ان الانبیاء 
متعلموا اللائكة و تلامذتهم . واللاتكة معلموهم وآساتذتهم . (( و لا شک 
آن العلم فضل من التعلم . والجواب آن التعلیم من اللّه تعالی )) يعني 
ان تعلیم الاأتبیاء نی الواقع من الّه سبحانه : ((واللاتكة انما هي البلفون)) 
انهم وسائط صرفة و ذرائع محضة ف التبلیغ لا غیر . مثل التعلم فق 
الکتابة . و آجاب عنه القاضي البيضاوي آن العلم فضل فیما یعلمه لا 
في غیره . تدبر . (( والثالث )) الوجه الثالث انه قد اطرد )) و هو الوقوع 
علی نهج واحد بلا اختلاف (( ف الکتاب والستة تقدیم ذکرمم علی ذکر 


الأنبیاء )) قال اللّه سبحانه : #من آمن باللّه و ملاتکته و کتبه و رسله» و نی 


الحدیث : " الایمان آن یومن باللّه و ملائکته و کتبه و رسله " و ما ذلک الا 
لتقدمهم نی الشرف والرتبة )) يعني |ٍن اطراد تقدیم ذکر اللاتكة علی ذکر 
الاتبیاء یدل علی آن اللاتكة آفضل من للاأنبیاء . ((والجواب آن ذلک)) 
تقدیم اللاتكة نی الذکر . (( لتقدمهم نی الوجود )) لأنهم آقدم من بني ادم 
حدوثاً . (( و لش وجودهم آخفی )) لعدم تطرق «حساس الیه . و لا ابتداء 
العقل الیه ببرمان قوي ؛ حق آنکره الفلاسفة علی ما آثبته الشرع من 
وجود جسماني لطیف . 


............... فان الایمان بهم آقوی و بالتقدیم آول . الرابع : 
قوله سبحانه : « لن یستنکف السیح آن یکون عبداً له 
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و لا اللائتكة القربون : ۰ فان آهل اللسان یفهمون من 
ذلک آفضلية اللاتکة من عسی ؛ اذ القیاس نی مثله 
الترقي من الادنی ال الاعلی . یقال : لایستنکف من هذا 
مر الوزیر و لا السلطان . و لایقال : السلطان و لا 
الوزیر . ثم لا قائل بالفصل بین عیسی و غیره من الانبیاء. 
و الجواب : آن التصاری استعظموا السیح بحیث یرتفع 


من آن یکون عبداً من عباد اللّه . ور شا در ی هک کی سیفن 


(( فان الایمان بهم أقوی )) : يعني أصعب حصولاً من الایمان بالنبیاء . (( و 
بالتقدیم آول )) : لتوقف الایمان بالانبیاء باللاتكة ؛ لانهم البلغون للوحي والاوامر 
والنواهي . الرابع : الوجه الرابع قوله سبحانه : (( # لن یستنکف السیح آأن یکون 
عبداً له و لا اللانكة القربون 4 فان آمل اللسان )) ۰ بل کل من سمعه و فهمه 
یفهمون من ذلک )) : يعني من مذا سلوب نی بیان النفي والنقل من السلب یی 
السلب . (( افضلية اللاتکة من عیسی : اذ القیاس في مثله الترقي من الادنی ای 
0غعلی )) الخْ : يعني فهذا السیاق يقتضي تفضیل اللائكة القربین علی عیسی بن 
مریم ؛ لا البلاغة تقتضي التري من الادنی ال العلی . 

و لا کان لقائل آن یقول : غاية ما نی الباب آأنه یلزم من هه لاية آن یکون 
اللاتكة آفضل من عیسی بن مریم ۰ و لا یلزم منه آن یکون أفضل من جمیع 
اأنبیاء الذي هو الطلوب . فدفعه بقوله : (( ثم لا قائل بالفصل بین عیسی و غیره 
من لانبیاء )) : بأنهم َفضل من عیبی لا من غیره من الاتبیاء . (( و الجواب آن 
النصاری استعظموا السیح بحیث یرتفع من آن یکون عبداً من عباد الّه )) : يعني 
بزعمهم الفاسد و اعتقادهم الباطل . 
......... پل ينبغي آن یکون ابنا له لأنه مجرد لا آب له . وکان 
یبری الاکمه و لأبرص و يحي الوتن بخلاف سائر عباد ال من 


الجو اهر البهية علی شر ح العقائد السفية (الجزء الثالث) 


بني آدم . فرد علیهم بأنه لا یستنکف من ذلک السیح . و لا 
من هو آعلی منه نی هذا العنی و هم اللاتكة الذین لا آب لهم و 
لا آم لهم . و یقدرون باذن الّه تعالی علی آفعال قوی و آعجب 
من ابرء ۷۷ کمه و الابرص و احیاء الوتی . فاالترتي و العلوم انما 
هو نی آمر التجرد و اظهار الثار القوبة لا نی مطلق الکمال و 
الشرف . فلا دلالة علی أفضلية اللاتكة . و اللّه سبحانه و 
تعالن آعلم بالصواب و الیه الرجم و الآب . ۳ 


(( بل )) - قالوا - (( ينيغي آأن یکون ابنا له )) : يعني ان النصاری نا 
عاینوا ولادة عیسی بن مریم بغیر آب اعتقدوا آنه ابن اللّه . و لیس بعبد اللّه 
استبعادا . لك یکون العبد یولد بغیر آب . (( لأنه مجرد لا آب له )) : هذا 
غير التجرد الذي تقوله الفلاسفة نی العقول و ارواح . وکان یبری ا۷کمه - 
الذي ولد آعمی - . رواه ابن جریر عن ابن عباس . و قال مجاهد : اکمه 
من یبصر بالنهار دون اللیل ۰ رواه اين النذر . و الابرص - الذي بعض بدنه 
آبیض و بعضه آسود . (( و يعي الوتی )) : أحیا عاذر صدیقه و ابنا العجوز . 
و حاصله : ان النصاری آیضاً لا شاهدوا من السیح احیاء الوتی و ابراء 
الکمه و الابرص آأخرجوه بسبب هذا القدر من القدرة عن عبودية اه 
سبحانه ۰ (( بخلاف سائر عباد اللّه من بني آدم )) : حیث لم ینزموا عن 
التولد و لم یقدروا علی صدور مذه الأفعال العجيبة . (( فرد علیهم بأنه لا 
یستنکف من ذلک السیح )) : يعني ان السیح لن یستنکف بهذا التجرد » و 
بهذا القدر من القدرة عن عبودیته . (( و لا من هو آعلی منه )) : هم اللائكة 
القربون في مذا العنی : ی مذا التجرد و ی صدور تلک الأفعال العجيبة هم 


اللاتكة الذین لا آب لهم ولا أم لهم : حدثوا وخلقوا لا من أم و لا من آب . 
فکانوا عجب من السیح ی مذا الباب . (( و یقدرون باذن اللّه )) : (شارة ای 
الرد علی الفلاسفة القائلین بأن العقول خالقة صانعة (( علی آفعال آقوی و 
آعجب من ابراء الاکمه واحیاء الوتی )) الذین هم فوقه ی القدرة و البطش 
و الغلبة علی السموات و الارض مع آنهم لایستنکفون عن عبودية اللّه جل 
شانه و عز سلطانه . (( فالترقي و العلو)) يعني من ادنی الی اعلی (( انما 
هو نی مر التجرد و اظهار ثار القوية . لا نی مطلق الکمال و الشرف فلا 
دلالة علی أفضلية اللائكة )) يعني آن الاية الكريمة لاتدل مطلقا قطعا . 
علی آن اللاتکة آفضل من الانبیاء نی کثرة الثواب و هو الطلوب نی مهذا 
القام . و لقد اطبنا الکلام نی هذا القام فانه من مزال ۷ قدام کما لایخفی 
علی ذوي الأفهام . و علی اللّه التوکل و به اعتصام . 


و اللّه سبحانه أعلم بالصواب و الیه الرجم و الآب . 
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کتاب الماني‌في السمعیات : عذاب القبر حق 

السوال نی القبرو الحکمة نی السوال و الرد علی العتزلة 
للصبیان سوال و للابیاء و القول لاصح فیه 

برابین |ثبات عذاب القبررمن أمل الحق 

براپین بعض القدربة و الرافضة نی انکار عذاب القبر 

البعث حق: مقدمة البعث 

|ذکار الفلاسفة للمعاد الجسماني . والاقوال العتبرة نی مذه السئلة 
بناء العاد الجسماتي علی مقدمات ثلاثة 

امتناع اعادة العدوم بعینه . شبهة عقلية للفلاسفة 

اختلاف علماء الاسلام فقال قوم : 

قالوا : تلک الجزاء اما آن تعاد فیهما . شبهة عقلية للفلاسفة 
فان قیل : شبهة عقلية للفلاسفه 

المییزان حق : حقيقة الیزان . و جوبة عن شبهات القدرية 
آفعال اللّه تعالن معللة بالأغراض . بیان ااختلاف و محاکمة صاحب العقبات 
والکتاب هحق 

انکار القدرية بعقولهم الناقصة کفر بواح 

و السوال حق نی الوقف بالادلة القطعية 


و الحوض حق بالایات والاحادیث النبوية 
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۳۳ 
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۳۵ 
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۳۷ 


و الصراط حق بالکتاب و السنة و الرد علی القاضی عبد الجبار و ۳۷ 


الجبائي و ابو ماشم 

و الجنة حق و النارحق و الرد علی الفلاسفة الدهرية ۳3 
مخلوقتان موجودتان الثن . و الرد علی عباد و ی ماشم و القاضي ۱ 
عبد الجبار 


باقیتان لا تفنیان و لا یفی آملهما : و الرد علی آحمد بن تيمية و جهم ۵ 


بن صفوان 

الکلام في الثواب والعقاب. تعریف الکبيرة واختلاف الروایات فیها ۸ 
و الکبيرة لاتخرج العبد الومن من آلایمان . و قول القدرية مذیان 1۹ 
و لامل السنة وجوه ثلثة ۱ 
و احتجت القدربة علی اثبات النزلة بین النزلتین بوجهین ۵ 
و احتجت الخارجية علی آن صاحب الکبيرة کافر بالنصوص الظاهرة 5۸ 


باب في آن العفو عن الکفر هل یجوز عقلاً آم لا : العفو عن الکفر هل ٩۰‏ 


قال الشیخ اشعری : العفو عن الکفر یجوز عقلا و قال آبو منصور لا یجوز ۲" 
أدلة الاتريدية علی آن لیس فی الحکمة العفو عن مثله ۲ 
و یغفر ما دون الکفر و الشرک مع التوبة و بدونها و قول العتزلة حماقة و4 
قول الشیخ الدقق نی الفتوحات: فان التوبة من الفرائض حال التکلیف و1 
آدلة العتزلة نی ذلک بوجهین ۷ 
الخلف نی الوعید یجوز أم لا 1۹ 
و یجوز العقاب علی الصغيرة و قول القدرية باطل "۷ 


البعث نی العفو عن أصحاب الکبائرو الشفاعة لهم ۷۳ 
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الشفاعة حق 

الشفاعة ثابتة للرسول و اخیار و قول القدرية و الخارجية باطل 
أدلة آمل الحق علی دعواهم 

انواع الشفاعة واصنافها 

قالت العتزلة بالعفو عن الصغائر مطلقا و عن الکباتر بعد التوبة و 
بالشفاعة لزيادة الثواب و کلاهما باطل 

أمل الکبائر لا یخلدون في النارو ان ماتوا من غيرتوبة. و أدلة أمل السنة 
قالت العتزلة و الخارجية صاحب الکبيرة مخلد نی النار 

البحث نی اللایمان و فیه بحاث لطيفة طوبلة 

و یمان لیس مو التصدیق باللسان فقط 

الایمان مخلوق أم غیر مخلوق و بیان ااختلاف فیه 

یمان لا یزید و لا ینقص فههنا مقامان 

القام الثاني و فیه آبحاث عجيبة 

لاختلاف نی یمان القلد 

قال جهم بن صفوان : الایمان هو العرفة فقط . و مو قول باطل 
التصدیق العتبرني الایمان هو التصدیق النطقي آم غيره وبیان 
الاختلاف فیه 

الزیمان والاسلام واحد وبیان الاختلاف والرد علی الحشوية 
یمان مخلوق آم لا والاختلاف فیه 

البحث نی الاستثناء و الاختلاف العظیم في مسئلة الاستئناء 
السعادة والشقاوة تتبدلان آُم لا وبیان الاختلاف فیه 


محاکمة الشارح و محاكمة الامام النووي و قول علامة الزبیدی من أصحاینا 
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الرسالیات والنبوات. احتیاج الانسان ای الانبیاء ءِ۱۶ 
قوله : و بین ذوي لباب من خلیقته . و الرد علی آحمد بن حابط اللعین ‏ ۱۵ 


النبوة مومبة لا مکتسبة . والرد علی الحکماء والسار آحمد خان آشبع الرد ۱۷ 


والفرق بین الني والرسول والرد علی بعض ااشیاخ ۱:۹ 
شرح تعریف الشیخ السنومي الحقق العارف ۱9۰ 
اارسال واجب لا بمعنی الوجوب علی النّه و الرد علی الفلاسفة و العتزلة ۱۲ 
و الرسالة لیست بممتنعة و الرد علی السمنة و البراهمة و الصائبة ۱۵۳ 


و معطلة العرب 

استدل السمنة والبراهمة بوجوه ثلاثة والجواب عنها ۱۵ 
الصاتبة - عقائدهم وانکارمم وأدلتهم والرد علیهم الرد البلیغ ۱۵۵ 
معطلة العرب أصناف - عقائدهم وانکارهم والرد علیهم ۱5۷ 


قد غلط نی النبوات طوائف غیر الذین کذبوا بها . و هم القاديانية ۱۵۸ 


و القرآنية و النجربة و الرد علی هذه النافقین 


الرسالة من قبیل المکنات نی العقل آو من جملة الواجبات ۱۹۰ 
و من شروط الرسالة الذکورة . لاأن الاأنوئة وصف نقص و فیه خلاف مشهور ۱۹ 
ی الجن رسل آأم لا و القول الاصح فیه ۱۹ 
انبیاء تبین للناس ما یحتاجون الیه ومذا بحث لطیف ۱۹۹ 
تعریف العجزة و شرح قیوده ۱۹۹ 
تعریف العجزة للشیخ السنومي وشرح قیوده ۱۷۱ 
السحر خارق للعادة آم آمر معتاد وبیان الاختلاف فیه ۱۷۹ 
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العلم الحاصل بالعجزة علم عادي يقيني ضروري و له امثال لا تحصی ۰ ۱۷۲ 
قول الشارح : (مکان کون العجزة من غیر له . رد5 علی بعض الزنادقة ۱۷۵ 
و اللاحدة 

آو کونها لا لغرض التصدیق ردّ علی بعض الزائفین ۱۷۷ 
آو کونها لتصدیق الکاذب . مذا القول سخیف جدا . دل علی جهل ۱۷۸ 
قائله والرد علی القادیانی آشبع الرد 

النبوة لیست بعرض والرد البلیغ علی آبي نصر السنجري الوائلي للحدث ۰ ۱۸۰ 
آدم بو البشرني والانکارعن نبوته کفر قطعا ۱۸۲ 
محمد ع ني رسول والرد علی الیهود والنصاری والجوس . مذا بحث ۱۸۳ 
عظیم ومعجزاته قسمان عقلیة وحسية 


وجوه اعجاز القرآن العظیم . ومذا بحث عجیب نادر الوجود ۱۸۳ 
والثاني : نقل عنه من الامور الخارق للعادة یعبر عنها الامام الفخر ۱۹۵ 
باللعجزات الحسية 

استدلال آرباب البصائر علی نبوته بوجهین ۱۹۹ 
آنه و ادعی النبوة بین قوم لا کتاب لهم ولا حکمة ۲۰۰ 


بعثه اللّه وکان آمل الارض صنفین آمل الکتاب و زنادقة لا کتاب لهم ۰ ۲۰۱ 
والرد علی هذه الطوائف آشبع الرد 

و انه 8 مبعوث یی كافة الناس بل ال الجن والانس . والرد علی ۲۰ 
القادياني الرد البلیغ 

و انه علیه السلام خاتم الأنبیاء والرد علی القادياني . والقادياني کافر ۲۰۷ 
بلا شبهة وکلام الشیخ محمد آنور 

ونبوته لا تختص بالعرب والرد علی النصاری بما لا مزید علیه ۳۱ 
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شرح قوله : قد ورد نی الحدیث نزول عیسی بعده ۲۷۷ 
قال الشقي القادياني : موت عیسی بن مریم مذهب مالک والحافظ ۲۱۸ 
این حزم . والرد علی الشقي علی مذا الکذب 


قول الشارح : و الاصح آأنه یصای بالتاس ويقتدي به الهدي . آقول فیه نظر ‏ ۰ ۲۲۰ 


بیان عدد الأتبیاء والقول الصح فیه ۳۲۰ 
شرح قوله : مبلغین عن الّه . و قول الشیخ السنومي في الشرح ۲۲ 
الصغری 

شرح قوله : صادقین . و أقسام الصدق ۳۷۹ 
ناصحین للخلق . و قول الشیخ العارف السنومي نی هذا القام 2 
شرح قوله : انبیاء معصمون . برامین عصمة ااتبیاء ۳۳۹ 
تبیاء معصمون عن الکفر قبل الوحي وبعده بالاجماع ۰ والرد علی ۲۳۱ 
الفضلية من الخارجة 


الرافضة جوزوا علی التبیاء اظهار الکفر تقية . والرد علی مذه الغفلة ۲۳۷ 
شرح قوله : فما کان منقولا بطریق الاحاد فمردود ۰ وقصة تلک ۲۳۸ 
الفرانیق العلی مختلق مكذوية 

فضل الانبیاء محمد بل و آفضل العالین جملة . والرد علی ۲۰ 


الزمخشري آشبع الرد 


الرد علی غفلة ابن تيمية وعلی غفلة ابن قیم :۲ 
التفرقة بین حیاته وموته 3 . والرد علی الیهود وابن تيمية ۲:۳ 
شرح قوله تعالی : # کنتم خبرأمة اخرجت للناس 4 برامین خيرية الشة ۰ ۲ 
اللاتکة_ اللانكة آجسام نورانية لطيفة والایمان بهم واجب ۲:۸ 


بیان الاختلاف نی حقیقتهم . و الرد علی النصاری و الفلاسفة الدهریة ۸ ۲ 
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۸ اللاتكة یقطعون السافات الشاسعة بین تلک الجسام السماوبة بمدة ٩‏ ۲ 


قصيرة جدا فلا مانع منه عقلا 


۹ اللاتکة معصمون عن الذنوب عند أمل الحق ۲9۰ 

۰ زعمت الیهود آن اللائکة قد ترتکب الکفر . هذا قول صدر من ۵۳ ۲ 
حماقتهم و جهلهم 

۱ الکلام علی جهالات الیهود و موّلاء اذلاعنة أکفر المم وأحمقهم ۲۰۳ 

۷۲ و لیس ابلیس اللعین من اللانكة و یدل علیه وجوه ۳9۹ 

۴۳ و ماروت و ماروت ملکان لم یصدر عنهما کفر و لا کبيرة . و الرد علی البطلین ‏ ۲۵۸ 

6 له تعالی کتب . و التحقیق الامساک عن حصرما نی عدد ۲۹۱ 

۵ کرامات الاولیاء حق و الایمان بها واجب و الرد علی القدرية ۱۰۳ 

۹ بیان الفرق بین الکرامة و العجزة و لاستدراج و غیرما من آنواع ۲۹ 
الخارقات 

۷ الدلیل علی حقية الکرامة ما تواتر من کثیر من الصحابة و من بعدهم ۲۰۲۱ 
و هذا کثیر جدا 


۱۸ احتحج القدرية آن الخوارق لو ظهرت علی غیر الانبیاء لالتبس الني ۲۷۲ 
بالتنبي . والرد علیه بوجوه 

۹ اأفضل البشربعد نبینا آبوبکر الصدیق ثم القاروق ثم ذو النورین ثم الرتضی ۰ ۲۷۲ 

۰ لامل السنة علیه آدلة قاطعة ۲۱۸۱ 

۰ اختلاف آمل السنة بین عثمان و علی في الأفضلية . والقول الاصح ۲۸۲ 
فیه عند الشارح 

۲ و خلافة الخلفاء الاربعة علی ترتیب الافضلية ۳۸ 

۲۳ قال أمل الحق : الخلافة تثبت بالاتفاق دون النص . و الرد علی الشیعة  ۲۸٩‏ 


الجو اهر البهية علی شر ح العقاند السفية (الجزء اللالث) 


۱۳ 


۱۳۹ 


۱۳۰ 


۱۳۱ 


۱۳ 


۱۳۳ 


۱۳ 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


و کیف یتصور في حق الصحابة ۷تفاق علی الباطل و القرآن ناطق 
بمدحهم 

و ما وقم من الخالفات لم یکن النزاع نی خلافة المبر رضی اللّه . بل 
عن الخطاء نی الاجتهاد 

بیان ااختلاف نی - مل نص نبینا و علی آحد آم لا ؟ 

والخلافة ثلائون سنة وانقطعت ثلائون بوفاة آمیر الومنین عیٌ 

معاوية ومن بعده لا یکون خلفاء بل ملوکا وآمراء . والرد علی الحافظ 
اين حجر بوجوه 

نصب آلامام واجب 

اختلاف نی - مل یجب علی الّه آو علی الخلق . ثم بالسمع آو بالعقل 
واحقاق ما هو الحق 

ینبغی آن یکون الامام ظامرا لا مختفیا ولا منتظرا والرد علی الرافضة 
دین أمل البیت التقوی لا التقية والرد علی الرافضة 

قال الفاضل الرافضي الامامي : مسئلة الامامة هی آحد آرکان آلایمان 
و الرد علیه 

قال الفاضل : الامام الحق بعد الرسول آمیر الومنین علي . و للفاضل 
علی هذه الدعوی آدلة عجيبة و لنا عنها آجوبة . ومذه مناظرة لطيفة 
محمد القاسم النتظر الهدي مذا الهدي . الذی یقربه آمل السنة 
قال الرافضة : قد اختفی الهدی خوفا من اعدائه . والرد علی مذا 
الهذیان 

ومن جهل الرافضة انهم یجعلون للمنتظر عدة مشاهد ینتظرونه فیها 
و مذا من آبطل ۷۱ باطل 


۳۸۸ 


۳۹۱ 


۳۹ 


۳۹ 


۳۹۵ 


۳۹۸ 


۲۹۹ 


۳ 


۳۳ 


وا دی 


الجو اهر البهية علی شر ح العقائد السفية (الجزء الثالث) 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


۱:۳ 


۱:۷ 


۱:۸ 
۱:۹ 
۱۰ 
۱۱ 


۱ 


۱۰۳ 


۱ 


من وجود آ۲مام 

قالت الامامية : زیماننا بهذا النتظر مثل ایمان شیوخ الزمد بالیاس ۲۱۵ 
والخضر والغوث والقطب . والجواب من وجوه 

الخوف من العداء لایجب الاختفاء والرد علی هذا الشغب ۳۷ 
یشرط آن یکون الجمام قریشیا والرد علی الخارجية و بعض القدرية ۰ ۳۱۸ 
لایشرط آن یکون ماشمیا آو علویا والرد علی الرافضة الامامية ۳۹ 
لایجب آأن یکون الامام معصوما والرد علی الرافضة الامامية آبلغ الرد ۳۳۱ 
براهین الرافضة الامامية والجواب عنها بوجوه ۳۳۳ 


لایشرط نی الامام آن یکون أفضل آأمل زمانه والرد علی /مامية آشبع الرد ۳۲۷ 
و الشيعة الامامية آذل فرق الشمة و لیس ني أمل المواء آذل من ۳۲۸ 
الرافضة و لا آحمق منهم و وجوه حماقتهم 

یشرط نی امام آن یکون من أمل الولاية الطلقة الکاملة . والنساء ۳۳۲ 


ناقصات عقل ودین 

علماء الامة یصلون خلف الفسقة و أمل المواء والبدع والرد علیه ‏ ۳۳۷ 
لاتدع الصلاة علی من مات من أمل القبلة . و تفسیر أمل القبلة ۸ ۳ ۳ 
وجوب الکف عما شجر بین الصحابة و وجوب اعتقاد آنهم مأجورون ۳۶۰ 
ما وقع بینهم من النازعات والحاربات فله محامل و تأوبلات ۳۳ 


لم ینقل عن السلف جواز اللعن علی معاوية و آحزابه والرد علی ۳۵ 
الفاضل الرافضي ابلغ الرد بما مزید علیه 
الناس نی یزید بن معاوبة طرفان و وسط ۳:۸ 


لاينبغي اللعن علی یزید بن معاوية و الرّد علی من جوز اللعن علیه ۳۹ 


الجو اهر البهية علی شر ح العقائد السفية (الجزء اللالث) 


۵ بعضهم آطلق اللعن علی یزید بن معاوية . منهم السعد و القاضی آبو ۳۵۰ 


۱۹ 


۱۷ 


۱9۸ 


۱5۹ 


۱۹۰ 


۱۹۱ 


۱-۹ 


۱۳ 


۱۹ 


۱۹۵ 


۱۹۹ 


۱۹۷ 


یعلی و الحافظ ابن الجوزي 

قال الشارح من طغیان قلمه : لعته اللّه علیه و علی آنصاره و آعوانه 
البحث نی آن الولاية و آن جلت مرتبتها فهی آخذة من النبوة. لا یبلغ 
الولي درجة /انبیاء حقی لا تلحق نهاية الولاية بداية النبوة آبدا 

التردد نی آن مرتبة النبوة فضل آم مرتبة الولاية ؟ فمراده ما قال 
الشیخ نی الفتوحات 

اقوال ابن تيمية نی الالزام علی الأولیاء العارفین کلها أکاذیب و متفریات 
النبوة لیست مکتسبة و ما قال ابن تيمية و هولاء عندهم النبوة 
مکتسبة فهو خطاء فاحش 

البحث نی آن آحدا من الانس و الجن لایخرج عن التکلیف ما دام 
عقله ابتا و ان بلغ آقصی درجة القرب 

لایصل العبد ما دام عاقلا ال حیث یسقط عنه مرو النهي 

زعمت الاسمالية والنصيرية من الباطنية اي آنه تسقط العبادات 
الظاهرة . أقول : و موّلاء آکفر من الیهود والنصاری 

و مذا کفر و ضلال و زندقة والحاد 

النصوص من الکتاب والسنهة تحمل علی ظواهرما مالم یصرف عنها 
دلیل قطعي 

حکم التشابه التوقف مم اعتقاد الحقية عند الحنفية و بیان 
ختلاف فیه 

زعمت الباطنية آن النصوص لیست علی ظواهر بل لها معان باطنية 
لایعرفها ۷۱ العلم و الرد البلیغ علی مولاء اطنافقین 


۳۳ 


۳۵۵ 


۳5۹ 


۳5۹ 


۳ ۵۸ 


۳5۹ 


۳۹۰ 


۳۱ 


۳۹۲ 
۳۹ 


۳۹ 


۳۹۹ 


الجو اهر البهية علی شر ح العقاند السفية (الجزء اللالث) 


۱۹۸ 


۱۹۹ 


۱۷۰ 


۱۷۱ 


۱۷ 


۱۷۳ 


۱۷ 


۱۷۵ 


۱۷۹ 


۱۷۷ 


۱۷۸ 


۱۷۹ 


۱۸۰ 


قال بعض التکلمین : ان ادلة اللفظية لاتفید الیقین . و هذا قول 
باطل . مردود 

توبة الیلس مقبولة و یمان الیأس غير مقبولة و بیان الاختلاف فیه 
العمال بعد لاحباط بالارتداد هل تعود بالتوية آُم لا ؟ و بیان 
ااختلاف فیه 

قول أمل السنة لا یکفر آحد من آأمل القبلة : و الرد علی هذا القول 
جواب الفاضل الحثي الدقق عن !شکال الشارح والرد علی الحثي 
من الشیخ الانور و تحقیق أمل القبلة عند الشیخ 

قال علیه السلام : ان العالم و التعلم |ذا مرا علی قربة فان الّه یرفع 
العذاب عن مقبرة تلک القرية آربعین یوما 

ولم یخف ابن تيمية من الّه و قهره و غضبه و قال : ان السفر لزيارة 
الني ق8 سفر معصية 

کلام الامام آبی الوفاء ابن عقیل وکذب ابن تيمية علی الامام 

کلام آلامام فخر الدین والسعد والسید والرّد علی ابن تيمية 

مسیح الیهود و مسیح النصاری و مسیح السلمین و الرد علی القادياني 

البحث نی آن خواص البشر آفضل من خواص اللاتکه وبیان الاختلاف 
ی ذلک و رسل البشر آفضل من رسل اللانكة ورسل اللانكة آفضل 
من عامة البشر 

تفضیل رسل البشر علی رسل اللائكة بوجوه آربعة 

واحتج القاتلون بأن اللاتكة العلوية أفضل من الاتبیاء بوجوه أربعة 


والجوبة عن مذه الوجوه الاريعة 


سوه ایس 


۳۷ 


۳۷ 


۳۷۵ 


۳۷۸ 


۳۷۹ 


۳۸۲ 


۳۸ 


۳۸ 


۳۸۷ 


۳۹۰ 


۳۹۲ 


۳۹۵ 


۳۹۸ 


